۳" 


اک ات .80 
للشباعة رہن ررانع لاباعة ور را لردیع 
رض يدت يش ۔ بردت 


2 ہب بب مت سے 
مج اك وق فوط 
الطعة السسايمّة 
5ه ۹۹۹۹ء 


ص ۳3 
0 س ام بم ر مہ 


2 صف حه ژمصححه وممي سه 
( ید جرد ) 


يمنع طبع آو إخراج هذا الکتاب أو أي جزء 
مته باي شكل من أشكال الطباعة أى النسخ 
آو التصوير أو الترجمة أو التسجيل المركي 
والمسموع أو الاختزان بالحاسيات 
الإلكترونية وغيرها من الحقوق إلا بإذن 
خطي من دار اليمامة ودار اين كثيرء 


38 ۳ 
دمشق - بيروت 


للطباعَة والس 2[ 


۷ 


مشق ۔ حلک وب - جتادة أبن سينا بكاء اماي 
ص . سب و ۲- ھاتف۷۰ ۲۲۲۵۸۷ ۳۹۸۵۰ - فاکس:؟ ۲۲۳۵۰ 
جروت۔ جر یآ حیدر. نلف د بّو سالأمبّي _ بکاء ا محدیتة 
ص.ب: 1۳۱۸ /۶ - تلفاکس ۰۱۸۱۷۸۵۷ - ۳۳۰۶۶۵٩‏ 


دقششق ۔ برائحكة ‏ انب الهجت رو والجوازات 
ص . ب : ۷ ۔ هاتف ؛ ۲۱۲۲۰۵۹ فاکس: ۵ ۲۱۲۲۲۶ 
جروت برچ ای يدر خلت د بو سالآصّلي ‏ بكاء محدیقۃ 
ص.ب : ۱۱۳/۵۵۸۸  -‏ هحاتف: ۱۷۰۲۹۵۹ء ۔ ۳۸۵۲۵۸۲ 


لايح - لا اا اه 


سا عع ١۱ا‏ ر هب ہد ۷ 2 

3 7 31 اض یا 1 

وکا سا مس مسجت 4 و اجو 
مشق - جيزوت دمشكق ‏ مجيزوت 


وار رسا رللشؤون امه 
هن - سوربة 


الجزء التاسع سورة الأعراف (۸۹-۸۸) 0 
جر "بو سس 


مم سك سرن سے ضر سے شر و مر سر مر ار ۵ مر سر 
ك يلشعيب وا لذن .منوا معك 


لہ ل الما الین نستکیروا من قوي. لنرج شيب وال 
بد رن كا گرو 9 ر و عل نو ان 


7 
رم چ ہل ےر عام اا 60 مگ ای ا مک 
ڌا ف ہت لله نپا وما ي نعود فا الا ن يشا لله 
لس عه سر عر گت رد مي سے ہے 6 مودي عرص م سو سر | 


ریا رز کل 0ه لا عل آل توا ربا آفتح بینتا ون فوھتا بلحي 
نیرمت كيين > 


جر السفحه: 


«الَيُويْنَ : لفعل «عاد» في لغة العرب استعمالان: أحدهما وهو 
الاصل : الرجوع إلى ما كان عليه من ا حال الأول» وثانیهما استعمالها بمعنی 
صار» وحینثذ ترفع الاسم وتنصب ابر . وقد جرینا على الوعرابین . 


0 الا عراب: 


مر لصحا سه ہہ 


و کال الملا رن اسگگروا من ی تقدم هذا الإعراب بنصه» والجملة 
مستأنفة » مسوقة لبیان مأ قالوه بعد ما سمعوا من المواعظ لك ت شيب 
َأ مرا مَعَكَ من رآ 4 اللام موطئة للقسم» ونخرجنك فعل مضارع 
مبني على الفتح» والکاف مفعول به» والذین عطف على الکاف أو مفعول 
معه» وجلة آمنوا صلةء ومعك ظرف مکان متعلق بالاخراج لا بالإيمان» 
وتوسيط النداء باسم شعیب زيادة بیان |غراقهم في الرقاحة والطغيان؛ ومن 
قریتنا جار وجرور متعلقان بنخرجنك « أو ون ف که أو عاطفة» 
ولتعودن عطف على جواب القسم ال ول» أي : وال لنخرجنك والمؤمنين» أو 
لتمودن» وتحودن هنا معرب لانه لم یتصل مباشرة بنون التوکید الثقیلة» 
واصله تعودونن» فحذفت النون لتوالي الأمثال» وحذفت الواو لالتقاء 
الساکنین» والواو إما فاعل وأما اسم تعود على الاستعمالین؛ وفي ملتنا جار 
ومجرور متعلقان بتعودن أو بمحذوف خبر تعودن ‏ قال اواو كنا کرهوت © جملة 
القول مستأنفف مسوقة لبيان رد شعيب عليه السلام» والهمزة للاستفهام 


1 سورة الأعراف )۸٩-۸۸(‏ الجزء التاسع 


الانكاري؛ أي انکار» ولو شرطية لجرد الربط لا لانتفاء الشیء في الزمن 
ا ماضي لانتفاء غيره فيه» وکان واسمها وخبرهاء وجلة لو كنا كارهين في 
محل نصب حال من ضمیر الفعل المقدر أي : آنعود ولو كنا كارهين8 تر 
ترا لو با ان عدا فى بتکم 4 الجملة مستأنفة» مسوقة للتعجب من 
إصرارهم على موقفهم» وقد حرف تحقيق» وافترینا فعل وفاعل» وعلى الله 
جار ومجرور متعلقان بافترینا» وكذباً مفعول به أو صفة لمصدر حذوف: وان 
شرطیةء وعدنا في ملتكم في محل جزم فعل الشرط» وتقدم إعراب الباقي على 
الاستعمالين» وجواب إن حذوف دل عليه ما قبله» أي : فقد افترینا الكذب 

تد 3 تا اه با 4 بعد ظرف زمان متعلق بمحذوف حال» والظرف 
مضاف إلى ظرف آخرء وجملة نجانا في محل جر بالاضافة» وال فاعلء 
ومنها جار ومجرور متعلقان بنجانا # وما یکن نا أن مود فآ ٭ الواو استكنافية 
مسوقة لاستبعاد العودء وما نافية» ويكون فعل مضارع؛ ولنا جار وجرور 
متعلقان بمحذوف خبرء وأن وما نی حيزها هو اسم یکون. وفيها جار 
وجرور متعلقان بنمود أو و بمحذوف خبرهاء علو ی الاستعمالین ‏ إل أن 
یك امه را 4 في هذا الاستثناء وجهان : آحدهما أنه متصل» فعلى هذا 
يكون الاستثناء من أعم الأوقات أو الأحوال» وثانيهما أنه منقطع» ؛ فيكون 
التقدیر : لکن إذا شاء الله العود والله فاعل يشاءء وربنا بدل من الله وَس 
3 ن لا 4 الجملة مستانفةء مسوقة بيان سعة علم ربناء ووسم فمل 
ماض» وربنا فاعل» وکل شيء مفعول به» وعلماً میبز حول عن الفاعل» 
أي : وسع علمه كل شيء ‏ ل أله ترک كنا ا حملة في موضع نصب على ا حالء 
وعل الله جار وجرور متعلقان بتوکلناء وتوکلنا فعل وفاعل ربا قفتم بدا 
وس رت الح وت عبر ای 4 الحملة مستأنفة» وربنا منادى مضاف» 

وافتح فعل أمرء وبیننا ظرف مکان متعلق بافتح» آي: احکم بیننا وبين 
قومناء والواو للحال. أو للاستثناف أيضاء وأنت مبتد وخ الفاتحین 
خبر. 


الجزء التاسع سور الأعراف (۸۹-۸۸) ۷ 


* الفوائد : 
اشتملت هاتان الایتان على کثر من الفوائد» نلخصها فیما يلى : 
(۱) الشبهة في العَؤْد: 
إذا كانت «عاد» على معناها الأصلى» فکیف يحسن أن يقال : «أو لتعودن» 
دينهم ولا في ملتهم؟ وقد أجيب عن هذه الشبهة بأمور : 
١‏ إن هذا القول من رؤسائهم قصدوا به التلبیس والابپام على العوام ؛ 
بأنه كان على دينهم » وني ملتهم . 
- أن يراد بعوده رجوعه إلى جاله قبل بعثته» وهي السکوت. لأنه قبل 
أن يبعث يخفي إيمانه» وهو ساكت . 
۳ - تغليب الجماعة على الواحد» لآنهم لما أصحبوه مع قومه في الإخراج 
آجروا عليه حكم العود إلى الملة» تغليباً لهم عليه 
على أن استعمال غاد بمعنى صار لا يستدعي العود إلى حالة سابقةء بل 
تندفع الشبهة تماماً. 
وثمة وجه لطيف فني لردٌ الشبهة ليس بعیدا؛ وهو أن تبقی عاد على 
معناها الأصلي» وهو أن یکون الکلام من وادي قوله تعالى : 2 له و آآزیک 
امو يرجهد % ات 5 الو والدرت کفریا كَلِيَآفُهُمْ لکوت 
مخ ركهم نت اور إلى تي4 والإخراج يستدعي دخولاً سابقا فیما وقع 
الإخراج منه ونحن نعلم أن الوم الناشىء في الإيمان الترعرع على ذراه لم 
يدخل قط في ظلمة الكفر ولا كان فيهاء وكذلك الكافر الأصلي لم يدخل قط 
في نور الإيمان ولا كان فيهء ولكن لا كان الإيمان والكفر من الأفعال 
الاختيارية» كان تعببرآعن السبب بالمسبب لإقامة حجة الله على عباده . 


۸ سورة الأعراف (۸۹-۸۸) الجزء التاسع 


)۲( لزوم ما لا پلزم : 

وفي الآية الأولى لزوم ما لا يلزمء وهي قوله تعالى : تراک یشب 
اأ مأك ين جا لها أا 4 فقد لزمت التاء قبل النون» وهذا 
ما يسمى «لزوم ما لا يلزم» » وهو أن يلتزم الشاعر في شعره والناثر في نثره 
حرفا أو حرفين فصاعداً قبل حرف الوّويٌ على قدر طاقته» ومقدار قوة 
عارضته» مشر وطأً بعدم الكلفة . وسيرد في القرآن الكثير منه . 

أبو العلاء المعرّي واللزوم : 
وقد قال أبو العلاء: 

كتير أنا في حرفي أهبت له في التاء يلزم حرفاً غير يلتزم 

فقد أرخ شاعرنا الفيلسوف في بيته الفنَ الذي أحبه ونذر له نفسه أولاً وهو 
«لزوم ما لا یلزم) ۔ ومعنی البیت أنه حذا حذو كثيرٌ عزة الذي التزم اللام في 
تائيته التي يقول في مستھلھا: 

خليليَ هذا ربع عَرَّةَ فاعقلا فَلوصّيكمائم احللا حيث حلّتِ 

3 تسا پٹ 3 ٦‏ 1 

وهذه القصيدة المستجادة تعذٌ حسب رواية القالي خسة وثلاثين بیتأء بناها 
من أولها إلى آخرها على التزام حرف معين قبل الوّويٌ » وهو آمر م يُسبق إليه 
شاعر من شعراء العرب في استخدام هذا النوع» فقلده الشعراء» وهل آراد 
المعري ذلك؟ ال جواب : لا ومن رأينا أن المعري في اقتدائه بكثير عرَّة لم يفعل 
ذلك» لأن كثيرٌاً أول من استخدم هذا الفن - كما توهم فريق من علماء البیان۔ 
بل لأن لزوم ما لا يلزم لم يرد إلا نادراً في شعر العرب قبل عصر کٹیڑء كما أنه 
ورد في نہذ ومقطوعات قصيرة» أما كثيّر فقد نظم أشهر وأطول قصيدة لزومية 
تناقلتها الرواة. وقد أكثر شعراء العرب قبل كثير وبعده من التزام ما لا يلزم 
قبل تاء التأنيث هذه . 

هذا؛ وقد بلغ أبو العلاء الغاية في لزومياته» فقد بنى قافية على دارهم» 
صدارهم» ملتزماً فيها أربعة أحرف» وبنى أخرى على ضرائرهم» 


الجزء التاسع سورة الأعراف (۹۰ ۔۹۳) ۹ 


صرآثرهم» سراترهم» ملتزماً فيها خسة حرف . ويطول بنا ا حدیث إن أردنا 
الاستشهاد» فحسینا ما تقدم . 


١‏ سای مسق فک ر رسي 4 مب میرد سرس ابس بم کے ص جر 
« وال لا ای کتروا ین تویو. لين امعم شب فو إذا یمه 
تم اجه ایح فى دارهم جیویت 6 یت کد 
3 
2 


ینتا فیها ایب کدووا شیا 106 هم 1 لكيررت ©© ل َه هم وق 


7 0 


موه ت ا رو ر ل ے۔ 52 
قوم لد ابتڪ رسكت کي وتخت لک کي ٤ای‏ ڪل كر فو 


مو ےھ 


# يتوأ مضارع غني بالمكان أقام به فهو غان. والغنی : النزل» واحمع 
المغاني» قال الطائي 


وكادٌ سقاناءٌ بكأسيهما الدَّهدٌ 
فما زادنا بغياًعلى ذي قرابة 
غنانا ولا أزرى بأحسابنا الق 
۶ات *: أصله أأسى ببمزتين» قلبت الثانية ألفاً. وفي المصباح : 
أْسَيّ » من باب : تعب : حزن. 
0 الإعراب: 
ط ول لا اي روا من ریم تقدم إعرابها # لین ثم شا إن إا 


مو ابمل القسمية في حل نصب مقول قولهم» واللام موطئة للقسم» 
وإن شرطية» واتبعتم م شعيباً فعل وفاعل ومفعول بهء وان واسمهاء وإذن 


حرف جواب وجزاء مھمل؛ واللام المزحلقة» وخاسرون خبر إن» وحملة 


1 


3 


6 سورة الأعراف (۹۰ ۔۹۳) الجزء التاسع 
نکم جواب القسم لا محل لهاء وهي سادّة مسد جواب الشرط» كما هي 


القاعدة في اجتماع شرط وقسم # دم مت بان دارهم ب يميت # 
الفاء عاطفة » وأخذتهم الرجفة فعل ومفعول به وفاعل» فأصبحوا عطف على 
فآخذتهی تمم والواو اسم آصبحوا وجائمین خبرها» وني دارهم جار وجرور 
مان بجائمین ۶ الَيِنَ 5 گا ما نیت یا > جلة مستانفة لبيان 
حقيقة هؤلاء المكذبين. والذين مبتدأء وجملة كذبوا شعیباً صلة» وكأنْ خففة 
من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» وجملة لم يغنوا فيها خبرها ط آلزیت کنو 
شیب اا مه لسرت 4 الذين مبتدأ» وجلة كذبوا شعيباً صلة» وجلة 
كانوا خبر الذين» وهذا التكرير في البتداً والخبر مبالغة في الردٌّ على أشياعهم 
وتسفيه آرائهم» والإيذان بأن ما ذكر في حيز الصلة هو الذي استوجب 
العقوبتين» وأسند إلى الموصول تعظیماً لغير السامعين» فان خسران مكذبيه 
يدل على سعادة مصدقه» از ا شيب عليه اس الذي در 
التکلم والخاطب في هذا القام 9 فول عم وه یمر لد کم رسكت 
ر4 انف ات وتو فعل ماقم رسیم جار 

ومجرور متعلقان بتولى» وقال عطف على تولى» وجملة لقد أبلغتكم رسالات 
ربي مقول القول» ورسالات مفعول به ثان لأبلختكم « وَنَصسَحْتُ لک تک 

ء ای عل قوم فر 4 عطف على ما سبق» والفاء استثنافية» وكيف اسم 
استفهام معناه النفي في حل نصب حال» وآسى فعل مضارعء وفاعله مستتر 
تقديره أناء وعلى قوم جار وجرور متعلقان بآسى» وكافرين صفة لقوم . 


د البلاخة: 


في الاية وصف ال النفس في ترددها فقد اشتد حزنه على قومه» ثم آنکر 
على نفسه فقال : كيف يشتد حزني على قوم لیسوا بأهل للحزن علیهم لکفرهم 
وتمادہم في الطغيان» واستحقاقهم لا نزل بهم؟ ثم یتخلل ذلك العودة عليهم 


بالملامة» يريد لقد أعذر من ۰ آنل, ‏ و ہلت اوم ما يستطيعه الغيور على قومه 
2 مر لغ وبلحسا ا تضبى ما ز عى فوما 


الجزء التاسع سورة الأعراف )٩5-۹4(‏ ۱۱ 


۳ لا لت َد نهم به وهم لا شمر لوب ولو أن اهل الشرع ءَامَٹوا 


اي و لک ررض وکلکن كدو دهم يمَا 
کافا یکی بوه 469 


بب اللسشه: 


عمَواً#: کثروا ونموا في أنفسهم وأموالھ من قولهم : عفا النبات» 
وعفا الشحم والوبر : إذا کثرت . ویقال : عفا: کثر وعفا: درس فهو من 
آسماء الأضداد. وفي الصباح آنه یتعدی ولا یتخدی» ویتعدی آیضاً 
بالهمزة» فیقال : أعفيته . 


7 رسلا فى قَرَيَّةَ ئن من تب # الواو استثنافیةء والکلام مستأنف» 
سوق ليان حول الأ مره لکول مع لقص ترا ری 
وما نافية» وأرسلنا فعل وفاعل» ومن حرف جر زائد» ونبيّ مجرور لفظاً 
منصوب عل على أنه مفعول به إل مت هلها لاس اه نله 
يعون إلا أداة حصر» فالاستثناء مفرّغ من أعم الأحوال» فجملة أخذناني 
محل نصب على ا حال بتقدیر «قد» كما هو الشرط في وقوع الماضي حالاًء وقد 
تقدّم بحثه . والتقدير: وما أرسلنا في قرية من القرى المهلكة نبياً من الأنبياء في 
حال من الأحوال إلا حال کوننا قد أخذنا. وأهلها مفعول به » وبالبًساء جار 
ویجرور متعلقان بأخذناء والضراء عطف على البأساء: ولعلهم لعل واسمهاء 
وجملة يضرعون خبرهاء وجملة لعلهم يضرعون حالية. م بدا مان 
لس ات 4 ثم حرف عطف وتراخ» وبدلنا عطف على آخذنا منتظم في 


۱۲ سورة الأعراف ۹٤(‏ ۔٦۹)‏ الجزء التاسع 
حكمه» ومكان مفعول به لبدلناء والسيئة مضاف إليه» والحسنة مفعول به 
ثانء وهذا ما منع من نصبه على الظرفية» فالحسنة هي المأخوذة الحاصلةء 
ومكان السيئة هو المتروك الذاهب» وهو الذي تصحبه الباء في مثل هذا 
الترکیب» وقد تقدم تحقيق ذلك في البقرة ة ‏ حي عََوا رماوا قد مک ءَاباءتا 
سره وک 4 حتى حرف غاية وجر؛ وعفوا فعل ماض وفاعله» والمصدر 
الژول الجرور بأن متعلقان ببدلناء وقالوا عطف عل عفواء وجلة قد مس 
مقول القول» وآباءنا مفعول به» والضراء والسراء عطف عليه # دتم 
بت رهم لا وت ٥‏ ٭ فأخذناهم عطف على عفواء وبغتة حال أو صفة 
لمصدر حذوف؛ وهم الواو حالية› وهم مبتدأء وحلة لا پشعرون خبر؛ 
وا حملة الاسمية في حل نصب حال ل و و ان آهل الشری اموأ وافقوا لح 
عَلتهم کت گت من اتمه وألذَرّض ‏ الواو استثنافیةء ولو شرطیة لجرد الربط: 
وأن واسمهاء وجملة آمنوا خبرھاء وأن وما بعدها فاعل لفعل محذوف» 
أي : ثبت إيمانهم» ولفتحنا اللام واقعة في جواب لو وفتحنا فعل 
وفاعل» والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم» وعليهم 
جار ومجرور متعلقان بفتحناء وبركات مفعول به» ومن السماء 
والأرض جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لبرکات 8« وَللکن کل 
تم یکا الوأ كرون الواو حالية» ولكن حرف استدراك مهمل 
وكذبوا فعل وفاعل» والجملة نصب على الحال» فأخذناهم الفاء 
عاطفةء وأخذناهم فعل وفاعل ومفعول به» وبما جار ومجرور متعلقان 
بأخذناهم وما مصدرية: أو موصولة» وكان واسمھاء وجملة يكسبون 


خبر » وجملة الکون صلة «ما» أو المصدر المؤول لا محل له بعد الموصول 
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جب اللسقدة: 


ییا 4 البيات يكون بمعنى البيتوتة» يقال: بات بيتاًء وقد يكون 
بمعنى التبييت» كالسلام بمعنى التسليم» يقال بيته العدو بیاتأء فيجوز أن 
يراد: يأتيهم بأسنا بائتين أو وقت بيات» أو مبيتأء أو مبيتين. والبيات: 
الهجوم على الأعداء ليلا . 

سی ٭ : اشتداد الشمس وامتداد النهارء يقال: ضحی؛ ويقال: 
ضحی وضّحاءء» إذا ضممته قصرته» وإذا فتحته مددته . 
۵ الاعراب: 

٭ أََأَمِنَ أَمَلُ ال 4 الهمزة للاستفهام الانكاري التوبيخي» والفاء 
عاطفة علی آخذناهم بغتة» وما بینها وهو قوله : «ولو أن أهل القری» 
اعتراض بين المعطوف والمعطوف علیه» وقد تقدّم أن مثل هذا الترکیب 
یکون حرف العطف في نية التقديم» وانما تأخر»ء وتقدمت عليه الهمزة لقوة 
تصدرها في أول الکلام. وآمن أهل القرى فعل وفاعل أن سیک 
رهم امون 4 أن المصدریةء وما في حیزها مفعول آمن وبأسنا فاعل 
يأتيهم» وبیاتاً حال أو ظرف» والواو حالیةء وهم نائمون مبتدأ وخبر 
والجملة نصب على الحال من الضمير في يأتيهم « أو لین آمل القرئط أن 
أيهم بأشتا شى وم یلم 4 عطف على الجملة السابقة ممائلة لها في 
الإعراب» وضحى ظرف زمان متعلق بيأتيهم « أف من مک الو تقدم 
إعرابھاء والتكرير لزيادة النكير والتوبيخ » وقد تقدم القول في المراد بمكر 
اله م« لا یمن مسر ار لا موم وه الفاء عاطفةء ولا نافية» ويأمن 
مكر الله فعل ومفعول به» وإلا أداة حصر والقوم فاعل» والخاسرون صفة . 


کر عل ہر رچ 72 ت محر ررق i4‏ 
ويه طبع عل فلوبهم هَهُم لا موت © لك الٹریٰ تشش عك 
سے ارس ر مر مرس دو ۳ 0 رم سے ہرھ >> رہ 
م با وق ۳۳ لیوا یکا کنو 


ہے 
اہ 


من قبل 3 کیک ینلع اک عل لوب السكلنيت ماود پڪ رهم 
تن عون بدا کم یور 40 
ب اللسفحه : 


بهد : يبين» من هدی يهدي . 


0 الاعراب: 


لك م هد لین يورت ار ین بَمّد آمیها 4 الهمزة للاستفهام 
الإنكاري» والواو عاطفةء ولم حرف نفي وقلب وجزم ومعنى يهدي: أن 
يتبين وهي مجزومة ب «لم» وللذين متعلقان بیهد» وجملة يرثون الأرض 
صلت ومن بعد أهلها جار ومجرور متعلقان بیرئون أن لصتم 
دنه 4 أن هنا هي المخففة من الثقيلة» واسمها ضمیر الشأنء وجملة 
نشاء خبرء وأن وما بعدها فاعل یهد» ویجوز أن یکون فاعل (یھد) مستتراً 
هو ضمیر (اشا أو ضميراً عائداً على المفهوم من سياق الکلام» أي : آولم 
يهد ما جرى للأمم السابقت وعندئذ تكون أن وما في حيزها في تأويل 
مصدر في محل المفعول. والتقدير على الوجه الأول: أولم يهد الله ويبين 
للوارثين مالم وعاقبة أمرهم إصابتنا إياهم بذنوبهم». ويكون المفعول به 
محذوفاً كما قدرناه. وعلى الوجه الثاني يكون التقدير: أولم يبي 
الله ما جرى للامم إصابتنا إياهم لو شثنا ذلك . وأصبناهم فعل وفاعل 


ومفعول به» وبذنوبهم جار ومجرور متعلقان به « رطب عل لوبهم 4 الواو 
استثنافیةء والجملة مستأنفة, ولا يجوز عطفه على جواب «لو) لأنه يؤدي 
إلى کون الطبع منفیاً بمقتضى «لو» مع أنه ثابت لهم» وعلى قلوبهم جار 


ومجرور متعلقان بنطيع بع هر لا سمو 4 الفا ماء عاطفة احعف عفیب عدم 
السمع بعد الطبع على القلب» وهم مبتدأء وجملة لا يسمعون خبره ولك 
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القفرئ نقض يك من آنباپها 4 تلك اسم شارة في محل رفع مبتداء والقرى 
بدل من تلك» وجملة نقص خبر تلك . ويجوز أن تكون القرى هي الخبرء 
وجملة نقص حالية» على حد قوله تعالى : «هذا بعلي شيخا»» وعليك جار 
ومجرور متعلقان بنقصن» ومن أنبائها جار ومجرور متعلقان بنقصّ أيضاء 
ومن للتبعيض» أي: بعض أنبائهاء ولها أنباء أخرى لم نقصها عليكء 
وجملة الإشارة استثنافیةء مسوقة لبيان أن هؤلاء لا تجدي فيهم النصائح 
والعبر» ولا تؤثر فيهم المواعظ. فماتوا مصرين على عنادهم لم تلن لهم 
شكيمة» ولم يهدأ لهم عناد وَلَقَدَ جاهنم رهم کته الواو استعنافية» 
أو عاطفةء واللام جواب قسم محذوف» وقد حرف تحقيق» وجاءتهم فعل 
ومفعول به» رسلهم فاعل» وبالبينات جار ومجرور متعلقان بجاءتھم قا 
ڪاو 7۳۲ یکا دوا ين کل الفاء عاطفةء وما نافية» وكان 
واسمھاء واللام للجحود. ویژمنوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
لام الجحود: والجار والمجرور متعلقان بالخبر المحذوف» أي : فما کانوا 
مريدين ليؤمنواء وبما جار ومجرور متعلقان بيؤمنواء وما اسم موصول. أو 
مصدریةء ومن قبل جار ومجرور متعلقان بکذبواء وعلى کون «ما» موصولة 
فالعائد محذوف» وهو مجرور» كقوله تعالی في سورة يونس : ۶ فا کاوا 
زینو تا ری 4ء وهو من اتحاد المتعلق معنى» وبيان کونه من ذلك أن 
مجموع اما كانوا ليؤمنوا» بمعنى «کذبوا به"» فاتحد المتعلقان معنى. 
ويمكن أن يقال: قد تعدى قوله تعالى: «ليؤمنوا» بالیای ويؤمن نقيض 
یکذب»› فاج مراه مجراه؛ لأنهم قد يحملون ؛ الشيء على نقيضه» كما يحمل 
على نظيره « کنیلک يطب آله عل ملوپ الْحكَلفرنَ 4 الکاف مع مدخولها 
صفة لمصدر محذوف» أي : مثل ذلك الطبع على قلوب آهل القرى المنتفي 
عنهم الایمان كذلك یطبع الله على قلوب الکفرة الاتین بعدهم وا رن 
رهم من 6 الواو معترضة» والجملة لا محل لها لأنها اعتراضية» 


وما نافیةء ووجدنا فعل وفاعل » ولاکثرهم جار ومجرور م متحلقان بمحذوف 


حال لأنه كان في الأصل صفة لعهدء ومن حرف جر زائد» وعهد مفعول به 
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محلا لوجدنا ویجوز أن یکون لأکثرهم مفعولاً ثانياً لوجدنا؛ بترجیح آنها 
علمية لا وجدانية «وَإن رجا آگارهم لیب * الواو عاطفة» وان 
مخففة من الثقيلة غير عاملة على قلة» ویجوز أن تکون عاملة واسمها ضمير 
الشأن» وسيأتي حکمها في باب : الفواند» ووجدنا آکثرهم فعل وفاعل 
ومفعول به » واللام الفارقة» وفاسقین مفعول به ثان لوجدنا. 


٭ الفوائد : 
إذا عففت «إن» المکسورة الهمزة آهملت وجوباً إن ولیها فعل» کقوله 


تعالی : وَإن ننک لین انیت فان ولیها اسم فالغالب إهمالها أيضآء 
نحو: ان آنت لصادق» ویقل إعمالهاء نحو : إن زيداً لمنطلقٌ . ومتی حففت 
وأهملت لزمتها اللام المفتوحة وجوباً تفرقة بينها وبين «إن» النافية» وتسمی 
اللام الفارقة . 


فص ہے r‏ ہےر جه ELT‏ لس ہے 2 < ہے کر الع رہ 
عم لا حَقِيقٌ ع آن آفول على الله إلا الحى قد جشنکم بن 
مسق مک ے ہےر ای + حص کہ 7 ہے ی مق مرت 2 
رکم تام معی بن اسرویل )قال ان کت جفت اتر قات با إن کت 
GEA‏ 


© الاعراب: 

چو رک رر ہہ ہہ یہہ 

لاحم بعتا من بَكَدِهِم ونی تایا لک عون وملا موا يبا ثم : حرف 
عطف وتراخ» وبعثنا فعل وفاعل» من بعدهم جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال. والضمیر للرسل أو للأمم» وموسی مفعول به وبآیاتنا جار 


3 
چم ۲ 


5 ۰ 5 7 
ومجرور متعلقان ببعثناء وإلى فرعون جار ومجرور متعلقان ببعثنا ایض 


وملئه عطف على فرعون» أي إلى قومهء فظلموا الفاء للعطف والتعقيب» 
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وبها جار ومجرور متعلقان بظلمواء وأجرى الظلم مجرى الكفر لانهما من 
شعبة واحدت نانز کت کات عَيِبةألْممسدي» تقدم إعراب نظيرها 
فجدد به عهدا 7 # وکال موسون بلفرعوں 1 سول من رب ب الْعَدلْمِينَ 4 الواو 
استتنافية» والجملة مسوقة لتفصيل ما أجمله من قبل. ويا حرف نداء 
للتوسط وفرعون منادى مفرد علم مبني على الضم»› وهو لقبه» وأسمه 
الحقيقي الوليد بن مصعب بن الریان آما كنيته فأبو مرة» وان واسمها ومن 
رب العالمين خبرهاٍ والجملة في محل نصب مقول القول #حَقِيقٌ آنل 
ول عل اه لا لح 4 حقیق خبر لمبتدأ محذوف» أي : أنا حقيق» بمعنى 
جدير» والجملة استثنافیةء وعلی أن لا آقول جار ومجرور متعلقان بحقیق» 
لأنه فعیل بمعنی فاعل أو مفعول» وعلی الله جار ومجرور متعلقان بأقول» 
والا أداة حصرء والحق صفة لمصدر محذوف. أي: إلا القول الحق» 
ویجوز أن یکون مفعولاً به ؛ لأنه یتضمن معنی جملة 9 هد چف نکم ین 

بكم 4 الجملة صفة لرسول» وقد حرف تحقيق» وجئتکم فعل وفاعل 
ومفعول به ؛ وببينة جار ومجرور متعلقان بجئتکم » ومن ربكم جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لبينة ٭ فاسل‌می تاس یل 4 الفاء الفصيحة» أي 

إذااستمعت كلامي وثبت إلى الرشد فخلٌ أمرهم واترك سبيلهم حتى يذهبوا 
معي . . وأرسل فعل أمر ومعي ظرف متعلق بارسل» وبني ي إسرائيل مفعول 
دہ غاب موسي تحريرهم من ردي وتخليصهم من ری لس والھوان 
© ا ان کت چشت بایتر کاب يبآ إن کت من سؤب جملة قال استنافية 
لطلب فرعون الإتيان بآية من ربه» والجملة الشرطية في محل نصب مقول 
القول» وإن شرطية» وكان واسمهاء وجملة جنت خبر كنت» وبآية جار 
ومجرور متعلقان بجئت. والفاء رابطة للجواب» وأت فعل آمر؛ وبها جار 
ومجرور متعلقان به: وکنت كان و ل ومن 


الصادقف: حا متعلقان ر 
الصادفين جار ومجروز 1 


لدلالة ما قبله عليه» أي : فأت بها . 


ما گنت ؛ حه ار إن مز 


۸ سورة الأعراف (۱۱۲۰۱۰۷) الجزء التاسع 


۳ البلاغة: 
من سنن العرب في کلامهم القلب» وهو ضربان : الأول قلب الحقيقة 
إلى الجاز لوجه من المبالغة» وقد تشبث آبو الطیب المتنبی بأهدابه حين قال : 
والسيف يَشْقَى كما تشقى , الضلوع به ۱ 


ولا وف كما لاس أجل 
والمراد بشقاء السیف انقطاعه في أضلاع المضروب» على حد قوله في 


بيت آخر : 
طوالٌ ال ییات یقصفها دمي 
وبيض الْسْرَيْجِيّاتِ يقطعها لحمي 


والضرب الثاني ضرب معرّى عن هذا المعنی البليغ » کقولهم : : حرق 
الثوب المسمار وأشباهه. 


« نی عم کت ی شب میں ©) َل بو با ی بسا 
0 ین تور وت رک هلدا سیر عم لزید ی 
az‏ لے مر سر مر عل کسه 
دن ار ہیں ہہ E‏ ۱۳ 
وک یکل سدح عير 9 5 


0 الإعراب: 


کہ یی مہ کہ مد ہج اد لل ٹاڈ نا 
# فا لین عصاہ دا هی نعبان میں 5 الفاء عاطفة للتحقيب» وانقفی فعل 


ماض» وعصاه مفعول به فإذا الفاء عاطفة أيضاء واذا الفجائية» وقد تقدم 
القول فيهاء وان النحاة ذهبوا فيها ثلاثة مذاهب : ظرف مكان أو زمان أو 
حرف» وهي مبتدل وثعبان خبر» ومبين صفة # وح يدم فاد ا می بصا 
تي الواو عاطفةء نع يده فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول بہ؛ آي : 
1 ایا اء 


خرجها من جیبه » وهو طوق قميصه : والفاء عاطفةء وإذا فجائية › وهي 
مبتدأء وبیضاء خبر» وللناظرین م جار ومجرور متعلقان ببیضای والمعنى: 


الجزء التاسع سورة الأعراف (۱۱۲-۱۰۷) 14 


فإذا هي بیضاء للنظارة بياضاً عجيباً باه را خارقاً للعادة. مع أنه کان آدم شديد 
الآدمةء أي : السمرة. ولك أن تعلق الجار والمجرور بمحذوف صفة 
لبيضاء 3 وَل این تور عون إرك هَذَا کی يك كلام مستانف» مسوق 
ليعلن الملا من قومه عجبھم: ولا متافاۃ بين ما ورد هتا من صدور الكلام 
عنهم وما ورد في سورة الشعراء من عزوه إلى فرعون» فقد يكون هو القائل 
فحكوا قوله. وقال الملأ فعل وفاعل» ومن قوم فرعون جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال» وان واسمهاء واللام المزحلقة» وساحر خبرء, 
وعلیم صفةء والجملة في محل نصب مقول القول ‏ ید آن عر من تک 
ادا مور جملة يريد صفة ثانية لساحرء وأن وما في حیزها في تأویل 
مصدر مفعول به لیرید» ويخرجكم فعل مضارع منصوب بأن» ومن أرضكم 
جار ومجرور متعلقان بيخرجكم» والفاء عاطفة» وماذا اسم استفهام مفعول 
مقدم لتأمرون» أو «ما» مبتدأ و«ذا» اسم موصول خبرهاء وجملة تأمرون 
لا محل لھاء وقد تقدم القول مشبعاً في «ماذا» وإعرابها 9 الوا يد وَلَمَاهُ 4 
الكلام مستأنف » مسوق لبيان رد الملا من قومه . وجملة «أرجه» نصب مقول 
القول وأرجه فعل أمر» أي : أرجه وأخره» وقد حذفت الهمزة تسهيلاً» 
والهاء مفعول به وأخاه عطف على الهاء» ولك أن تنصبها على آنها مفعول 
معه # وََتیل في آلمداین حر 4 الواو عاطفة» وأرسل فعل أمر» وفي 
المدائن جار ومجرور متعلقان بأرسل» وحاشرين صفة لمفعول به 
محذوف» أي : رجالاً حاشرين ¿ السحرة» وقيل : هو منصوب على الحالية» 
ومفعول حاشرين محذوف» أي : السحرة» والمدائن جمع مدينة» فميمها 
أصلية وياؤها زائدة» مشتقة من مدن يمدن مدوناً: أي : آقام» وإذا كانت 
الياء زائدة في المفرد تقلب همزة في الجمع ط انوك يكل سم عم 4 يأتوك 
فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب» والواو فاعل» والكاف مفعول به 
وبكل جار ومجرور متعلقان بيأتوك» وساحر مضاف إليه» وعليم صفة . 


01 سورة الأعراف (۱۱۳۔١١۱)‏ الجزء التاسع 


٭ الفوائد: 

تقدّم القول مستوفى في «إذا» الفجائية» ونورد هنا المسألة الزنبوريةء 
وهي مناظرة جرت بین سيبويه والكسائي . وكان من خبرهما أن سيبويه قدم 

البرامکةء فعزم يحيى بن خالد على الجمع بينهماء فجعل لذلك يوماً. 
فلما حضر سيبويه تقدم إليه الفراء وخلف» فقال سيبويه: لست أكلمكما 
حتى يحضر صاحبكماء فحضر الكسائي فقال له : تسألني أو أسألك؟ فقال 
له سیبویه : سل آنت . فسأله عن المسالة الزنبورية» وهي : قالت العرب: قد 
كنت أظنٌ أن العقرب آشد لسعاً من الزنبور فإذا هو هي . وقالوا أيضاً: «فإذا 
هو إياها». فقال سیبویه : «لا يجوز النصب» فقال يحيى : قد اختلفتما وأنتما 
رئيسا بلديكماء فمن يحكم بینکما؟ فقال الكساتي : العرب ببابك؛ قد سمع 
منهم أهل البلدین فیحضرون ويسألون. فقال يحيى وجعفر: أنصفت» 
فأحضروا فوافقوا الكساتي» فاستکان سیبویه؛ فأمر له یحبی بعشرة آلاف 
درهم» فخرج إلى فارس فأقام بها حتی مات» ولم يعد إلى البصرة . فیقال : 
إن العرب قد آرشوا على ذلك» وآنهم علموا بمنزلة الكسائي عند الرشید . 


رھ التکره مع الوا یک لا نما إن حكن ع انیت 12 


ہہ ہر ہے صظ ہے محر ب ےہ کہ کے ہس یس کے 

ل تعم ولک لین آلمقربی 9©) تا أ موی اما آن لت ول ان کر 
ما“ 

کرو مرج ے هی ہے 22 د افا لقع س۵ کس کر سرت ی کد سے ۳ 

کن الملمین © قال أَلْقُوأ فلما القواً سحروا اعت الاس رامعم 


3# واه الشحرۃ وعودے 4 فعل وفاعل ومفعول به» والجملة مستأنفة 
- 
نو 


سے ا ارک پیا لگ ا قالوا: فعل وفاعل ء والجملة مستأنفة» مسوقة لإيراد 
۶ فالوا اٹ نا حر وا کل و سل * سو 


جوابهم تقدير: سأل: «ما قالوا»» وتنکیر الأجر یقصد به المبالغة في 


الجزء التاسع سورة الأعراف (۱۱۲-۱۱۳) ۳۱ 


الکثرة. وان حرف مشبه بالفعل» ولنا جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبرها المقدم واللام المزحلقة» وأجراً خبرها؛ والجملة في محل نصب 
مقول القول ٭ إن تًا َس این 4 إن شرطية» وکان واسمهاء ونحن 
تأکید ل«نا»» ویجوز أن یکون ضمیر فصل أو عماد» والغالبین خبرء 
وجواب الشرط محذوف للدلالة عليه َال تم وک لین مرب الكلام 
مستأنف مسوق لإيراد جواب فرعون. ونعم حرف جواب تضمن تحقيق 
ما طلبوه من أجر كثير» وإنكم الواو عاطفة على محذوف سد مسدّه حرف 
الجواب» كأنه قال: نعم إن لكم لأجرأء وإنكم إن واسمھاء واللام 
المزحلقة؛ ومن المقريين جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إن $ الوا 
یمومع اک أن تُلَقَ 4 جملة مستأنفة تضمنت مخاطبة السحرة لموسی » وفيه 
الكثير من الأدب الرفيع المتبادل بين أبناء المهنة الواحدة» كما يفعل 
أصحاب الصناعات إذا التقوا. وإما حرف شرط تضمن معنى التخيير» وفيه 
يتجلى حسن أدب منهم . وأن مصدرية مؤوّلة مع ما في حيزها بمصدر مرفوع 
على أنه مبتدأ خبره حذوف: والتقدير: إما إلقاؤك مبدوء به» أو خبر لبتداً 
حذوف: والتقدير: وإما أمرك القاء ويجوز أن يكون المصدر منصوباً بفعل 
محذوف. أي: افعل اما إلقاءنا وإما القاءك رما آن 5 ون خن اَلَف که 
عطف على ما تقدم « 6ال لوا اڑا سا كيرت الاس وسر موم 
جملة ألقوا في حل نصب مقول قوله» وحلة قال استئنافية» والفاء استثنافیةء 
ولا رابطةء أو حینیةء وألقوا فعل وفاعل» وجملة سحروا جواب لاء وأعين 
الناس مفعول به» واسترهبوهم عطف على سحروا کأنهم استدعوا رهبتهم 
# رجاو بر عَظير 4 عطف أيضاًء وبسحر جار وجرور متعلقان بجاؤواء 


وعظيم صفة لسحر . 
e‏ ر چ ہ بے ر بے 2 سر پچ صا 
# رح 9 مومع آن الق صا ك فَإدَا هی تم ما یاف کن © فوقع 
7 رد 


آل ول ما ناموت )لیوا هعایک وانقبوا خرن ل وال ارہ 


۲۲ سور الأعراف (۱۲۲۰-۱۱۷) الجزء التاسع 


وین €9 6 وا ء ام رت اون )رب مومی وَهَدرُونَ )4 
جد danl‏ 

3 تلقف 4 مضارع لقف» كعلم يعلم» يقال: لقَفْتٌ الثيء ألقفه لقغا 
وتلقفته تلقّناً؛ إذا أخذته بسرعة فأکلته» أو ابتلعته. ويقال: لقف ولقم 


کون : الإفك: في الأصل قلب الثيء ء عن وجههء ومنه قيل 
للكذاب : أقاك؛ لأنه يقلب الکلام عن وجهه الصحیح إلى الباطل . 


0 الإعراب 


€ راربا إل م مومع آن 5 مسا 4 الوار استثنافیةء وآوحینا فعل 
وفاعل» وإلى موسى جار ومجرور متعلقان بأوحيناء و«أن» يجوز أن تكون 
مفسرة لوقوعها بعد ما فيه معنى القول دون حروفه» ويجوز أن تكون أن 
مصدرية» فتكون هي وما بعدها مفعول أوحيناء وألق فعل أمرء وعصاك 
مفعول به لألق « ند هى کف ما کون 4 الفاء عاطفة على حذوف يقتضيه 
السیاق» والتقدير: فألقاها فإذا هي وإذا الفجائية» وهي ضمير منفصل في 
حل رفع مبتدأء وجلة تلقف خبر» واما) يجوز أن تكون موصولة بمعنى 
الذي» والعائد محذوف, أي : الذي يأفكونه» ويجوز أن تكون مصدرية مؤولة 
مع ما بعدها بمصدر منصوب عل المفعولية لتلقف» وجملة يأفكون لا محل لها 
على كل حال ‏ نوتم اَن ول ما کیرد 4 الفاء عاطفةء ووقع الحق فعل 
وفاعل» وبطل فعل ماضء و«ما» موصولة أو مصدریةء وهي في محل رفع 
فاعل» أو مع ما في حيزها. وكان واسمهاء وجملة يعملون خبرها ۷ تلوأ 
ايك نان 4 الفاء عاطفة» غلبوا فعل ماض مبني للمجھول: والواو 
نائب فاعل» وهنالك اسم إشارة في محل نصب على الظرفية الکانیةء أي : 
غابوا في الكان الذي وقع فيه سحرهمء وانقلبوا عطف على غلبواء وصاغرين 
حال #8 وال ألسَحَرَةُ دين 4 عطف على ما قبله» والسحرة نائب فاعل 


الجزء التاسع سورة الأعراف (۱۲-۱۲۳) ۳۳ 


لالقي وساجدین حال من السحرة الا ما بر ای 4 الجملة 
مستأنفة لا حل لهاء ويجوز أن تکون حالية» أي : ألقوا حال کونهم ساجدین 
قائلين» وجملة آمنا في محل نصب مقول القول» وبرب العالین جار وجرور 
متعلقان بآمنا 9# رت موسي وَهَدرُونَ 4 رب بدل من رب العالمين أو نعت له 
وقدموا موسی على هارون ‏ وان كان هارون أَسنٌ منه - لأمرين: آولهما 
ارتفاعه عليه بالرتبة» ولأنه وقع فاصلة ومراعاة الفواصل تكاد تكون مطردة 
في القرآن . 


5 


قَالَ عون مت ہے قبل ان ادن لك إن دا لمیر رشو فى امرس 
پت یت 7 اک جک 7 
- 2 2 7 ہے ال ات 


35 
م مه ج سو ہے ۶ م 


تتا ربا چوس مہ ری 


جلف : يكاد الفسرون يجمعون على أن المعنى هو أن يقطع من كل شق 
طرفاء فيقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. وقالوا: إن آول من قطع من 
خلاف وصلب هو فرعون . وني اللغة خالفه خلافاً بكسر اطناء و خالفة : ضد 
وافقه» وخالف بين رجلیه قدّم إحداهما وآغر الأخرى» فلعله مأخوذ من هذا 
العنی . ویبعد قول من فسره بالخالفة أي : لاقطعنٌ آیدیکم وأرجلكم لأجل 
خالفتكم |ياي . فتکون «من» تعليلية؛ لان هذا یتنانی مع أسلوب القرآن 
0 


00,1117 لخة: إذا عيبته وكرهته أشا 
کا ۰ 1 و صر حه انميت 


7 سورة الأعراف (۱۲5-۱۲۳) الجزء التاسع 


$ قال عون ءَامََم بو بل ادن لك # جملة قال فرعون استتنافیةء مسوقة 
للإنكار على السحرة» موبخاً لهم على ما فعلوه. وجملة آمنتم في محل نصب 
مقول القول» وهي بهمزة واحدة وبعدها الألف التي هي فاء الكلمة» وهي 
إحدى القراءات الأربع في هذه الكلمة. وتحتمل الإخبار المحض المتضمن 
للتوبیخ» وتحتمل الاستفهام المحذوف لفهم العنی» وبه جار ومجرور متعلقان 
بآمنتم» وقبل ظرف زمان متعلق بآمنتم أیضاء وأن وما في حيزها مصدر 
مضاف» وآذن أصله أأذن وهو فعل مضارع منصوب بأن» والهمزة الأول هي 
همزة التکلم التي تدخل على الضارع» والثانية قلبت ألفاً لوقوعها ساكنة بعد 
همزة آخری» ولکم جار وجرور متعلقان بآذنء وجملة آمنتم في حل نصب 
مقول قوله إن هدا مک كرو في ام 4 کلام مستأنف» مسوق آتی به 
فرعون ليؤكد لهم أن إيمانهم یقوم على تواطؤ بینهم وبين موسی؛ وعقب 
الکلام بأنه قوي» فجنح إلى التهديد. وإن واسمهاء واللام الزحلقة» ومكر 
خبرهاء وجملة مكرتموه صفة لمکر؛ وفي المدينة جار وجرور متعلقان بمكرتموه 
مك لمجأ ینب أهلهاً لھا وف تتسود 4 اللام للتعليل» وتخرجوا فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بمکرتوه» 
ومنها جار وجرور متعلقان بتخرجواء وأهلها مفعول به» والفاء الفصيحة» 
وسوف حرف استقبال» وتعلمون فعل مضارع وفاعل» ومفعوله حذوف 
للعلم به أي : تعلمون ما يحل بكم من قوارع العذاب 2 ی 
جح ین جلف € اللام موطئة للقسمء وأقطعن فعل مضارع مبني على 
الفتح والجملة لا محل لها لأا جواب قسم مفسرة للإبهام الناشیء عن 
حذف الفعول به» وأيديكم مفعول به» وأرجلكم عطف على أيديكم» ومن 
خلاف جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال» أي: تلف ويجوز أن تكون 
«من» للتعليل» فيتعلق ا لجار والمجرور بنفس الفعل لأس آمورت؟» 
ثم حرف عطف وتراخ» لاصلبنکم عطف على لأقطعن» وأجمعين تأكيد 


الجزء التاسع سور الأعراف (۱۲-۱۲۳) ۲۵ 


یس مر 


للكاف لوق رتا مود کلام مستأنف» مسوق لاود لاء بجوابهم عند 
تهدیده إيأهم ب بام لا يبالون با موت لانقلابهم إلى رهم و رحمته وم میتون 
منقلبون إلى رمهم» فما تفعل إلا مالا ُد منه» وان وما بعدها مقول القول؛ 
وإنا: إن واسمهاء وال ربنا متعلقان بمنقلبون» ومنقلبون خبر إن # وما يقم 


يس 9 0 7 


متا إلا ات اما 5 ایک ربا[ 5 28 الواو عاطفة ‏ والکلام مسو ۳ 


ما تقد تقدم من جرابهم » وما نافية» وتنقم فعل مضارع » الق 
نت» ومنا جار وجرور متعلقان بتنقم» أي : ما تعيب علینا إلا إيمانناء والا 
انا سی وأن مصدریت وهي مع مدخولها مصدر مفعول تنقم» ویجوز أن 
يكون الصدر مفعولاً من آجله فهو استثناء مُموَعْ على كل حال» وبآيات ربنا 
جار ومجرور متعلقان ہآمناء ولا رابطةء أو حينية» وجملة جاءتنا لا حل لها أو 
في محل جر باللإضافة رہتا فرع علینا صب نوا مد مُسْلي ن4 كلام مستأنف تحولوا 
فيه عن خطابه إلى الفزع لله وتفویض الأمور إليه . ورین منادی مضاف» وأفرغ 
فعل دعاء تأدّباً» وعلینا جار وجرور متعلقان بأفرغء وصبراً مفعول به 
وتوفنا عطف على أفرغ» ومسلمين حال» ومعنى الإفراغ هنا الصب» 
صب علينا أجراً واسعاً يفيض علينا ويغمرنا كما يصب الای وجواب «ل» 
محذوف تقديره: لما جاءتنا آمنا بها من غير تردد. وجملة الجواب لا محل لها على 
كل حال. 
و العلاغة: 
في هذه الأیة فنّ طريف وهو تأكيد المدح بما يشبه الذم» أو المدح في 
(۱) أن یستثنی من صفة ذم منفية عن الشیء صفة مدح لذلك الشيء بتقدير 
ولا عيب فيهم غير أن سیوفهم بهن فلوكٌ من قراع الكتائب 
ومنه الاية التي نحن بصددهاء وقد موت آية في المائدة مائلة لها آیضاً. 


۳۹ سورة الأعراف (۱۲۹-۱۲۷) الجزء التاسع 

(۲) أن تنبت لئيء صفة مدح » وتعقب ذلك بأداة استثناء يليها صفة مدح 
آخری لذلك الشيء نحو: آنا آفصح العرب بيد أن من قريش. ومنه قول 
النابغة أيضاً: 

فتی كَمُلَتْ أوصافه غير أنه جوادٌ فما يُبقى على الال باقيا 


ھ۶ 7 2 5 
7 عومج م 3 


eA A‏ و م یی 3 آ7 مک رس پا 
© وال آل من قوم فرعوتن آتذر موی وقومۃ ليق دوا ف الْأرضٍ ویدرك 


سر 


سم ر مر هی سک کر عه میس رس فاص 
للهك قال ستقیل تاه وت زساء هم وتا هد قھزورت: 
سے 
ہم مر یع می مر و مو گے جر و 
موسیٰ لقویه آستیمیئوأ پاللہ واصبردا اک الارض له پورٹھسا من 
م۶ مر و 4 ۾ ہج 


عط مور ردك كوو کے رد سم 
عادو والعقبة لتق 3 الوا آوزیتا من قَبَلٍ أن تاتیتا وم : 
می A‏ ر وسار چ سر ساس و 3 


جب ا : 
« تہ أي : : نستبقي نساءهم للخدمة . 


َال ألا من َو عون 4 الواو استثنافیةء أو عاطفةء والكلام 
مستأنف لبيان ما قاله ملأ فرعون وتحريضهم على موسى وقومه» أو عطف على 
ما تقدم. و قال الملا فعا وفاعاء وم قوم فرعون جار وش ور متعلقان 

.-<-- لع ال ال اما ا ر زڑجرؤور 
بمحذوف حال من الملا ۵ أتذر موی عقوم لی ٹا في الازض ويرك 


رر سے 


رک الاستفهام إنكاري لتحريض فرعون على موسى وقومه» وتذر 
فعل مضارغ وفاعله مستتر » واطملة مقول القول» وموسی مفعول به » 
وقومه عطف على موسى » واللام للتعلیل» ویفسدوا فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد لام التعلیا » وا حار والمجرور وهو لام التعليل والصدر 
: رة بعد لام التعليل» والجار والمجرور وهو لام التعليل والمصدر 


المؤول بعدها متعلقان بتذر» وفی الأرض جار وبجرور متعلقان بيفسدواء 


الجزء التاسع سورة الأعراف (۱۲۷۔۱۲۹) ۷ 
عسات .۳ و 


ويذرك: يجوز أن یکون معطوفاً على یفسدوا فینصب مثله» ويجوز أن تکون 
الواو للمعية؛ ويذرك منصوب بأن مضمرة بعد الواو في جواب الاستفهام 
والکاف مفعول به وآلهتك عطف على الضمير أو مفعول معهء والمعنى كيف 
يكون الجمع بين تركك موسى وقومه مفسدين في الأرض وبين تركهم إياك 
وعبادة آلهتك؟ ظ يال ستفنل 7 م وت شام > جملة القول مستانفة 
مسوقة لحكاية حال فرعون بعد فرقه من إلحاق أي مكروه بموسی عليه 
السلام وعدل إلى إعادة القتل والإثخان في فومه» وقرىء سنقتل بالتشديد 
وضم النون» أما مع التخفیف فتكون النون مفتوحة» وجملة «ستفتّل» نصب 
على أنها مقول قوله» وأبناءهم مفعول به» ونستحبي نساءهم عطف « و 
َوَقَهُمْ فَنهِرُوت 4 الواو عاطفةء أو حالية» وان واسمهاء وقاهرون 
خبرهاء والظرف متعلق بقاهرون» أو بمحذوف حال # کل موی لِقَوْمِهِ 
آسکمینوا اه 4 جملة مستأنفق مسوقة لحكاية قول موسى لقومه طالباً منهم 
الاستعانة با وجملة «استعینوا»في محل نصب مقول القول رسب إرت 
رف رثکا من يك ین عادو وله بر 4 عطف عل 
استعنیواء وان واسمهاء وله جار وجرور متعلقان بمحذوف خيرهاء 
وا حملة لا محل لها لأا تعليلية» وجملة يورثها في حل نصب على ال حال من 
لفظ ا جلالة أو خبر بعد خبر لإن» ومن اسم موصول مفعول به ثان لیورٹھاء 
والعاقبة الواو استثنافیةء والعاقبة مبتدأء وللمتقين جار ومحرور متعلقان 
بمحذوف خبر َلْوَا آوزیکا ين کل آن تايا من بن ما ماجنا 4 كلام 
مستأف» مسوق لبيان ما قاله قوم موسى» ویتذمرون منه لما کانوا یمتهنون 
فيه من ضروب اخدم» ویسامون به من آلوان العذاب قبل مولد موسی عليه 
السلام» وبعد مولده» فقد كان فرعون وقومه یستخدمونم في الأعمال 
الشاقة. وجلة أوذينا في محل نصب مقول قولهم» ومن قبل جار وجرور 
متعلقان بأوذيناء ون وما في حيزها في تأويل مصدر جرور بالإضافة» ومن 
بعد عطف على من قبل» وما مصدرية» مؤولة مع ما بعدها بمصدر مجرور 
بالإضافة 8 مَالَ ع سی ریک أن هنک کے َلك مرک 4 جلة مستأنفة» مسوقة 


۲۸ سورة الأعراف (۱۳۲۰-۱۳۰) الجزء التاسع 


لبيان جواب موسی عليه السلام» على تذمر قومه به جریا على طبيعتهم » وجملة 
الرجاء في محل نصب مقول قولەء وفيه رمز إلى البشارة بإهلاك فرعون. 
وعسی فعل ماض من أفعال الرجاء» وربكم اسمهاء وأن بہلك مصدر مؤول 
في محل نصب خبرهاء وعدوكم مفعول به ینتم ف ال > 


ہے ہے مه .7 ۳ 
عطف على ما تقدم ۶و نظر کیک كمون الفاء عاطفة للتعقيب» وینظر 


عطف على يستخلفكم» وكيف استفهام في موضع نصب على الحالية» أو 
المفعولية المطلقة . 


ل ود اذا ءال فعَون بانج ونو شرت له 


0 


کرو 7 فادا جاء نهم ا حَستَة اة قارا ا نا موی وان نوم سی ي ۳ 
یوی ون هل انا رهم تال یس 5-5 وکا 
مها پو من ءایتر لس پا قما من لك یمور ہو 2 

بب اللسفدة: 


8 بالسَيِنَ » : جمع سنة» وهي اثناعشر شهرأء وتجمع على سنین وسنوات 
وسنهات» وتصغيرها على سثية وسنينة وسنيهة» والنسبة إليها سنوي 
وسنهی » والجمع يعرب با حروف إلحاقاً بجمع المذكر السالم» وربما أعرب 
بالحركات. والسنة أيمساً: الجدب والتحط ‏ وقد اشتقوا منهاء فقالوا: 
أسنت القوم بمعنى : أجدبوا وأقحطوا. 

یر > الأصل : یتطبرواء فأدغمت التاء في الطاء لمقاربتها لهاء 
والتطّير كما في معاجم اللغة : التشاؤم» وأصله أن يفرق المال ويطير بين 
القوم» فيطير لكل واحد حظه وما يخصهء ثم أطلق على الحظ والنصيب السيء 
بالغلبة. 


مر E‏ مج یر 


ط ود ل يوك بلسي الواو استتافیة والجملة من 


الجزء التاسع سورة الأعراف (۱۳۲-۱۳۰) ۹ 


مسوقة للشروع في تفصيل كيفية إهلاكهم وما سبقه من أحداث. واللام 
جواب قسم محذوف» وقد حرف تحقيق» وأخذنا فعل وفاعل» وآل فرعون 
مفعول به» وبالسنین جار وجرور متعلقان بأخذنا # وفص من مرت مر 
یر کرو 4 الواو عاطفة» ونقص عطف على السنين» ومن الثمرات جار 
ومجرور متعلقان بنقصء والراد إتلاف الغلة بالافات المختلفة» ولعل 
واسمها؛ وجملة يذكرون خبرهاء وجلة لعلهم یتذکرون حالية 3 دا بت 
لسع الوا لا مذو > الفاء عاطفة. وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی 
الشرط وجملة جاءتهم الحسنة في محل جر بالإضافة» والراد ما یصیبهم من 
الرخاء واخصب. وجلة قالوا لا محل لها لأا جواب شرط غير جازم» ولنا 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» وهذه اسم إشارة في حل رفع 
مبتدأ مؤخرہ والجملة الاسمية في محل نصب مقول قولهم ون تبي تم سيق 
ییون تشه الواو حاطفة؛ وان شرطية» ونصبهم فعل الشرط 
والهاء مفعول به» وسیئة فاعل» ويطيروا جواب الشرط» وبموسی جار 
ومجرور متعلقان بيطَيوٌّواء ومن عطف على موسی؛ ومعه ظرف مكان متعلق 
بمحذوف لا محل له من الأعراب؛ لأنه صلة الموصول اَل تما رهم عند 
مه ألا أداة استفتاح وتنبيه» وإنما كافة ومکفوفة» وطائرهم مبتدأء وعند 
الله ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر» والجملة مستأنفة مسوقة من قبله تعالى 
للرد على افنثاتهمء وأن ما آصابہم هو جزاء وفاق لأعمالهم السيئة السجلة 

عنده #وَلكنَّ أَکَارهم لا یَمَلمُونَ 4 الواو حالية» ولكن واسمهاء والجملة 
نصب عل الحال» وجملة لا يعلمون خبر لک # وَكَالُوا مَهَمَا تا بو من ءاي 
سح يا الواو عاطفةء وقالوا فعل وفاعل» ومهما اسم شرط جازم في محل 
رفع مبتدأء وتأتنا فعل الشرط ومفعول به» وبه جار وجرور متعلقان بتأتناء 
ومن أیة جار وجرور متعلقان بمحذوف حال» ولتسحرنا اللام للتعلیل» 
وتسحرنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» ونا مفعول به» 
وا حار والمجرور الام التعليل والمصدر المؤول بعدها» متعلقان بتأتنا وها جار 
ومجرور متعلقان بتسحرنا # قَمَا حن لك بموّمییرک 4 الفاء رابطة لجواب 


۳۰ سورة الأعراف (۱۳۲-۱۳۰) الجزء التاسع 


الشرطء وما نافية حجازیة» ونحن اسمها. ولك جار ومجرور متعلقان 
بمژمنین» والباء حرف جر زائد» ومؤمنین جرور لفظاً منصوب لا لأنه خبر 
«ما». وا حملة في محل جزم جواب الشرط؛ وجلة فعل الشرط وجوابه خبر 
مهما. 

۲ البلاضة: 


في تعریف الحسنة وتنکیر السيئة فح عجیب من فنون علم المعاني» فقد 
عرف الحسنة وذکرها مع أداة التحقیق لکثرة وقوعها وتعلق الإرادة بأحداٹھاء 
ونگر السيئة وأتى بها مع حرف الشك لندورتہاء ولعدم القصد إليهاء إلا 
بالتبع . وني الحسنة والسيئة طباق جميل . 

* الفوائد: 

(۱) الطَيرّة: أوردنا في باب اللغة الفهوم اللغوي للطّيرة» ثم اصطلح 
علماء النفس على معنى أثبت لهاء فاعتبروها مرضاً من شعبة آمراض ا خوف 
الناشىء عن ضعف الأعصاب واختلالهاء إلا آنبا خوف خاص له بواعثه 
وأعراضه»ء وأولها ضعف الأعصاب » فالرجل السلیم لا يتطيّر ولا یتشاءم؛ 
لأنه ينتظر من الدنيا خیراء ولا يحس النفرة بينه وبينهاء ومن ثم لا يجس 
الخوف ولا التطيّر منهاء ويمكن أن نعتبر الطيرة أنها تشاؤم مؤقت استدعته 
ظروف طارئةء وجو يلائم حالات اليأس والتشاؤم العارضة» فإذا بالمتطيّر 
يتسلف الفزع من الشر قبل وقوعه . 
ابن الرومي شاعر التطجّر: 


ومن شعرائنا الذين اشتهروا بالطيرة ابن الرومي؛ فقد كان یشعر من قرارة 
نفسه أنه فروقة حذور؛ وهو في الوقت نفسه يشعر أن حذره لا یدفع عنه ما هو 
مراد به» ولکنه یری أنه لا مندوحة له عته للاعتصام به ولیستشعر الأمن 
الذاهب والقلق الواجف : 

فآمَّنُ مایکون الرء یوما إذا لبس الحذَار من الخُطوب 


الجزء التاسع سورة الأعراف (۱۳۲-۱۳۰) ۳۱ 
ہے ا و و 


ویری بعض النقاد أن من روافد الطيرة في ابن الرومي ذوق الجمال 
وتداعی الخواطر. ذلك أن النفس الطبوعة على استذواق الجمال تفرح وتہلل 
للمناظر المغرية الأخاذة» وبالعكس تنفر وتنقبض من الناظر الدميمة 
الشوهاء» أما تداعي ا خواطر فصاحبه فريسة للنوازع عرضة للتأويلات التي 
لا مسوّغ لها يستخرج من الكلمات المهموسة» أو الفكر الطارئة مورا يحذر 
مرضه ولكنه لم يتطير منه قبل المرض» ودعواه أن جعفراً مشتق من ا وع 
والفرار» والخان یذگرہ بالخيانة : 
فکم خان سَفْر خان فانقض فوقهم 
كما انقض صقژ الدّجن فوق الأرانب 
وهل أشبة الیسڑیۓ إلا وفع 
لفعل نذير السّوء شبه مُقارب 
وهل يتمارى الناس في شوم كاتب 
و ۳ 
لعينيه لون السیف والسيف قاصبٌ 
ويُدعى أبوه طالبا وكفاكُمٌ 
به طرَة أن ال الب 
ألا فاهربوا من طالب وابن طالب 
فمن طالب مثليّْهمًا طارٌ هارث 
وفي الحديث أنه ية كان يحب الفال ويكره الطيرة» روي مرفوعاً: «إذا 
ظننتم فلا تحققواء وإذا تطيّرتم فامضواء وعلى الله فتوکلوا». ومن طرائف 
المتطيرين ما يروى أن النجوم تساقطت في زمن أحد الخلفاء» فتطبر من ذلك» 
وأحضر المنجمين والعلمای فما أجابوا بشیءء فقال شاعر : 
هذي النجوم تساقطت لرجوم آعداء الأمير 


۳۲ سورة الأعراف (۱۳۲۱۳۰) الجزء التاسع 
فتفاءل به» و آمر له بصلة سنية . 


(۲) القول في مهما: قال سيبويه: وسألت الیل عن «مهما» فقال: 
هي «ما» أدخلت معها «ما) ولكنهم استقبحوا تكرير له لفظ واحدء فأبدلوا الهاء 
من الألف التي في الأولى. وقد استدل بعض العلماء على أُنہا حرف بقول 
زهير بن أي شلْمی : 

ومهما تكنْ عند امرىءٍ من خَلِیقة 

وإنْ خالها تَخْنَى على الاس تلم 
فأعرب هؤلاء «خلیقة» اسما لتکن» ومن زائدة» فتعیّن خلو الفعل من 
الضمیر » ولم یکن ل «مهما» محل من الإعراب» إذ لا يليق بها إلا الابتداءء 
والابتداء متعذّر لعدم وجود رابط» وإذا ثبت أن لا موضع لها تعين کون 
حرفاً» والتحقیق أن اسم تكن مستتر» ومن خليقة تفسير لهما» ومهما مبتدل 
والجملة خبرء وف الآية الضميران في «به» و«بها» راجعان لمهماء إلا أن 
أحدهما ذگر على اللفظ » والاخر أَنّثْ على المعنى » لأنه في معنى الآية . 

وهذا الذي أنكره الزغشري من أن «مهما» لا تأي ظرف مكان» قد ذهب 
إليه ابن مالك» ذكره في التسهيل وغيره من تصانیفه» إلا أنه لم يقتصر مدلولها 
على آنها ظرف زمان» بل قال: وقد ترد «ما» و«مهما» ظرني زمان» وقال في 
أرجوزته الطويلة المسماة بالشافية الكافية : 

وقد أتت مهما وما ظرفين ني شواهد من يعتضد بها كفي 

وقال في شرح البيت: جميع النحويين يجعلون «ما» و«مهما» مثل (من) في 
التجرد عن الظرف» مع أن استعمالها ظرفین ثابت في استعمال الفصحاء من 
العربء وأنشد أبياتاً عن العرب زعم فيها أن ما ومهما ظرفا زمان» وكفانا 
الرد غليه ابنه الشيخ بدر الدين بن محمد» وقد تأولنا نحن بعضهاء وذكرنا 
ذلك في كتاب : «التكميل لشرح التسهيل» من تأليفناء وكفاه رداًنقله عن جیع 
النحويين خلاف ما قاله» لکن من يعاني علماً يحتاج إلى مثوله بین يدي 


الجزء التاسع سورة الأعراف (۱۳-۱۳۳) ۳۳ 


الشيوخ› وأما من ف فسر «مهما» في الاية بأنها ظرف زمان فهو كما قال 
الزغشري ملحد في آيات الله . 


وعبارة الز خشري : 


«وهذه الکلمة في عداد الکلمات التي يحرّفها من لا يد له في علم العربية 
فیضعها غير موضعها ويحسب «مهما) ب بمعنی امتی ما) ویقول مهما جئتني 
أعطيتك » وهذا من وضعه وليس من كلام واضعي العربية في شيء» ثم يذهب 
فيفسر: مهما تأتني به من آية» بمعنى الوقت فيلحد في آيات الله» وهو 
لا يشعر» وهذا وأمثاله ها یوجب الجثو بين يدي الناظر في كتاب سیبویه» . 


اسلا عم الطوقا وراد وال اضما ول و ای 
اس سکیا رثا وم جزمت ( وَلمَا وق مهم جر موی 
ربك يسَاعَهِدَ ندَك ین انت گت ا هه اك 


ریق 8 مكسفنا عم 090 
رهم ام كديا پیت وک انوعنا 


جب ا 


8 ارام : اختلفت فيه أقوال علماء اللغة فقال بعضهم: هو اسم 
جنس کتمح؛ وقمحة» وشعير» وشعيرة. وقیل بل هو مصدر کالتقصان 
والرجحان. وهذا قول المبزد. وهو یطلق في اللغة على الاء أو السیل الغرق» 
وعل شدة ظلام اللیل» وعل الوت الذريع الجارف . والطوفان من كل شيء 
مهما كان كثيراً. 


ل وا : جمع جرادة» الذکر والأنثى فيه سواءء يقال: جرادة ذكر 


وجرادة أنثى» كنملة وحمامة. وهي صنفان الطیار - وهو الذي يطير غالبا - 
والرّحاف . 


© وَلْتْمُلَ 4 : اختلفت فيه الأقوال كثيراً فقيل : هو القؤدان» وقيل : دابة 
تشبهها أصغر منهاء وقيل: هو السوس الذي يخرج من ا حنطةء وقيل: هو 
نوع من ا حراد أصغر منه وقیل : هو القَمْل ‏ بفتح القاف الذي يكون في بدن 
الإنسان وثيابه» فيكون فيه لغتان. 

« وَالصَّمَاعَ 4: جع ضفدع بوزن درهم» ويجوز کسر داله فيصير بزنة 
زبْرِج» والضفدع مؤنث ولیس ہمذگر؛ فعلى هذا يفرق بین مذكره ومؤنثه 
بالوصف فيقال : ضفدع ذكر وضفدع أنثى» والجمع : ضفادع» وضفادي. 

« اج : العذاب . 
0 الإكراب: 

رسلا عم لوقك وراد وال رسای مه الفاء عاطفةء 
وأرسلنا فعل وفاعل» وعلیهم: جار وجرور متعلقان بأرسلناء والطوفان 
مفعول به» وما بعده عطف عليه عات مُتصّلت فاستکیروا ونوا کڑما 
رمي 4 آيات حال من ا حمسة المذكورات» ومفصلات صفةء فاسٹکبروا 
عطف عل أرسلناء وکانوا قوماً مجرمین كان واسمهاء وقوما خبرهاء وجرمین 
صفة « وما وق هم جر 4 الواو عاطفةء ولا رابطت أو حینیةء ووقع 
فعل ماضء وعليهم جار وجرور متعلقان بوقع والرجز فاعل» وجملة وقع 
لا حل لها أو في حل جر بالاضافة تلو یتشوتی ادخ کرک یماعهد ند4 
جملة قالوا لا حل لها لانبا جواب شرط غير جازم ويا حرف نداءء وموسی 
منادی مفرد علم » وادع فعل أمر ولنا جار وجرور متعلقان ب «ادع»۰ وربك 
مفعول بەء وبما جار وجرور متعلقان ب «ادع» وما مصدریةء أو موصولت 
وجلة عهد لا حل لها عل كل حال» وعندك ظرف مکان متعلق بعهد و ین 
كتفت عَنَا اج نو كَ 4 اللام موطتة للقسم وان شرطية» وکشفت 


الجزء التاسع سورة الأعراف (۱۳۹-۱۳۳) ۳۵ 


فعل ماض وفاعل وهو في محل جزم فعل الشرط» وعنا جار وجرور متعلقان 
بکشفت ‏ والرجز مفعول به» ولنؤمنن: اللام جواب للقسم» ونژمنن فعل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوکید الثقيلة» والجملة لا محل لها 
لأا جواب للقسم؛ ولك جار وجرور متعلقان بنومنن ول ملک 
ب إِسْرِيلَ # عطف على ما تقدم» ومعك ظرف مکان متعلق بنرسلن» وبني 
إسرائیل مفعول به 3 فما حكَمَفْنَا عم جرگ الفاء عاطفة » ولا رابطة» أو 
حينية» وجملة كشفنا لا محل لهاء أو في محل جر بالإضافةء وكشفنا فعل 
وفاعل» والرجز مفعول به» وعنهم جار وجرور متعلقان بكشفنا ط إل لجر 
ہم تلع دا هم کون إلى أجل جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال» وهم 
مبتدأء وبالغوه خبر» وا حملة الاسمیة صفة لأجل » وإذا الفجائية» وقد تقدم 
أننا اخترنا ا حرفیة لها وجهاء وهم مبتدأ» وجملة ينكثون خبره» والجملة 
لا حل لها لأنبا جواب شرط غير جازم » وقد استدل سيبويه بهذه الآية على أن 
«لا» حرف وجوب لوجوب» أي: رابطة لا ظرف بمعنى حين ‏ كما زعم 
بعضهم - لافتقاره إلى عامل فيه» ولا يحتمل ٍضمار ولا يعمل ما بعد إذا 
الفجائية فیما قبلھا « نتم همقل فانتقمنا عطف» ومنهم 
جار ومجرور متعلقان بانتقمنا فأغرقناهم : عطف أيضاًء وفي الیم: جار 
ومجرور متعلقان بأغرقناهم یم دا ایتا وکانوا عا میت 4 
بأہم الباء وما في حیزها جار وجرور متعلقان بأغرقناهم ومعنی الباء 
السببية» أي : بسبب أنهم» وجملة كذبوا خبر أن» وكانوا عطف على کذبوا؛ 
وعنها جار وجرور متعلقان بغافلين» وغافلين خبر كانوا . 


ور 


بيت للفرزدق غير حسنة مستھجنة وھو: 


۳۹ سورة الأعراف (۱۳۸-۱۳۷) الجزء التاسع 
مِنْ عرّه احتجزث كُلَيِبٌ عنده 
زربا کاب لدي هالفمَلُ 

وإنما حسنت هذه اللفظة في الآية دون البیت؛ لأنها جاءت في الآية 
مندرجة في ضمن كلام متناسب؛ ول ينقطع الكلام عندهاء وجاءت في الشعر 
قافية؛ أي : آخراً انقطم الكلام عندهاء فقد تضمنت الآية خمسة ألفاظ هي 
الطوفان» والجرادء والقمل» والضفادعء والدم. وأحسن هذه الألفاظ 
الخمسة هي الطوفان والجراد والدم» فلما وردت هذه الألفاظ الخمسة 
بجملتها قدم منها الطوفان والجراد وأخرت لفظة الدم آخراً» وجعلت لفظة 
القمل والضفادع في الوسط ؛ ليطرق السمع أولاً الحسن من الألفاظ الخمسةء 
وبنتهي إليه آخراً. ثم إن لفظة «الدم» أحسن من لفظتي «الطوفان» و(ا جراداء 
وأخف في الاستعمال» ومن أجل ذلك جيء بها آخراً. ومراعاة مثل هذه 
الأسرار والدقائق في استعمال الألفاظ ليس من القدرة البشرية . 


7 ےر مه وس مر مرس ل ہےر سک ص رس ل ر مر رم ۳۳ 

ومر تھا الت بدرگتا فا وَتَسَّتَ کلمت ریک آَلْحْسَق مَل ب رسو يل يما 
صۃ وا وہک با ما ارس ے ہ مہم و يدوو کا 7 1 ہہ سے ناو 
صبروا ود مرناما مت یصعع فرعورت وقومه وما کانوا بعرشوت ار 
ہے وص ےر ہے ے مور وم کیره ہر ےہ یسوا ل ہے مان ر کیک ے وہ 
وحنوزنا بی اسر د البخر فاتوا ن قوم د ن عي صَدَامِ لهم قا أ 


۾ که ریک 4 نضّرا على رسم هذه بالتاء المجزورة (أي السوطة) 
وما عداها في القرآن بالهاء على الأصل» والراد بالکلمة وعده تعالى لهم 
بقوله : #ونريد أن نمن. 4۰۰ الخ . 


#یعرشورت 4: بضم الراء وكسرهاء وقد قرىء مهما في السبع. أي: 


الجزء التاسع سور الأعراف (۱۳۷ -۱۳۸) ۳۷ 
یرفعون من البنيان» [والکلام مستأنف مسوق] ۲ تمهيداً للشروع في قصة بني 
إسرائيل» وما أحدثوه بعد إنقاذهم من فرعون من آنواع الکفر» وأنماط 
التعنت» والشططء ممالا تزال شواهده نواطق بحقائقهم . 

© الإعراب: 


واوا الوم الیے کا مک حور مدرک الازض ومع رب 4 
الواو عاطفةء أو استثنافية» وأورثنا القوم فعل وفاعل ومفعول به» والذین 
صفة للقوم» وجلة کانوا صلة الموصول» وجلة یستضعفون خبر کانوا؛ 
ویستضعفون فعل مضارع مبني للمجهول» والواو نائب فاعل» مشارق 
الأرض مفعول به ثان» ومغارہہا عطف عل مشارق 8 الى درگ تا فا نت 

کلمت ریک الْحْسَقَ عل به ِسرّویل یکا صَبْرُوأْ 4 التي اسم موصول صفة 
للمشارق والمغارب» وجملة باركنا لا محل لها لأنہا صلة الموصول» وفيها جار 
وجرور متعلقان بباركناء وتمت كلمة ربك عطف على «أورثنا»» وكلمة 
فاعل» والحسنى صفة لكلمة» وعلى بني إسرائيل جار وجرور متعلقان 
بتمت» وبما جار وجرور متعلقان بصبروا ٭ ودمرنا ما کات سی 
فرعَوت وم وما انوا یمرشورت)» الواو عاطفة» ودمرنا فعل وفاعل» 
وما اسم موصول في محل نصب مفعول بەء وجملة كان صلة» واسم كان ضمير 
مستتر» وجملة يصنع خبر کان» وفرعون فاعله» وقومه عطف على فرعون» 
و«ما» عطف على «ما» الأولى» وجملة كانوا يعرشون صلة (ما»» وجملة 
يعرشون خبر كانوا ل وان سيل لته الواو استنافیةء والكلام 
مستأنف مسوق للشروع في قصة بني إسرائیل وما أحدثوه من بدع للاعتبار 
والاتعاظ بحال الانسان الفطور على الشرّ. وببني إسرائيل جار وجرور 
متعلقان بجاوزناء والبحر مفعول به» ويجوز أن يتعلق «ببني» بمحذوف حال 


ہو ریس را عر پے کو 


انوا عل فوم كفو عل آستار ر لم فأتواعطف عل جاوزناء وعلى قوم 


: ۲ 8 ہ7 9 ie‏ و وه 
۹ ما بین حاصرتين سقط من المطبوع» واضیف من كلام المؤلف ۔ رحمه اللہ - بعد 


قليل. 


۳۸ سورة الأعراف (۱4۱-۱۳۹) الجزء التاسع 


جار وجرور متعلقان بأتواء وجلة یعکنون صفة لقوم» وعلى أصنام جار 
ومجرور متعلقان بیعکفون؛ ولهم جار وجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لأصنام فلا يلمُوسَى اجعل لا لها كالح ٤ال‏ 4 کلام مستأنف» مسوق 
لبيان تعنتهم وافتثاتہم وطلبهم الآلهة ورؤية الله جهرة» وغير ذلك من أنواع 
المعاصي . وجملة اجعل مقول القول» ولنا جار وجرور متعلقان باجعل» أو 
بمحذوف مفعول به أول» والهاً مفعول به ثان» وكما الکاف حرف جر 
وما اسم موصول بمعنى الذي» ولهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة» 
وآلهة بدل من الضمير المستكن في «لهم" والتقدير: كالذي استقر هو لهم 
آلهة» والكاف وجرورها صفة لآلهة» واختار الزخشري أن تكون «ما» كافة 
للكاف» فهي كافة ومكفوفة» ولذلك وقعت الجملة بعدها قال م 
تلود کلام مستأنف لبيان جواب موسى لهم وان واسمها وخبرهاء 
وجملة تجهلون صفة لقوم» وجلة نکم مقول القول. 


۳7 بت عم عَل الْمدكبيرت 
ر کک سوہ اماب دمم 


وڪم بات 1 من رڪم عَظبۃ 4 
Xx‏ اللصفدة: 


3 ے2 


مره مکش > فهو اسم مفعول من تبر» أي : دمر وأهلك» والمصدر: 
التتبير. ومنه التبر» وهو کسارة الذهب؛ لتهالك الناس عليه . 


الجزء التاسع سورة الأعراف (۱۳۹ -۱6۱) ۳۹ 


يجوز أن یکون خبر إن» وما اسم موصول في محل رفع نائب فاعل لتبر» وهم 
فيه مبتدأ وخير» والجملة لا محل لها لأا صلة» ويجوز أن يكون الموصول 
مبتدأء ومتبر خبره القدم علیب والجملة خبر إن ۷ ول کا كوا يموت 4 
الواو حرف عطف. وباطل خبر مقدم» وما مبتدأ مؤخرء وكانوا يعملون من 
كان واسمھاء وخبرها صلة «ما»» ولك أن تعطف «باطل» على «متبر» وتجعل 
«ما» فاعلاً لباطل لأنه اسم فاعل 6ل أَعَيْرَ الہ أَبقِيكْمْ إا 4 كلام 
مستأنف» مسوق للشروع في بيان شؤون الله الموجبة لتخصيص العبادة به. 
والهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي» وغیر مفعول به لفعل حذوف» أي : 
أأطلب لكم معبوداً غير الستحق للعبادة؟ وجملة أبغيكم مقول القول» والهاً 
مییز أو حال» ويجوز أن يكون «غير» مفعولاً مقدماً لأبغيكم» والکاف 
منصوبة بنزع الخافض» أي : أأبغي لكم غير الله؟ ويجوز على هذا الوجه إعراب 
«غیر» حالاً» والهاً هو الفعول به « وَمُو نم ل مريت 4 الواو 
حالية» وهو مبتدأء وجلة فضلکم خبر» والجملة كلها حالية» وعلى العالین 
جار ومجرور متعلقان بفضلکم. ويجوز أن تكون الواو للاستئناف» والجملة 
مستأنفة لا محل لها من الاعراب ‏ وذ کمن َرَت 4 الواو 
عاطفة أو استثنافية» وإذ مفعول به لفعل محذوف» تقديره: اذكروا وقت 
آنجیناکم» وجملة أنجيناكم في محل جر بالإضافة» ومن آل جار وجرور 
متعلقان بأنجيناكم» وفرعون مضاف إليه جرور وعلامة جره الفتحة لمنعه من 
الصرف # يَمُومُوئحكُمَ سو ماه الجملة نصب على ا حال من آل فرعون» 
ویسومونکم فعل مضارع وفاعل ومفعول به أول» وسوء العذاب مفعول به 
ان یو اکم ویس نا هکره جلة يقتلون أبناءكم بدل من 
جملة یسومونکم» ويستحيون نساءكم جملة معطوفة عليها # وف لگ بل 
من ریم عَظِيممٌ 4 الواو حالية» أو استثنافیةء وفي ذلكم جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم» وبلاء مبتدأ مؤخر» ومن ربكم جار وجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لبلاء» وعظیم صفة ثانية . 


3 سورة الأعراف (14*11457) الجزء التاسع 


ط چ ووعد موتی تلوت له وآتمنتها يشر عم ميت جو 


ھب سر کر مر 
آزبیبت لد وکال موس له هنروت > الق في کی وین 7 
ERE WAE‏ مه را وی مضه رو کرک سس کے مق 


سیل ! لمفسدين : وی د ولماجاء مومس عل ميقن و ظمغ ریم قال رب ارف آنظر 


! کی رای از ِل تہ تقر مکانم قسوف رق 
1 3 

ما تن ر رم للل سام دحك کا ور مُومیٰ صَوقَا فا أذاقَ ال 

مب خاک واا آول اموک 4 


« چ ووعدتا موی تلبت بر تمتها ِعَشْرٍ 4 الواو استئنافيةء 
والکلام مستأنف» مسوق لتفصیل ما أجمله في سورة البقرة» وهو قوله تعال : 
٭ ولذ وعدا موت أَرْبعينَ بل 4 وواعدنا موسی فعل وفاعل ومفعول به» 
وثلاثين مفعول به ثان لواعدنا» وفیه حذف مضاف تقدیره: تام ثلاثين» 
وليلة تمييز» وذلك لیصومها حتی نکلمه. وأتممناها عطف على واعدنا؛ 
وبعشر جار وجرور متعلقان بأتممناها عم میت ری نبیر ده الفاء 
عاطفة وتم میقات فعل وفاعل» وربه مضاف إليه» وأربعين حال؛ أي تم 
بالغاً هذا العدد» وليلة تمییز» وسيأتي في باب : الفوائد تعلیل نصبها على 
الحال. وقیل : هو مفعول «تم» لأن معناه بلغ» ولا يصح أن یکون ظرفاً 


للتمام» لأن ن التمام إنما ہو بآحر جزء من تلك الأزمنة م يكال توس لكيه 


هدرو # الواو عاطفةء وقال موسى فعل وفاعل» ولأخيه جار وجرور 
متعلقان بقال. وهارون: : بدل من أخيه أو عطف بیان انلف فی کی سیم 


سی مج س وء 


ولا نیع سبیل الْمَفْسِدِينَ 4 ا حملة مقول قول موسیء واخلفني فعل أمر 
ومفعول به» وني قومي جار وجرور متعلقان باخلفني» وأصلح عطف على 
اخلفني ولا تنيع الواو حرف عطف؛ ولا الناهية؛ وتتيع فعل مضارع مجزوم 
بلا الناهية» وسبيل المفسدين مفعول به ‏ وم جك موس لمیَیتا © الواو 


هواس 


الجزء التاسع سورة الأعراف (۱:۳-۱۶۲) 3 


عاطفة» ولا رابطةء أو حينية» متضمنة معنی الشرط وجلة جاء موسی 
لا حل لهاء أو في محل جر بالإضافةء ولیقاتنا جار وجرور متعلقان بجاء؛ 
واللام للاختصاص. كما تقول : أتيته لعشر خلون من الشهر # وَکلمَه رَبْم 
كَل بت الم ید 4 وكلمه ريه عطف عل جاب وريه فاعل كلمه» 
وجملة قال لا حل لها لأنها جواب شرط غير جازم» ورب منادى مضاف 
محذوف منه حرف النداء» وأرني فعل أمر للدعاءء وفاعله مستترء والنون 
للوقاية» والياء مفعول به أول» ومفعول الرؤية الثاني حذوف تقديره: 
نفسك» وأنظر فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب» وجملة الطلب وجوابه 
مقول القول» وإليك جار ومجرور متعلقان بأنظر # قال أن تر 4 ا حملة مقول 
القول» ولن حرف نفي ونصب واستقبال» وترانی فعل مضارع منصوب بلن» 
والياء مفعول به # لین انظز ال الجبل تان اسکقر محكام سوف ترش 
الواو عاطفة» ولكن حرف استدراك مخفف مهمل» وانظر فعل آمر» وإلى 
الجبل جار ومجرور متعلقان بانظرء فان الفاء عاطفة» وان شرطية» واستقر 
فعل ماض في محل جزم فعل الشرط» ومكانه ظرف مكان متعلق باستقر؛ 
فسوف الفاء رابطة لحواب الشرط» وسوف حرف استقبال» وتراني فعل 
مضارع وابملة في حل جزم جواب الشرط 9 ناب رمم اتج جا 
دكا الفاء عاطفة» ولا رابطة» أو حينية» وتجلى ربه فعل وفاعل» وللجبل 
جار ومجرور متعلقان بتجلی» وجعله فعل ومفعول به» وا حملة لا محل لها 
لأنها جواب شرط غير جازم ودكاً مفعول به ثان لجعله» لأنه مصدر بمعنى 
مفعولء أي: مدكوكء ويجوز نصبه على المصدريةء إذ التقدير: دكه دكا 
« وک دومن صَوِك 4 صعقا حال ۲ تفاي قال ماک عبت الف رانا وَل 
میت الفاء عاطفة» ولا رابطة» أو حينية» وجملة أفاق لا محل لها أو 
في عل جریا شاه وجلڈ (قال! لا ل لواب وسبح اقلق مقعوا مساق لعل 
محذوف» وتبت فعل وفاعل» وإليك جار ومجرور متعلقان بتبت» وأنا: الواو 


روجر 
عاطفة وأنا مبتدأ» وأول المؤمنين خير. 
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* الفوائد: 
رؤية الله في الاخرة: 


استدل الزخشري وغيره من أئمة المعتزلة على عدم رؤية الله تعال في الآخرة 
ب «لن»» قالوا: هي للتأكيد والتأبيد. ورد عليهم علماء السنة» وشجر 
خلاف طويل حول ذلك» وجر إلى التهاتر والتراشق بالحساب العسیر والتهم» 
ممالا يتسع المجال له في كتابناء فارجع إليه في المطولات . 


تال یسوی انی أََطم نع آلتاس برسکی یکی عم ما ایا 


سك صصح ب چو ر 


سیل لگ شیر دم َو مر فك 1۹ ياحسنها مار دار 
۳ ت۹ اي ساضر £ رف عن ءَاينقَ ۳ یتکبروت نی الأرض بر ال ون 


مر سر و 0ب 


تا اراس از یر سبي واد 
تنا صییل لی یسیو سيبلا دَلِكَ یام کدرا پاس کاو عب 


۳ 


سوق لعسلية موس عليه السلام عل ما ته ا وجلة النداء في حل 
نصب مقول القول» وان واسمهاء وجلة اصطفيتك خبر» وعلى الناس جار 
وجرور متعلقان باصطفيتك» وبرسالاتي جار ومجرور متعلقان باصطفيتك 
ایض وجمع الرسالة لأن الذي آرسل به ضروب وأنواع ختلفة» وبكلامي 
عطف على برسالاتي» وقدم الرسالة تنو بالترقي إلى الأشرف؛ لأن مكالمنه 
مزية خاصة له» وأعاد حرف اجر تنویباً بمغايرة الاصطفاء للکلام عم 
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ایک وش ترک آلشَّدكنَ 4 الفاء الفصیحةء والجملة بعدها لا حل لها لأا 
جواب شرط غير جازم» وجلة آتيتك صلة اما؛» وكن من الشاكرين عطف 
على خذء ومن الشاكرين جار وجرور متعلقان بمحذوف خير «كن» 
« وسکتتا [ م فى آلٌآواح ین کل متیر 4 الواو استثنافية» وکتبنا فعل 
وفاعل» وله جار ومجرور متعلقان بكتبناء وئی الألواح جار وجرور متعلقان 
بمحذوف حال» ومن كل شيء جار وجرور متعلقان بمحذوف مفعول به؛ 
والراد: آلواح التوراة « موه ونیا لک 2 ل تیم 4 4 موعظة بدل من محل امن 
کل شيء»» لأنه مفعول به كما تقدم» ویجوز إعراب «موعظة» مفعولاً من 
أجلهء أي : كتبنا له تلك الأشياء للموعظة والتفصيل» ولکل شيء: جار 
وجرور متعلقان ب «تفصیلا» أو صفة له دَْدّھا يِعُوّوَ و وشن موق يلوا 
بسا میک دَارَألْقَسِقِينَ4 الفاء الفصيحة» أو عاطفة لحذوف على کتبنا؛ 
والتقدیر : فقلنا خذهاء وخذ فعل أمرء والهاء مفعول به» وبقوة جار وجرور 
متعلقان بمحذوف حال من فاعل خذهاء وجلة اؤمر عطف على خذهاء 
وقومك مفعول بەء ويأخذوا فعل مضارع جزوم لأنه جواب الطلب» وخص 
الأحسن بالأخذ» وكل ما فیها مطلوب. مبالغة في التحري» وحسن الأخذء 
واختیار الأسدّ الحکم. أو أنَّ التفضيل غير مراد کقولهم: الصيف آحر من 
الشتاء أي : هو في حرّه آبلغ من الشتاء في برده» فتفضیل حرارة الصيف على 
برد الشتاء غير مراد فلما آرید بالأحسن المأمور به - لکونه أبلغ في ا حسن من 
النهي عنه في القع - كان اللازم أن لا وز الأخذ بلمنهي عنهء وسأريكم دار 
الفاسقين حملة مستأنفةء مسوقة للتأكيد للأمر بالأخحذ بالأحسن» والحث 
علیه» فھی بمثابة التعليل» ولا يخفى ما نی الالتفات من زيادة في التأكيد 
والمبالغة للأخذ بالأحسن . أما دار الفاسقين فقيل : هي دار فرعون وأتباعه» 
للاعتبار بباء وقيل : هي غير ذلك» ولا محل للاجتهاد هنا سفن 
لین بتکبروت ف الارض بر لحن ه كلام مستأنف» مسوق للتحذير من 
الاستکبار الصارف للأذهان عن التفكير ا حق. وعن آیاتی جار ورور 
متعلقان بأصرف» والذين اسم موصول في محل نصب مفعول به» وجملة 
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یتکیرون صلة» وفي الأرض جار ومجرور متعلقان بیتکبرون» وبغیر الحق 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الذین یتکبرون» أي : حال 
کونہم متلبسين بالدين غير الحق وَإِن یر کلام لاوم تایبا الواو 
عاطفةء وان شرطية» ويروا فعل الشرط» والواو فاعل» وكل آية مفعول به» 
وجملة لا يؤمنوا جواب الشرط. وبا جار ومجرور متعلقان بيؤمنوا وَإِن 
رو سے ص مھ کن ےپ ۳ ۳1 8 

یا سل رشر لا يَتَحِذُوهُ سي عطف على ما تقدّم» وسبیلا مفعول به 
ثان © وإن سرا يِل ال کنو یلا 4 عطف على ما سبق آیضاً وَلِكَ 


5 ۳ 
وں لا نا مه 27 اخ 


بام كَدَوأ بكاوت وكاو متها نع اسم الإشارة في محل رفع أو نصب : 
فالرفع على أنه مبتدأ خيره ا جار والجرور بعده» أي : ذلك الصرف بسبب 
تكذيبهم» والنصب على أنه بمعنى صرفهم عن ذلك الصرف بسبب 
تكذيبهم» فجعله مصدراً مفعولاً به» وعلى كل حال فا حملة ابتدائیة لا حل 
لهاء وجملة كذبوا خبر آن» وبآياتنا جار وجرور متعلقان بکذبواء وكانوا 
عطف على كذبواء والواو اسم کان وعنها جار ومجرور متعلقان بغافلين» 
وغافلين خبر کانوا. 


۳ البلافة: 


(۱) الالتفات في قوله : سأؤریگ ار اسيك لاسترعاء الاهتمام كما 


5 


أسلفنا. 


(۲) الطباق بين سبيل الرشد وسبيل الغئّ. ولا كانت القابلة بينهما 
بالسلب ظهر حسنها بصورة واضحة . 


7 ےکوء مارم له مرو رصرے وس برو ہم 
© والزہے كدو اتا ولا الْآجْرَةَ حطت اعصسلھم ها 
7 را وا بای وهي رو حط چم صقن 

رح سرے 1 مر ر٢‏ مرح مر گر 20 hee‏ س7 عر مر 1 جح لاس => 

عرزت لا ما کانوا علوت 10 واد قوم مود ل من بعلو من حليهم 
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5 - 1 ہے م مرو و وروم متب ہہ ۳ 40 ما سر چم 2 
غجلا جسدا لم خوا 2 ا آل ر ون لا مه ول یہد سر لا ادوه 
کے مم کی جس 
وَحكاووأطللييت 43 


بد الامفة 


ایھر # : جع حلي كثدي ۰ وأصله حلويّ. اجتمعت الواو 
والیاء» وسبقت إحداهما بالسکون. فقلبت یا وأدغمت في الياءء وکسرت 
اللام لأجل الیاء . والحلي : اسم لما يتحلى به من الذهب والفضة . 

خو : بضم الخاء كما هي القاعدة الأغلبية في أسماء الأصوات ؛ إما 
على وزن فُعَال أو فعیل كزثير. 
٥‏ الإعراب: 

« رای کنو یا رلک الکخرو حبطت له 4 الوار 
استثنافية» والجملة مستأنفة لبيان نمط آخر من عصیانهم وافتثاتهم على الله . 
واسم الوصول في محل رفع مبتدأء وحملة كذبوا بآياتنا صلف ولقاء الآخرة 
عطف على بآياتناء وجلة حبطت آعمالهم خبر المبتدأ « هل مرک إلا لا کا 
كوأ یمرک الهمزة للاستفهام الراد به النفي» ولذلك دخلت بعدها 
جال ويجزون فعل مضارع مبني للمجهول. والواو نائ تب فاعل» والا أداة 
حصر› وما اسم موصول في محل نصب مفعول به ثان؛ وجملة كانوا صلة 
الوصول وجلة یعملون خبر» ولا ١‏ آری دم لتقدیر ہہ کما قال 


الواحدىّ» ونصه : «وهنا لا بد من تقدير حذوف ف لی : إلا ہما کانواء او عإ 
لواحدي » وهه . او تقدیر ایا می 
ما کانوا أو جزاء ما کانوا. :ور الیل ار فلا داعي عی لهذا 


التکلف . ۲ ود رم و ینور بن مهد يملا دوز الواو 
استثنافیةء والکلام مستأنف» مسوق لسرد نمط آخر من أنماط تجنیهم ‏ 
ويجوز أن تکون الواو عاطفة» من عطف قصة على قصة . وقوم موسی فاعل» 

۰ بعده جار 9 و متعلقان باتخذلء وم حلهه سار ورور مععلقان 
ژمن ر ومجرور سے رں ام ار زار 


باتخذ » أو بمحذوف في موضع ا خالء لأزہ لو تأخر لكان صفة» كما هي 


القاعدة. وعجلاً مفعول به وجسداً بدل» وأتى بهذا البدل دفعاً لتوهم أنه 

صورة عجل منقوشة؛ وله جار وجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» وخوار 
مبتدأ مؤخر» والجملة في حل نصب صفة لقوله: «عجلاً» آل را اَم ك 
هم ولا سیم سييلاً 4 كلام ستائف: مسوق لتقريعهم على سوء 
اختیارهم» > وإمعانہم في ركوب متن رم الشطه . والهمزة للاستفهام الإنكاريء 
وم حرف نفي وقلب وجزم؛ والواو فاعل یرواء وأن وما في حیزها سدت 
مسد مفعولي يروا» وجملة لا یکلمهم خبرء ولا هديهم سبیلا عطف على 

2 5 سرع 

کس دسا مفعول به ثانء أو منصوب بنزع ا خافض « اذوه 
سیاق الكلام > و وكان واسمها وظالمين 
خبرها. 


ھک کر 24 ہو 1م ہے 
« وکا سقط فت آیدیهج واوا انم قد لوا لوا لین لم یمتا رت 


ویر نا کون مرت الس 


و ھا کی سر 
۳ 


آییفا ال سا نون في يمن بعد 5 عجلتہ 7 
خی جرد یه تال اب أ إن ام 

ب اة سے و لیب 
وتف رمت وات انعم : 
بد اللسفة: 


ل سقط ف آیدیهج 4 : اضطربت أقوال أهل اللغة نی أصل هذه الكلمة» 
وهي تستعمل للندم والتّحیژ. سم سو 
في يده مما أعيانٍ معناه . وقال الواحدي : قد بان من أقوال المفسرين وأ 
اللغة أن سقط في )يده : ندم . وأنه يستعمل في صفة ال لنادم ‏ ذ 


واصله فلم أر لأحد من أئمة اللغة شيئاً أرتضيه تضيه فيه. وقال الزجاج : قوله 
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تعالی: # سقط فت أَيْدِيهِمَ 4: بمعنى ندمواء وهذه اللفظة لم تسمع قبل 
القرآن» ول تعرفها العرب في النظم والنشر» جاهلية وإسلاماً. فلما سمعوه 
خفي عليهم وجه استعماله؛ لأنه لم يقرع أسماعهم» فقال أبو نواس: «في 
نشوة قد سقطت منها يدي» وهو العالم النحرير فأخطأ في استعماله . وعبارة 
الفراء: يجوز سقط وأسقطء وترك الهمزة هو الأكثر الأجودء وسقط: 
بالفتح» والبناء للفاعل لغة قليلة» قال الأخفش: وقد قرىء بها في الشوادً 
كأنه أضمر الندم أي : سقط الندم في أیدہم . وقال الطرزي : سقط في يده: 
تل بضرب للنادم المتحيرٌ» ومعناه : ندم؛ ؛ لأن من شأن من اشتد ندمه أن 
يعض يده فتصير يده مسقوطاً فيهاء كأن فاه وقع فيها. . هذا؛ وتری مزیداً 
من القول في هذه اللفظة في باب البلاغة . 


O‏ الإعراب: 


و 


« وا مقط فت آیدیهج © الواو استئنافية» والجملة مستأنفة» مسوقة 
لبيان مصيرهم بعد ارتكاب جريرتهم "ولا رابطة» أو حينية » وسقط بالبناء 
للمجھول؛ وف آیدہ بهم قائم مقام نائب الفاعل» وقي بمعنى على » أي : على 
ایدیم وم کد ارا عطف على سقط في أيهم » وآن وما في حيزها 
سدت مسد مفعول رأوا؛ لأنما بمعنى علمواء وجلة قد ضلوا خر أن 6لا 
ين لم كا ربا َير تاه جملة قالوا لا عل لها من الاعراب لأنها جواب 
شرط غير جازم واللام موطئة للقسمء وان شرطیة» ولم حرف نفي وقلب 
وجزم وي رحمنا فعل مضارع مجزوم بلم» ونا مفعول به» وربنا فاعل محر » 
ویغفر: الواو حرف عطف» وجلة یغفر عطف على ي رحمناء» ولنا جار وجرور 
متعلقان بيغفر « وتن يرت الحَسريت 4 اللام جواب للقسم 
ونکونن فعل مضارع ميني على الفتح لاتصاله بنون التوکید الثقيلة» وجلة 
جواب القسم لا محل لهاء وجلة القسم في محل نصب مقول القول» ومن 
امخاسرین جار وجرور متعلقان بمحذوف خبر نکونن وَلَمَا جم موی ل 
قویه. عَضْبنَ یا * الواو استثنافیةء أو عاطفة ولا رابطة» أو حينية» وجلة 
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رجع موسی لا محل لهاء أو في محل جر بالاضافت وال قومه جار وجرور 
متعلقان برجع» وغضبان حال أولى» وأسفاً حال ثانية من موسی # مالسا 
عون ما عرف که بس فعل ماض جامد لانشاء الذم» وفاعله ضمیر مستتر 
تقدیره هو وجوباً هنا خاصة؛ وما نكرة موصوفة في حل نصب تمييز» والعنی 
خلافة» وجملة خلفتموني صفة لاء ا 
تن ومن بعدي جار وجرور متعلقان بمحذوف حال # أعسلثَرٌ 

4 الهمز ة للاستفهام الإنكاري التقريعي» ای : سبقتم فعل 
وفاعل» وأمرويكم مفعول ہہ که مٹولیم وا لی الا لواح ود برس 
اه جرھا رد4 الواو عاطفةء وألقى عطف على قال» والراد هنا استيلاء 
الغضب» وأخذ عطف على ألقیء وبرأس جار ومجرور متعلقان بأخذ» وأخیه 
مضاف إليه» وجملة يجره إليه حال من ضمير موسى الستتر في أخذ. أي : آخذه 
جاراً برأسه إليه © قال انام ابن آ أمّ اسمان مبنيان على الفتح لتركبهما تركيب 
الأعدادء مثل مسة عشر أو الظروف مثل صباح مساءء فعلى هذا ليس ابن 
مضاف لام بل هو مركب معهاء فحركتهما حركة بناء . وذهب الكوفيون إلى 
أن ابن مضاف لأمّ» وأَمٌ مضاف إلى ياء المتكلم» وقد قلبت ألفاً كما تقلب في 
المنادى المضاف إلى ياء المتكلم» ثم حذفت الألف واجتزىء عنها بالفتحة كما 
يجتزأ بالياء عن الكسرة» وحینثذ فحركة ابن حركة إعراب؛ وهو مضاف لأ 
فهي في محل جر بالإضافة» وعلى كل فحرف النداء محذوف» أي: يا بن ا 
وإنما اقتصر في خطابه على الام مع أنه شقيقه ؛ لأن ذكر الأم أعطف لقلبه 8 إِنَّ 
موم اتقون درا یٹڈلوتی > الجملة بمثابة التعليل لما عاملوه به . وإن 
واسمهاء وجلة استضعفوني خبرهاء وکادوا عطف على استضعفونی» والواو 
اسم کاد» وجلة يقتلونني خبرها ‏ فلا مت فى لد الفاء الفصیحق 
أي : إذا علمت عذري فلا تسثر الأعداء ہما تفعل بي من الکروه؛ وبي جار 


ہےر مد صو 


ومجرور متعلقان بتشمت بتشمت» والأعداء مفعول به ا وا مل ع ال 


الجزء التاسع سورة الأعراف (۱۵۲- ۰ :۱) ۹ 
عفر لي ولگ 4 الجملة مستأنفة» مسوقة لطلب الغفرة له ولأخيه» ورب 
منادی حذوف منه حرف النداءء واغفر فعل دعاء» ولي جار وجرور متعلقان 
باغفرء ولأخي عطف على «لي» ۷ تا ف رمك وات ت اكم 
البرک 4 عطف على اغفر» وني رحمتك جار وجرور متعلقان بأدخلناء 
وأنت الواو حالية» أو استثنافیةء وأنت مبتدأء وأرحم الراحمین خبر 

0 البلاکه: 

الكناية في قوله : ۶ سقط وت أَيْدِيهمَ # عن الندم» فإن العادة أن الانسان 
إذا ندم على شيء عض بفمه على أصابعه» فسقوط الأفواه على الأيدي لازم 
للندم» فأطلق اسم اللازم» وأريد الملزوم على سبيل الكناية. وقال 
لزخشري: «ولما سقط في آیدییم : ولا اشتد ندمھم؛ وحسرتهم على عبادة 
لعجل ؛ لأن من شأن من اشتد ندمه وحسرته أن يعض يده غماً فتصير يده 
مسقوطاً فيها لأن فاه قد وقع فیها» . وقال القطب في «شرح الكشاف»: إنه على 
تفسیر الاح استعارة تمثیلیة؛ لأنه شبه حال الندم في القلب بحال الثيء في 
الید» وقيل: هو على تفسيره» استعارة بالكناية في الندم بتشبيهه ما يرى في 


2 ےت 2 ۳ 
دود وسح ب CE‏ دب میں ہے مہ 2 IT 4 Cf‏ 
ربك ون بعل ها لحقور رجیم ری لما سحت عن موسى العضب احد الد واج 
ا ھے کی جر ا سد کت مر سے کے ےو ے و 
وف دشختہاھدی ورجة ل زین هم اریم برھبور رک 
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وان ن واسمهاء وحملة اتخذوا العجل لا محل لها لأا صلة الموصول» وحلة 
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سينالهم خبر إن» وغضب فاعل» ومن رہہم جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة لغضب» وذلة عطف على غضب» وف الحياة جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة لذلة» والدنیا صفة للحا 5 وَكَدَالِكَ بجی الْمْنر ي أي : مثل 
ذلك الجزاء نجزيهم » وقد تقدمت له نظائر كثيرة < ون يلوا السات ذد 
تاوا من بها وَدَامَيُوَاْ 4 عطف على الذين السابقة» أو مبتدأء وجملة عملوا 
السيئات صلة» ثم تابوا عطف على عملواء ومن بعدها جار وجرور متعلقان 
بمحذوف حال. وآمنوا عطف على عملوا إن رك من بها فور دح 4 
إن واسمها» ومن بعدها جار وجرور متعلقان بمحذوف حال»ء واللام 
المزحلقة» وغفور خبر أول لإن» ورحیم خبر ثان» والجملة كلها خبر الذين 
* وله سكت عن تُومی ات4 الواو اسنثنافیةء وا حملة مستآأنفقظق مسوقة 
لبيان المبالغة» ولا رابطة» أو حينية» وقد تكررت مرار وسكت الغضب 
فعل وفاعل» وعن موسى جار وجرور متعلقان بسکت ؛ وجملة سكت لا حل 
لهاء أو في محل جر بالاضانة ۶ َد الوا وق شتا هی ریم له 
ري يبو الجملة لا محل لها لہا جواب شرط غير جازم» والواو حالية» 
وی نسختها جار وجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» وهدى مبتدأ مؤخر» 
ورحمة عطف على هدی» وللذين جار وجرور متعلقان بمحذوف صفة وهم 
مبتدأء وجلة يرهبون خبر» ولرہہم جار ومجرور متعلقان بيرهبون» ودخلت 
اللام لتقوية الفعول به لأن تأخر الفعل يكسبه ضعفآء ونحوه: للرؤيا 
تعبرون» وقال الكسائي : لها زائدة . وقال المرد: هي متعلقة بمصدر الفعل 
المذكورء والتقدير: للذين رهبتهم لرہہم يرهبونء وجملة هم لرمهم يرهبون 
صلة. 


م البلاعة: 
)١(‏ في قوله: ولا کت عن میس استعارتان : 


أ- استعارة تصر محية تبعية : بتشبيه السكون بالسكوت . 
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ب استعارة مکنية : في تشبیه الغضب بانسان ناطق يغري موسی » وبقول 
الاغرای ویترك الکلام . 
آقسام آخری للاستعارة: 

وقد تقدم القول في الاستعارة» ونعود هنا فنقول : إن هذه الاستعارة» 
وهي إسناد السكوت إلى الغضب فيهاء هي استعارة معقول للمشاركة في أمر 
معقول» وهي واحدة من خمس للاستعارات : فالستعار السکوت» والستعار 
لأن حقيقة السكوت زوال الكلام» وحقيقة زوال الغضب عدم ما يدل عليه 
من الکلام أو غيره في تلك ا حالء وغضب موسى إنما عرف هنالك من قوله : 
« سا حون بر رى فان هذا الكلام كان مقدمة إلقاء الألواحء ولا زال 
الكلام الدال على الغضب» حسنت استعارة السكوت للغضب» ولا يلزم من 
سكوت الغضب حصول الرضاء فان موسى لم يرض بمعصيتهم ولا ببقاتهم 
على المعصية حتى تحصل التوبة» ولهذا أخبر سبحانه عنه بسكوت الغضب 
دون حصول الرضاء وهذه الاستعارة ألطف الاستعارات الخمس؛ لأا 
استعارة معقول لمعقول للمشاركة في آمر معقول . 
الأقسام الأربعة الأخری: 

أما الأقسام الأربعة الأخرى فهي : 

)۲( استعارة المحسوس للمحسوس للاشتراك في أمر معقول» وهو 
الاستعارة المركبة من الكثيف اللطيف؛ ومثالها قوله تعالى : 2 إذ سنا عر 
ليح لمق فان الستعار له : الريح» والمستعار منه» ذات النتاج» والمستعار 
العقيم » وهو عدم التتاجء والمشاركة بين المستعار له والمستعار منه في عدم 
النتاج» وهو شيء معقول . 

(۳) استعارة الحسوس للمعقول» وهي آلطف من المركّبة . ومثالها قوله 
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مور وو ہے ور ےر وو 


تعالى : ٭ بل قف بای عل ابکطل فد مع قدا ھو راه 4 . فالقذف والدفع 
مستعاران» وهما حسوسان» والحق والباطل مستعار لهماء وها معقولان» 
ومثله قوله تعالى : صرت عم ال ین ما وا ولا تن أل وب ین 


آلتاس 4 فالستعار ا حبل وهو حسوس؛ والستعار له العهد وهو معقول» 
والمشاركة بینهما في الاتصال؛ لأن العهد یصل بين العاهد والسلم كما یصل 
الحبل بین الرتبطین؛ وهو شيء محسوس» ومن هذا القسم قوله تعالى: 
« نع ما وم ۰۹ فالستعار منه الزجاجة» والستعار الصدع وهو الشقّ» 
والستعار له هو عقوق الکلفین والعنی : صرح بجمیع ما أوحي إليك» 
وبِيّنْ كلّ ما مت ببیأئه » وإن شق ذلك على بعض القلوب فانصدعت» 
والمشابہة بينهما فیما يؤثره التصديع في القلوب» فيظهر أثر ذلك على ظاهر 
الوجوه من التَّقيْض والانبساط» ويلوح عليها من علامات الانکار 
والاستبشار كما يظهر ذلك على ظاهر الزجاجة المصدوعة من المطروقة في 
باطنها. پروی أن بعض الأعراب لما سمع هذه اللفظات الثلاث سجد؛ 
فقيل : لم سجدت؟ فقال : سجدت لفصاحة هذا الكلام. 

(5) استعارة المعقول للمحسوس بالاشتراك في أمر معقول» ومثالها: 
قوله تعالى : 3 إ6 لما طعا الما حملي في لتر 4 فالمستعار له كثرة الماء وهى 
حسيّة » والمستعار منه التكبر وهو عقلي» واخامع الااستعلاء الفرط وهو 
عقلى أيضاً. وستأي للاستعارة أبحاث أخرى نی محلها من هذا الکتاب . 


اش ری ارک سے TEK‏ 


۶ واخنار مومئ فوم سَبَعِين رجلا يقتا ما آخذتهم أَلرجَفَه قال زب 
سے سس کو رصح ر ن محر مر ع و ص مس مرس ص بوم رس یط 
نت آهلکنه من قبل وی ال تا ما قمل الس 4 یت إن ا فلك نضا 
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اجره إن هد إ کک قال عدا 
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سے کو لر سر هر هر ا ى مين رم مر 
يو وعرروه ونصروه وأتَبعُواً الثور أأزى 


مخت :48 
جد اللسفسة: 


خر یم 


هدن © تبناء ورجعنا عن المعصية» وجثناك معتذرین منها» من هاد 
بهود: إذا رجع؛ وأصل الهود: الرجوع برفق» وبه سميت الیهود» وكان 
اسم مدح قبل نسخ شریعتهم وبعده صار اسم ذم لازماً لهم أبداً يتسمّون به 
إلى الأبد» والهود: جمع هائد» وهو: التائب . ولبعضهم: 


و اس مگ و مھ و ۲ اي پچ نی ھ مھ و 
ياراكبّالذنب هدهد واسجد كائك مدهصد 


شبه ملازمته للذنب بملازمة الراكب للمرکوب؛ وشبه الساجد 
بالهدهد» لكثرة ما يطرق برأسه إلى الأرض . 

« وی : نسبة إلى الأمء كأنه باق على حالته التي ولد علیها . والراد 
به : الذي لا يقرأ الخط ولا يكتب» وهذا الوصف ما اختصن به محمد لاء 
ويجوز أن تكون نسبته إلى الأمةء وهی أمة العرب؛ وذلك لأن العرب 
لا تحسب ولا تكتب» ويجوز أن يكون نسبة إلى الا مصدر: میوش أي : 
قصد يقصدء والعنی على هذا: أن هذا النبي العربي الكريم مقصود لكل 
أحد» فإن قیل : كان ينبغي أن يقال في النسبة أمّيٌ بفتح الهمزة» قلنا إنه من 
تغيير النسب . وسيأتي مزيد من هذا الوصف في باب الفوائد. 


(الإصر): الثقل الذي يأصر صاحبه أي : یحبسه عن الحركة لثقله. 
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والراد بالاصر هنا: العهد والیثاق الذي آخذ على بني إسرائيل أن یعملوا 
عبت 


« وال 4 : جع غل وال - بالضم -: طوق من حديد يجعل في 
العنق . 


0 الا عراب: 


00 # واتار مومیٰ فوما سبعين رول یکی 4 کلام مُستأئف» مسوق لسرد 
قصة الذين لم يعبدوا العجل» وقد أمره الله باختيار سبعين منهم . والتفاصيل 
في المطولات . واختار موسى فعل وفاعل» وقومه منصوب بنزع الخافض » 
أي : من قومه» فحذف الجار وأوصل الفعل» وسبعين مفعول به لاختار» 
وقد تقدم حديث الأفعال التي تعدت إلى اثنين أحدهما بنفسه والآخر بوساطة 
حرف الجرء وهي مقصورة على السماع» وهي : اختار واستغفرء وأمرء 
وکنی » ودعاء وزوج» وصدق» ثم يحذف حرف ا حر ويتعدى إليه الفعل» 
فتقول : اخترت زیداً من الرجال» واخترت زيداً الرجال. قال الشاعر : 


اعترتك الشاس إِذْ رت خلانقهم 
واعتل من کان پُرجی عندہ السُولٌ 
ورجلاً تمييز» لميقاتنا جار وجرور متعلقان بمحذوف حالء أي : للوقت 


الذي وعدناه بإتیانہم فيه للاعتذار عن عبادة العجل فما عم اليّجْفَةُ 4 


الفاء عاطفة » ولا و ار ية تاره ام ارجا 


فعل ومفعول به وفاعل قال رب رت هکلم تن قبل کی 4 جملة القول 
مستأنفة لبیان ما قاله موسیء وجملة النداء في حل نصب مقول القول ولو 
شرطیةء وشئت فعل وفاعل» والفعول به حذوف» آي : لو شئت إهلاكهم» 
وأهلكتهم فعل وفاعل ومفعول بهء وایملة لا عل لها لأا جواب شرط غير 
جازم» ومن قبل جار وجرور متعلقان باملکتهم: وإياي ضمير منفصل 


معطوف على الهاء # لک جا هَل ا که الاستفهام هنا معناه النفي مع 


الجزء التاسع سورة الأعراف )٠١١۷_٠١١(‏ 00 
الاستعطاف» أي: لا يمكن أن تعذبنا ہما فعل غيرنا. وللمبرد عبارة جميلة 
قال : والمراد بالاستفهام : استفهام الإعظام» كأنه یقول : وقد علم موسى أنه 
لا هلك أحد بذنب غيره» ولكنه من وادي قول عيسى : إن مہم م 
7 . وتہلکنا فعل وفاعل مستتر ومفعول به» وبما جار ومجرور متعلقان 
بتھلکناء وما موصولة» أو مصدریق أي : بسبب الذي فعله السفهاء أو 
بسبب فعل السفهاء» ومنا جار وجرور متعلقان بمحذوف حال إن هى إل 
لك ) إن نافية» وهي مبتدأ» وإلا أداة حصرء وفتنتك أي : ابتلاؤك خر 


لط ل يها تن تَا وی من که الجملة حالية» آي : مضلا ها وهادیا؛ 


ومن اسم موصول في محل نصب مفعول به؛ وكذلك «من» الثانية ظ أت وب 


ہپس e‏ 2 ہجو مس 


فاعقر لا وارمنا وت عفن 4 آنت مبتدل وولینا خی فاغفر الفاء 


الفصيحة» واغفر فعل أمر للدعای ولنا جاز وجرور متعلقان باغفر» وار هنا 
عطف على اغفرء وأنت الواو حالية» أو استثنافیةء ونت مبتدأء و 

الغافرين خبر « #وَآكَيْب لا ف مذو الا حسستة ون جر # واکتب ‏ 
عطف على فاغفر» ولنا جار وجرور متعلقان باکتب» وی هذه جار وجرور 
متعلقان بمحذوف حال» وحسنة مفعول به» وفي الاخرة عطف على ني هذه 
الدنيا»» واکتفی بالفعول الأول» أي: وفي الاخرة حسنة « إن هنن ایک 4 
الجملة مستأنفة. مسوقة لتعلیل الدعاء؛ لأن ذلك ها یوجب قبوله. وان 
واسمهاء وجلة هدنا إليك خبر إن ۴ فلع ی بو من كسام ه الجملة 
مستأنفة» مسوقة لعرفة جواب الله . وعذابي اما مبتدأء خبره جلة أصيب» 
وإما خبر مبتدأً محذوف» وجلة أصيب حالیةء وبه جار وجرور؛ ومن اسم 
موصول مفعول به» وجلة أشاء صلة « وََحَمَق یت کل یو عطف 
على الجملة السابقة « شاعم لَِدِنَ ود ریوک ارك 4 الفاء 
استئنافية» وا حملة مستأنفة» مسوقة للتعريض بقومه» والسين حرف 
استقبالء وأكتبها فعل وفاعل مستتر ومفعول به» وللذين جار ومجرور 
متعلقان بأكتبهاء وجملة يتقون لا حل لها لأا صلة الوصول» وجملة ويؤتون 


الزكاة عطف على جملة یتقون ‏ وَلَدنَ هم انا وود والذين عطف على 
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الذين السابقة» وهم مبتد وجملة يؤمنون خبر وبآياتنا جار وجرور متعلقان 
بیؤمنونء والجملة الاسمية لا محل لها لأنها صلة الوصول ط ا يتوت 
ليسول ی البرک ای دونه م مکنوبا دهم في لور وَالإجيل 4 
الذين نعت للذين» أو بدل منه» وجملة يتبعون صلة الوصول والرسول 
مفعول به» والنبي صفة أولى» والأمي صفة ثانية» والذي صفة ثالثة» وجملة 
يجدونه لا محل لها لأہا صلة الموصولء ومكتوباً مفعول به ان ليجدونهء 
وعندهم ظرف متعلق ب «مكتوباً»» ونی التوراة جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال یسم پالم روف وَیتہَلهُمْ عن أ آ1 شک الجملة حالية» 
وبالعروف جار وجرور متعلقان بيأمرهم» وينهاهم عن المنكر عطف على 
الجملة السابقة رل کید لغ لت رصم عم لت 4 عطف على 
ما تقدم جع َنِم رُم وال ای کات عي 4 عطف ایضاه 
واصرهم مفعول به» والاغلال عطف على إصرهم» والتي نعت للأغلال» 
وجلة كانت عليهم صلة» وعلیهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
كانت ۷ ایک ءَامَثا بو روه وتروه 4 الفاء : استلنافية» والذین 
مبتدأء وحملة آمنوا صلةء وبه جار وجرور متعلقان پآمنواء وعزروه 


000 


ونصروہ معطوفان على آمنوا # وبا لور آلو أل 712 واتبعوا عطف 
أيضاًء والنور مفعول به» والذي نعت» وجملة أنزل صلةء ومعه ظرف مكان 
متعلق بأنزل ل لک همخت الجملة الاسمية خبر اسم الموصول» 
واسم الاشارة مبتدأء وهم ضمير فصل. أو مبتدأ ثان» والمفلحون خبر 
أولئك» أو خبر «هم» والجملة الاسمية خبر أولئك . 


تکلمنا في باب اللغة پاسهاب عن معنی 2 ونتساءل الآن مع 
المتسائلن: ها كان ال سف القر اءة والکتابة؟ ما ا الستشر قبن 
حي گل دت ہي ر اضر آسسر گر 


فيقولون: إن كلمة «» التي وصف ہا اي خامضته ولا تدل دلالة قاطعة 


الجزء التاسع سورة الأعراف (۱۵۵ ۔ ۱۵۷) 0۷ 


على أنه لم يكن یعرف القراءة» ویرجُحون أن تکون نسبة إلى كلمة أمّة» كما 
ذکرنا ذلك في حينه . 


أراجيف دائرة المعارف الاسلامية : 


أما دائرة المعارف الإسلاسة خر إشكالاً آخرء وهو آنه ورد في سورة 
العنکبوت الآية : ل وما کت تلا ین تین کلب ولا تم یی یت دا 

رباب الط اورت 4 قالت اوه کیل حل أنه مل اترا گی أي : 
بعد نزول القرآن» وان كان التعبير غامضا» . وواذ ضح أن التعبير ليس غامضاًء 
ولكن التخریج الذي خوّجته الدائرة فاسد» فلفظ الآية صريح كل الصراحة» 
واضح كل الوضوح - كما سيأتي في حينه ‏ وهو يدل» بلا لبس» على أن أهل 
مكة عرفوا قبل نزول الوحي عليه أنه لم يكن يتلو کتاباً» ولا يكتب بيمينه» ولو 
أنه كان كذلك إذاً لارتاب المبطلون بأن یذکروا أنه كان خلو إلى نفسه » فيكتب 
القرآن ویعدّه ثم خرج للناس فیتلوہ عليهم . 

وآية أخرى أوردتها دائرة المعارف الإسلامية وهي: ‏ الوا طبر 
ویک اتاد کی تنك عم سر ومیل > ولا يفهم من هذه 
الاية شىء ما أريد حمله عليهاء إذ أا تدل ببساطة على أن كفار قریش کانوا 
یعون أن رسول الله يكتب ما يملى عليه من أساطير الأولين» وليس كل 
ما يدعي الكفار صواباًء بل هذا هو هجوم صريح وافتئات واضح يقصد منه 
التجريح وإضعاف شأن القرآن. ولعلٌ القرآن نفسه تولى الكشف عن هذه 
الأراجيف في الاية السابقة لها وهي: ‏ وال لي رازن هدا اف 
ره او وم مرو اک وت مد او اا وو 7 روز الأرّيت 
تیا تھے شل مه بسک یلا © فل له ی یم نم في 
تسوت وا رض إن کان عقوا ےا . 


الباجي ودعوی عدم الأمَيَة 
ولیست دائرة العارف الاسلامية وغیرها من کتب الستشرقین وحدها 


0۸ سورة الأعراف (۱۵۵ - ۱۵۷) الجزء التاسع 


التي تحاول إثارة هذه الشبهات» فقد تناثرث في كتب المسلمين إشارات تلمح 
إلى هذا الوضوع» فقد ذكر ابن كثير: «ومن زعم من متأخري الفقهاء 
كالقاضي أب الوليد الباجيّ ومن تابعه أن النبي عليه السلام كتب يوم 
الحديبية : «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله»» فإنما مله على ذلك رواية 
في صحيح البخاري: «ثم أخذ فكتب»» وهذه محمولة على الرواية الأخرى : 
لاثم أمر فكتب»» ولهذا اشتد النکیر على من قال بقول الباجی» وتبرؤوا منه» 
وأنشدوا في ذلك أقوالاً» وخطبوا به في حافلهم . على أن القول الفصل في هذا 
ما ورد في القرآن نفسه فقد أكد في مواضع كثيرة أن القرآن اتل على قلب 
رسول الله » وأنه کلف بحفظه وبأن يحفظه السلمون لا أن یکتبوه» « ی 
رل لبق د ان مسقا لما بت يَدَيْهِ4» وإذن فلم يكن النبي يكتب 
ما يوحي إليه» ولا نعلم على وجه دقيق كيف كان يكتب القرآن في العهد 
الکي . 


ولکننا نذكر الرواية الشائعة التي تقصٌ إسلام عمر بن اخطاب أنه وجد 
في يد أخته فاطمة صحيفة فيها آيات من القرآن» وعلى الرغم من أن هناك 
روايات أخرى تهمل قصة فاطمة وما حدث بینها وبين عم إلا أن من 
الممكن أن نعتمد عليها في أن نعلم أنه كانت هناك صحف تكتب فيها أجزاء من 
القرآن» سواء أكانت هذه الصحف عند فاطمة آخت عمر أو عند غيرها. 
وكلمة صحيفة لا تدل على الورق الذي نعرفه اليوم» ولكنها_على كل حال- 
شيء خفيف الحمل يكتب عليه في سهولة. وقد وردت في القرآن كلمة 
صحفت مثل قوله تعالى : « ف شق مک > تام لب4 . على أن الحفظ 
كان أساس العلم بالقرآن» وليست التلاوة من صحف مسطورة» بل هوآيات 
بينات في صدور الذين أوتوا العلم. 


الجزء التاسع سور الأعراف (۱۰۰-۱۵۸) ۹ 


20 سیک می 7 ےر مر رو یم 

لسموات والارض لا له إلا هو یحی ویمیت ایو له 

1 م و مه ۳ Rega er‏ 

الاک وت باو 8 وه لمڪم 

کم 3 سپ 4 7ھ ہے ۳ 


نع ره اَسباطا 
ا اك موس إذ اُنْتَنْتَدةُ 1 أن رہ ب بعصا 


ست منه انشا عَئْرَهَ کے د عم ڪل اناس یں مره 
ولا ع1 تور مت رولیت © ڪلوا من عبات ما 
سار اکن كوا شم يفوت <412 


e 


E 
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۴ 
۱ 
5 
کی 
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م التصفسة: 


#أَسَبَاًاك: جمع سبط وهو ولد الولد فهو كالحفيد. هذا هو المفهوم 
اللغوي» وتخصيص السبط بولد البنت والحفيد بولد الابن أمر عرفی. وفي 
القاموس وغيره: ولد الولد» ويغلب على ولد البنت» مقابل الحفيد الذي هو 
ولد الابن. والسبط من اليهود بمنزلة القبيلة من العرب . 

ايجَسّت €: في المصباح : بَجُس الاء بَجْسأء من باب : قتل» بمعنى 
فجرته فانفجر. وقال غيره: الانبجاس هو: الانفتاح بسعة وكثرة» قال 

وانحلبت عيناءةٌ من فرط الأسَى 

كيف زيي دالج بسا 

والوكيف : مصدر نصب بانحلبت ؛ لأن معناه: وکفت. والغژب : الدلو 
العظيمة» والدالج : من يأخذ الدلو من البثر فیفرغھا في اخوض؛ یقول : 

دمه عينيه من شدة الحزن کانصباب دلوی ایا هھ 
دموغ عینیه من نصباب دلوي ر جل مفرغ لهما في 
الحوض ء تفجّرا بسعة» وفيه تشبیه العینین بالفزیین . 


انمكّث 


٦‏ سورة الأعراف (۱۲۰-۱۵۸) الجزء التاسع 


امک : هو الرتجین» وهو شيء حلو كان ينزل عليهم مثل الثلج؛ 
من الفجر إلى طلوع الشمس» فيأخذ کل إنسان صاعاً. 

«والکلری 4 : هو الطبر السْمَاتی - بتخفيف ا یم القصورة والقصر - 
بوزن خبّاری؛ وهو نوع من الطیور القواطع» للواحد والجمع» وقیل: 
الواحدة سُّمّاناة» وهو العروف عندنا بالفري» ویسمی أيضاً السلوی؛ 


ويجمع على سُمَانَيَات . 
© الإعراب: 
فل انها الاش إن د سول أله کم کیا 4 كلام مستأئف» 


مسوق لتوجيه الخطاب إل النبي کل . وجملة النداء في حل نصب مقول القول» 
وقد تقدم إعراءهاء وان واسمهاء ورسول الله خبرهاء فام جار ومجرور 
متعلقان برسول» وجميعاً حال من ضمیر إليكم ییآ أ مالف الوت 
شض € اسم الوصول نحت لله ويجوز أن تقطعه فترفعه على أنه خير لمبتداً 
حذوف» وله جار وجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم» وملك السموات 
والأرض مبتدأ موخره والجملة لا محل لها لأا صلة الموصول 7 | لَه إلا 
هو هذه الجملة لا محل لها لأا بدل من الصلة قبلهاء وقد تقدم إعراب 
كلمة الشهادة مفصلة مع اختلاف الآراء یی یمیت # ا حملة بدل أيضاً فلا 
حل لها ل مایا اه سوه الب الا الى بوث بان لَه وگل یه 4 
الفاء الفصیحةء وآمنوا فعل أمرء وبالله جار وجرور متعلقان بآمنواء ورسوله 
عطف على الله » والنبي صفةء وکذلك الامي» وجلة یس بالل لا محل لها 


2و 


لها صلة الموصول» وكلماته عطف على اللہء والمراد ما ما أنزل عليه 
ویو لك تھ تدُورت 4 عطف عل آمنواء ولعل واسمهاء وحملة 
تبتدون خبرها» وجملة الرجاء حالية # رین تور شوم مه دوت بای ویو 
دلوت © الواو استتنافیت ومن قوم موسی جار وجرور متعلقان بمحذوف 
خر مقدّم » وأمة مبتدأ مؤخر» وحلة هدون باحق صفة لحكاية ا حال الماضية» 
5 م ك 0 مو حر ہا 3 ں انا ص 


وبا حق جار وجرور متعلقان بمحذوف حال» أي : متلبسين بالحق» وبه جار 


وجرور متعلقان بیعدلون وَمَطَمْتَُ ای عَقْرَ ساسا مم4 الواو عاطفةء 
وقطعناهم فعل وفاعل ومفعول به» واثنتي عشرة حال من مفعول قطعناهم» 
أي : فرقناهم معدودين بهذا العددء وجوّز الزغشري وأبو البقاء أن يكون 
قطعناهم بمعنى صيرناهم » فيكون اثنتي عشرة مفعولاً به ثانیاء وأسباطاً بدل 
من اثنتي عشرة» أي: فرقة. قال أبو إسحق الرَّجِاج: ولا يجوز أن يكون 
تمييزاً؛ لأنه لو كان تمییزاً لكان مفرداً. وسيأتي مزيد من القول فيه في باب 
الفوائد. وأمماً بدل من «أسباطًاء فهو بدل من البدل وهو الأسباط 
لاوت یا موی از اَسَتَستَنه تمه عطف عل قطعناهم» و إلى موسى 
جار وجرور متعلقان بأوحیناء وإذ ظرف ما مضى من الزمن متعلق بأوحينا 
أيضاًٌ وجلة استسقاه قومه في محل جر بالإضافة» واستسقاه قومه: فعل 
ومفعول به وفاعل « أن ارب کال تفه يجوز أن تكون «آن» هي 
الفسرة للإيحاء ؛ لأن فيه معنى القول دون حروفه وأن تكون المصدرية» وقد 
تقدم نظيرهاء وبعصاك جار وجرور متعلقان باضرب» والحجر مفعول به 
الست مه اقتکاعفر؟ عا الفاء الفصيحة» آي : فضرب فانبجست» 
ومنه جار وجرور متعلقان بانبجست. وائنتا عشرة فاعل انبجست» وعیناً 
تميبز َد عَم ڪل اس مره 4 الحملة مستأنفة لا محل لهاء وقد حرف 
تحقيق» وعلم کل أناس فعل وفاعل» وأناس مضاف إليهء وهو اسم جمع» 
واحده إنسان» وقیل : هو جع تكسير له» ومشربهم مفعول به ول عم 
العم وَأَرَلنا هم أل والسَلویْ 4 وظللنا فعل وفاعل» وعلیهم جار 
وجرور متعلقان بظللنا. والغمام مفعول به» وأنزلنا عطف على ظللتاء 


وعلیهم جار وجرور متعلقان بأنزلناء والن مفعول بەء والسلوی عطف على 
المنّ لوا ین یبد ما ررق جلة كلوا في محل نصب مقول قول 
حذوف؛ آي: وقلناء وکلوا فعل آمر» والواو فاعل» ومن طیبات جار 
وجرور متعلقان بکلواء وما اسم موصول في محل جر بالاضافة لطیبات؛ 
وجملة رزقناکم لا محل لها لأنها صلة الوصول # وما طلا لیکن كارا 


7 ظلمونا وللکن 
مسوم مه 


أنَفْسَهَمْ یمور الواو استثنافیةء وما نافية» وظلمونا فعل وفاعل 
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ومفعول به» والواو حالية» ولكن مهملة غففت وكان وأسمهاء وأنفسهم 
مفعول مقدم ليظلمون ؛ وجملة يظلمون في حل نصب خر کانوا. 


قال الزخشري: فان قلت یز ما عدا العشرة مفرد» فما وجه مجيئه 
مجموعا؟ وهلا قيل : اثني عشر سبطأ؟ قلت: لو قيل ذلك لم يكن تحقيقاً؛ لأن 
المراد: وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة» وكل قبيلة أسباط لا سبط فوضع 
«أسباطاً» موضع «قبيلة)» ونظبرہ: 

بين رماحَيْ مالكِ ونَهْشّلٍ 

ورد أبو حيّان هذا التنظير بقوله : ليس نظيره» لأن هذا من تثنية الجمع» 
وهو لا يجوز إلا في الضرورة. وكأنه يشير إلى أنه لو لم يلحظ في الجمع كونه 
رید به نوع من الرماح لم يصح تثنيته؛ كذلك هناء لظ الأسباط - وان كان 
۳۳ -معنی القبیلة» فميز به كمأ يميز بالمفرد . 

رأي الحوفي: 

وقال الحوفيّ «یجوز أن يكون على الحذف» والتقدير: اثتتي عشرة فرقة» 
ويكون «أسباط» نعتاً لفرقة» ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه». 
ونظير وصف التمییز الفرد بالجمع مراعاة للمعنى قول عثارة : 

فيها اثنتان وأربعون حَلوبة سُوداً كخافية الغراب الْأَسْحمٍ 


ولميقل: سوداء. 


وف رضي ولصریح : «وآما قوله تعالى : 3 رهم ان عة سا 
شا ف 7 سباطا؛ ! ہے ایگ ے واج 7 7 
طا» ليس تمييز! لانه جمع ؛ وإنما هو بدل من «(آثنتي عشرة) ا بف 


کل من كل» والتمييز محذوف» أي : أثنتى عشرة فرقة» ولو كان «أسباطاً» 


الجزء التاسع سورة الأعراف (۸٥۱۔ )۱٦١‏ 1 
ا ي دا .۰" و 


تمييز عن اثنتي عشرة لذکر العددان» ولقیل : اثني عشر؛ بتذکیرهما وتجريدهما 
من علامة التأنيث» لأن السبط-واحد الأسباط -مذگر . 
رآي ابن مالك : 

وزعم ابن مالك في «شرح الكافية» أنه لا حذف. وأن «أسباطا» مییز 
وإن ذکرا ما رجح حکم التأنيث في «أسباطا؛ لکونه وصف باه جع آمق 
كما رجح أي : التأنيث في (شخوص» ذکر «کاعبان ومعصر» في قول 
عمر بن أبي ربیعة: 

فكان مجني دون من كنت أتّقَي 

ثلاث شخوص كاعبان ومعصر 

وكان القياس اثلاثة شخو ص۰۱ لآن الشخص مذكر» ولكنه لا فسره 
بكاعبان ومعصر ‏ وهما مؤنثان رجح تأنيثه » وما ذكره الناظم في الآية خالف 
ما قاله في شرح التسهيل : إن «أسباطا» بدل لا تمييز» . 

هذا القول بالبدلية من اثنتي عشرة مشكل على قولهم : إن البدل منه في نية 
الطرح غالبا ولو قيل: وقطعناها أسباطاء لفاتت فائدة كمية العدد وحمله 
على غير الغالب» ولا يجوز تخريج القرآن عليه . والقول بأنه تمییز مشكل على 
قولهم : إن تمييز العدد المركب مفرد» و«أسباطاً» جمع» وقال ا حونی: يجوز 
أن يكون «أسباطا؛ نعت لفرقة» ثم حذف الوصوف وأقيمت الصفة مقامه» 
و(أماً) نعت ل «أسباطا» وأنث العدد وهو واقع على الأسباط وهو مذكر؛ لأنه 


۳ مہ كه 
بمعنى فرقة وأمة» کقوله : ثلاثة أنفس» » يعني رجالا»اه. فارتکب الوصف 


بالجامد» والكثير خلافه . وذهب الفراء إلى جواز - جمع التمييز» وظاهر الآية 
يشهد له . 


7۷ 


: حكم العذد الم رکب‎ )٢( 


«أحد عشرا إلى تسعة عشرا مبني» إلا اثني عشرء وحکم آخر شطريه 
حکم نون التثنية» ولذلك لا يضاف إضافة آخواته» فلا يقال: هذه اثنا 
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عشركء كما قیل : هذه أحد عش رك . أما «أثناعشر» فإن الاسم الأول معرب» 
لأن الاسم الثاني حل منه محل النون» فجرى التغيير على الألف مع الاسم الذي 
بني معه» كما جرى التغيير عليها مع النون» وتقول في تأنيث هذه المركبات : 
إحدى عشرة واثنتا عشرة أو ثنتا عشرة وثلاث عشرة وثماني عشرة» تثبت 
علامة التأنيث في أحد الشطرين لتنزلهما منزلة شيء واحد؛ وتعرب اثنتين كما 
أعربت الاثنين. وشين العشرة پسکنها أهل الحجاز ويكسرها بنو تميم. 
والعرب على فتح الیاءء «ثماني عشرة» ومنهم من ينها . 


< ی مم اکا زر ره رسکارا ی عي تشر 
:7ءء شا د یر لک ا جم 
الست 3 © نایک لھا ینم عب قولا عبر الیک قبل لَهْرَ 
ات مخ یڑ نک الصا يتا كاه يلاوس 4 


۵ الإعراب: 


طول قِلَ لَهُمْ اكوأ هدذ مره 4 الواو عاطفةء والظرف متعلق 
باذكر حذوفاء وجملة قيل في محل جر بإضافة الظرف إليهاء ولهم جار وجرور 
متعلقان بقیلء وجملة اسكنوا في محل نصب مقول القول» وهذه اسم إشارة في 
محل نصب مفعول به على السعة» والقرية بدل. وقد مرت هذه الآآية بلفظها مع 
تغيير قليل في البقرة. ولا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هناك تناقض» 
ولا تناقض بين قوله: «اسكنوا هذه القرية وكلوا منها» وبين قوله : «فكلوا» 
لانهم إذا سكنوا القرية فتسببت سكناهم للأكل منها فقد جمعوا في الوجود بین 
سكناها والأكل منها. وسواء قدموا الحطة على دخول الباب» أو أخروهاء 
فهم جامعون في الإيجاد بينهما. وترك ذكر الرغد لا یناقص إثباته « ولو 


عم 22ھ 


تیا نش شتشم وقولواً لے 4 تقدم إعرابها في البقرة : فجدّد به عهدلٌ 


الجزء التاسع سور الأعراف (١۳٦٦۔١٦٥) ٦‏ 


وحطة قلنا إنها خبر لمبتدأ حذوف» أي: مسألتنا حطةء أي: أن تحط عنا 
خطایانا ط دا باب شا یر کم یلیر شم تم إعرابها في 
سورة البقرة أيضاً فلا داعي للاعادة. ۶ سَئَرِيدُ المُحسنيرت 4 فعل 
مضارع وفاعل مستتر ومفعول به مدل الب طلمُوأ ای 

قیل له * الفاء عاطفة» وبدل الذين فعل وفاعل» وجملة ظلموا صلة 
رود لا حل لهاء ومنهم جار وجرور متعلقان بمحذوف حال» وني 
الکلام حذف» والحذوف هو الفعول الثاني لبدّل» وتقدیره: بالذي قیل 
لهمء وقولاً مفعول بهء وغیر صفةء والذي اسم موصول في محل جر 
بالإضافة» وجلة قيل لهم صلة لا محل لهاء أي قالوا: حبة بدل حطّة 
ولا داعي لهم إلى ذلك إلا قصد السخرية من موسى وإغاظته « سل عم 
جرا مرت السَصمَة يما ڪاو لمو 4 فأرسلنا عطف على فبدّل» 
وعليهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة وبما جار ومجرور متعلقان 
بأرسلناء والباء سببية» وما اسم موصول أو مصدرية» وكانوا كان واسمهاء 
وجملة يظلمون خيرها. 


« وَسَعَلَهُمَ عن ال ية أل سکانت حَادرَة َر اذ عدوت فى 
لت ENÎ‏ چیتانهم بو سنتهم شزعا یوم لا یوب لا 


9 ر کے سا 


تأتيهة کال دلوم يما نا سفن 2 داك امه اک تب ی لم تون 
فوما الله مهلکهم أو معدم عَذَابًا مدید دا الوا أ معَذِرۃ ار رن 1 7 و 


ہی ب بر بده بو سوس م مه 


يفون (E‏ > فلما سوا ما روا یه نت الین یوت ۳ ہے وه 

اک نوا یدای بیس يما زا یفسقوت 2 ۱ 
2 52 

کم کرو رة خر کار OT‏ 


مد آششعه: 


یم کے 


ا فما عا 


# حَاضرَة خر # مجاورة له» وقريبة منه» وراكبة لشاطئه . واختلف في 


5 سورة الأعراف (١٦٦۔١٦٦٦)__‏ الجزء التاسع 


هذه القرية فقيل: هي أيلة» وقیل : مدين» وقيل: طبريا. والعرب تسمي 
المدينة قرية . وعن أبي عمرو بن العلاء: ما رأيت قرويّين أفصح من الحسن 
والحجاج . يعني : رجلين من أهل الدن . وني ضمن هذا السؤال فائدة جليلة» 
وهی تعريف اليهود بان ذلك ما يعلمه رسول الله » وأن اطلاعه لا يكون إلا 
بإخبار من الله سبحانه » فيكون دليلاً على صدقه . 


مرج خر 


یمور : يعتدون أو یتجاوزون. 


# مهم السبت : مصدر سبتت اليهود إذا عظمت سبتھا بترك الصيد 
والاشتفال بابد و 7 بت في اللغة : القطع . فكأنهم باختيارهم يوم السبت 
عیداً قد اختاروا ما فيه قطيعتهم . يقال : سبتوا سبتاً من باب ضرب ‏ وآسیتوا 
بالألف لغة فيه . 


شعا 


کا : : جمع شارع من شرع عليه إذا دنا وآشرف» أي : تأتيهم 
ظاهرة عل وجه الاہ طافیة فوقه» قريبة من الساحل . 


# بیس : شديد» فعيل من بؤس يبؤس: إذا اشتد . 
کا کر 


ہیں 


« وَسْعَلَهُمْ عَن ریم الق کات حَاضْرَه الحَر € الواو عاطفة 


واسألهم فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به » وعن القرية جار وجرور متعلقان 
باسألهم» والتي اسم موصول نعت للقرية» وجملة كانت لا محل لها لاأنبا صلة 
ا موصول» واسم كانت مستترء أي : هي» وحاضرة البحر خبر كانت لد 
يدور ف ألسَبْتِ 4 إذ ظرف متعلق بالضاف المحذوف والذي. تقديره: 
عن حال القرية» ویعدون فعل مضارع وفاعله وابحملة في محل جر بالإضافة 


ا2 1 5 اہ روہ رھ لے سے مس سی ہم ا سر کا 4 


۶ اذ تابهم چیشاتھم يوم سبتهم شرع ويوم لا مسوتو توت لا تاتيهم © 


الظرف بدل من الظرف السابق» أو متعلق بیعدون» أي : إذا عدوا نی السبت 


الجزء التاسع سورة الأعراف (155-151) ٦۷‏ 


إذ آتتهی وجملة تأتيهم في محل جر بالإضافة» وحیتانهم فاعل تأتيهم» وشرعاً 
حال من حيتانهم» ويوم عطف على إذء وجملة لا يسبتون في حل جر بالإضافة 
ط[ کلالک لوهم يما كانوا تون 4 الكاف وجروره في موضع نصب على 
أنه مفعول مطلق؛ أي: لا يني مثل ذلك الإتيان» والأول أرجح. والباء 
سببیةء وما مصدرية» أي : نبلوهم بسبب فسقهم» وجملة يفسقون خبر كانوا 
وت أت ين عطف على [ذیعدون» وحكمه حكمه في الاعراب» أي : 
بدل من المحذوف» وهو حال القرية وخبرها أو أهلهاء وجملة قالت في محل 
جر بالإضافة» وأمة فاعل» ومنهم: جار وجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لأمة ام طون قرا له مهکهم أو ممم مایا یداه اللام حرف جرء 
وما الاستفهامية حذفت آلفها لدخول حرف الجر عليهاء وقد تقدّم بحثهاء 
والعلة في هذا الحذف الفرق بین الاستفهام والخبر. والجار والمجرور متعلقان 
بتعظون» وقوماً مفعول لتعظون» والل : مبتدأء ومهلكهم : خبر» والجملة 
الاسمیة: صفة «قوما» وأو: حرف عطف» ومعذبهم : عطف على مهلکهم 
وعذاباً: مفعول مطلقء وشدیداً صفة # قَالوأممَذِرة إل ریک وله یلو * 
جملة القول مستأنفة» مسوقة لبیان جواہم. ومعذرة: قرأ حفص وحده 
پالنصب . وفیه ثلائة آوجه قوية : الأول : أا مفعول لأجلهء أي : وعظناهم 
لأجل المعذرة. والثاني : أنها منتصبة نصب الصدر بفعل مقدر من لفظهاء 
أي : نعتذر معذرة. والثالث: آنا منتصبة انتصاب المفعول به؛ لأن المعذرة 
تتضمن كلامآء والمفرد المتضمن لكلام إذا وقع بعد القول نصب نصب 
الفعول بهء كقلت خطبة. وقرأ العامة برفع معذرة. قال سيبويه في اختياره 
الرفع: لأنهم لم يريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستأنفاً» ولكنهم قيل لهم: ۸ 
تعظون؟ فقالوا: موعظتنا معذرة» والمعذرة بمعنى الاعتذار» وهو التنصّل 
من الذنب . وا ی ربكم جار وجرور متعلقان بمعذرة» ولعل واسمهاء وحلة 
يتقون خبرها» وجملة الرجاء حالية # قَلمَّاهَمُواْمَاذكُرُوا بيه 4 الفاء استثنافیةء 
ولا رابطة» أو حينية» وجملة نسوا لا حل لهاء أو في محل جر بالإضافة» ونسوا 


فعل وفاعل» وما مفعول به» وجملة ذكروا بالبناء للمجهول لا حل لها لأا 


1۸ سورة الأعراف (۷٦۱۔‏ ۱۷۰) الجزء التاسع 


صلةء والواو نائب فاعل» وبه جار وجرور متعلقان بذکروا « نا الب 
یوت عن سوه جلة آنجینا لا محل لها لأا جواب الشرط غير جازم 
والذي مفعول به» ہے ادن صلة الموصول؛ وعن السوء جار وجرور 


سس بر مسر و 


مه بعذاب جار ورور متعلقان بأخذناء وبئيس صفة لعذاب , 


بما الباء حرف جر للسبب» أي : بسبب فسقهم # لماعتو عن ما مهوا عنه فلا مم 
نوا قرع سییر الفاء عاطفة» ولا رابطة أو حينية» وعما جار وجرور 
متعلقان بعتواء وجملة قلنا لا حل لهاء وجملة كونوا في حل نصب مقول 
القول» وقردة خير کونواء وخاسئين صفة . 


«وَإذ تات رَبك لب عم اک يز اوت ینومهم شوه 
ما إا ريلك تریغ الما و فد ترد ) رکش ف 
الس أمما منم الصبخونت وتم للك ررکم للستت 
والسعَات ۹ ترچعوںً © © فلت من برهم لف وش الكتبٌ نو 


عرض لا الاک ویخووں سيقت کا ون باتہم عرش تن ود از بذ میتی 
الكتني أن لا بوعل أ رز الق ردروا انز اداخ د ریک 
0 )0 ت بالکتب رقم وة إا لیم 
خر الل 40 

ب ال 


اد : عزم. تفگّل من الإيذان» أي : الاعلام؛ لأن العازم على 
الأمر يحدّث نفسه به ويؤذها به . قالوا: وأجري مجرى القسم كعلم الله وشهد 
اف ولذلك أجيب ہما يجاب به القسم . قال الواحدي : وأكثر آهل اللغة على 
أن التأدن بمعنى الایذان» وهو: الإعلام. وقيل: إن معناه حتم وواجب» 
وني القاموس : تأذن: أقسم . 


الجزء التاسع سورة الأعراف (۷٦۱۔‏ ۱۷۰) 1۹ 


عض - بفتحتین ما لا ثبات له ومته استعار المتكلمون العرض 
مقابل الجوهر. وقال أبو عبيدة : : العَرّض - بالفتح -: جميع متاع الدنيا غير 
النقدین» وبالسكون ا ال والقيم» ومنه «الدنيا عرض حاضر» وظل زائل» . 
وفسره الزخشري باخطام وقال : «أي حطام هذا الشيء الأدنى» يريد الدنیا 
وما يتمتع به منها. وني قوله: هذا الأدنى تخسيس وتحقير. والأدنى اما من 
الدنو بمعنی القرب؛ لأنه عاجل قريب» وإما من دنو ا حال وسقوطها 
وقلتها. والمراد ما کانوا يأخذونه من الرشا فی الأحكام على تحريف الكلم 
للتسهيل على العامة» . وقد اجتمع المعنيان في بيت لأبي الطیب : 

لولا العقولٌ لكان أدنى یم 
أدنى إلى شرف من الانسان 

۵ الإعراب 


ودک رب ه الظرف منصوب على الفعولية بفعل مقدر معطوف 
على : واسألهم؛ والتقدیر : واذکر وقت أن تأذّن ربك» وجملة تان نی محل جر 
بإضافة الظرف إليهاء وربك فاعل ‏ لان يهم إل ولمم من رهم 
سی له اللام جواب القسم الفهوم من فعل تأذن» ویبعٹن فعل مضارع 
مبني على الفتح» وعليهم جار وجرور متعلقان بیبعثنٌ أو بتأانء ومن اسم 
موصول مفعول يبعش ؛ وجملة يسومهم لا محل لها لأنہاصلة الموصول؛ وسوء 


ال عذاب مفعول به ثان ؛ ليسو ےہ ہی کے 2 م اتا عه ہے کو کہ وو 
یس لیسومهم ۾ إن ربتک سریج تعفانی زنع لعغور 


تّ4 جملة إن واسمها وخبرها تعليلية لا حل لهاء وجملة وانه لغفور رحیم 
عطف علیها؛ > واللام الزحلقة ‏ و وه ف لسن ض اما که الواو عاطفةء 
وقطّعناهم فعل وفاعل ومفعول به» وفي الأرض جار ومجرور متعلقان 
بقطعناهم » وأھاً حال» أو مفعول به » وف الأرض جار ومجرور متعلقان 


بمحذوف حال ہے ع کر رو ہے ہیی ہہ دہ ہے که ای مملة صفة 
ا ۶ منهم المصطلحوز ومنہم دون دلهش 


ل ۸ئ ومنهم جار وجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. . والصا حون 


.۷ سورة الأعراف (۷٦۱۔‏ ۱۷۰) الجزء التاسع 


مبتداً مؤخر» ومنهم جار وجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم أيضاً» ودون 
ظرف متعلق بمحذوف صفة لموصوف محذوف هو البتداً الؤخرء والعنی : 
ومنهم ناس منحطون عن الصلاح؛ ومثله قوله تعالى : ہل وی يك إا ام 
وم ی أي : وما منا أحد إلا له مقام» فحذف الوصوف وأقيمت صفته 
مقامه كقولهم : من ظعن ومنا أقام ويكوكهم کت رالات للم 
يَنْحِعُونَ 4 وبلوناهم عطف على قطعناهم» وبا حسنات جار وجرور متعلقان 
ببلوناهم» والسیتات عطف على ا حسنات: ولعل واسمها؛ وجملة یرجعون 
خبرها ا فخلّف من دهم حل ور کلب 4 الفاء عاطفة» وخلف فعل 
ماض» ومن بعدهم جار وجرور متعلقان بمحذوف حال» وخلف فاعل» 
والخلف ‏ بسکون آللام وفتحها من يخلف غیره» وجملة ورثوا الکتاب صفة 
خلف يادوت عرس هدا الق 4 الجملة صفة ثانية» وعرض مفعول 
يأخذون» وهذا مضاف إليه» والأدنى بدل من اسم الإشارة # ویثولوں سیٹٹر 
ا » يجوز في الواو أن تكون عاطفة على ما قبلهاء أو حالية» وجملة سيغفر لنا 


چور > 
مد و 


في محل نصب مقول القول ۶ ون یام عرش یم وه 4 الواو حالية» أي : 
وا حال آنهم إن يأتهم » ویجوز أن تکون للاستئناف» وان شرطية» ويأتهم فعل 
الشرط» والهاء مفعول به» وعرض فاعل» ومثله صفة». ويأخذوه جواب 
الشرط وعلامة جزمه حذف النون * آلر نع عم یک آلکتلب 4 الهمزة 
للاستفهام التقريري» ولم حرف نفي وقلب وجزم. ویخذ فعل مضارع 
جزوم بلم» وعلیهم جار وجرور متعلقان بيؤخذ» ومیثاق الکتاب نائب فاعل 
ا أن لا یفولال إِلّا ای 4 أن مصدریةء وهي مع ما في حیزها مصدر حله 
الرفع على البدلية من ميثاق ؛ لأن قول الحق هو میثاق الکتاب» أو النصب على 
أنه مفعول من أجله» ومعناه لئلا بقولوا» ومجوز أن تکون «آن» مفسرة لیثاق 
الکتاب؛ لأنه في معنی القول دون حروفه» والا) عندئذ ناهية» ویقولوا فعل 
مضارع مجزوم بہاء أما على آنها مصدرية ف للا نافية» والفعل منصوب بأن 
الصدرية» وعلى الله جار وجرور متعلقان بيقولواء والا آداة حصرء وا حق 
يجوز أن یکون مفعولاً به أو مفعولاً مطلقاء أي : القول الحق 8 وََرَشرأمَا فة4 


الجزء التاسع سورة الأعراف (۱ ۱۷ -۱۷۳۰) ۷۱ 


الواو عاطفةء ودرسوا فعل ماض معطوف على «ألم يؤخذ علیهم» كأنه قيل 
أخذ علیهم میثاق الکتاب» ودرسوا ما فیه . وما مفعول درسواء وفیه جار 
وجرور متملقان بمحذوف لا محل له لاه صلة الموصول 3و لخر 22 
بے ین أف تَعَقَلُونَ ۹ الواو استثنافیةء أو حالية» والدار مبتدأء 
والآخرة صفة» وخير خبر الدار؛ وللذین جار وجرور متعلقان بخیرء وجملة 
يتقون: لا محل لها؛ لأنها صلة الموصولء والهمزة للاستفهام الإنكاري» 
والفاء عاطفة على محذوف» وقد تقدمت له نظائرء ولا نافية» وتعقلون عطف 
على هذا المحذوف #8 اد يست بالكتي راهم اه 4 ال واو 
ستثنافیة والجملة مستأنفة» مسوقة لبیان مزية الصلاة وإنافتها في الفضل 
إا لا شع جر لس الجملة حبر الذین» أو تجعلها اعتراضية» فیکون 
بر محذوفاً تقدیره مأجورون . وإن واسمهاء ولا نافية» وجملة لا نضیع أجر 
لمصلحين خبر إنء ونعيد إعراہا لرسوخها في الذهن» فالذين مبتدأ» وجلة 
يمسكون بالكتاب صلة الذين لا محل لهاء وجلة أقاموا الصلاة معطوفة على 
لصلة» وجملة انا لا نضيع أجر المصلحين خبر المبتدأء والرابط بينهما إعادة 
مبتدأ بمعناه» فان المصلحين هم الذين يمسكون بالكتاب» وبالعطف على 
لذين یتقون ولئن سلم فالرابط العموم : لن المصلحين أعمّ من المذكورين» 


وضمير محذوف. أي : منهم . 
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ے ہو و پر موم ور 2 للد وه 7 می ہہ 
۲ و ولتت بل فو وه کات ظلة وظنوا أن واقع هم خذواماء اند 
گت ہدوسیٹو س ۳ رن ر و چ صصے رس 
پفوڑ و واڈکروا ما ور هت وی 7 أحذ ربك من بيه كم ين ویر 


سدح ما رز و و شا 


دریمم وآنبدهر عل شم لس لست برد ریک قالوا بی هنت نت تفولوا يوم تیم 

نا نع عَنْ هنذا عقوت 2 و 082 اشر ابا ژتاین قبل وڪ ادر م 
یهگا اش لیا 475 

جد اللعفدة: 


« تیا : نتق قلع ورفعء ومنه: نتق السقاء ؛ إذا نفضه ليقتلع الزبدة 


۷۲ سورة الأعراف (۱۷۳-۱۷۱) الجزء التاسع 


منه. هذا؛ وقد اختلفت عبارات أهل اللغة في النتق» فقال أبو عبيدة : هو قلع 
الثيء من موضعه والرمي» ومنه نتق ما نی ابحراب؛ إذا نفضه فرمی ما فیەء 
وامرأة ناتق ومنتاق : إذا كانت کثبرة الولادة. وني ا حدیث : «علیکم بزواج 
الأبكارء فإنهن أنتق آرحاما» وأطيب آفواها» وأرضى بالیسیر». وقیل: 
النتق : ا حذب بشدة» ومنه: نتقت السقاء ؛ إذا جذبته بشدة لتقتلع الزبد من 
فمه. وقال الفراء : هو الرفع . وقال ابن قتيبة : هو الزعزعة. على أن هذه 
الاختلاقات ترجع إلى معنی واحد . والذي یلفت النظر هو أن النون والتاء 
والاخراج» وسنعرض كعادتناء ترکیب هذین الحرفين» فمن ذلك نتأ بمعنی 
رمى» ونتأ ثدي الجارية بمعنی برز ونہد ونتاً الشیء: خرج من موضعه من 
غير أن ينفصل › ونتجت الناقة : وضعت ولدهاء ومن المجاز: الريح تنتج 
السحاب» قال الرَّاعى: 


أربت بها شهري ربيع عليهم جنائب ينتجن الغمام المتاليا 


وني المثل: «إن العجز والتوانی تزاوجا فأنتجا الفقر». وهذه المقدمة 
لا تنتج نتيجة صادقة إذا لم تكن لها عاقبة حمودةء ونتح الْعَرَق من مُناتحه» 
ورشح من مراشحه» ونتختٌ الشوكة من رجلي بالمنتاخ : أي بالنقاش» ونتخ 
البازي اللحم بنسرہہ وثُتخ فلانٌ من أصحابه : تزع منهم» ونتخته المنية من 
بين قومه» ونتر الثوب: جذبه في شدة» ونتر الوتر مدّه حتى كاد ینکسر 
القوس» وي الحديث: (إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث نترّات)» ونتش 
الشوكة بالمنتاشء ونقشها بالمنقاش» وما نتش منه شیتا؛ ما أخذء وهو 
ینٹش من كلّ علم» ونتف شعره وانتتفه» وفلان منتوف: مولع بنتف يته . 
ومن المجاز: أعطاه ثثفة من الطعام وغيره: شيئاً منه» فقول العامة : تفت 
صحیح» ولكن بضم الیم» وكان أبو عبيدة يقول في الأصمعي: ذاك رجل 
فة . وش الشيء : ارتفع نتنه» وني الحديث : «إذا رأى أحدكم أمرأة فأعجبته 
فليذكر مناتنها»» وهذا من دقائق العربية» فتدبّره . 


الجزء التاسع سورة الأعراف (۱ ۰-۱۷ ۱۷۳) ۷۳ 
ْله الظّلة : ۔ہضم الظاء-: کل ما أظلك من سقيفة» أو سحاب . 


© الإعراب: 


روس قح سم ہوہھے و 


#9 ولد ننمنا بل فی هم کم لد # الواو عاطفة» وإذ ظرف زمان 
متعلق باذکر الحذوفة والعطوفة على ما تقدم وجلة نتقنا في حل جر 
بالإضافة» ونا فاعله» وا حبل مفعول به. وفوقهم ظرف مکان متعلق 
بمحذوف على أنه حال من الجبل» وهي حال مقدرة» لأنه حال النتق لم يكن 
فوقهم بالفعل بل صار فوقهم بالنتق» أو متعلق بنتقناء وجملة كأنه ظلة حال 
من ا ہل أيضاء فيكون ا حال متعدداً» وکآن واسمها وخبرها وا ی 
بم 4 يجوز أن تكون الجملة في محل جر عطفاً على جملة نتقنا المجرورة 
بالإضافة» ويجوز أن تكون الواو حالية» وقد مقدرة» وقد تقدم مثل هذا 
التعبير والبحث فيه» وصاحب الحال ا حبل؛ أي: كأنه ظلة في حال كونه 
مظنوناً وقوعه مهم ولك أن تجعل الواو استثنافية» فتكون الجملة مستأنفة 
لا حل لهاء وأن وما نی حيزها سدت مسد مفعولي ظنٌء وأن واسمها 
وخبرهاء وبهم جار ويجرور متعلقان بواقع #خَدُوأ ما ءاثتیت موز 4 جملة 
خذوا في محل نصب مقول قول محذوف» أي: وقلنا لهم: خذواء وما اسم 
موصول مفعول به» وجملة آتيناكم لا محل لها لأا صلة الموصول» وبقوة جار 
وجرور متعلقان اہی حال أي : عازمين على احتمال مشاقه وكثرة 
تكاليفه ودروا ما یه لملکر کف لو 4 عطف على ما تقدم» ولعلکم لعل 
واسمها وجلة تتقون خبرها: وجملة الرجاء حالية # ولد ريك مب مادم 

2 ُورهر دم عطف على ما تقدم وقد سبق ذکره» وربك فاعل أخذ» 
ومن بني آدم جار وجرور متعلقان بأخذ» ومن ظهورهم جار ومجرور في محل 
جر بدل اشتمال من بني آدمء أو بدل بعض من كل بإعادة الجار» ومعنى 
إخراج ذرياتهم من ظهورهم إخراجهم من أصلابهم نسلا وإشهادهم عل 


نہ ۲ دلگ ۵ با A Ys‏ 


8 وسيأتي بحث ذلك نی : باب : البلاغة . وذريتهم مفعول به ۶ رادم 
35 شیم عطف على آخذ» وعل أنفسهم جار وجرور متعلقان بأشهدهم 


۷٤‏ سورة الأعراف (۱۷۳-۱۷۱) الجزء التاسع 
« ات ریک قَاوأبلٌ4 الجملة مقول قول حذوف» أي : قائلاً» وجملة القول 
حالية» والهمزة للاستفهام التقريري» والتاء اسم ليس» والباء حرف جر 
زائد» وربكم مجرور لفظاً خبر ليس محلاء وجملة قالوا مستأنفةء وبل حرف 
جواب» وتختص بالنفي وتفيد ابطاله سواء أكان مجرداً أم مقروناً بالاستفهام 
التقريري» كما هنا. ولذلك قیل : قالوا: : نعم کفرواء من جهة أن انعما 
تصديق للمخبر بنفي أو يجاب » فکانیم قروا أنه ليس ریم( هنا أت 
لوا م اليم إا تا نا عَنْ ها عقاو * شهدنا فعل وفاعل» وان وما في 
حيزها في حل نصب مفعول من أجله» أي : فعلنا ذلك كراهة أن تقولواء 
ويوم القيامة : ظرف متعلق بتقولوا؛ وجملة إن وما في حيزها في محل نصب 
مقول القول» وجملة كنا خر إناء وغافلين خبر کنا» وعن هذا جار ومجرور 
متعلقان بغافلين 8 أو فووا 11 رک بوتا من قبل أو تقولوا عطف على أن 
تقولواء أي : وكراهة أن تقولواء وإنما كافة ومكفوفة» وجملة إنما أشرك 
آباژنا في حل نصب مقول القول» ومن قبل جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة لذرية ‏ فیک با فک طون الهمزة للاستفهام الإنكاري» والفاء 
عاطفةء وتباكنا فعل وفاعل مستتر ومفعول به» والباء حرف جرء وتفید 
السببية» وما مصدرية» وفعل المبطلون فعل وفاعلء والمصدر المؤول في محل 


جر بالباء . 
۲ البلاغة 
۱ ق لد ہیں مس کح ےھ مد راد که بے ایرد 


لا ۰ #3 ول کت بل غوقهم درط ه تضبیه مرسل » وفا 
هنا : إخراج ما لم تجريه العادة إلى ما جرت به العادة . 


ہے سے فرص ار 


() في قوله: ود ریک بن به ام ِن ظهورهر درم 4 إلى آخر 
الآية» أجمع علماء البيان التأخرون على أنه لا إخراج» ولا قول؛ 
ولا شهادة» وإنما هذا كله حمول عل المجاز التمثيل» فقد شبّه سبحانه حال 
النوع الانساني بعد وجوده بالفعل بصفات التكليف من حيث نصب الأدلة 
الدالة على ربؤبيته سبحانه» المقتضية لأن ينطق ویقڑ بمقتضاها بأخذ الميئاق 


الجزء التاسع سورة الأعراف ٤(‏ ۱۷ ۰ ۱۷۷) 7 
عليه بالفعل بالاقرار بما ذکر . آما التقدمون فیقولون : إنه تعالی آخرج بعضهم 
من صلب بعض» وجعل لهم العقل والمنطق» وألهمهم ذلك . ولکلٌ وجهة 


© يَكَدلِكَ سل ليتوأ 0)7 هم با آلزی ءَيه 
ینا کح یله اة این کان ي الات 2 ولو شتا 
رفغت يبا وله رک الأ را مرت کت آلڪٽي إن 
) نیت ہے ال كديا این 
فص الق للم یکنگروت 3 س سا القزم ارد کدرا اکت 
ونم کنو لوہ 12× 
جب الاسشد: 
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إ ك الْأَرْضِ4 الإخلاد إلى الشيء : الیل إليه من الاطمئنان به . وفي 
الصباح : خلد بالکان خلوداء من باب : قعد: أقامء وأخلد بالألف مثله 
خلد إلى كذا وأخلد إليه : رکن . 

یهت 4 : يدلع لسانه. يقال: لهث يلهّث بفتح العين في الاضي 
والمضارع ھٹا ولّهاثاء وهو : خروج لسانه في حال راحته واعیائه» وهي 
طبيعة لازمة للكلب» وآما غيره من الحيوان فلا يلهث إلا إذ أعياء أو عطش . 
وني الصحاح: لوٹ الكل إذا حرج ان من التعب» أو العطش ؛ وله 
تعال : ۴ إن تسیل لت رکه یهت 4 لأنك إذ حملت على الكلب 
نبح وول هاربا» وان تتركه شد عليك ونبح» فيتعب نفسه في ا حالین؛ فيعتريه 
عند ذلك ما يعتريه عند العطش من إنخراج اللسان . 

۵ الإعراب: 


« رک یل ایب هم برجفرت 4 الواو عاطفةء والكاف 


۷۲ سورة الأعراف (۱۷۷-۱۷۶) الجزء التاسع 


ومدخولها صفة لصدر محذوف» وقد تقدمت له نظائر كثيرة» والآيات مفعول 
به» ولعلهم الواو عاطفة على حذوف» تقديره: ليتدبروهاء ولعل واسمهاء 
وجملة يرجعون خيرهاء وجملة الرجاء حالية وال عم ت آأزئ تیک 
ءاینیتا سیم نّا الواو عاطفة على متعلق «إذ» بقوله : «وإذ أخذ»» واتل 
فعل أمر وفاعله مستتر تقدیره آنت» وعليهم جار ومجرور متعلقان ب«اتل»۰ 
ونباً مفعول بهء والذي مضاف إليهء وجلة آتیناه صلة الوصول وآیاتنا 
مفعول به ثان» فانسلخ عطف على آتیناه» ومنها جار وجرور متعلقان بانسلخ 
بح این هَكَانَ ین الَتَاویت 4 أتبع : فعل ماض رباعي یتعدی 
لواحد فیکون بمعنی آدرکه» ویتعدی لائنین؛ فتکون الهاء الفعول به الأول» 
والفعول به الثاني حذوف ‏ تقدیره : فأتبعه الشیطان خطواته» أي : جعله تابعاً 
لها» والشیطان فاعل» فکان عطف على أتبعه» واسمها مستتر» ومن الخاوین 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبرها # ولو شنت لته بها والواو حالية» 
ولو شر طية غير جازمة» وشيئاً فعل وفاعل» واللام جواب لو وجملة رفعناه 
لا محل لهاء وسا جار ومجرور متعلقان برفعناه © وغل إل الارض 4 
الواو عاطفة» ولكن واسمهاء وجملة أخلد خبر لکن؛ وإلى الأرض جار 
ومجرور متعلقان بأخلد « وك مه 4 عطف على أخلدء وهواه مفعول به 
« فلم مکل الکلب إن يل عو هت أو رکه يَلْهَتْ 4 الفاء 
الفصيحة» ومثله مبتدأء وكمثل الكلب خبره» وان شرطية» وتحمل فعل 
الشرط» وعليه جار وجرور متعلقان بتحمل» ويلهث جواب الشرطء وأو 
حرف عطف» وتتركه عطف على فعل الشرط وجوابه المتقدمين» وسياتي مزيد 
من القول في محل الجملة الشرطية» لطول الكلام» في باب الفوائد ذلك مکل 
ال الت كديأ ايتا ذلك مبتدأ» ومثل القوم خبرہء والجملة حاليةء 
والذين نعت للقوم وجملة كذبوا لا حل لها لأا صلة» وبآياتنا جار وجرور 
متعلقان بكذبوا تس الم كلم کرو 4 الفاء الفصيحة. أي : 
إذا تحققت أن الثل الذکور مثل هؤلاء المکذبین فاقصصه علیهم» واقصص 
فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت» والقصص بمعنى القصوص مفعول 


الجزء التاسم سورة الأعراف (4 ۱۷ ۱۷۷) ۷۷ 


به» وحملة الرجاء في محل نصب حال من الضمير الخاطب في «اقصص !۰ 
والعنی : راجيا تفكيرهم طس مكلا ویتکا ییا 4 ساء فعل 
ماض جامد لإنشاء الذم؛ ومثلاً مییزه والقوم مبتدأء خبره جملة ساء» ولا بد 
من تقدير محذوف ليكون التمييز والفاعل والخصوص بالذم كلها متّحدة 
معنى» والتقدير: ساء مثل القوم أو ساء أصحاب مثل القومء والذين نعت 
للقوم» وجملة كذبوا بآياتنا صلة . وسيآتي مزيد من القول في هذه الاية نی باب : 
لبلاغة ل وش اوا موم 4 الواو عاطفةء وأنفسهم مفعول به مقدم 
ليظلمون» وكان واسمهاء وجلة يظلمون خبرهاء ويجوز أن يكون ما بعد 
اواو العاطفة داخاة في الصلة معطونا على كبوا بمعنی این جمرا بین 


في هذه الابات فنون من البلاغة نجملها فيما يلي » وقد سماه الجاحظ : 
)١(‏ المذهب الکلامی 


هذه التسمية كما ذكر ابن المعتز في کتابه» وزعم ا حاحظ : أنه لا یوجد منه 

شيء في القرآن . والکتاب الكريم مشحون به . وتعریف هذا الباب : هو أنه 

احتجاج المتكلم على ما يريد إثباته بح تقطع المعاند» وتفل سلاح المكابر 
ا ! ہے اہ جاعم لے ماع 


التعنت» على طريقة علماء الكلام. ومنه منطقيّ تستنتج فيه النتائج من 
القدمات الصادقة . والآية القصودة بهذا الفن هي قوله تعال : # ور متا 


رت يبا وة لن إل الارض 27 َو وترتیب القدمتین في هذه 
الكلمات الج آنا تقول : ما شاء الله كان» وما يشألم يكن» ولو شاء الله 
رفع بلعام بن باعوراء المقصود بهذه الایةء فقد بعثه الله إلى ملك مدين ليدعوه 
إلى الإيمان» فأعطاه وأقطعه فاتبع دينه وترك دين موسی, ففيه نزلت هذه 
الاية وما بعدها. 


۷۸ سورة الأعراف (4 ۰-۱۷ ۱۷۷) الجزء التاسع 


هذا؛ ولا یکون القصود. بالدح أو الذم إلا من جن جنس المرتفع بنعم 
وبئس» فان وجد كلام ظاهره خالف لهذا ا جک فليعلم أن هناك حذوفاً 
يذكره يرجع الکلام إلى هذا الأصل المقررء فمن قوله سبحانه : ۷ سه ما 
آل الیب گیا یا والقوم ليسوا من جنس المثل» فالتقدير: ساء مثلاً 
مثل القوم» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وعلى هذا يقاس . 
(۲) التشبيه التّمثيلي : 

في قوله : ۳ ال عليه تما اى که إلى آخر الآية» فقد شبه حال من 
أعطي شيئاً فلم یقبله بالکلب الذي إن حملت عليه نبح وولی ذاهباًء وان ترکته 
شد عليك ونبح» فإن الکلب يعطي امد والجهد من نفسه في کل حالة من 
ا حالاتء وشبه رفضه وقذفه لها ورده لها بعد الحرص علیها» وفرط الرغبة 
فيهاء بالکلب إذا رجع ينبح بعد إطرادك له وواجب أن یکون رفض الأشياء 
الخطيرة النفيسة في خدن طلبها والحرص عليهاء والکلب إذا أتعب نفسه في 
شدة النباح مقبلاً عليك ومدبراً عنك لهث واعتراه ما يعتريه عند التعب 
والعطش . 
٭ الفوائد: 

ا حملة الشرطية في محل نصب على الحال» أي : لاهثاً في الحالتين» قاله 
الزخشري وأبو البقاء. وقال بعضهم : «وأما الشرطية فلا تقع بتمامها موقع 
الحال» فلا يقال: جاء زيد إن يسأل يعط» على ا حالء بل لو أريد ذلك لجعلت 
الشرطية خبراً عن ضمير ما أريد احال عنه» نحو: جاء زيد هو وان يسأل 
یعط » فيكون الواقع موقع ا حالء ولكن بعد ما أخرجوها عن حقيقة الشرط . 
وتلك الجملة لم تخل من أن يعطف عليها ما يناقضها أو لم يعطف» والأول ترك 
الواو مستمراً فيه» نحو: أتيتك إن آتيتني وان ۸ تأتني» إذ لا يخفى أن 
النقیضین من الشرط في مثل هذا الموضع لا يبقيان على معنى الشرط؛ بل 
يتحولان إلى معنى التسویةء كالاستفهامين التناقضین في قوله : عَأنَدَرَتَهُمَ 


الجزء التاسع سورة الأعراف (۱۷۹-۱۷۸) ۷۹ 


آر زرم #» وأما الثاني فلا بدّ فيه من الواوء نحو : آتيتك وان لم تأتني؛ 
ولو ترك الواو لالتبس بالشرط حقيقة» فقوله: [ إن یل عَلَيَهِيَلْهَتْ او 
رة يلت 4 من قبیل الأول؛ لأن ا حمل عليه والترك نقیضان . وهذا 
من أدق المباحثء فتأگله؛ لأنه جدير بالتأمل . 


م مم | مور لطر موی مر وہ ہم اہ کہ جر موس و اي رمرسم 
من یہد ال فهو مه ومن سل اوليك هم ليون و وقد 

27 2 کد مج نی عمجن ھا ہے کد کے وھ مس مس موی مرف 
دنا جهن کیا مرت ان والدنس لم قلوب لا یففھوں يبا ولج مین لا 
8 وا ہے ماسوو 24 ہی روہ را ہے رسفم چیہ رہ وے ہے شاڑ۸ے 
صروت يبا وم ءادان لا بسمعوں يبا أَولجِكَ کالاشتر بل هم أضل أوْلَيِكَ هم 
الهاو 4٩3‏ 
مب الاخة: 

# ور : خلقنا . 


© الاعراب: 

۶ من یر آله نهو مهف » من اسم شرط جازم في حل نصب مفعول 
به مقدم لیھد والله فاعله» والفاء رابطة لجواب الشرطء وهو مبتدأء 
والمهتدي خبره» وقد راعى هنا لفظ «من» فأفرد المهتدي # وَکن يُضَدِل كَأوْلكَ 
هم ارون 4 عطف على الجملة السابقة» وراعى هنا معنى «من» فجمع 
احاسرين وقد کر سگیو تن 4 الواو عاطفة لاوق 
کلام لله تعالى في وصفهم ووصف مآلهم . واللام جواب لقسم الحذوف» 
وذرأنا فعل وفاعل» ولحھنم جار وجرور متعلقان بذرأناء وكثيراً مفعول به» 
ومن الجن والإنس صفة ل «كثيراً» مالم لوب یشوه يا وهم من لا يرود 
یا وم لا یبود # لهم جار وجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم؛ 
وقلوب مبتداً موخرء والجملة حال من «كثيراً»» وإن كان نكرة لتخصيصه 
بالوصف» وجملة لا يفقهون صفة لقلوب. ومثل ذلك يقال في الجملتين 


سی و مه و 


التاليتين ولیک کلمت بل هم أل وليك شم الات 4 أولئك مبتدأء 
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وكالأنعام جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر» وبل حرف إضراب وعطف » 
وهم مبتدأء وأضل خیں وأولتك مبتدأء وهم ضمير فصل لا حل له 
والغافلون خير آولئك» أو (ھم) مبتدأء والغافلون خبر (ھماء وجملة هم 


الغافلون خبر أولئك . 
0 البلاشه: 


في الاية التشبیه التمثيلي» فقد شبه البهود نی عظم ما أقدموا عليه من 
تکذیب رسول الله لله يكوه مع علمهم أنه النبي ا موعود بمن عدموا فهم القلوب» 
وابصار العيون» واستماع الآذانء وجعلهم لإغراقهم في الكفر وإصرارهم 
على الضلال بمثابة من خلقوا للنار لا ینفکون عنها أبدأء ثم شبّههم بالأنعام 
بل ہما هو دون الأنعام ارتکاساء وسفھگ وتدنياً في مهابط الرزيلة » والاثام . 


- 


ر > مج عسو موی رر و نٹ مرو و ہمہ و ہے چوس کا 
# یل امیا لی فادعوه چا ۳ لن پلجدونت ف سمنےء 


02 مر سے 
مر سح مد سی ہا ےہ و سے ہج ہس مویہ رش ر ہو مسر مر ما سم مر سے جج 
سیجروں ما کانوا یمملون: يد ومن خلقنا آم دون بالحق وبه يعر لوت 1 


و 


کدی یں ” 22 ا » یت فلز 


E ۳۹۹‏ سر۶ 
ore 2 ۹ ۱ 0‏ 


ویدرهم في طحِٰہم يتمخون یں 


رو مر سے عه ر موه در رح سے ھر سی یه ب يقي مش پم کہ 
والذن ڈیوا ايتا سَتَسَََدَ سنستدرجھم من حیث لا ن مد لی لٹ 
ور 


بد لن : 


لس : مؤنث الأحسن» كالكبرى والصغرى» وقیل: الحسنى: 
مصدر وصف به كالوْجْعَىء وأفرده كما أفرد وصف مالا يعقل في قوله : 
لرل فيا مارب لت » ولو طوبق به لكان التركيب ا حسن كقوله: مس 


اار4 . 
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# درت : مضارع ا حد بمعنی : مالء وانحرف . 


اج ہر ری صرح نر کر 


درجم : : سنستدنيهم E‏ إلى ما ببلکهم» والاستدراج : 
النقل درجة بعد درجة» من الدرج» وهو : الطی » ومنه درج م الثوب : إذا 


طواه . 

ط رت : : الاملاء : الامهال والتطویل . 

ل ي4 : - بكسر ا حیم وتشدید النون -: أي : جنون . 
٥‏ الإعراب 


مح کے عم و و 


ول الا ماع ای ادغو 7 © الواو استئنافية» ولله جار وجرور 
متعلقان بمحذوف خير مقدم» والأسماء مبتدأ مؤخر» وا حسنی صفة» 
فادعوه الفاء الفصيحة» "وادعوه فعل وفاعل ومفعول به وہہا جار ومجرور 
متعلقان بادعوه ۾ ودروا رن دوف آسمیه گا الواو عاطفة» وذروا فعل 
أمر وفاعل» والذين اسم موصول مفعول به وحملة يلحدون صلة الوصول 
وني أسمائه جار ويجرور متعلقان بمحذوف حالء والعنی : واتركوا تسمية 
الذين يميلون عن الحق والصواب فيه سيجرو ما کاو ون # سیجزون 
فعل مضارع مبني للمجهول. والواو نائب فاعل» وما مفعول به ثان» وجملة 
كانوا يعملون صلة الوصول؛ وجملة يعملون خبر كانوا ۷ ون انا أكة 
دود بالحَقَ وبه. یلو 4 الواو عاطفة» ومن جار وجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم: وجملة خلقنا صلة الوصول» وأمة مبتدأً مؤخر؛ وجملة 
یہدون با حق صفة لام وبه جار ومجرور متعلقان بیعدلون وال کل 
ایا سَسسَمَد رجهم من حت لا نل که الواو عاطفة» أو استثنافیةء والذین 
مبتدأء وجملة كذبوا صلة الموصول» وبآیاتنا جار مجرور متعلقان بکذبواء 
وجلة سنستدرجهم من حيث لا يعلمون خبر؛ ولك أن تنصب الذين بفعل 
محذوف على الاشتغال» والتقدير: سنستدرج الذين كذبواء أي : 


درجة بعد درجة من علو إلى سفل» أي : : نقرم هم إلى الهلاك بإمهالهم . . ومن 


{as 
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حيث جار وجرور متعلقان بنستدرجهم وجملة لا يعلمون في محل جر 
بالإضافة # وا له یک کیری مین 4 يجوز أن تكون الواو عاطفة» وأملي 
معطوف على نستدرجهم» على نحو من الالتفات» والذي نراه أنها مستأنفة 
على أنبا خبر لمبتدأ حذوف. أي : وأنا أملي لهمء ولهم جار وجرور متعلقان 
بأميي وان كيدي متين ا حملة بمثابة التعليل لقوله تعالى # وم يكرا ما 
جصاحیم من جِنَّةٍ 4 الهمزة للاستفهام الإنكاري» والواو عاطفة» ول حرف 
نفي وقلب وجزم» ویتفکروا فعل مضارع جزوم بلم» وما نافية» وبصاحبهم 
جار وتجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» ومن حرف جر زائد» وجنة جرور 
لفظاً مرفوع محلا على أنه مبتدأ مؤخرء والجملة في محل نصب معمولة 
لیتفکروا» فهو عامل فیها» لوجود العلق له وهو «ما» النافية» ويجوز أن تکون 
«ما» استفهامية في محل رفع مبتدأء والخبر بصاحبهم ومن جنة جار وجرور 
متعلقان بمحذوف حال إن هو لا در شب 4 إن نافية» وهو مبتدأء وإلا 
أداة حصرء ونذير خبر» ومبین صفة # الم بَظرُوا في ملکوتِ الَموّت والرّض 
وما علق الله من کو شى تقدم إعراب نظيرهاء وفي ملكوت السموات والأرض 
جار ومجرور متعلقان بينظر» وما عطف على ملکوت؛ وجلة خلق صلة 
الموصول» ومن شيء جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال رآ سی نیون 
هأدب بل الواو عاطفة» والجملة في محل جر عطفاً على «ما» ق, قبلهاء أي : 
في آن» وأن خففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن المحذوف» وخبرها جملة 
عسی؛ واسم عسى مستتر» وأن وما في حيزها خبرهاء واسم يكون ضمير 
الشأن أيضاًء َء وجلة قد اقترب أجلهم خبرھا ییحی دب لفاء 
استثنافیةء وبأي جار ومجرور متعلقان بيؤمنون» والجملة مستأئفة» مسوقة 
للتعجب؛ أي : إذا لم یؤمنوا بهذا الحديث فكيف يؤمنون بغيره! والضمير عائد 
على القرآن أو الرسول # من سلا له كسك ماوق لوہ من اسم شرط جازم في 
محل نصب مفعول به مقدم ليضلل» والله فاعل» والفاء رابطت ولا نافية 
تلجنس» وهادي أسمهاء وله جار ومجرؤر متعلقان بمحذوف خبرھا 


رور 


# ويدرهم في طُمْلم هو 4 الواو استئنافية» وجملة يذرهم مستأنفة» والهاء 


الجزء التاسع سورة الأعراف (۱۸۸-۱۸۷) ۱ ۸۳ 


مفعول به» في طغیانهم جار وجرور متعلقان بیعمهون» وجلة یعمهون حال 
من الهاء» وقریء: «ویذرهم» بالجزم عطفاً على محل قوله : «فلا هادي له» 


رر ہے شس ارد و که 


إلانزير ومثير لقوم يؤونون زان 
جد al‏ 


* الا : القيامة» وسميت بذلك لوقوعها بغتة» أو لسرعة حسابهاء 
أو على العكس لطولهاء أو لأنها عند الله على طولها كساعة من الساعات عند 
الخلق . وهي من الأسماء الغالبة كالنجم للثريا. 

لھا مصدر ميمى من أرسى» والإرساء: الاستقرار» والإثبات» 
والثلاثى منه رساء ورسا الثیء ثبت ورست السفينة : وقفت عن الجري . 

لا : يظهرها. 

ْح € مبالغ في السؤال» والراد: كأنك عالم بها؛ لأن من بالغ في 
المسألة عن الشىء والتنقير عنه استحكم علمه فيه ورصن» وهذا التركيب 
معناه المبالغة» ومنه: إحفاء الشارب . 


کلک عن اکا ی مس 4 جملة مستأنفة» مسوقة لبيان نمط من 


5 


ضلالاتهم . ويسالونك فعل وفاعل ومفعول یف وعن الساعة جار وجرور 
متعلقان بيسألونك» وأيان اسم استفهام في محل نصب على الظرفية الزمانية» 


۸ سورة الأعراف (۱۸۸-۱۸۷) الجزء التاسع 


وسیأتی في باب الفوائد اشتقاقه. وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم» ومرساها 
مبتدأ مؤخرء والجملة بدل من الساعة . وقیل : أيان متعلق بمحذوف» آي : 
یسآلونك :ٍ ومرساها فاعل لهذا الفعل الحذوف فلا مه ند رن لام 
ار انم کافة ومكفوفة» وعلمها مبتدأء والظرف متعلق بمحذوف 
خبرء وجلة لا يجليها حال» ولوقتها جار وجرور متعلقان بيجلّيهاء و 
إنما وما في حيزها في محل نصب مقول القولء وإلا أداة حصرء رل 
يجليهاء أو تأكيد للفاعل الستتر نت في لسوت ولا رن > الجملة تن 
وئی السموات جار ومجرور متعلقان بثقلت» سواء أكان «في) بمعنى «على»» 
أو على بابها من الظرفیةء والمعنى حصل ثقلهاء وهو شدتها أو المبالغة في 
إخفائها في هذين الظرفين» أو عليهما « ل تیک إل بن 4 الجملة مستأنفق 
مقررة لضمون ما قبلهاء ولا تأتيكم فعل وفاعل مستتر ومفعول بهء +- 
حصرء وبغتة حال» أو مفعول مطلق 8 يلوك د کاک حف ما 4 : ۱ 
مستأنفة» وسيأتي سر هذا التکریر في باب البلاغة . ریسائرنک مل ا 
ومفعول بهء وجملة كأنك حالية؛ وكأن واسمهاء وحفي خبرهاء وعنها جار 
وجرور متعلقان بحفي فل | تا علا عند 4 تقدم إعرايها قرب ولک 
اترا لس یعون 4 تقدم إعرامہا #قّل هملك نمی تقفعا ولا ضرا الا ما کا 
الہ الجملة مستأنفةء مسوقة لحسم أطماعهم بعد إعلان نفض يده منهم . 
وجملة لا أملك فی محل نصب مقول القول» ولا نافية» وأملك فعل مضارع 
وفاعل مستتر» ونفعاً مفعول به» ولنفسی جار ومجرور متعلقان بأملك» أو 
بمحذوف حال من «تفعا»؛ لأنه كان في الأصل صفة له لو تأر عنہ؛ وإلا أداة 
استثناء » وما مستثنى من «نفعاً وضرا)ء أو بدل منهماء وقيل: الاستثناء 
منقطع» » فهو متعين النصب على الاستثناء لوار كنت أله ایب 
کرت من لح 4 الواو استثنافية» ولو شرطیة» وکان واسمهاء 
وجلة آعلم خبرهاء والغیب مفعول به» ولاستکثرت : اللام واقعة في جواب 
لو واستکثرت فعل وفاعل» ومن الخير جار وجرور متعلقان باستکثرت؛ 
والجملة لا محل لها ون مس اس الواو عاطفة» وجلة ما مسني السوء 


الجزء التاسع سورة الأعراف (۱۸۸-۱۸۷) Ao‏ 
عطف على استكثرت» وما نافية إن نا زير وكشي لقور تون إن نافية» 
وأنا میتدل وإلا أداة حص ونذیر خبرء وبشير عطف على نذير» ولقوم جار 
ورور متعلقان بنذير وبشير» وجملة يؤمنون صفة لقوم . 


و اللاعة: 


في قوله تعالى : « مر کف عا € نوع من التكرير لم يدونه علماء 
البلاغة في معرض حديثهم عن التكرير» وهو أن الکلام إذا بني على مقصد 
ماء واعترض في أثنائه عارض» فأريد الرجوع لتتميم المقصد الأول» وقد بعد 
عهده» طرّي بذكر المقصد الأول» لتتصل نبايته ببدایته» وقد تقدمت إليه 
الإشارة» وهذا منها. فإنه لما ابتدأ الكلام بقوله: #8 تاک عن السَاعة لین 
سا 4 ثم اعترض ذكر الجواب المضمن في قوله : لما ماعن ري إلى 
قوله بد أريد تتمیم سؤالهم عنها بوجه من الإنكار عليهم» وهو المضمن 
في قوله : ا كاك عفن عَبا 4 وهو شديد التعلق بالسوال وقد بعد عهده» 
فطرّي ذكره تطرية عامةء ولا نراه أبداً يطرّي إلا بنوع من الاجال كالتذكرة 
للأول مستغني عن تفصيله بما تقدم» فمن ثم قیل : یل * وم يذكر 
المسؤول عنه - وهو الساعة - اكتفاء ہما تقدم. فلما کرر السؤال لهذه الفائدة 
کرر الجواب آیضا جما فقال : راون > . 


٭ الفوائد: 


ان # بمعنی متى» إن كانت اسم استفهام أو اسم شرط وقیل: 
اشتقاقه من «أي» وهي «فعلان» منه» لأن معناه: أي وقت وأي فعل» من 
أويت إليه؛ لأن البعض آو إلى الكل » متساند إليه . قال ابن جنی : وآبی أن 
یکون من «آین» لأنه زمان و«أين» مکان . وقال غيره: أصل أيان «آي آن» فهى 
مركبة من «أي» التضمنة معنی الشرط واآن» بمعنی حين» فصارتا بعد 
التركيب اسماً واحداً» للشرط في انزمان الستقبل مبني على الفتح» وكثيراً 
ما تلحقها «ما» الزائدة للتوکیدء كقوله: 


۸٦‏ سورة الأعراف (۱۹۲-۱۸۹) الجزء التاسع 


إذا النعجةٌ الأدساء بانث بقفرة فأيّان ما تعدل به لیخ تنزل 


۳ عد 
تقرس مرن سے سر 7 رن ما پر میرم مر مر پر مرچ مر سم حصرشے کم 
کے کہ ےھ 46 2 
٭ © هوألزى من تنس وَاحِدَةَ وَجعل یبا روجھا لیسکن لیا 
سر مس سس کی سرب کر ہو سے ب جل رر بب وخ مم رب و یور 


1 ہے کے کہ ٭ ۰ شمه 09 71 
ا سے کر سم 1 کی م رام میں سه و 52 
اتسا لحا کون من آلشکریت ی فلما ءاتلھما صلحا جعلا لام شرکاء فیما 


مر € 2 2 اج سرد 7 و سرو کس سم کر مر مر مر کی ھر سس 
ءاتلهما فتعدی الله عم هت ت ا آشرکون ما لا ی شتا وہ لقوق 70 ولا 


2 


0 الإغراب: 


ط مو الری لمکم من تمس ود كلام مستأنف لخطاب أهل مکة. 
وهو مبتدأء والذي خبره» وجلة خلقکم صلة» ومن نفس جار وجرور 
متعلقان بخلقكم» وواحدة صفة 8 وَجَعَل نا رُوجھا لیسکن لیا 4 جعل 
بمعنى خلق معطوف على خلقکم وفاعله ضمير مستتر» ومنها جار ويجرور 
متعلقان بجعل» وزوجها مفعول بەء واللام للتعليل» ويسكن فعل مضارع 
منصوب وفاعله هوء وإليها جار ومجرور متعلقان بیسکن والراد بالنفس 


آدمء وتأنيث الضمير باعتبار لفظ النفس فما نها حَمَلتَ حملا خی 


بے اعد 


مرت بء 14 الفاء عاطفة» ولا رابطة» أو حینیةء وجملة حملت لا محل لهاء 
وحملاً إن كانت مصدراً فهي مفعول مطلق» وان كانت بمعنى الجنين فهي 
مفعول به» وخفيفاً نعت أتى به للإشعار بعدم التأذي بەء كما يصيب الحوامل 
عادة من آلام احمل» أو إشارة إلى ابتدائه وكونه نطفة لا تثقل البطن . والفاء 
عاطفة» ومرت عطف على جلت. وبه جار ومجرور متعلقان بمرت» أي : 
ترددت في إنجاز مهامها وإظهارها من غير مشقة ولا إعنات # فلت دعر 
أله ریما الفاء عاطفة» ولا رابطةء أو حينية» ودعوا الله فعل ماض وفاعل 
ومفعول به» ورہما بدل ۷ لین سا دیا کرت من انكرت 4 اللام 
موطئة للقسم» وجملة القسم مستأنفة لتدل على الجملة القسمية» وان شرطية» 


الجزء التاسع سورة الأعراف (۱۸۹۔ ۱۹۲) ۸۷ 
واتیتنا فعل وفاعل وهو فعل الشرط» ونا مفعول به» وصالحاً صفة لفعول 
حذوف نابت عنه» أي : ولداً صاخ واللام واقعة في جواب القسم لتقدمه» 
ونكونن فعل مضارع ناقص» مبني على الفتح» واسمها ضمير مستتر تقديره 
نحن» ومن الشاكرين جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبرهاء وجملة لئن 
آتیتنا تفسيرية لجحملة دعوا الله كأنه قيل: فما كان دعاؤهما؟ [قیل :]() 
ما قالای ولك أن تجعلها مقولاً لقول محذوف» تقدیره: فقالا: لعن آتیتناء 
وجلة لنوکنن جواب القسم؛ وجواب الشرط محذوف على ما تقرر لا 
الما معا جعلا لم سرک ما ءاتنهماً # شرکاء مفعول جعلا» وله جار 
وجرور متعلقان بمحذوف حال؛ لأنه كان في الاصل صفة لشركاء» وتقدم: 
وفیما جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لشرکاء» وجلة آتاها صلت 
والعنی : آتی أولادهماء وقد دل على ذلك قوله : نله عا نرگر 4 

حيث جع الضمير» وآدم وحواء بريئان من الشرك. والفاء حرف عطف» 
وجملة «تعالى الله عطف على خلقکم؛ وما بينهما اعتراض . ويجوز أن تکون 
الفاء استئنافية » وا حملة مستأنفة » وسیأتی في باب ٠‏ الفوائد مر ر هذا الفطاب 
وما قاله العلماء فيه. والله فاعله» وعما جار وبجرور متعلقان بتعالى» وجملة 
يشركون لا محل لها لأنها صلة الوصول ۷ طون ما لا یی شا رم نون 4 
الهمزة للاستفهام الإنكاري» ويشركون فعل مضارع» والواو فاعلء 
وما مفعول به» وجملة لا خلق صلة الوصول» والواو حالية» وهم مبتدأء 
وحملة يخلقون بالبناء للمجهول خبر «هم!. والواو نائب فاعل» والجملة ا 
مستأنفة » مسوقة لتوبيخهم على ما اقترفوه. وهذا الضمير يعود على الأصنام 
المعيرٌ عنها ب (ما) وعبژ عنها ب «ما» لاعتقاد الكفار فيها ما يعتقدونه في 
العقلاء ويجوز أن يعود على الكفار» أي: وهم خلوقون لله فلو تفكروا في 
ذلك لأمنوا « ول تیوه را و شيم يصوت 4 الملة معطوفة 
على سابقتها» وأنفسهم مفعول به مقدم لينص رون . 


۸۸ سورة الأعراف (۱۹۲-۱۸۹) الجزء التاسع 


٭ الفوائد : 
الراد في اخطاب الوارد في هذه الایات شغل العلماء والفسرین؛ وخاضوا 
فيه کثبر ولا یتسع الجال لنقل ما قالوه في هذا الصدد. وأسلم ما نراه 
وأقربه إلى الصواب والعقول أن یکون الراد جنسی الذکر والأنثى» لا یقصد 
فيه إلى معين ؛ ویکون العنی حینئذ : خلقکم جنساً واحدآ وجعل آزواجکم 
منكم أيضاً لتسكنوا إليهن» فلما تغشى الجنس الذي هو الذكر الجنس الذي 
هو الأنثى جرى من ا حنسین كذا وكذا. وقيل: الخطاب لقريش الذين كانوا في 
عهد رسول الله َل وهم آل قصي ۔ألا ترى إلى قوله في قصة أم معبد: 
فیا لقص ما زٌوی الله عنکم 
به من فخار لا يُبارى وشودد 
جزی الله رث الناس خير جزائه 
رفیقین حلا حيْمَتَ ي أمّ معبلك 
ماتزلابالبڑ نم ترعُلا 
فیا فوز من أمسى رفيق حمل 
وبعده : 
ليهن بني سعد مقام فتاء 
ومقعدّها للمؤمنین بمرصد 
روى التاريخ أنه حين خرج رسول الله بل من مكة مهاجراً يصحبه أبو 
یک وجهل أهلهما خبرهما بعد خروجهما من الغار» هتف الهاتفون بهذا 
القول ۽ وأم معبد امرأة من بني سعد نزلا عندها . ولیا لقصی» أصله: يا آل 


ن لام الاستغاثة؛ و لحا: ۽ الى ور متعلقان تماق (با» م١‏ معد 
قصي» أو تكون لام الاستغائةء وال جار والجرور متعلقا ہما فق “يأ من معى 


الفعل . 


الجزء التاسع سورة الأعراف (۱۹۳ ۔۱۹۰) ۸۹ 


5 34 کا شع سڑا سو علیہ آدعوشوه 5 که 


- ےر 
سم يي واه 5 ع ار ےڈ کے ہرم ع دم سم کر ےر ےل کے وم 24 
فلس ا لکم إن نتم صدرقين زد الهم ارجل یمشون يها ام هم ای 
سے 


مرچ و عم ہر کے مفرح ود وم کر کے مم روم ما فل اہ 0 
ن ہا أم لھم آعیں بردت ۾ أم لهم ءاذات سمعون ادعو 


کا من ون ملا طون 12× 


صمٹورے 72 7 7 من دون ۳1 59 ال دعوم 
7 وم 


۵ الإعراب: 


ود رهم ّى لاس 4 الواو استثنافية» والجملة مستأنفة» 
مسوقة لطاب عبدة الأصنام» أي : وإن تدعوا آلهتکم إلى طلب هدی ورشاد 
كما تطلبونه من الله لا يتابعوكم على مرادکم . وإن شرطية. وتدعوهم فعل 
الشرط» والواو فاعل» والهاء مفعول به یمود على الأصنام» وإلى الهدی جار 
وجرور متعلقان بتدعوهم ولا نافية» ویتبعوکم جواب الشرط الجزوم 

سوه مک شوه ام نش میرب 4 سواء خبر مقدم» وعلیکم جار 
ومجرور متعلقان بسواء» والهمزة للاستفهام» وهي همزة التسوية التي تؤوّل 
ما بعدها بمصدر» وقد مو ذکرها في البقرة» وما في حیزها في تأویل مصدر في 
حل رفع مبتدأ مؤخر» ولك أن تعرب «سواء؛ خبرً مبتدأ حذوف؛ والصدر 
المؤول فاعل لسواء الذي أجري مجری المصادر» وأم عاطفة وت تسمّی متصلة؛ 
وقد سبق ذكرهاء وأنتم مبتدأء وصامتون خبرء وا ملة معطوفة على ا حملة 
السابقة 00 إِذَ الب دعوت ین دون ۳1 باد نلک 4 الجملة مستأنفة 
مسوقة لتقرير ما تقدمھاء وإن واسمها وحملة تدعون صلة» ومن دون الله 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال . وعباد خير إِنَّ وأمثالكم صفة لعبادء 
ووصف الأصنام بأنها عباد أمثالهم مع أنها جمادات» ولفظ العباد إنما يطلق 
على الأحياء العقلای وعيرٌ عنها بضرورة في قوله: : «فادعرهم»» وقوله: 
«فلیستجیبوا لکماء إنما ساغ ذلك كله لأہم للا اعتقدوا ألوهيتها لزمهم 


۹۰ سورة الأعراف (۱۹۵-۱۹۳) الجزء التاسع 
کونہم حیة عاقلة وان كانت في الواقع خلاف ذلك» ولكن وردت الألفاظ على 
مقتضى اعتقادهم. وسيأتي مزيد من التحقيق في هذا في باب 2 
دعوم سک وأ ڪُر ان کنشر صقن * الفاء الفصيحة» أي: | 
سح ذلك وھر يمي إل ف ۱[ 
أمر وفاعل ومفعول به» وقوله: «فليستجيبوا» الفاء عاطفة» واللام لام 
الأمرء ويستجيبوا فعل مضارع جزوم بلام الأمرء ولكم جار وجرور متعلقان 
بيستجيبواء وان شرطية» وکنتم صادقين فعل الشرط » والجواب محذوف دلت 
عليه الفاء الفصيحة» آي : فادعوهم» وصادقين خبر کنتم هم رما انل 
يشون ی 4 كلام مستأنف بمثابة التوبيخ لهم على عقولهم القاصرة. 
والهمزة للاستفهام الإنكاري مع النفي» ولهم جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم وأرجل مبتدأ مؤخرء وجملة يمشون مها صفة 7١ء‏ م7 
یب شون ا 4 ام عاطفة بمعنى بل» واخملة معطوفة على سابقتهاء 
وكذلك قوله : از لت ین یروت پا آم لت کاٹ یف ی 4 أي : 
لیس لهم شیء من ذلك البنة مما هو لکم ؛ فكيف تمدومم؟ ونم نیم 
وأكمل حالاً ٭ فل انوا شرم نم كيدون لا رون 4 جملة ادعوا شركاءكم 
مقول القول» وثم حرف عطف وتران وكيدون عطف على ادعواء والفاء 
عاطفةء ولا ناهية» تنظرون فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه 
حذف النونء والنون للوقاية» وياء المتكلم حذوفةء وقد تقدم القول في جواز 
حذفها في البقرة. 

ن البلاخة: 

في فولہ: ط الم یو با إلى قوله : دا رون فن بديعي 
معروف باسم نفي الشيء بإيجايه » وهو أن يثبت يثبت التکلم شيئا و في ظاهر کلامه 
بشرط أن يكون الثبت مستعاراً» ثم ينفي ما هو من سیب از والمنفي حقيقة 
في باطن الكلام» وهو الذي أثبته لا الذي نفاهء وفي الایات المتقدمة يقتضي 
نفي الإلهية جملة عمن يبصر ويسمع من الالهة المتخذة من دون الله تعالى» 


الجزء التاسع سورة الأعراف (۱۹۲۔ )٥٠٢‏ ۹۱ 
ساسح ب ہہ ر 
فكيف من لا يسمع ولا يبصر منها . وقد تقدمت له أمثلةء وسيأتي المزيد منه . 
* الفوائد: 

لير أشهر المفسرين إشكالاً في إطلاق لفظ «عباد» على الأصنام» فابن 

جرير- الذي هو أشد شدهم عناية بتقرير كل ما كان یعڈ شكلاً والحواب عنه م 
سس وفسر العباد بالاملاك» وأما ن بعده من المفسرين فقد أوردوا 
عبارة الرَازي : 

أحدهما: أن الشرکین ما اعرا أنها تضر وتنفع وجب أن یعتقدوا فیها 
كوا عاقلة فاهمة» فلا جرم وردت هذه الآية على وفق معتقداتهم؛ ولذلك 
قال : ادعوم سوأ ڪر وقال: # دلب 4 وم يقل : التي . 

واخواب الثاني : : أن هذا لغو ورد في معرض الاستهزاء هم» أي : قصارى 
أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء» فإذا ثبت ذلك فهم عباد أمثالكم» ولا فضل 


1 لے 


لهم عليحم » فلم جعلتم أنفسكم عبیداً؟ وجعلتموهم آلهة وأرباباً. 


إو ری اک ایی د الككد رھ مرل لمحي © وت نش من 
عن عمد 4< 2 9 لوجع مه م 
دونهه لا د سْتلِيعَوت رڪم ولا ان ہم يتصروت إن تدعوهم إلى 


5 00 اہی رح و ل‎ 7 te 
کا وري ہہ‎ 1 
ہے قاط ہے مر اج‎ T7 ھی سے یہ کے سم‎ : 


ج و و إمًا يتزغنلت من الشَيْطن نرع فَاستیڈ يأ 


۶ وَلِتى4: ناصري ومتولي أموري . 
ا > 


# المنو 6 : : اليسر وضڈ الهد. أي : : خذ ما عفا لك من أخلاق الناس 
وأفعالهم» وما آتی منهم وتسهّل من غير تكلّف ولا إعنات» ولا تحرجهم 


۹۲ سورة الأعراف (۲۰۰۰-۱۹) الجزء التاسع 


وتشق عليهم » وقال النبي و نی هذا العنی: «يسّروا ولا تعسّروا» . وقال: 
خذي العفو مني تستديمي مودي 


ولا تنطقي في سَوٗرّتي حين أغضبٌ 
« اليه : بضم العین : العروف» وكل جيل من الأفعال . 
قال الحطيئة : 
من يفعل الخيّر لا یعدم جوازیَ“ٌ ‏ لايذهب العرف بين الله والاس 
م *: النخس والغرز» شبّه وسوسة الشيطان بغرز السائق ما 
يسوقه . 


0 الإعراب: 


3إ وَل الہ یی َزَّلَ كنب 4 إن واسمها وخبرهاء والذي صفة للهء 
وجملة نزل الكتاب صلة الوصول 8 وهو ول امیس * الواو حالية» أو 


عاطفة وهو مبتدأء وحلة يتولى الصالحين خبر ا ورین یرون من دوزم لا 
سیرک نرس و ا يونت 4 عطف عل ما تقد وقد مو 


إعرابه آنفأ» وأنفسهم مفعول به مقدم لينصرون ا وَإن تَدَعَومُم إل اهک لا 
سا 4 عطف آيضا وان الشرطية وفعلها وجواما # وَيَرَهمَ يَنظرُوتَ لك 
سجرج عه خر ام 


وشم لا یرون الواو استثنافية » وتراهم فعل مضارع» وفاعله مستتر تقدیره 
أنت» والهاء مفعول به » وحملة ينظرون إليك حالية» والواو للحال» وهم 


۳ هر مور 
مبتدأء وجملة لا ييصرون خر وجملة وهم . لا يبصرون حال أيضاً # خذ العفو 
وم بلس وآعرش عن انوا ےہ خذ فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره أنت» 


18 مر سر مر کیا 


العفو مفعول يها وفعلا الأمر الاخران عطف عليه ۷ ولا باَغنلک من 
۹ لین رم تسد یگ نه سَمِيمٌ عم 4 الواو عاطفة» وان شرطيةء 
أدغمت نوما بما الزائدة» وینزغنك فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله 
بنون التوكيد الثقیلةء وهو في محل جزم فعل الشرط ومن الشيطان جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال؛ لأنه في الأصل كان صفة ل «نزغ»» ونزع 


الجزء التاسع 


فاعل» فاستعذ: الفاء رابطة لجواب الشرط. لأن الجواب بعدها طلبى» 
واستعذ فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت» وبالله جار وجرور متعلقان 
باستعذء وان واسمها وخرها وجملة إن وما فی حيزها للتعليل 


سورة الأعراف (۱۹۹۔ )٥٠٢‏ ۹۳ 


د البلاغة: 


کر مر 


آعجب العرب كثيراً بقوله تعالى  :‏ زامن إلى آخر الآية» لما فيها من 
سهولة سبك» وعذوبة لفظ» وسلامة تأليف» مع ما تضمنته من إشارات 
بعيدة» ورموز لا تتناهى» وأطلقوا على هذا النوع من الأساليب اسم فنّ يقال 
له «الانسجام»» وهو أن يكون الكلام متحدّراً کتحدّر الاء المنسجمء حتى 


يكون للجملة من النثور وللبيت من المنظوم وقع في النفوس» وتأثير في 
القلوب» ما لیس لغيره. 


ومن ن النماذج الشعر مرية لهذا الفْنٌ التي خلت ع البديع » 
السهولة» مز ده كول عضوم وينسب إلى ديك ابي الشاعر 


وجك الارن يثنا 
ولبهاء الدين زهير: 

لحاظك أمضى من المرهف 
ومن سیف لحظك لا أتّقي 
أقاسي المنون لتيل المنى 
زماورد ديلك لكنه 


٦ 5 7‏ ۰ یی 
وقدزعموا أنه مضعف 


لك سلطان على المج 
غر مسج إلى الج 
یوم تأت الناسُ با حجج 


وريقكَ آشهی من القَزقف 
ومن خر ريقك لا أكتفي 
وياليت هذاهذايفي 

بغير اللسواظر لم بقطِ 


وماعلم واا نه مضعم 


کم - 


وما یستحق أن يغنى به قول صفي الدین» وقد بلغ غاية الانسجام : 


۹٤‏ سورة الأعراف (۲۰۰-۱۹) الجزء التاسع 


قالت: کحلت الفونَ بالوسن 

قلت: ارتقابا لطيفك الحسن _ 
قالت: تسلَّيِتَ بعد فرقتنا 1 

قلت: عن مَسُكني وعن سكني 

قلت: بفزط البكاءٍ والحزن 
قالت: تفلّیكت قلت : عن جَلَّدِي 

قالث: تغيّرت» قلث: في بدني 
قالت: أذعت الاسراز قلت لها: 

صيّر سڙي هواك كالعلن 
قالت: فماذاتروم؟ قلت لها: 

ساعة سَعْدٍ بالوصال تسعفني 
قالث: وعین الرقيب ترقينا 
آنحلتني بالبعاد عنك فلو 


ونختم هذه الختارة بالحكاية الاتية: قیل : إن بعض الأدباء اجتاز بدار 
الشريف الرضیء وقد آخنی علیها الزمان» وآذهب بہجتھاء وأخلق 
ديباجتهاء وبقایا رسومها تشهد لها بالنضارة. فوقف علیها متعجباً من 


صروف الزمان» وتمثل بہذہ الأبیات : 
ولقد وقفث على ربوعهم 
فبكيث حتی ضجّ من لغب 
وتلفتث عيني فمذ خفیت 


وطل ولُهَسا بيد البل لب 


نضوي وع بعذلي الوَكبٌ 


عني الطلول تلفت القلبُ 


فمر شخص فقال له : آتعرف هذه الأبيات؟ فقال : لاء قال : والله إنها 
لصاحب هذه الدار» فتعجبا من غريب هذا الاتفاق» والشیء بالشیء يذكر . 


الجزء التاسع سورة الأعراف (۲۰۱ ۲۰۹ 40 
سم ااا و 


ط رک اب توا دا سم تيف ِن ليطن ڪر دا هم 
مرون (:> ویخونهم يمدرم ف الي شم لا ییون 4 للم تاتهم 
ات الوا لاح فل نما مما وی رک ون ا هدا بسار من 
تیک وى ودم قرو زیت 12 ولا روك الش وه اتيش له 
انثا لک رود ز؟ ودک زک ف يبلك تمرم وه وود جر 
من اقول او الصا ولا تكن ین فلج 2> إن ند ويلك ک 


جد ا 

طش 4 : يحتمل أن یکون اسم فاعل من طاف به الخيال یطیف طيفاً» 
أو مصدر من وقد قرأ أهل البصرة «طيْف كل وكذا أهل مکش وقرأ أهل 
المدينة والكوفة : «طائف». 


ضر سے سر رر 


تیب 4 اجتبى الشیء: بمعنى جباه لنفسه» أي : جعه . 

لخدو 4- بضمتین ۔جمع غدوت بضم الغين وسكون الدال» وهي من 
طلوع الفجر إلى طلوح الشمس . 

ل والأصال4 جمع أصيل ؛ وهو: من العصر إلى الغروب . 
0 الإعراب: 

یک الیک اقا إا کم تیش من این 4 إن واسمهاء وجلة 
اتقوا صلةء وإذا ظرف لا يستقبل من الزمن. متضمن معنی الشرط » وحلة 
وطائف فاعلی ومن الشیطان جار وجرور متعلقان بمحذوف صفة لطائف» 
وإذا وشرطها وجوابها الاي خر إن ۷ ترادا هم مُبَصِرُونَ 4 جملة تذ کروا 
لا محل لها لها جواب شرط غير جازم والفاء عاطفة» وإذا فجائیة» وقد 


۹٦‏ سورة الأعراف (۲۰۱۔١٠۲)‏ الجزء التاسع 


تقدم الكلام عنهاء وهم مبتدأء ومبصرون خبر « عنم یموق لي 
َك لا يموك اضطربت أقوال العربین والفسرین في هذه الآية» وتفادیاً 
للضياع في متاهات الأقوال التشعبة نجتزیء بأشهر الأقوال وأقربہا إلى العقل 
والمنطق» فنقول : وإخوانهم : الواو استثنافیةء وإخوانهم مبتدأء والضمير فيه 
يعود على الشيطان؛ لأنه لا يراد به الواحد بل انس والضمير المنصوب في 
یمدونہم يعود على الكفارء والمرفوع يعود على الشیطان» والتقدير وإخوان 
الشياطين تمدهم الشیاطین» وعلى هذا فا خبر جار على غير من هو له في المعنى» 
ألا ترى أن الإمداد مسند إلى الشیاطین» وهو في اللفظ خبر عن إخواهم ؟ قال 
الزخشري : وهذا الوجه أوجه؛ لأن «إخواتهم» في مقابلة «الذين ¿ اتقوا"» وقي 
الغي جار وجرور متعلقان بیمدوهم. وثم حرف عطف وتراخ» 
ولا یقصرون عطف على یمدوجم ولا نافية . وهناك آوجه ترجع من حيث 
' النتيجة إليه» فنكتفي , به و لم تیم ای قاتا > الواو حرف 
عطف» وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرطء وجلة تأنهم في محل جر 
بالإضافة» وبآية جار وجرور متعلقان بتأتہمء وجملة قالوا لا محل لها من 
الاعراب» ولولا حرف تحضيض. فالكلام طلبيّ» أي : اجتبها واخترعها من 
عند نفمك. كما هي عادتك لت َنم ماسج ل من َي 4 نما كافة 
ومکفوفت وأتبع فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره آنا» وما اسم 
موصول في محل نصب مفعول به» وجلة یوحی بالبناء للمجهول لا حل لها 
لأہا صلة الموصول» وإلي جار وجرور متعلقان بيوحى» ومن ربي جار وجرور 
متعلقان بمحذوف حال هلدا بصا من ریم وَمُدی وة لور منوت 
هذه ا حملة تتمة لمقول القول داخلة في حيزه» وهذا اسم إشارة في محل رفع 
مبتد وبصائر خبره» ومن ربكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لبصائر» وهدى عطف على بصائرء وكذلك رحمة ولقوم جار ومجرور متعلقان 
ب رحمة» وجملة يؤمنون صفة لقوم ظ وَإِدًا رك الَا 1 


اس کش ا وان فا 
كم رون 4 الواو استثنافية» وا حملة مستأنفة» ويجتمل أن تكون عاطفة 


والکلام من جملة القول المأمور به واذا شرط مستقبل » وجلة قریء القرآن في 


الجزء التاسع سورة الأعراف (۲۱۲-۲۰۱) ۹۷ 


محل جر بالإضافة» والقرآن نائب فاعلء والفاء رابطة» وجملة استمعوا له 
لا محل لها لأا جواب شرط غير جازم» وله جار وجرور متعلقان باستمعواء 
واختلف في الاستماع والراد به» وأظهر الأقوال أنه الاستماع والإنصات 
وقت قراءة القرآن في صلاة أو غير صلاة» وقيل : معنى «فاستمعوا؟ : فاعملوا 
بما فيه ولا جاوزوہ۔ ولعل واسمهاء وجملة ترحمون خبرهاء وجملة الرجاء 
حالية ۶ ور رلک في تقلت د ص معا وخ 4 الواو عاطفةء واذکر فعل 
أمرء وربك مفعول به» وني نفسك جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال» 
وهو عام في الأذكار» وتضرعاً وخيفة في نصبهما وجهان: آحدهما أنہما 
تقد شس تسس سر : متضرعین 
ثفين « ودوت الجهر من القول اعدو رالتصال ولا مَك ين ن فلن 4 الواو 
عاطفة» ودون ظرف متعلق بمحذوف معطوف على في نفسك» أي : في السو 
وني الجهر» ومن القول جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال» وبالغدو 
والآصال: جار ومجرور متعلقان باذكر» والواو عاطفة» ولا ناهية» وتكن 
فعل مضارع ناقص مجزوم بلا الناهية» ومن الغافلين جار ومجرور متعلقان 
بمعذرف مر ی کت له بت عن بخ ول 
هجوت © 4 کلام مستأنف» مسوق لذکر المؤمنين الذين استأهلوا القرب 
من الله. وان واسمهاء وعند ربك ظرف متعلق بمحذوف لا محل لها من 
الاعراب؛ لأنه صلة الوصول وجلة لا يستكبرون خير إن» وا مراد بالعندية 
القرب من الله والزلفی إليه» وعن عبادته جار وجرور متعلقان بیستکیرون» 
ویسبحونه عطف على ما تقدم» وله الواو عاطفة» وا مار والجرور متعلقان 
بیسجدون» ویسجدون عطف على یسبحونه» ویجوز أن تکون الواو حالية» 
أو استثنافیةء وجملة يسبحونه خبر لبتداً حعذوف : أي : : وهم پسپحونه . 


٭ الفوائد: 


۹۸ سورة الأعراف (۲۰5-۲۰۱) الجزء التاسع 


فلا يقدر على أن يموت على تلك ا حالة إلا في صف القتال فبه قطع المع عن 
مهجته وأهله وماله وولدی بل من الدنيا كلّهاء فإنه يريدها لحياته. وقد 
هون على قلبه حیاته في حب الله عز وجل؛ وطلب مرضاته» فلا تجزد أعظم 
من ذلك » ولذلك عظم آمر الشهادة. 

ولا استشهد عبد الله بن عمرو الأنصاريّ يوم أحد قال رسول الله يك 
لجابر: «ألا أبشرك يا جابر»؟ قال: بلی؛ بشرك الله باطخ قال : (إِنَّ الله أحيا 
آباك فأقعدہ بین يديه ولیس بینه وبینه حجاب ولا رسول . فقال تعال : تمن 
عل يا عبدي» ما شئت أعطيكه . فقال: يا رت ! إن ترذني إلى الدنيا حى أقتل 
فيك وفي نبيّك مدّة آخری . فقال الله عز وجل : سبق القضاء ء مني بام إليها 
لا يرجعون). ثم القتل سبب الخاتمة على مثل هذه ا حالة . 


وصيّة عمر لبعض قواده: 


وتعجبني دعوة عمر بن الخطاب إلى ذكر الله وخشيته رجاء غوثه و رحمته» 
في وصية لبعض قواده: «أوصيك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل 
حالء فإن تقوى الله فضل العدّة على العدوٌ» وأقوى المكيدة في الحرب» وأن 
تكون أنت ومن معك أشدٌ احتراساً من المعاصي فيكم من عدوّكم, فان ذنوب 
الجيش أخوف عليهم من عدوهم» ولولا ذلك لم تكن لنا هم قوة؛ لأن عددنا 
ليس کعددھمء ولا عدّتنا كعدّتهم» فان استوينا في المعصية كان لهم الفضل 
علينا في القوة» وان لا ننصر عليهم بطاعتنا لم نغلبهم بقوتناء واعلموا أن 
عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون» فاستحيوا منهمء 
واسألوا الله العون على أنفسكم» كما تسألونه النصر على عدوکم». 


الجزء التاسع سور الأنفال (4-۱) 44 


5 1 1 0 ے 

۲ نینک عن ال هي الال ب الول منت له سوا کات 
بتک مهو لک وتو إن کش مُؤمِنينَ © اما ومو اه 
ES‏ لومم لدا ميت عم ایر رام انا رل رتم 

وت( یمک يُقيثوت الصّلَرة وکا درفتم بنففون أزليک هم 


۳ ررر جر قرو ور 


-+ وتو وم ورزق ک ریم ی 


و هم 


۲ اكنال : جع تمل - بفتح اون والفاء - کفرس وأفراس» والراد بها 
الغنائم . والثفل : الزيادة والغنيمة . ومنه قول لبید : 


إِنَّ تقوی رٹنا خی ول وبإذن الله ريي وعجل 


شیّه لبيد الثّواب الذي وعده الله عباده على التقوی بالتفل» وهو ما یعده 


ال ١‏ اایاین لم ١٤ےا‏ ایام الم نم فاي الشا لد عا طلا رد 
أ مام المجاهد خریصا على افتحام اخرب» قفاستعار التق له عى طريق 


الاستعارة التصريحيّة» وأخير به عن التّقوى ؛ لأا سببه . ويجوز استعارة النفل 


۱.۰ سورة الأنفال ١(‏ -4) الجزء التاسع 


للتقوى بجامع النفع . ٠‏ وريثي: : بطئي » وعجل : أي عجلل» فحذفت الیاء 
لوزن الشعر. وی المصباح : التفل الغنيمة : والجمع أنقال؛ مثل سیب 
وأسباب» + وال - بسكون الفاء -: مغلم مثله 


أخرى وهي یکل بتع الم في الائی وکرم فی مار فتحذف 
الواو» کوعد یعد . 


0 الإغراب: 


ینونک ڪن الکدالَ هی الْشمَال یله وارتنولٍ 4 کلام مستائفء مسوق 
لتقرير تشریع الغنيمة في الجهادء ويسألونك فعل مضارع وفاعل ومفعول به 
والضمير الفاعل هو من سأل هذا الشّؤال من حضروا غزوة بدر . وسأل یکون 
تارة لاقتضاء معنی في نفس المسؤول» فیتعدی إلى الثاني بعنء كهذه الآية؛ 
وقد یکون لاقتضاء مادة أو مال» فيتعدّى لائنین نحو سألت زيدأًمالاً. وعن 
الأنفال متعلقان بيسألونك كما تقد وقل فعل أمرء والاتفال مبتد وله 
خبرہء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» والرسول عطف على الله 
ماو له ولسوأ کات بتکم ایشا آله وشو إن کشر میج الفاء 
الفصيحة» واتقوافعل آمر وقاعل» ولفظ ا جلالة مفعول بهء وأصلحوا عطف 
على اتقوا» وذات بینکم مفعول به» ومعنى ذات بینکم : ما بینکم من 
الأحوال» حتى تكون أحوال ألفة وعية انا . فالبین هنا بمعنی الاتصال» 


ق أيضاً عل الفراق» فهو من الأضداد. وان ن شرطية» وكنتم فعل 


7 والتاء اسمها ٠‏ ومؤمنين خبرهاء والحواب عذوف لدلالة ما قبله 
عليه و تما امیر 251 إذا کا کر آله رون فلوم نما كافة ومکفوفة 
والومنون مبتدً, والجملة مستأنفةء مسوقة لبیان من أراد بالومنین» بذکر 
آوصافهم الجليلة الستتبعة لا ذکر من ا حصال الثلاث الاتية» والذين خبرء 


وإذا ظرف لا يستقا بل متضمن محنی الشرط: وجلة ذکر الله في محل جر 


بالضاف والله نائب فاعل» وحلة وجلت قلوبہم لا حل لها لأا جواب 


الجزء التاسع سورة الأنفال (4-۱) ۱۰۱ 


مم ےم کیت 


شرط غير جازم # و یت َم رُم يمنا 4 عطف الصفة الأول» 
وجل زادہم لا محل لهاء وإيماناً مفعول به ثانء أو تمييز # وعلّ ديهد 

ره سنا داخلة في نطاق الصلة للموصول» وعلى رهم جار 
ومجرور متعلقان پیتوکلون؛ والتقديم يفيد الاختصاص» أي : عليه لا على 
غيره ارب 5 بقیمورت اَلضلوْۃ ٥‏ وتا رهم ینم وأردف الصفات 
الثلاث المتقدمة - وهي من آفعال القلوب» وهي : الخشية والإخلاص 
والتوكل - بصفتين من أعمال ابموار + وهما إقامة الصلاة والصدقة. وقد 
تقدم إعراب نظائرها « ولك شم دعا 4 اسم الاشارة مبتدأء وهم 
ضمير فصل» أو خبر ثان» والمؤمئون خبر على كل حال؛ والجملة خبر اسم 
الإشارة» والجملة مستأنفة» وحقاً صفة لمصدر حذوف» أي: هم المؤمنون 
إيماناً حقاًء ويجوز أن يكون مصدراً مؤكداً لضمون ال حملةء كقولك: هو 
عبد الله حقا ص2 ريه َة ر ري 4 لهم جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ودرجات مبتدأ مؤخر؛ وعند رم 
ظرف متعلق بدرجات؛ لأا بمعنی آجور أو يتعلق بمحذوف صفة 
لدرجات ؛ لأما نكرة» ومغفرة ورزق كريم عطف على درجات . 


٭ الفوائد: 


روی التاريخ أن الاختلاف وقع بين السلمین في غنائم بدر وقسمتها؛ 
فسألوا رسول الله بي : كيف تقسم؟ ولن الحكم في قسمتها؟ أ للمهاجرین آم 
للأتصاء ؟ أم لب جیعا؟ فة فقيل لهم: هي لل سول وهو الحاكم فيها خاصة 
دنصار؛ ام لهم جیعا؛ ففیل لهم - هي رسو وهو کم کم 
يحكم فيها ما يشاءء لیس لأحد غيره فيها حکمء وقیل : شرط لمن كان له بلاء 
في ذلك اليوم أن ينفله فتسارع شيّامهم حتى قتلوا سبعين وأسروا سبعين» فلما 
پسر الله الفتح اختلفوا فیما بینهم وتنازعوا فقال الشبان : نحن المقاتلون» 
وقال الشیوخ الوجوه الذين كانوا عند الرايات : إنا كنا ردءاً لكم» وفئة 
تتحازون اد نتم وقالو والر سول ) اللہ * : المغنم قلیا ل والناس کثبر » وان 
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دعن سعد بن آي وقاص : قعل أخي عدي بوم بدر؛ فلت به سعيد بن 
العاص» وأخذت سيفه» فأعجبني» فجئت به إلى رسول اللہ بي فقلت : إن 
الله قد شفر ى صدري من المشركين فهب لي هذا السيف» فقال اليس هذا 
ولا لك اطرحه في القَبَض»» يعني ا لال القبوض» فطرحته وبي 
ما لا يعلمه إلا الله تعالى من قتل أخي» وأخذ سلبي» » فما جاوزت إلا قليلاً 
حتى جاءني رسول الم وقد أنزلت سورة الأنفال فقال: «يا سعد! إنك 
سألتني السيف وليس لي» وأنه قد صارلي فاذهب وخله» . 


رواية عبادة بن الصامت: 


وعن عبادة بن الصامت: نزلت فينا معشر أصحاب بدرء حين اختلفنا في 
النفل» وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيدينا فجعله لرسول الله فقسمه بين 


تدلوت فى لحن دما کن سا ا ود 7 1 
5 کے مح کیہ سو ہے 4 سوہ م 

کت 54 ودورت أن عبر داب لکد سک 

س سم کا aE‏ ابی ره کی 


مو 3 8 
ر و شرند أللّه أن خی الحق یکلمیه. وبقطع دایر الکقرین ر سحی 


رموت ري اد سک تشون رک ساب 
لپ من المكيكة رت ( 5 € 


« سوک 4 للشوكة كة معان كثيرة » وهي هنا بمعنی البأس» والقوة. 


والسلاح» وَحَدَنه على أن جميع معانيها ترجع إلى معنى التفوق والظهور 
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والغلبة» ومن معانيها إبرة العقرب» وحمرة تعلو الجسدء والنكاية في العد 
يقال: لا تشوكك مني شوکة أي : لا يلحقك مني أذى . وشو كة ا حائك : 
الآلة التي يسوي بها السدى واللحمة» ويقال: شاكت إصبعه شوكة» 
وشوکت النخلة: خرج شوكهاء وشوكت ا حائط : جعلت عليه الشوك 
ومن المجاز: شوك الزرع» وزرع مسوك : إذا خرج آوله» وشوك ثدي الجارية 
وتشكك: إذا بدأ حروجه . قال : 

أحببثُ هذي قدیماً وهي ماشيةٌ ‏ وما تشوك ثدياها وما ندا 

وإذا استعرضنا مادة الشين والواو فاء وعيناً للكلمة» وجدنا خاصة عجيبة 
لها كأنها قد وضعت خاصة لعاني الظهورء والتأر والارتفاع» والتفوق» 
فالشوب: خلط الشيء بغيره بحيث يؤثر فیەء يقال: شاب العسل 0 
وكأن ريقتها خر يشومبا عسل؛ ولهم المشاجب والمشاوب» وهي : أسفا 
وحقق تتخذ من ا خوص٠؛‏ وسوّرت به فتشوّر» ومنه قبل ا 
أي : عورتك؛ وني حديث الرباء : آشوار عروس ترى؟ وهذا من عجيب أمر 


ا إ1 


لغتنا العربية الشريفة فافهم وتدبر . 
۵ الإعراب: 

© کما أَحْرْجَكَ رک مر تیک يِأَلْحَنٌ 4 كما يجوز أن تكون الكاف بمعنى مثل 
ومحلها الرفع على أنها خبر لبتداً محذوف تقديره: هذه ا حال كحال إخراجك» 
ویجوز أن تكون حرفاً جاراً» وحل ا جار والجرور الرفع كما تقدّم» والعنی : 
أن حالهم في كراهة ما رأيت من تنفيل الغزاة مثل حالهم في كراهة خروجك 
للحرب. ويجوز أن يكون محلها النصب على نها صفة لمصدر الفعل المقدر في 
قوله : الأنفال لله والرسول أي: الأنفال استقرت لله والرسول» وثبتت مع 
كراهتهم ثباتاً مثل ثبات إخراج ربك إياك من بيتك» وهم كارهون. وقد 
توگع العربون القدامى في التقدير والتأويل» وأنہاھا بعضهم إلى عشرين 
وجهآء ولكنها لا تخرج عما ذكرناه. ومن بيتك جار ومجرور متعلقان 
بأخرج» وبالحق جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال» أي : متلبساً با حق 
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تل سورة الا تفال 

والحكمة والصواب الذي لا محید عنه. وسيآتي في باب الفوائد ذكر بعض 
الحوادث التاريخية التي توضح هذا العنی والاعراب ور رباع میت 
کون 4 الواو حالية» وان واسمهاء ومن الومنین جار وجرور متعلقان 
بمحذوف صفة واللام المزحلقة» وکارهون خبر إن» والجملة في محل نصب 
حال من الکاف في أخرجك» أي: أخرجك في حالة کراهتهم « بجر في 
لْحَنّ بَعَدَمَا یی 4 الجملة مستأنفة» مسوقة للاخبار عن حالهم بالمجادلة» 
ویجوز أن تکون حالاً ثانیة من الکاف» أي : أخرجك في حال جادلتهم إياك» 
أو من الضمير في کارهون» أي: لکارهون فی حال الجدال» وفي الحق جار 
ومجرور متعلقان بيجادلونك» وبعد ظرف زمان متعلق بيجادلونك» 
وما مصدرية» وهي وما في حيزها مصدر مضاف للظرف» أي: بعد تبينه 
وخروجه» وهو أقبح من الجدال في الشيء قبل اتضاحه ط کت سافن إل 
موب وم رون 4 الجملة حالية من الضمير في «لکارهون» أي : حال 
کونہم مشبهين بالذين يساقون بالعنف والصغار إلى القتل» وكأنما كافة 
ومکفوفةء ويساقون فعل مضارع مبني للمجھول: والواو نائب فاعل» وإلى 
الموت جار ومجرور متعلقان سایق والواو حالية» وهم ينظرون جملة في 
محل نصب على ا حال  .‏ ود دک له ای اشامن 4 الواو عاطفةء وإذ 
ظرف متعلق بفعل محذوف» أي : ۳ وجملة يعدكم الله نی حل جر 
بالاضافت وإحدى الطائفتين مفعول به» ولا بد من تقدير محذوف» آي 
الظفر بإحدى الطائفتين» والطائفتان : العير والنفیر « انا کم ودورت أن 
عر دات أَلقَّوكَرَ < کک 4 أن واسمها ولكم جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خيرء وآن وما في حيزها بدل اشتمال من إحدى الطائفتين» 
وتودون: الواو حالية» أو عاطفة» وتودون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعل» وأن وما في حزها مفعول تودّون» وجملة تكون 
خبر آن» ولكم جار ومجرور وهي العير لأنها الطائفة التي لا شوكة لهاء 
ولا تريدون الطائفة الأخرى ویر ا آن تق الق يكلميد- رطع دایز 
ألكري) الواو عاطعف. ويريد الله فعل وفاعل وآن مصدرية» وهي وما في 
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حيزها مفعول يريد» وبكلماته جار ومجرور متعلقان بيحق. ےت دابر 


الكافرين جملة معطوفة» وقطع الدابر عبارة عن الاستتصال ليق لق و 
الل وو کرہ المجرثوت 4 اللام للتعليل» ويحق فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة» واللام وما في حيزها متعلقان بمحذوف تقديره: فعل ذلك ليحق 
الحق ویبطل الباطل» ولیس هذا تكريراً لما قبله؛ لن الأول خاص والثاني 
عام فالراد بالأول تٹ تثبیت ما وعد به في هذه الواقعة من النصر والظفر» 
والراد بالثاني تدعيم الدين وتقويته وإظهار الشريعة وتثبيتها EEE‏ 
ربكم 4 الظرف متعلق بمحذوف» أي : واذكرواء ويجوز أن يتعلق بیحق» 
وعبڑ باق حكاية للحال الماضيةء ولذلك عطف عليه : فاستجاب لکم 
بصيغة الاضي باب لحك آي میک بأل ين مک رکه مروف الفاء 
عاطفة كما تقدم» ولکم جار وجرور متعلقان باستجاب» وآن وما في حیزها 
في محل نصب بنزع الخافض » أي : بأني ممدكم» وا جار والمجرور متعلقان 
باستجاب أيضاء وممدكم خبر أن» وبألف جار ومجرور متعلقان بممدكم» 
ومن الملائكة جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لآلف» ومردفين صفة 
ثانية» ومفعول مردفين حذوف ؛ لأنه اسم فاعل» أي : أمثالهم» أي : متبعين 
بعضهم بعضاء أو متبعين بعضهم لبعض . 
٭ الفوائد 
ما يقوله التاريخ : 


و ع مع 
أقبلت عير قريش من الشام قيها تجارة عظيمة ومعها أربعون راكباً» منهم 


أبو سفيان وعمرو بن العاص وعمرو بن هشام» فأخير جبریل رسول الله 
يك فأخير المسلمين» فأعجبهم تلقي العير لكثرة الخير وقلة القوم» فلما 
خرجوا بلغ أهل مكة خبر خروجهمء فنادى آبو جهل فوق الكعبة: يا أهل 
مكة! النجاءً النجاءَ على كل صعب وذلول» عيركم أموالكم إن أصابها محمد 
فلن تفلحوا بعدها أبداً. ثم خرج أبو جهل بجميع أهل مكة وهم النفیر في 


المثل السائر: لا في العير ولا في النفیرء فقيل له: إن العبر آخذت طريق 
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الساحل ونجت. فارجم بالناس إلى مكة» فقال : لا والله! لن یکون ذلك أبداً 
حتی ننحر ا حزورء ونشرب الخمورء ونقیم القینات والعازف ببدر فیتسامع 
العرب بمخرجناء وان محمداً لم يصب العير» وإنا قد أعضضناہء فمضى بهم 
إلى بدرء وبدر ماء كانت العرب تجمع فيه نوقهم يوماً في السنة» فنزل جبریل 
فقال: يا حمد! إن الله وعدكم إحدى الطائفتین: اما العير وإما قريشاًء 
فاستشار النبي أصحابه وقال: «ما تقولون؟ إن القوم قد خرجوا من مكة على 
كل صعب وذلول» فالعیر أحبٌ إليكم أم النفير؟» قالوا: بل العير أحب إلينا 
من لقاء العدق فتغب وجه رسول الله َو ثم رد عليهم فقال: «إن العير قد 
مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل» فقالوا: يا رسول الله! عليك 
بالعير ودع العدوٌء فقام عند غضب النبي أبو بكر وعمر فأحسناء ثم قام 
سعد بن عبادة فقال : انظر أمرك فو الله لو سرت بنا إلى عدن لسرناء ما تلف 
رجل» ثم قال القداد: يا رسول الله! امض لا أمرك الله ء فإنا معك حيث 
لا تقول لك كما قال بنو إسرائیل لوسی : اذهب أنت وريك قاتلا إنا ها ھن 
قاعدون» ولکن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ما دامت مناعین 

تطرف» فضحك فضحك رسول الله ثم قال: «أشيروا علي أيها الناس» وهو يريد 
الأنصار؛ لانهم قالوا له حين بايعوه على العقبة : نا برآء من ذمامك حتى تصل 
إلى دیارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا نمنعك ما تمنع منه آباءنا 
ونساءناء فكان النبي 4ة یتخوف أن تكون الأنصار لا ترى عليهم نصرته إلا 
على عدو دمه بالمدينة» فقام سعد بن معاذ فقال : لكأنك تریدنا يا رسول الله ! 
قال : «أجل» قال : قد آمنا بك» وصدّقناك» وشهدنا أن ما جٹت به هوالحق» . 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعةء فامض يا رسول 
الله! لما أردت» فو الذي بعثك باق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدوناء وان به 
لصبر عند الحرب» صدق عند اللقاء ولعل الله يرك منا ما تقر به عينك» 
فربنا على بركة الله» ففرح رسول الله ثم قال: «سیروا على بركة اش 
وأبشروا؛ فان الله وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع 
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القوم» . وقد أطلنا في الاقتباس لأهمية هذا الفصل وبلاغته . 
خلاصة مفيدة لأقوال المعربین فى «كما»: 
احتلفوا على خُسة عشر قولاً: 

)١(‏ إن «الکاف» بمعنی واو القسم و«ما» بمعنى «الذي» واقعة على ذي 
العلم» وهو الله » وجواب القسم: مجادلونك . قاله آبو عبيدة . 

() الكاف بمعنی «إذ» واما) زائدة والتقدیر : اذکر إذ جاءك . 

(۳) إن الکاف بمع: (علی» واما) بمعنی (الذي». 

2 وقال عکرمة : التقدير: وأطيعوا اللہ ورسوله إن كنتم مؤمنين» كما 
آخرجکم في الطاعة خير لكم كان إخراجك خيراً إليهم . 

)٥(‏ قال الكسائي : كما أخرجك ربك من بيتك على كراهة من فريق منھمء 
ما تبين لهم آنك إنما تفعل ما أمرت به؛ لا ما يريدون. 

)٦(‏ قال الفراء : امض لأمرك في الغنائم» ونقل من شنت إن كرهوا كما 
آخرجك ربك . 

(۷) قال الأخفش : الکاف نعت لاحقاً) والتقدیر : هم المؤمنون حقاً کم . 

() إن الکاف في موضع رفع» والتقدیر: كما أخرجك ربك فاتقوا الله كأنه 
ابتداء وخر . 
كما أخرجك ربك ۰ " 

(۱۰) إن الكاف في موضع رفع» والتقدير: لهم درجات عند رهم ومغفرة 
ورزق كريم» وهذا وعد حق كما أخرجك . 

)١(‏ إن الكاف في موضع رفع أيضاء والعنی : وأصلحوا ذات بینکم ذلكم 
خير لكم كما آخرجك» فالكاف نعت بر ابتداء حذوف . 
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(۱۲) انه شبه كراهية أصحاب رسول الله ية بخروجه من الدينة حين تحققوا 
خروج قريش للدفع عن أبي سفیان» وحفظ عيره بکراهیتهم نزع الغنائم 
من آیدیهم وجعلها للرسول» أو التتفیل منها. وهذا القول آخذه 
الزخشري وحسّنهء فقال : «یرتفع الکاف على أنه خبر مبتدأ حذوف» 
تقدیره : هذا ا حال کحال |خراجك) . 

(۱۳) إن قسمتك للغنائم حق كما كان حروجك حقاً. 

(۱) إن التشبیه وقع بین إخراجين» أي : إخراجك ربك إياك من بيتك ؛ وهو 
مكة» وأنت كاره سخروجك : وكانت عاقبة ذلك ابر والنصر والظفر» 
کإخراج ربك إياك من المدينة » وبعض المؤمنين كاره» يكون عقيب ذلك 
الظفر والنصر. 

(۱۵) الكاف للتشبيه على سبيل المجاز» كقول القائل لعبده: كما وجهتك إلى 
أعدائي فاستضعفوكء وسألت مدداً فأمددتك» وقرّيتك؛ فخذهم الان 
فعاقبهم بكذاء وکما كسوتك» وأجريت عليك الرزق» فاعمل كذاء 
وکما أحسنت إليك فاشكرني عليه . 

وواضح أن مرجع هذه الأوجه واحدء فتدبّر» والله يعصمك . 

0 البلاغة: 


)١(‏ التشبيهات التمثيلية الواردة في الآيات» قد أشرنا إليها أثناء الإعراب 
لعلاقتها الوثيقة به. 

(۲) العموم والخصوص فی قوله تعالی : « یحی ا ول لول بعد قوله : 
ل ور له آن ما یکی 4. والتحقیق في التمييز بين الكلامين 
أن الأول ذكرت فيه الإرادة مظلقة غير مقيدة بالواقعة الخاصة» كأنه 
قيل : وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لکم» ومن شأن الله تعالى إرادة 
تحقيق الحق وتمحيق الكفر على الاطلاق ولإرادته أن يحق الحق» ويبطل 
الباطل خصكم بذات الشوكة» فبين الكلامين عموم وخصوص؛ 


الجزء التاسم سورة الأنفال (۱۱-۱۰) ۱۰۹ 


واطلاق وتقييد» ولا يخفى ما في ذلك من البالخة في تأكيد المعنى بذکره 
على وجهين : إطلاق وتقييد. 


مس سر مک و ۷ وس ر 2 
مگ ی یہر یړ اج ساب َ‫ ترس رد و سے 7 
الله لٹ آ ی E E‏ جس یہ 
ہے رم 


الاو ماه اھر کم ہو ذهب نک ر ليطن وبري عل قلویکم 


بت الام 42 


« وا جعله ال إل بت 4 الواو استنافیةء أو عاطفة على ما تقد 
وما نافية» وجعله الله فعل ومفعول به وفاعل» والضمير يعود للإمداد» وإلا 
أداة حصرء وبشرى مفعول لأجله مستثنى من أعم العلل لت و 
7ے کم الواو عاطفة» واللام للتعليل » وتطمئن فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعدهاء وا جار والمجرور عطف على بشرى» وجر المفعول من أجله 
باللام هنا لفقد شرط النصب. وهو: اتحاد الفاعل» وقلوبكم فاعل تطمئنَ 
© وم لس إلا من عند ال 4 الواو استتنافیق أو حالية أيضاًء وما نافية» 
والنصر مبتد وإلا أداة حصرء ومن عند الله جار وجرور متعلقان بمحذوف 
خبر إت الله ری کم الجملة الاسمية تعلیل لا تقدم د سیک 
ان من 4 إذ ظرف مبدل من إذ يعدكم» وهو ان بدل كما تقدم؛ 
وجملة يغشيكم النعاس في محل جر بالا ضافة والنعاس مفعول بهء وأمنة 
حالء أو مفدول من أجل ومنه جار وتجرور متعلقان بمحذوف صفة امه 
رای کر الكل مه لک بر 4 وينزل عطف على یخشیکم؛ 
وعليكم جار ونجرور متعلقان بينزل» وكذلك من السماء؛ وماء مفعول به 
وليطهركم: اللام للتعليل» ويطهركم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعدهاء وبه جار وجرور متعلقان بیطهرکم 39 يذهب کر بن لین 


۰ سورة الأنفال(؟4-1١)‏ الجزء التاسع 


یط لويم وت يہ الام“ جمل معطوفة على ما تقدم» والضمير 
في به يعود على الماء حتى يسهل المثى على الرمال؛ لأن العادة أن الشی عليها 
عسر» فإذا نزل عليه الماء جد. وسهل الثي عليه» وقیل : الضمير يعود على 
الربط؛ لأن القلب إذا تمكن فيه الصبر والجرأة؛ نَيّتَ الأقدام في مواطن 


القتال . 
5 ا کس له يد لل بج سدع و ماک مرو گر هه 5 و 
٭ ا وج ریک ال المل یکو آی می توا الي امو سالقی في قلوب 


:5 9 ےی اس اک 2 سر 21 4 
لله وره کول کن وس شاق | و كيرت أ 2 شدید 
ر‫ + جو سیر 


آلیقاب 7 دم قذوفوه وارک گی عَذَابَ السار وه 


(البنان) : الأصابع كما في الصباح أو أطرافهاء الواحدة: بنانة. وقال 
آبو الهیثم : البنان: الفاصل وکل مفصل بنانة . وقیل : البنان الأصابع من 
اليدين والرجلين وجیع الفاصل من كل الاعضاء . 

َو : خالفواء والمشاقّة مشتقة من الشق لأن كلا التعادیین في عدوة 
خلاف عدوة صاحبه» وكذلك الخاصمة ؛ لأن هذا في خصمء أي : في جانب 
وذلك في خصم . 
٥‏ الا عراب: 


رص 


نز وی رَبك إل اميك أن تک الظرف يجوز أن یکون بدلا امن 
إذ يعدكم + ويجوز أن ینتصب بیثبت بيثبت» أو أن يكون معمولاً لمحذوف» » أي : 
«اذكر» وجلة يوحي ربك في عل جر بالإضافة» وال الملائكة جار ومجرور 
متعلقان بيوحي» وأني وما في حيزها مفعول يوحي» ومعكم ظرف متعلق 
بمحذوف خبر أني ۶ يوا یت ماه الفاء الفصيحة» أي: إذا ثبت هذا 


الجزء التاسع سورة الأنفال (۱4-۱۲) ۱۱ 


فثبتوا الذين آمنوا بتبشیرهم بالنصرء والذین مفعول به» وجلة آمنوا لا حل 
لها لأنہا صلة الوصول فسَألتی في قوب ایس كمَرُوا آلزعب 4 يجوز أن 
تکون الجملة تفسيراً لقوله : إني معکم فثبتوا» ولا معونة آوکد وأجدی من 
إلقاء الرعب في قلوب الأعداء» ویجوز أن تكون مستأنفف وی کلتا ا حالین 
لا محل لها من الإعراب» وني قلوب جار ومجرور متعلقان بألقي» والرعب 
مفعول به لألقي» وجملة كفروا لا حل لها لأنبا صلة الوصول اضرا قوق 
امتاق واضرما یم کل بان 4 فعل أمر وفاعل» وفوق ظرف متعلق 
باضربواء والمفعول به حذوف: أي: فاضربوهم فوق الأعناق» ويجوز أن 
تكون «فوق» مفعولاً به على الاتساع؛ لأنه عبارة عن الرأس . كأنه قيل: 
فاضربوا فوق رؤوسهم» وهذا ما اختارہ الزغشري» قال: راد أعالی الأعناق 
التي هي المذابح؛ لأنبا مفاصل؛ فكان إيقاع الضرب فيها حزاً وتطييراً 
للرؤوس» وقیل : أراد الرؤوس لائا فوق الأعناق بمعنى ضرب الهام قال 
عمرو بن الإطنابة : 

وإقدامي على الکروه نشی وضري هامة البطل الشیح 

لادفع عن مآثر صا حات ۳ حجب بعد عن عرض صحیح 

۔ ہر ارو سوه رح ر 7 7 

© دک باتهم شائوا أله ورس ٭ اسم الإشارة مبتدأء والإشارة إلى 
ما أصابهم من الضرب والقتل والعذاب وبأنهم خبرهء وجملة شاقوا الله 
ورسوله خبر أنء ولفظ الجلالة مفعول به» ورسوله عطف عليه . # ومن 
باقن ال ورس ارک ال شید اليماب 4 الواو استئنافية» ومن شرطية 
مبتدأء ويشاقون فعل الشرط والفاء رابطة» وان واسمهاء وخبرهاء وفعل 
الشر ط وجوابه خبر امن والشرط هنا تكملة ما قبله وتكرير لمضمونه 
« دم دور رات للگنرسی عَذَابَ آلثّار ‏ اسم الإشارة مبتدأء 
والخطاب للكفرة على طريق الا لتفات › والخبر محذوف تقديره: ألعقاب» 
ولك أن تعرب اسم الإشارة خبراً لبتداً حذوف» أي: العقاب ذلکم» ویجوز 


1 


11۲ ة الانفال (۵ ۱ -۱۸) الجزء التاسع 


کرت نص عل چ چچ ا وعل كل حال 
فالفاء استئنافية» وذوقوه کلام مستأئف» وأن عطف على ذلكم في أوجهه 
الثلاثة» وللكافرين جار ومجرور متعلقان بمحذوف خير «آن» المقدمء 
وعذاب النار اسمها المؤخرء والمعنى : ذوقوا هذا العذاب العاجل مع الاجل ۔ 
1 البلاغة 


في هذه الایات فتون عديدة من البلاغة» ألمعنا إليها خلال الاعراب 
لعلاقتها به » وهي الجاز والالتفات والاستعارة في قوله : « فَدُوفوٌمُ» . وقد 
تقدمت هذه الفنون فی مواطتها . 


8 ا رو مکی سے بعر 8 سح بي 35 وہ 4 


« اا این اموأ | لتیتم الات کمروا رَحمًا فلا تولوهم 


کار :2 ومن تلهم نیز درم الا مسرا تال ار معا إل نز 
27 أنه جک وش اد كك تام 
رلک أله فک وما ننک و ینت ولیک الله ری وسيل 

الیک رنه باه کت رک ال س کر 9 کک وک أله ود 


گر آلکفرن 4 


lÎ جب‎ 


إذ 


© عم : الزحف مصدر زحف: وفي المصباح : زحف القوم زحفأء من 
باب : نفع» وزحوفاء ويطلق على الجيش الكثير زحف تسمية بالمصدرء 
وا جمع : زحوف» مثل : فلس » وفلوس» والصبي یزحف على الأرض قبل 


أن يمشي . 

محر : متعطفاء أو هو الك بعد الفزء ليخيل لعدوہ أنه منهزم» ثم 
رعطف عليه وى ناد ب : من خدع الحرب ومكايدها. 
1 يه » ژهو با تب ا 200 


کی : مزا منضتاء والتحيز والتحوز: الانضمام» روت 


الجزء التاسع سورة الأنفال (۱۸-۱۵) ۱۱۳ 


ا حیة : انطوت» وحزت الشيء: ضممته» والحوزة: ما يضم الأشياء . وأصل 
متحیز : متحیوز » فاجتمعت الياء والواو» وسبقت إحداها بالسكون» فقلبت 
الواو یاء» وأدغمت الیاء بالياء . 


طز ایا ین مره : تقدم إعرہا كتير أي إا یسم لي كرا رم 
لا وم ار 4 إذا ظرف لما یستقبل من الزمن متضمن معنی الشرط» 
وجملة لقیتم في محل جر بالاضافت والذین مفعوله» وجلة کفروا صلت وزحفاً 
حال من الذین: أي: حال کونہم زاحفین» وقیل : انتصب «زحفاً» على 
الصدر بحال محذوفة» أي: زاحفین زحفا وهذا الذي قیل محكمء فحرم 
الفرار عند اللقاء بکل حالء والفاء رابطةء ولا ناهية» وتولوهم فعل مضارع 
مجزوم بلاء والواو فاعل» والهاء مفعول بەء والأدبار: مفعول به ثان « وَکن 
هم تومیر در الواو استتنافیةء ومن شرطية مبتدأء ویولهم فعل وفاعل 
مستتر ومفعوله الأول» ودبره مفعول پولهم الثاني» ویومئذ ظرف مضاف 
لظرف» وهو متعلق بیولهم ۶ إلا محر نا مُتَحَيرا إل نکر 4 «إلا» 
يجوز أن تکون آداة حصر لتقدم النهي؛ ومتحرفاً حال» ويجوز أن تکون (إلا؛ 
أداة استثنای ومتحرفاً مستثنی من ضمیر المؤمنين» ولقتال جار وجرور 
متعلقان ب «متحرفا»۰ أو متحيزاً إلى فئة عطف على سابقه لد >اء بعش 
قر أو 4 الفاء رابطة بمواب الشرط لاقتران ابمواب بقدء وباء: فعل 
ماض» ویغضب جار وجرور متعلقان بباء أو بمحذوف حال» ومن الله جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة والجملة في محل جزم جواب الشرط 


7 هذ 
رش وط 


۶ وماونة جِهٹم ویٹسے لیر 4 الواو استثنافیةء أو عاطفةء ومأواه مبتدأء 
رجهنم خيرهء وبئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم » والمصير فاعل بئس؛ 
والمخصوص بالذم محذوف» أي : مصيرهم وم تقتلوکم ولو ۳1 
لھپ الفاء الفصیحف أي : إذا افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم» فقد وقعت 
جواباً لشرط مقدر» ول حرف تفي وقلب وجزم. وتقتلوهم فعل مضارع 


1 سورة الأنفال (۱۸۰-۱۵) الجزء التاسع 
) 4 ز مع 


سو رہ !± 


مجزوم بلم» والواو حرف عطف» ولكن حرف مشبه بالفعلء وقد جاءت 
أحسن مجيء لوقوعها بين نفي وإثبات» والله اسمهاء وجملة قتلهم خبرها 

رما رمک لذ رمت ول کرک الله ری # عطف على ما تقدمء وإذ ظرف لما 
مضی من الزمن متعلق برمیت» والواو عاطفت ولکن واسمهاء وجلة رمی 
خبرها « وشل میرک یئ بل حككاً پلک ک الله سی عم الواو 
عاطفة » واللام للتعلیل» ويبلي فعل مضارع منصوب 8 مضمرة» وأن 
وما في حيزها في محل جر باللام متعلقان بفعل حذوف؛ تقديره: فَعَلَّ ذلك» 
والمؤمنین مفعول به » وبلاء مفعول مطلق» والبلاء هنا محمول على النعمة لأنه 
يقع على النعمة والمحنة معاً؛ لآن أصله الاختبار» فهو مردوده» وحسناً صفة» 
وان الله سمیع علیم عطف على ما تقدمء وان واسمها وخبراها ٭ کم 
وات نون کی آلکنفرین )4 تقدم ٍعراب نظير اسم الاشارة» فهو مبتدأء 
وخبره حذوف» أي : ذلکم الابلاء حق» وأن الله أن وما في حیزها عطف على 
ذلكم» وموهن خبر «آن»» وكيد الكافرين مضاف لموهن» والإشارة للقتل 
والرمي , والابلاء» ویجوز أن تكون «أن» وما في حيزها عطف على «ولیبلي م أو 


یی ب لاسو نا انا ورا ي ارک سو سے ليسي رٹ 


في محل نصب بفعل مقدر» أي : واعلموا أن الله . 
۲ البلاضة: 
)١(‏ فن التعریض: 

في قوله تعال : 9 وسن بوهم ومین بر 4 فن يقال له: فن التعريض 
وبعضهم يدخله في ضمن الكناية» قال السعد التفتازاي : «الكناية إذا كانت 
عرضية» مسوقة لأجل موصوف غير مذكورء كان المناسب أن يطلق عليها 
اسم التعريض» فقال عرضت لفلان وعرضت بفلانء إذا قلت قولاً وأنت 
تعنيه فكأنك أشرت إلى جانب» وترید جانباً آخر» ومنه المعاريض في الکلام» 
وهي التورية بالشیء عن الشىء» وقال الزخشري : «الكناية أن تذكر الشیء 
بغبر لفظه الوضوع له والتعريض أن تذكر شيئاً تدل به على شيء لم تذکره» 
كما يقول المحتاج للمحتاج إليه : جئتك لأسلم عليك. فكأنه أمال الكلام إلى 


الجزء التاسع سورة الأنفال (18-16) 110 


عرض يدل على القصود وعَزض الشيء ‏ بالضم -: ناصيته من أي وجه 
جئته) . 

وقال ابن الأثير في المثل السائر : «الكناية ما يدل على معنی يجوز حمله على 
جانب الحقيقة والمجاز بوصف جامع بينهماء ويكون في المفرد والمركب» 
والتعريض هو اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع ا حقیقي أو الجازي؛ 
بوجو سی :ہر ہہت 
صلة: والله إن محتاج» فإنه تعريض بالطلب مع أنه لم يوضع له حقيقة 
ولا جاز وإنما فھم مه العنی+ من عرض اللفظء أي : جات" 

إذا عرفت هذا سهل عليك أن تعرف سر التعريض في هذا التعبير الرشیق ۳ 
بالآية» فقد ذكر لهم حالة تستهجن من فاعلهاء فأتى بلفظ الدبر دون الظهر. 

وقد ولع أبوالطيب بهذا الفن» فد قال تعض بكافور الاخشيدي: 

ومن ركب الثورٌ بعد الجوا ‏ دأنكر أظلاقَه والغَب 

يريد أن من رکب الثور وكان من عادته أن يركب الحواد ینکر أظلاف الثور 
وغببه» وأما من كان مثل كافور وقد سبق له ركوب الثور فلا ینکر ذلك إن 
ركبه بعد الجواد . وقال أيضاً يستزيد كافوراً من الجوائز بعد مدحه : 

أبا السك هل من الكأس قصل ناه 

فان أَفَئّي مُنْدُ حين وتَشْرَبُ 

يقول: مديحي إياك يطربك كما يطرب الغناء الشارب» فقد حان أن 
تسقيني من فضل كأسك . ثم قال بعده : 

وَعَبْتَ على مقدار کی رَمَانِنا 

وتقسِي على مقدار کیت لب 


: فن الاستدراك والرجوع‎ )٢( 


وهو الکلام الشتمل على لفظة «لکن»۰ وهو فسمان: قسم يتقدم 
الاستدراك فيه تقرير» وقسم لا يتقدمه» ومن القسم الثاني قوله تعالى : مم 


2 


جح الا 
۳۳ رة الا 


نفال (۱۸-۱۵) الجزء التاسع 


9۹ فلوم ولک أله قله ومارم رمک لذ میت ولیک ال ری 4 فقد اتی 
الاستدراك في هذه الكلمات في موضعين کل متھما مرشم تلف فان لفظة 
تقتلوهم وقتلهم. ورميت ورمى» تعطف . وهذا أقرب استدراك وقع في 
الكلام لتوسط حرفه بین لفظي التعطف في الموضعين. وسيأتي مثال القسم 
الأول قريباً. 


03 


ومما ورد منه شعراً قول أي الطيب: 
هم المحسنون الكو في حومة الوغی 
۱ واحسن نے ک وم في الکارم 
ولولا احتقارٌ الأشدٍ شتا سم 
لکٹھسا معدودةٌ في البهائم 
وما أحسنّ قول بعضهم في الرأس المصلوب على الرمح 
وعاد لكنّه راس # بلا جسد 


إذا تراءى على الخَطيٌ آسفر في 


٭ الفوائد: 


روى التاریخ أنه لما كان يوم أحد أخذ ی بن خلف يركض فرسه» حتی 
دنا من رسول الله ل واعترض رجال من المسلمين لأبي بن خلف لیقتلوه 
فقال لهم رسول الله 2 : استأخروا» فاستأخروا. فأخذ رسول الله كَل 
حربته في يده فرمى بها أنّ بن خلف؛ وكسر ضلعا من أضلاعہ؛ فرجع أن بن 
خلف إلى أصحابه ثقیلا» فاحتملوه حين ولوا قافلين» فطفقوا يقولون: 
لا باس . فقال أيّ حين قالوا له ذلك» والله لو كانت بالناس لقتلتهم ألم يقل 
إني أقتلك إن شاء الله . فانطلق به أصحابه ينعشونه حتى مات ببعض الطريق 
فدفنوه . قال ابن المسيب» وفي ذلك أنزل الله : ومارمیّے رت . 


الجزء التاسع سورة الأنفال (۲۳-۱۹) ۱۷ 


TSE 2‏ جم اتح ون د نوا و و تک ون 

۳ و ہوو ہہ ور ۳ ۳ کت سس موه 
توا تید وآن ی عدؤ: تک کیا ولو كار ا 46 
مر مس هت رح کس سے ساو مر جنر 3 


ہا آلیرے ءامنوا ی الله ورس وله ٹوا عنه واس فَسَمٹونَ 22 لا 


210 لاسي ی 2 > © سر الوا عند ال 
a‏ قلح کو سی رھ سے کم مسو عد کے سوم 
الم نک اآزرت ۵ بر و لوعلم ا ین عا مج ولو آسمعهم 
سس و ہر ھ۶ قر 
لئ نتر 7 
مب اللسفسة: 


© میا 4 : تطلبوا الفتحء أي : القضاء والحكم بينكم وبين محمد 

بنصر الحق وخذلان البطل» روي آنبم حين آرادوا أن ینفروا تعلقوا بأستار 
الکعبة» وقالوا: اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتانا بما لا نعرف» فأحنه 
الغداة . أي : آهلکه . 

الوب : جع دابّة. والراد بها هنا: الانسان. وإطلاق الداية على 
الإنسان حقيقي لا ذكروه في كتب اللغة من أا تطلق على كل حيوان ولو 
آدمياً. وني الصباح : الدابة كل حيوان في الارض مميز أو غير ميز . 
۵ الإعراب: 


# إن وا مد جا م لصتم إن شرطية» وتستفتحوا فعل 

مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط» والفاء رابطة لاق قران اخواب بقلي وقد 
حرف تحقيق» وجاءكم الفتح فعل ومفعول به وفاعل وان نوا فهو عبر 
کم عطف على ما تقدمء والإعراب ماثل لما قبله» واة قتزان الجواب بالفاء؛ 
لأنه جملة اسمية مؤلفة من مبتدأ وخبر . وجملة الجواب في الموضعين في محل جزم 
وا تراک سلف أبشاء وج وب لا عل لها ول 
کتک کیک وو کت 4 عطف أيضاء وفتتکم فاعل تغني» وشيئاً مفعول 


۱۸ سورة الأنفال (۱۹ 6 الجزء التاسع 


مطلق أو مفعول به. والواو حالية» ولو شرطية» وکثرت فعل الشرط» 
والجواب محذوف * واه موی 4 عطف أيضاء وفتح همزة «آن» بتقدیر 
اللام » والتقدیر : ولأن الله مع المؤمنين» والله اسم أن ومع ظرف مکان متعلق 
بمحذوف هو احبر © ییا لیب انوا تقدم إعرابها ۷ طیغوا ورس 
ولا توا عَنْهُ واس تَسْتَموَ 4 آطیعوا فعل آمر وفاعل» والله مفعول به 
ورسوله عطف على الله» وجلة ولا تولوا عطف على جلة أطيعواء ولا ناهية» 
وتولوا مضارع مجزوم بلا الناهية» والواو فاعل» وعنه جار وجرور متعلقان 
بتولواء وأنتم : الواو حالية» وآنتم مبتدأء وجلة تسمعون خبر ‏ ولا روا 
لذت الوا یمتا وشم لا معو 4 عطف على ما تقدم والکاف اسم 
بمعنى مثل خبر تکونواء أوهي حرف جر وال جار والمجرور خبر» وجملة قالوا 
صلة» وجملة سمعنا مقول القول» والواو حالية» وجلة هم لا يسمعون في 
حل نصب عل ا حال. « 6لا سر رب عند الو سم الك الي لا 
یود إن واسمهاء وعند الله الظرف متعلق بمحذوف حال» والصم خبر 
إن» والبكم خبر ثان» والذين صفة» وجملة لا يعقلون صلة # ولوعلم فم 


کڈ کے 


کر 


سْمَمَهُمٌ © الواو استثنافیةء ولو حرف امتناع لامتناع متضمن معنی 
الشرط» وعلم الله فعل وفاعل» وفیهم جار وجرور متعلقان بعلم» وخيراً 
مفعول به » ولأسمعهم: اللام رابطة لجواب لو وأسمعهم فعل وفاعل 


2 


مستترء والهاء مفعول به لو هم لا رهم مورک الوا و عاطفةء 
ولو لمجرد الربطء ولا يصح أن تكون امتناعیةء لأنه يصير المعنى: انتفى 
توليهم لانتفاء إسماعهم» وهذا خلاف الواقع فهي حینئذ لجرد الربط بمعنى 
إن» وأسمعهم فعل ماض والهاء مفعول به» لتولوا: اللام رابطة» وتولوا 
فعل ماض وفاعل» والواو حالية» وهم معرضون مبتدأ وخبر والجملة 
حالیةء والفرق بين الإسماعين أن يراد بالأول: ولو علم الله فيهم خيراً 
لأسمعهم إسماعاً يخلق لهم به الهداية والقبول» ولو أسمعهم لا على أنه يخلق 
لهم الاهتداء» بل إسماعا مجرداً من ذلك لتولوا وهم معرضون. 


الجزء التاسع سورة الأنفال (۲۹-۲) ۱۹۹ 


٭ الفوائد: 


«لهجت الطلبة بالسؤال عن قوله تعالى : « وَلَوَعِلِمْ ال خیم لمعه 
رز أنْمَمَهُمَ ولا 4 وتوجيهه أن الجملتين يتركب معهما قیاس؛ وحینتذ 
فنتج : : لو علم الله فيهم يرا لتولواء وهذا مستحيل. والجواب من ثلاثة 
آوجه: اثنان يرجعان إلى نفی کونه قياساً» وذلك باثبات اختلاف الوسط» 
أحدهما أن التقدیر لأسمعهم إسماعاً نافعاء ولو آسمعهم إسماعا لتولوا. 
والثاني أن يقدر: ولو أسمعهم؛ على تقدير عدم علم ا یر فيهم. الثالث 
بتقدير كونه قياس متحد الوسط صحيح الإنتاج» والتقدير: ولوعلم الله فيهم 
خيراً وقتاً ما لتولوا بعد ذلك الوقت . 


ا انت اا اش EE‏ اکم لما ہے ٤‏ 
لہ ول بارے المرہ ولو ون له تحشروت ب واوا 

ی الین 7 سك حاص ليوا رک الہ کییڈ 
7 کرو إذ سر یل 9 شس صحفو اض خنافوت أن 


2 
ر 1ر 02.20900- .0ئ 
تاش فعاودکم ودک پنضرہہ ورن من الطیْبتِ لعلحكم 


ای یت اموا تقدم إعرابها ال استجي يوا یو سول ڭم ل 
یط 4 استجيبوا فعل آمر وفاعل» وله جار وجرور متعلقان 
باستجیبواء وللرسول عطف على الله» وإذا ظرف مستقبل» وجلة دعاکم في 
محل جر بالإضافة» ولا جار وجرور متعلقان بدعاکم وجلة جییکم صلة ما . 


واختلفوا في قوله ١ا‏ يحييكم»» والاصح أنه عام شامل لکل ما فيه حياة 


۱۳۰ سورة الأنفال (54؟-5؟) الجزء التاسع 


القلوب والنجاة والعصمة في الدنیا والاخرة ‏ وَاعَل ا آرک الله ول بے 
َلْمَرءِ و واعلموا عطف على استجیبواء وآن وما في حیزها سدت مسد 
مفعولي اعلموا» وجلة يحول خبر أن» وبين ظرف متعلق بیحول» والرء 
مضاف إليه» وقلبه عطف على الرء. وسيأتي معنی الجاز في حبلولة الله بين 
الرء وقليه في باب البلاغة و تک * عطف على أن اللء وإليه 
جار ومجرور متعلقان بتحشرون» وجملة تحشرون خبر أن « وتا ۴ئ 
EOS‏ کے کے4 واتقوا عطف على استجيبوا واعلمواء 
وفتنة مفعول به» وجملة لا تصيبن صفة لفتنةء و«لا» على ذلك نافية» ويجوز أن 
تكون معمولاً لقول حذوف» وتكون لا ناهية» وذلك القول هو الصفة» أي : 
فتنة مقولاً فيها: لا تصيبن» والنهي في الصورة للمصيبة» وقي العنی 
للمخاطبینء وقد أعربہا الزخشري إعراباً جميلاً حيث قال : ما نصه با حرف : 
وقوله : ١لا‏ تصیبن؟ لا خلو من أن يكون جواباً للأمر أونبيا بعد آمر» أو صفة 
لفتنة . فإذا كان جوابً فامعنی إن أصابتكم لا تصيب الظالين متكم خاصة 
ولكنها تعمكم . وهذا كما يحكى أن علماء بنی إسرائیل هوا عن ا منکر تعذیراً 
فعمهم الله بالعذاب. وإذا كانت نہیاً بعد أمر فكأنه قيل واحذورا ذنباً أو 
عقاباء ثم قيل: لا تتعر ضوا للظلم فيصيب العقاب. أو آثر الذنب» ووباله 
من ظلم منكم خاصة» وكذلك إذا جعلته صفة على إرادة القولء كأنه قيل» 
واتقوافتنة مقولاً فيها لا تصيبن» ونظيره قوله : 
حتّی إذا ج ال لام واختلط 
جاؤوا بِمَدْقِ هل ریت الذَّنْتَ قط 


والذين مفعول به. وحملة ظلموا صلق ومنکم حال» وخاصة منصوية 
على ا حال من الفاعل الستتر في قوله : لا تصيبن» وأصلها أن تکون صفة 
لصدر حذوف» تقدیره : إصابة خاصة ل راما آرک الہ رید اوتاب أن 
ہو مو ساد به 


وما في حیزها سدّت مسد مفعولي اعلموا ۶ واکروا إِد اسم فيل مض عقون 
في اَلْرّضٍ 4 واذکروا عطف على اعلمواء وإذ نصب الظرف هنا على أنه مفعول 


الجزء التاسع سورة الأنفال (۲5-۲4) ۱۱ 


به لا ظرف» أي: اذکروا وقت کونکم اتل مستضعفین» وجلة أنتم قلیل 
مضافة للظرف» وأنتم مبتدأ آخبر عنه بثلائة آخبار وهي قلیل و مستضعفون 
وفي الأرض 9« توت أن کم الس 4 جملة تخافون صفة كالتي قبلهاء 
أي : خاتفون» ويجوز أن تكون حالاً من الضمير في «قليل» و(مستضعفون)ء 
وأن وما في حيزها مفعول تخافون» والناس فاعل يتخطفكم اوك 
ید تضرهه وركم من لیب لمکم شَتكروْنَ4 الفاء عاطفة» وآواکم 
فعل ماض وفاعل مستتر» وعطف عليه ما بعد ولعل واسمهاء وجملة 
تشكرون خبرها. 


* الفوائد: 
قال ابن ہشام في «المغني» ما نصه : «قوله تعالى: « لضي ال لكا 
منک حَآصََةَ 4 فإنه يجوز أن تقدر لا ناهية أو نافية» على الأول فهي مقولة 
لقول حذوف هو الصفة» أي: فتنة مقولاً فيها ذلكء ويرجحه أن توكيد 
الفعل بالنون بعد لا الناهية قياس » نحو: #ولاتحسین الله غافلاً) وعلى الثاني 
فهي صفة لفتنةء ويرجحه سلامته من تقدیر القيد الثاني صلاحيتها للاستغناء 
عنهاء وخرج بذلك الصلة. وجملة الخبر» والجملة المحكية بالقول» فان 
لا يستغنى عنها» بمعنى أن معقولية القول متوقفة عليها». 
وقال أبو حيان: «والجملة من قوله «لا تصيبن» خبرية صفة لقوله: 
«فتنةا أي : غير مصيبة الظالم خاصة. إلا أن دخول نون التوكيد على المنفي 
ب (لا2 ختلف فیه فالجمهور لا يجيزونه» ویحملون ما جاء منه على الضرورة 
أو الندور. والذي نختاره الجواز» وإليه ذهب بعض النحويين. وإذا كان قد 
جاء لحاقها الفعل منفياً ب 9لا) مع الفصل » نحو قوله: 
فلا ذا نعي ميَتُرَكَنْ لنعيمه 
١‏ وإن قال قرظني وخ رشوة أبى 
ولا ذا بیس یرک لبؤسه 
فينفعه شکوی إليه [ن اشتكى 


7 سورة الأنفال (75-375) الجزء التاسع 


فلآن تلحقه مع غير الفصل أولى » نحو: ولا تصيبن) . 
ص الملاعة: 


(۱) الجاز في قوله تعالى : # حول بي آلمرء وی . فأصل ا حول تغير 
الشيء وانفصاله عن غيره» وباعتبار التغير قیل : حال الشيء يحول» وباعتبار 
الانفصال قیل : حال بينهما فحقيقة کون الله يحول بين المرء وقلبه أنه یفصل 
بينهماء فهو مجاز مرسل عن غاية القرب من العبد؛ لان من فصل بين شیئین 
كان أقرب إلى كل منهما من الآخر لاتصاله بہماء فالعلاقة المحلية أو السببية . 
ویجوز أن يكون الکلام استعارة تمثيلية لغاية قربه من العبدء واطلاعه على 
مكنونات القلوب وسرائر النفوس . 

(۷) واختلف في (لا؛ من قوله تعالى : « نشوأ ونه لضي ی نا 
منک سس على القولين: 

أ أن «لا» ناهية» وهو نمي بعد أمرء أي: انه كلام منقطع عما قبله» 
كقولك: صل الصبح ولا تضرب زيداً» فالأصل: اتقوافتنةء أي : عذاباًء ثم 
قيل: لا تتعرضوا للفتنة فتصيب الذين... الخ» وعلى هذا فالإصابة 
بالتعرضين . وتوکید الفعل بالنون واضح لاقترانه بحرف الطلبء مثل: 
« سک لا نکن وقوع الطلب صفة للذكرة ة ممتنع » فوجب 
إضمار القول» أي : واتقوا فتنة مقولاً فيها ذلك > كما قيل في قوله : 

حى إذا جر الظلامٌ واختلط 

جاژوا بِمَدْقِ هل رأيت الذَّنْبَ قط 

ب - أنبأ نافية» واختلف القائلون بذلك على قولين: أحدهما أن الجملة 
صفة لفتنة» ولا حاجة إلى إضمار قول؛ لأن الجملة خيرية . وعلى هذا فيكون 
دخول النون شاذاً مثله في قوله : 

فلا الجارة الدُّنياها تَلْحَيتّها 

ولا الصيف فيها إِنْ أناخ مول 


الجزء التاسع سورة الأنفال (۲۹-۲۷) ۱۳۳ 


بل هو في الآية أسهل» لعدم الفصل؛ وهو فيهما سماعي . والذي جوزه 
تشبيه لا النافية بلا الناهية» وعلى هذا الوجه تكون الإصابة عامة للظالم وغيره 
لا خاصة بالظالمين» كما ذكره الزخشري؛ لأنها قد وصفت بأنها لا تصيب 
الظالمين خاصة» فكيف تكون مع هذا خاصة بهم! والثاني أن الفعل جواب 
الأمرء وعل هذا فيكون التوكيد أيضاً خارجا عن القياس وشاذاً. ومن ذكر 
هذا الوجه الزمخشريء وهو فاسدء لان المعنى حينئذ: فإنكم إن تتقوها 
لا تصب الظالم خاصة. وقوله: إن التقدير: إن أصابتكم لا تصيب الظالم 
خاصةء مردود؛ لأن الشرط إنما يقدر من جنس الأمرء لا من جنس 


الجواب . 


سر بے 7ک سے و م2 1 
# نایا أَلْذِينَ امو لا ووا 
سر بخ مرص ع وس 3 سرب پر ر ر 7 .2 e‏ سی 7> 2 م2 
تعلمون و واعلمواً وس کم وت أت الله ده جر 

جنير 0 ہے و مور ۳۹ فرح و کے سے سے 
عَظيم تن اغا اليرت منوا إن موا بل ا | راا وک 
بر خر 


WEE 


کا ریت اماک تر وله لا ناهية » وتخونوا مضارع جزوم 
بلا الناهية» والواو قاعل» ولفظ الحلالة مفعول به» والرسول عطف عل الله 
۶ ور سکم مرن الواو يجوز فيها أن تکون واو المعية» فيكون 
«تخونوا» منصوباً بان مضمرة بعدها؛ لأا وقعت جواباً للنهي» ويجوز أن 
تکون عاطفة فیکون «تحونوا» مجزوماً داخلاً في حکم النهي . ولعل الثاني أولى» 
الال الى عن كل له بشلاف ای فان فيه النهي عن 
واحد على حدته. . وأمانائكم مفعول به على تقدير ذو" أي : أصحاب 
أماناتكم . وسيأتي بحث استعارة الخيانة في باب البلاغة » وان نتم الواو للحال» 


۱۳ سورة اللأنفال (۲۷ -۲۹) الجزء التاسع 


وآنتم مبتدأء وجلة تعلمون خبرء وجلة نتم تعلمون حالية» وحذف مفعول 
یعلمون للعلم به أي : تعلمون آن ما وقع منکم خيانة. 

« انوا نما انوم ولد فة واک أله دده آعر یم 
واعلموا عطف على مقدم» وآنما كافة ومکفوفت وقد سدّت مسد مفعولي 
اعلمواء ولذلك فتحت ہمزتہاء وسيأتي بحث فتح همزة إن وكسرها في باب 
الفوائد» وأموالكم مبتدأء وأولادكم عطف على «آموالکم» وفتنة خبر 
وجعل الأموال والأولاد فتنة لأهم سبب الوقوع في الفتتةء وهي الإثم 
والعذاب» أو محنة وابتلاء من الله ليسبر غوركمء ويكتنه حقیقتکم فما 
عليكم ‏ والأمر بهده الثابة - إلا توطین النفس على الاخلاص والتزهد في 
زخارف الدنياء وعدم الاغترار بأباطيلها وأفاويقهاء وأن الله عطف على أنما 
أموالكم وأولادكم» وأن واسمهاء وعنده الظرف خير مقدم» وأجر مبتدأ 
موخر» والجملة خبر «آن»» وني هذا صارف لكم عن حب الدنيا وإيثارها على 
ما عند الله ء وهو خير وآبقی. وني هذا كله حث على اكتساب الأجرء وحسن 


الاحدوئقف وخلود الذکر ۔ 


ل يكيب زیت منوا إن قو ال یل کم واا ) إن شرطية» وتتقوا 
فعل الشرطء ولكم جار ومجرور متعلقان بيجعل» وفرقاناً مفعول به أي: 
نصراً يفرق بين ا حق والباطل» وبين الكفر بإذلال مشایعیه» والإسلام بتعزيز 
مناجديه» أو منجاة من الشبهات التي تزيغ فيها الضمائر» وتضل الأفھامء 
وتعشو النواظر عن رؤية ال حق . 

هذا وقد اختلف في «الفرقان» هناء فقال بعضهم : هو ما يفرق به بین الحق 
والباطل» والعنی أنه يجعل لهم من ثبات القلوب» وثقوب البصائرء وحسن 
الهداية» ما يفرقون به بينهما عند الالتباس . وقيل: الفرقان: المخرج من 
الشبهات» والنجاة من كل ما يخافونه» ومنه قول الشاعر: 

مالك من طول الأسى فز قان بعد قطين رحلوا وبان وا 


الجزء التاسع سور الأنفال (۲۷ ۔۲۹) ۱۳۰ 
۰ ج سور ہ ااا ۲۲ 


وكيف أرجّي الخلّ والموت طالبي 
ومالي من کسأس النية فرقانٌ 

وقال الفرّاء: الراد بالفرقان: الفتح والنصر. وقال ابن إسحاق: 
الفرقان: الفصل ب بين ن الحق والباطل. وقال السُدّی : الفرقان: النجاة. 

کرحم یکیلک عطف على ما تقدم ره اتدل 
بے سو الواو سای والله مبتدل وذو الفضل خيرهء والعظیم صفة 
للفضل۔ 
م البلاعغة: 

الاستعارة في: : تنَا ایک 4 فا خون نی الأصل هو النقص؛ ومنه 
ونه إذا تنقّصهء ثم استعير فيما هو ضد الأمانة والوفاء؛ لأنك إذا خنت 
الرجل في شيء فقد أدخلت النقصان عليه . . وقد استعير أيضاً في قولهم : خان 
الدلو الكرب . والکرب هو - - كما في الصحاح - : حبل يشدٌّ في رأس الدلو. 
وخان الُشتار السبب» والمشتار : مجتني العسل» والسّبب : ا حبلء وإذا انقطع 
الحبل فيهما فكأنه لم يقف . والاستعارة هنا تصريحية تبعية . 


٭ الفوائد: 


مواضع كسر همزة إن: 
يجب أن تكسر همزة (إن) حيث لا يصح أن يس الصدر مسدّها ومسد 
)١(‏ أن تقع في ابتداء الکلا حقيقة کقوله تال 1 رلته یذ أو 
حكماً كقوله تعالى : 3 إت آ و 
عم موس 


زورک . 


(۲) أن تقع بعد «حيث»» نحو : اجلس حیث إن العلم موجود. 


(۳) أن تقع بعد (إذاء نحو : جتتك إذ إن الشمس تطلع . 


۱۳۹ ة الأنفال (۲۷ ۔۲۹) الجزء التاسع 


0 
سو ره 21 


۳۹ أن 7 تقع تالية للموصول» نحو: : انسل من آلکوز ما إن قاعم‎ )٤( 
1-27 
أن تقع جواباً للقسم نحو: والله إن العلم نورء وقوله تعالى:‎ )٥( 
. الب إن الست کی شر‎ 


)٦(‏ أن تقع بعد القول محكية به» كقوله تعا لی : قال : إني عبد اللہ 4 فان کان 


اقول بعمنى الظن | تک شل رد أي 
قل ار ني هنا بسي ایآ ان فابل: قي 


(۷) أن تقع مع ما بعدها حالاً» نحو: جثت وان الشمس تغرب» ومنه قوله 


تعاى: ٭ کا لَحْرَجَكَ ریک مر بتک بای ون ربا من الْموْمِنِينَ 


لكيش 4 . 


0 3 


)٩(‏ أن تقع صدر جملة استثنافیةء نحو: فلان يزعم أني أسأت إليه» إنه 


لکاذب . وهذه من الواقعة ابتداء . 


۱[ ام 
25 له تعالى : وان لَه یلم | نک سول وا 7 ہد و مه 
لكذورت» . 


(۱۱) أن تقع مع ما نی حيزها خبراً عن اسم ذات» نحو: علي إنه فاضل . ومنه 
قوله تعالى : ول اما ولب عادو أدبن وَالصركا وَالْسَجُوسَ 
وَالْن ات خرس جاک الہ بے ہر مر و < 1ب ة : # ارک الله قصل 
ہش 1 


کے خر سے اکآ 702 وما عطف عليه ء لأنها أسماء . 
ھم تل ۶ إن الڑیں ءامو 


(۱۲) أن تقع بعد «کلا» الرادعق كقوله تعالى : ا کرو الد سل که . 


الجزء التاسع سورة الأنفال (۲۷ ۔۲۹) ۱۳۷ 


مواضع فتح همزة آن: 
ویجب فتح همزة #أن» حيث يصح أن پسد الصدر مسدها ومسد 
معمولیھاء وذلك في أحد عشر موضعاً. 


)١(‏ أن تكون وما في حیزھا في موضع الفاعل» نحو : بلغني أنك مجتهد» ومنه 
قوله تعالى : ٭ أَوَلرَ نھ آنا الَا عك اكب 4 . ومن ذلك أن 
تقع بعد «لو»» نحو وو ماما توا مهن عند الہ و کپ 
فما بعد «أن» في تأويل مصدر مرفوع فاعل لفعل حذوف تقديره ثبت» 
واللام لام الجواب فالجملة بعدها جواب «لو) . 

(۲) أن تكون وما في حيزها في موضع نائب الفاعل» نحو قوله تعالی :كل 


0× ا 


آویی إل آنه نسم رن له أي : : استماع نفر. 

(۳) أن تكون هي وما ني حيزها في موضع المبتدأء کقوله تعالی : ومن ابیوه 
انك تی الهش ی 4 فا جار والجرور خبر مقدم؛ وما بعد «آن» في 
تأويل مصدر مبتدأ مؤخر» أي : رؤيتك الارض خاشعة من آياته . 

(4) أن تكون هي وما بعدها في موضع ابر عن اسم معنی غير قول 
ولا صادق عليه أي : على اسم العنی خبرها نحو : اعتقادي أنه فاضل» 
فيجب فتحها لہا خبر «اعتقادي»» وهو اسم معنی؛ غير قول 
ولا صادق» على اعتقادي خبرها؛ لأن «فاضل» لا يصدق على الاعتقاد . 
وإنما فتحت لسد المصدر مسدها ومسد معموليهاء والتقدير: اعتقادي 
فضله ۰ أي : معتقدي ذلك. ول جز كسرها على أن تکون مع معموا ها 


معموپها 
جلة برا بها عن اعتقادي» لعدم الرابط؛ لان اسم «أن» لا یمود عل 
البتدأً الذي هو اعتقادي؛ لأن خيرها غير صادق علیه فهو يعود على 
غيره» فتبقی الجملة بلا رابط» بخلاف: قولي: إنه فاضل» فیجب 
كسرها؛ لأا وقعت خبراً عن «قولي» ولا تحتاج إلى رابط لأن الجملة إذا 
قصد حكاية لفظها كانت نفس المبتدأ في المعنى» والتقدیر: قولي هذا 


اللفظ لا غيره» وبخلاف : «اعتقاد زيد إنه حق» فيجب کسر همزة (إنه) 


۱۳۸ سورة الأنفال (۲۷ -۲۹) الجزء التاسع 


أيضاً؛ لأن خبرها وهو صادق على الاعتقاد؛ ولا مانع من وقوع جلة إن 
ومعمولیها خبراً عن البتدا؛ لأن اسم إن رابط بينهماء ولا يصح فتحها 
لأنه يصير اعتقاد زيد کون اعتقاده حقاً» وذلك لا يفيد؛ لأن الخبر لا بد 
أن يستفاد منه مالا يستفاد من المبتدأ . 


)٥(‏ أن تكون هي وما في حيزها في موضع تابع لمرفوع على أنه معطوف عليه أو 
بدل منه» نحو: بلغنی اجتهادك وأنك حسن الخلق» والتأويل: بلغني 
اجتهادك وحسن خلقك؛ فهو معطوف عليه ونحو: يعجبني سعید أنه 
جتھدء والتأويل: يعجبني سعید اجتهاده. فالصدر المؤول بدل اشتمال 
من (سعید!۔ 


0 نے شا وت : ولا تخافون ! راک 
رن ھی وماق سره مشخ أو إحدى أخواتهاء 
نحو: : كان يقيني أنك تت تتبع الحق» والتأويل : كان يقيني اتباعك للحق . 
(۸) أن تكون هي وما في حيزها في موضع تابع لنصوب بالعطف» أو 
بالبدلیت» کقوله تعای : اكوا شى لى نت عَلیکز وان مسج عل 
الاين والتقدیر : اذکروا نعمتي علیکم وتفضيلي إياكم . وقوله تعای : 

« ود یک ال إِحَدَى 771--2 لح والتقدیر - كما تقدم -: 
یعدکم إحدى الطاتفتین كوا لكم» فما بعد أن في تأویل مصدر منصوب 
بدل اشتمال من حدی . 

(۹) أن تقع بعد حرف الجر كقوله تعال : لے دک بان أله هو له . 

(۱۰) أن تقع هي وما في حیزها في موضع الضاف إليه» کقوله تعالى : ی 
حن ل ما کم طشر اي : مثل نطقکم . 

حر ها فى موضم تابم لجرور بالعطفء أو بالبدلیقف 


0 
في حرف ي موصن دایم کر ور ب عع ٠‏ أو ب Kı‏ 


نحو : سررت من أدب علي وآنه عاقل» والتقدیر : : سررت ت من أدب علي 


الجزء التاسع سورة الأنفال (۲۹-۲۷) ۱۳۹ 


وعقله. . ونحو: : عجبت منه أنه مهمل » والتقدير : عجيب من إهماله» 
والمعنى : عجبت من إهماله . فما بعد «أن» في تأويل مصدر مجرور بدل 
اشتمال من الهاء في (منه» . 


المواضع التي يجوز فيها الكسر والفتح: 


ويجوز الأمران: کسر همزة إن وفتحها حيث يصح الاعتباران: التأويل 

بمصدر» وعدم التأويل» وذلك في تسعة مواضع : 

(۱) بعد «إذا» الفجائية» نحو: خرجت فإذا أن سعيداً واقف» فالکسر على 
معنى : فإذا سعيد واقف» والفتح على تأويل ما بعدها بمصدر مبتدأ 
محذوف ا حبرء والتأويل : فإذا وقوفه حاصل . وقد روي بالوجهين قول 
الشاعر: 
وكنت أرى زیداءکما قیل سيّداً إذا أنه عبد القفا واللّهازم 


آنشده سيبويه» ولم يعزه إلى أحد» وأرى بضم الهمزة» وأصله : يرينى 
الله فعمل فيه العمل المشهور من ضم أوله وفتح ما قبل آخره وحذف 
الفاعل» وزيد على ذلك هنا إبدال الیاء همزة للاحتياج إلى ذلك؛ لأنه لا 
حذف الفاعل وأنيب المفعول به لزم إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم» 
ولا یسند له إلا البدوء بالهمزة» فحذفت الياء» وأتي بالهمزة عوضهاء 
وهو متعد إلى ثلاثة مفاعیل الأول هو النائب عن الفاعل» والثاني 
لزید والثالث (سدلاء وحملة «كما قا » إعتراضية» فالکس عا 
کم ب ۳ صظ رھ - ۳1 سر ها 
معنى الجملة» أي : فإذا هو عبد القفاء والفتح على معنى الإفراد» أي : 
فالعبودية حاصلة» على جعلها مبتدأ حذف خبرہ؛ كما تقول : خرجت 
فإذا الاسد أي : حاضر . واللهازم : جمع لهزمة› بكسر اللام والزاي» 
وهي : عظم نأتىء تحت الأذن. والعنی : كنت أظن سيادته» فلما نظرت 


إا , قفاه لها: مه تس اع و دیته > و کی ع ذلك بأنه شن عا قفاه 
غف یرم ہیں في عبر 2 ی له يضر اب عق 


(۲) بعد فاء الجزاءء كقوله تعالى : # من عل منک سوه هدن شم اب من 
بَحْدوء راصح نان ور يحي که » قرىء بکسر ل(إن) وفتحهاء فالكسر على 
جعل ما بعد فاء الجزء جملة تامة» والعنی: فالغفران وال رحمة حاصلان؛ 
والفتح على تقدیر أن ومعمولیها خبراً لبتداً حذوف والعنی: فاحاصل 
الغفران والرحمة» أو مبتدأ والخبر حذوف» والعنی: فالغفران والرمة 
حاصلان. 

(۳) أن تقع مع ما في حيزها في موضع التعليل كقوله تعالى : # وَصَلَ هم إن 
لد سك ّم ء فالكسر على أنها جلة تعليلية» والفتح على تقدير لام 
التعليل الحارةء أي : لأن ؛ صلاتك سکن لهم . ومنه ال حدیث الشريف: 
«لبيك إن الحمد والنعمة لك٢ء‏ پُروی بكسر «إن» وفتحهاء فالكسر على 
أنه تعليل مستأنف » والفتح على تقدير لام العلة . 

)٤(‏ أن ت تقع بعد فعل قسم ولا لام بعدهاء كقول رؤبة: 
أو تحلفي بربك العلي أإني آبو ذیّالك الصَّبيّ 
يُروى بكسر «إن» وفتحها فالكسر على الجواب للقسم؛ والفتح بتقدير 
«على) . 

)٥(‏ أن تقع خبرآعن قول» وخبرآعنها بقول» والقائل للقولین واحدء نحو: 
قولي ني أحمد اللہ بفتح همزة «إن؛ وكسرها. فالفتح على حقيقته من 
المصدرية» أي : قولي حمداً له » والكسر على معنى المقول» أي : مقولي إن 
أحمد الله . 

)٦(‏ أن تقع بعد واو مسبوقة بمفرد صالح للعطف عليه» > كقوله تعالى : إِنَّ 

لک ألا جع یا وا تدك 3( وک لا موا + فا ولا نی »۰ قرأ نافع 
وأبو بكر بالکسر في «وانك لا تظماً) ما على الاستثناف أو العطف على 
جملة «إن» الأولىء وعلیهما فلا حل لها من الاعراب. وقرأ الباقون من 
السبعة بالفتح بالعطف على «آن لا تجوع» من عطف الفرد على مثله» 


عطف المفرد 


الجزء التاسع سورة الأنفال (۳۱-۳۰) ۱۳۱ 


(۷) أن تقع بعد «حتی!۰ ويختص الکسر بالابتدائیة» نحو : مرض زید حتی 
اہم لا يرجونه» ويختص الفتح بالجارة والعاطفة نحو: عرفت أمورك 
حتی أنك فاضلء ف «حتى» في هذا المثال تصلح لأن تكون جارة» ولآن 
تكون عاطفة» وأن فيهما مفتوحة . 

)۸( أن تقع بعد «آما» بفتح الهمزة وتخفيف الميم» نحو: آما أنك فاضل 
فالكسر على أن «آما» حرف استفتاح بمنزلة «آلا» وتلك تكسر «إن» 
بعدهاء والفتح على أنها مركبة من همزة الاستفهام وما التامّة بمعنى 
شيع 2 وصارا بعد التركيب بمعنی : أحقاً. 

(۹) أن تقع بعد الا جرماء » نحو قوله تعالل : لاجر نك أله یر ما 
شوت 4 والغالب الفتح» ووجهه أن تجعل ما بعد «آن» موولا 
بمصدر مرفوع فاعل حرم » وجرم معناه : ثبت وحق» وأصل الجرم : 
القطع» وعلم الله بالأشياء مقطوع به؛ لأنه حق وثابت» ولا حرف نفي 
للجواب يراد به کلام سایق فكأنه قال: لاء أي : لیس الأمر كما 


زعمواء ثم قال: جرم أن الله یعلم أي : حق وثبت علمه. 
وسيأتي مزيد من القول في دلا جرم) عند الكلام عليها في موضعها. 


حيث جاز فتح إن“ وکسرها» فالكسر أولى وأكثر لعدم تكلفه» إلا إذا 
وقعت بعد «لا جرم» كما علمت. 


بل دس زین کرو نوک او او از مرج رید رود 
ویر آل یره 3 4 عم و مالو 
سا تا ملد سا إن مدا إلا اور ا OE‏ 

جد القطسة: 


# سر : جمع آسطورق كأحدوئة وأحاديث: ما سطر وكتب من 


۱۳۲ سورة الأنفال (۳۱-۳۰) الجزء التاسع 
القصص والأخبار. 


« ور ینک بك الب دروأ خوك انا أو رجو 4 الظرف مفعول 
به لأذكر مقدرة» والعنی : واذکر يا محمد إذ یمکر بك الذین کفروا. والکر : 
الاحتيال في إيصال الضرر للاخرين. وقصة هذا المكر في المطولات. وجملة 
يمكر مضاف إليها الظرف» وبك متعلق بیمکر والذين فاعل يمكر» وجملة 
کفروا صلة الموصول» واللام للتعليل» ويثبتوك منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل» أو يقتلوك عطف علیه. أو يخرجوك عطف أيضاً. والمعنى: اذكر إذ 
اجتمعوا في دار الندوة ‏ وهي آول دار بنيت بمكة ‏ لیثبتوك أي : يوثقوك 
کے > أو يقتلوك كلهم قتلة رجل واحد» أو يخرجوك من مكة وروت 
که أو هر کر 4 الواو استئنافية» ويمكرون فعل مضارع» 
الاو قاعل» ويمكر الله عطف. والله مبتدأء وخير الماكرين خبرہء وسيأتي 
بحث هذا في باب : البلاغة وَإِدَا شل عليه ءاسا قالوا مد متا که الواو 
استثنافية» وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط » وجملة تتلى مضاف الیها 
الظرف» وعلیهم جار ومجرور متعلقان بتتلى » وآیاتنا نائب فاعل» وجملة قالوا 
لا محل لها لأا جواب شرط غير جازم» وجلة قد سمعنا مقول القول © لو 
کا ما مل مد 4 لو شرطية» ونشاء فعل الشرط واللام رابطت وجلة 
قلنا لا محل لأا جواب شرط غير جازم ومثل صفة لفعول مطلق أي : قولا 
مثل هذا © إت ها إل اَل الكَوّلِينَ » إن نافية» وهذا مبتد وإلا أداة 
حصرء وأساطير الأولين خر هذا . 


019 1 


ہے 
لأ أ فده که : 


5 
د موسو مور کی اد اطلاد tl‏ 


() محتمل قوله : : # ومر اه أن يكون استعارة تبعية من | طلاق المكر 
على الرد؛ لأنه لا كان معنی الکر حيلة جلب ا مضرة إلى الآخرين » وهو مالا 


الجزء التاسع سور الأنفال (۳-۳۲) ۳۳ 


يجوز في حقه تعالى» كان الراد بمکر الله رد مکرهم» أي : عاقبته ووخامته 
علیهم. ويجوز أن یکون من باب ا مشاکلةء وقد تقدم نظيره» كما تقدم 
الحديث عن هذا الفن» أي : أن الراد بمکر الله جازاتہم على مکرهم بجنسه 
على سبيل المجاز المرسل » والعلاقة السببية . ويحتمل أن يكون الكلام استعارة 
مثیلیةء بتشبيه حالة تقليل المسلمين في أعينهم ا حامل لهم على هلاكهم 
بمعاملة ا ماکر المحتال الذي يظهر خلاف ما يبطن . 

(۷) في قوله تعالى : ند سیتکا لو َه تا نل تا 4 فن پستی 
التغایر» وهو تغایر الذهبین» آما في المعنى الواحد بحیث یمدح انسان شیتآ 
و اعد ایام ما مع م مکی ی ی 

يعود فيجعل المفضول فاضلاء والفاضل مفضولاً . وقد تقدمت الاشارة إليه 

مع ذكر نماذج منه . ونقول : إن التغایر هنا القصود مغايرتهم أنفسهم» فقد 
قالت قريش عن القرآن: ما سَمِعَمًا يبدا ف َابَآنَا ار 4 إنكاراً منهم 
لغرابة أسلوبه» وما ببرهم من فصاحته .. ويلزم هذا الكلام إقرارهم بالعجز 
عن ماه ٹم غايرت قریش نفسها فقالت : # قد سیکا أو اء لاسما مل 
َا 4ء ولو كان القولان في وقت واحد لكان ذلك تناقضآء وهو عيب » ول 
بعد في المحاسن» لکن وفرحه في زمنين شود ووقتين مینادب 
المحاسن» ولذلك سمي تغايراً لا تناقضاً. 


« ولد الوا الم إن کات هدا هو ای من نیا امير ع 


جار من الما آوآئتتا بعذاب 1 ما کات آله إعِدِيهُم 
ہے ی ہے ےج ی مره e‏ 24 طسب وود 
وأنت فہم و 4 ت آله مهم وشم تعفر وما له الا ديأ 2 


٤ 5 7 


رهم يَصُدُورت عن مسج آلحرار وما ڪاو لكام إِنْ أو ليأ 


AA‏ 9 و ہم پھر 


أ كن اسماخ لو 


۱۳ سورة الأنفال (۳-۲۲) الجزء التاسع 
محذوفت وقد تقدم القول فیها مشبعاً وجلة قالوا مضاف إليها الظرف» 
واللهم منادی مفرد علم حذفت منه (يا» وعوضت عنها الميم الشددة وان 
شرطية» وکان فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط » وهذا اسمهاء وهو 
ضمير فصل » والحق خبر كان ومن عندك جار وجرور متعلقان بمحذوف حال 
« فاطعنا حجار ین الصا الفاء رابطة» وأمطر فعل أمر؛ وعلينا 
جار ومجرور متعلقان بأمطر» وحجارة مفعول به» ومن السماء صفة لحجارة» 
والجملة في محل جزم جواب الشرط وتا یداب لب أو حرف عطف» 
وائت فعل أمر مبني على حذف حرف العلة» والفاعل مسٹترء وبعذاب جار 
وجرور متعلقان بائتناء وأليم صفة # وما کاب أله لبم وت فپ × 


کے 


ا ٦‏ او و 


او استثنافیةء وما نافية» وكان واسمهاء واللام لام ا ححود: ويعذبهم 
منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود» وال جار والجرور متعلقان بمحذوف 
خبر کان وأنت فيهم الواو للحال» وا حملة الاسمية من المبتدأ والخير حالية 
وما کات الله مُعَدْمَهُمْ وهم سود # عطف على الجملة السابقة» وهم 
يستغفرون في موضع الحال» ومعناه نفي الاستغفار عنهم» أي : ولو کانوا من 
يؤمن ويستغفر من الكفر لما عذبهمء ولكنهم لا يؤمنون» ولا يستغفرون» 
ولا يتوقع ذلك منهم. وما لهر ألا عم اه 4 الواو عاطفة» وما اسم 
: استفهام إنكاري للنفي مبتد ولهم خبر» وأن لا يعذبهم الله أن وما في حيزها 
مصدر منصوب بنزع الخافض» متعلق بما تعلق به ا جار والمجرور السابق أو 
بمحذوف حال» على حد قوله : 


تقول سُلَيْمى ما لجسمك شاحباً كأنك ميت الطعام طبيب 


والعنی : وكيف لا يعذبون» وأي شيء ثبت واستقر لهم في ألا يعذبواء 
۶ د اه رم وة ےہ و 
أي : لیس ثمة ما يمنع من حيلولة عذابه بهم « وم سوک عن مسجد 
َلْحَرَاٍ © الواو للحال وجملة هم يصدون حالية» والعنی: وكيف 
لا يعذبون وحالهم آنهم يصدون عن المسجد ارام كما صدوا رسول الله 
پل عام الحديبية وما کان أَوَلِيَآء:42 الواو عاطفةء أو حالية» وكانوا 


الجزء التاسع سورة الأنفال (۳4-۳۲) ۱۳۰ 


مچر و ہر 


أولياءه كان واسمها وخبرها ‏ ان لاوم الا الْمتثونٌ 4 إن نافية» وأولياؤه 
مبتدل وإلا أداة حصر › والمتقون خبر «أولياءه» ولك اڪ لا 3 
يََلَمونَ لکن واسمها؛ والجملة خبرها» » والواو حاليت أو! ستكنافية . 


لا البلاغة: 


في قوله تعال: ۶ وکا ڪات هم رت نت فہم . ۰ الخ فن 
عجيب يُسمَّى «فن التنکیت». وحڈہ أن يقصد التکلم إلى شيء بالذکر دون 
غیرہ مما یس مسدّهء لأجل نكتة في المذكور ترجح مجيئه على سواه» فان لقائل 
أن يقول: ما النكتة التي رجحت اختلاف الصيغتين من الفعل وهو 
اليعذبهم»؛ واسم الفاعل وهو «معذبهم» على اتفاقهماء مع اتفاق زمانيهماء 
فان مدة مقام الرسول ئة في المخاطبين منقسمة على الحال» والاستقبال» 
وكذلك مدة الاستغفار» وهل يجوز مجيء کل واحدة من الصيغتين في مجاز 
الأخرى أم لا يجوز إلا ما جاء به الرسل؟ أو هل يجوز الاقتصار على الفعل 
الدال على الزمانين دون اسم الفاعل أو لا؟ وا جواب أن معرفة النكتة رجحت 
مجيء الكلام على ما جاء عليه بحيث لا يجوز غيره أن المخاطبين به هم النافقون 
الذين لم يؤذن النبي 35 في إمهالهم مدة مقامه فيهم» لا من قبل نزول الاية 
ولا من بعدها. والخبر الصادق يجب أن يكون طبق المخبر» ولا كان الرابع 
الذي آمر الخبير به نفي تعذيبهم في الماضي وا حال دون الاستقبال فان الخبر 
الصادق قد أخبر بهم في الاستقبال حيث قال: رما له ألا َو بم الله 4 
اقتضت البلاغة مجيء الفعل المضارع الدال ‏ مع الإطلاق ۔ على الزمانين مع 
القرينة على أحدهما بحسب ما يدل عليه واقترن به قوله تعالی : وات فر 4 
فأفاد دلالته على الحال دون الاستقبال» ونفي حصول العلم بنفي تعذيبهم 
فیما مضی من الزمان قبل نزول الایة» فأتی سبحانه بصيغة اسم الفاعل 
الضاف لیدل على الاضي. فاقتضی حسن الترتیب أن يقدم صيغة الفعل 
لدلالتها على ا حال الذي هو مدة مقامه فیهم؛ لأن نفي العذاب فیما هو 
الاهم . وسیرد من التدكيت في القرآن ما يبهر العقول . 


۱۳۹ سورة الأنفال (۳۷-۳۵) الجزء التاسع 


0 وما کان صلاهم ء داب الرئكة 7 بو داب 
رش رد شرا 

کیبل ار جئاه کرت مھ حدر م نوس ورس ی کنو 
1ے یھگ جآ Ê‏ ید یی ید 
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ب اتلسفحه: 

(الکاء) : بضم ا میم كالثغاء والرغاء من مکا یمکو إذا صفرء ومنه المكاء» 
كأنه شمّی بذلك لكثرة مکائه . قال عنترة 

وَحَلِيلٍ غَانَيَةٍ ة ترکث مُجَدَّلاً تنگر فرنصثه کشذق الاغلم 

أي : ورب زوج امرأة بارعة الجمال» مستغنية بجمالها عن التزين» قتلته 
وألقيته على الأرض» وكانت فريصته تمكو بانصباب الدم منهاء كشدق 
الاعلم . 

(التصدیة) : التصفیق» وقد اختلف في أصله. فقيل : هو من الصدی. 
وهو : ما یسمع من رجم الصوت في الأمكنة الصلبة ا خالیةء يقال منه : صذی 
يصدّي تصدية» والراد بها هنا: ما یسمع من صوت التصفیق باحدی الیدین 
على الأخرى. وقیل : هو مأخوذ من التصددءٍ وهو: الضجیج؛ والصیاح: 
والتصفیق؛ فأبدلت (حدی الدالین ياء تخفيفاً. وقیل هو من الصدّء أي : 
المنع » والأصل تصددة بدالين أيضاء فأبدلت ثانيتهما ياء . 

وقال ابن يعيش : «فأما التصدية من قوله تعال : # وما کان صلا ام 
لي إل شڪ ریبد فالياء بدل من الدال؛ لأنه من صد يصدء 
وهو : التصفیق والصوت» ومنه قوله تعالى : © دا ملک مه ڈو 4 
أي : يضجُون» ويعجُون» فحول إحدى الدالین یا هذا قول أبي عبيدة» 


الجزء التاسع سورة الأنفال (۳۷-۳۵) ۱۳۷ 


وآنکر الؤستمي هذا القول» وقال: نما هو من الصدى» وهو الصوت. 
والوجہ الأول غير متنع لوقوع يصدون على الصوت» أو ضرب من وإذاكان 
كذلك لم يمتنع نع أن يكون تصدية منه» فتكون «تفعلة» كالتحيّة والتعلّة» فلما 
قلبت الال الثاني ياء تم الادغام لاختلاف اللفظين» . 

(رَكَمه): يجمعه متراکماً بعضه على بعضه . وني المختار : «ركم الشيء: إذا 
جعه وألقى بعضه على بعض» وبابه: نصر. وارتکم الشيء وتراكم: 
اجتمع» والؤكام- بالضم ۔الرمل المتراكم والسحاب ونحوه؛ . 
۵ الإعراب: 

« وما کا صلا عند الب الا شك رَتَضْدِيَةٌ4 الواو استثنافية» 
أو عاطفة» وما نافية» وكان واسمهاء وعند البيت الظرف متعلق بمحذوف 
حال» وإلا أداة حصرء ومكاء خبر كان» وتصدية عطف على مكاء» والعنی 
آنهم وضعوا المكاء والتصدية موضع الصلاة» وذلك أنهم كانوا يطوفون 
بالبیت عراة الرجال والنساء» وهم مشبكون بين أصابعهم» يصفرون فيها 
ويصفقون. وهذا أسلوب بليغ من أساليب العرب على حد قول الفرزدق : 

وما كنت أرجو أن يكون عطاژه 

آداهم سوداً أو ۳ حمرا 

أي : ما كنت آظن أن يكون عطاؤه قيوداً سوداً» أو سياطاً مفتولة مر 
ويروى: «سمرا». فوضع القيود والسياط موضع العطای ووضع الشاعر 
الرجاء موضع الظن» » وأطلق العطا ء على العقاب مجازا. # مَدُوقوا داب يما 
کشر کنو 4 الفاء الفصیحةء وذوقوا فعل أمر وفاعل» والعذاب 
مفعول بهء والباء للسببية» وما مصدریة أي : : بسبب كفركم » وقد تقدمت 
له نظائر © ی الب کو فقوت تور بدا عن سيل الو 4 إن 
واسمهاء وجلة كفروا صلة» وجملة ينفقون أموالهم خبر الذين» ولیصدوا 
اللام للتعليل» ويصدوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة والواو فاعل» 


1 1 موه مس چ صق ار عر ا سے رع وم 
وعن سبیل الله متعلق بيصدوا # فَسَ),َفِقُوتھا د تم کوت ایهم حسر ة نم 


۱۳۸ سورة الأنفال (4۰-۳۸) الجزء التاسع 


یرک 4 الفاء عاطفة» والسین حرف استقبال» وينفقونها قعل مضارع 
وفاعل ومفعول به» ثم حرف عطف للتراخي والترتیب وتکون معطوف على 
ینفقونہاء واسمها مستتر تقديره هي » وعلیهم متعلقان بمحذوف حال؛ لأنها 
كانت في الأصل صفة لحسرة وتقدمت» وحسرة خبر تكون» ثم يغلبون عطف 
على ثم تکون» والواو نائب فاعل « این مرا إل جَهَتَمٌ کرو 4 
الذين مبتدأء وكفروا صلةء وجملة يحشرون خبر الذين» وإلى جهنم متعلق 
بیحشرون ٭ لیب له ليت من یی اللام للتعليل» ويميز منصوب بأن 
مضمرق والجار والجرور متعلقان بأحد الأفعال المتقدمة» والله فاعل» 
والخبيث مفعول به» ومن الطيب متعلق بيميزء أي: الفريق الخبيث من 
الفریق الطيب 9« ول یتسم بض 4 ویجعل عطف على يميز» 
والخبيث مفعوله» وبعضه بدل من الخبيث بدل بعض من كل» وعلى بعض 
جار وجرور متعلقان بمحذوف حال» أو في محل نصب مفعول به ثان ليجعل ؛ 
والتقدیر : ويجعل بعض الخبيث عالياً على بعض ‏ في مه بيا جع فى 
بهم 4 الفاء عاطفةء ويركمه عطف على يجعل » والهاء مفعوله » وجیعا حال 
من الهاء في يركمه» أو توكيد لهاء فيجعله عطف على يركمه» وفي جهنم 
مفعول به ثان دک كيمو بت مبتدأ وخير» وهم ضمير فصل » 
أو مبتدأً أول وئان» والخاسرون خر الثاني» والجملة الاسمية خبر أولئك . 


ور ے سے سر 36 7 وع 

« لین کرو إن پنتهوا یمر لهم ما قد سلف وان یعودوا فد 
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مت شنت الاولیک < © قوشم حق لاتکورت نله ویکونَ 
7 ع و ےڈ 


لین کل( یب هراک مه یا يموت بصي :2 وان تور 
نونک ینم موق ونم یی © 
ہر سور وود مه بعر مرو مر ہے 


« لئان گفروا إن ينهو یشعرم نا مد سكب 4 ا جار والجرور 


الجزء التاسع سورة الأنفال (4۰-۳۸) ۱۳۹ 
متعلقان بقل واختلف في معنی هذه اللام والأرجح آنها للتبلیغ» أمر أن 
يبلغهم بالجملة المحكية بالقول» سواء آوردوها بهذا اللفظ آم بلفظ آخر مود 
لعناها ومضمونہاء واختار الزخشري أن تکون للتعلیل » أي : قل لاجلهم 
هذا القول» وهو: إن ینتهوا. . . الخ. وحجة الزخشري أنه لو كان بمعنی : 
خاطبهم؛ لقیل : إن انتهوا یغفر لکم. وإن شرطية» وینتهوا فعل الشرط» 
ویغفر بالبناء للمجهول جواب الشرط؛ ولهم جار وجرور متعلقان بيغفرء 
وما اسم موصول ناتب فاعل» وجلة قد سلف صلة و وان یود فَقَدُ مَصَنَتٌ 
سك لوت 4 الواو عاطفة» وان شرطیة» ويعودوا فعل الشرط 
ومتعلقه حذوف: أي : لقتاله أو للكفرء وکلاها مراد وفقد الفاء رابطة 
للجواب. وقد حرف تحقيق» ومضت سنة الأولين فعل وفاعل ومضاف إليه 
« یوم حَقَّ لاتکورت يتَتَة کون لین سکم 4 عطف على قل 
للذين» وآفرد الأمر في الأول لأن ا خطاب للنبي وحده بما هو داخل في نطاق 
مهمته» وجمع الام مر في الثاني ؛ لأن الخطاب للمؤمنين , جميعاً؛ لتهييجهم إلى 
المحارية » ومقاتلة عدوهم. ومثيري الفتن عامةء وحتی حرف غاية وجر» 
ولا نافية» وتكون منصوبة بأن مضمرة بعد حتى» والجار والجرور متعلقان 
بقاتلوهم » وتكون هنا تامة» وفتنة فاعل» ويكون عطف على تكون» وهي هنا 
ناقصة» والدين اسمهاء وكله توکیدء والله حبر # فان أَنْتَهَوَأ إت آله يما 
مت بصي الفاء عاطفة» وان شرطیةء وانتهوا فعل ماض في محل جزم 
فعل الشرطء والفاء رابطةء وإن واسمهاء وبصير خبرھاء وبما يعملون جار 
وجرور متعلقان ببصيرء وجملة يعملون صلة # ون تو أ فاعلمیا ان ال 
مک تم المول ریم الب 4 عطف على سابقه» والاعراب ممائل» وأن 
وما في حيزها سدّت مسد مفعولي فاعلمواء ونعم فعل ماض جامد لانشاء 
المدح» وا موی فاعل» والمخصوص بالدح حذوف» أي : هوء ومثله ونعم 
النصير. 


١‏ سورة الأنفال (4۲-4۱) الجزء العاشر 


ل چ واوا آنا عتم ين سیو فا یکو مم ویلسول ولزی الشرق 
0100070 يليإ إن كُمّمَ نشم باو وما ألا عل عینا 
يوم الُْرَهَانِ بوم ای اجان وه عَلَ کل کر © شم 
و ی 2 يألمْذَوَۃ الْتْصَوَئ والرکَبٍ چا مڪ ل 


سی 
ہے 6 کو 


009007 مر في المیکد ولک لقص اَل أن حكات معو 
لک من کلک ما ہی ری جات وک له ی 
م2 
ب اللسفدة: 

ط يِالْصُدْوَةِ4 بضم العين» ويجوز كسرها وفتحها: شط الوادي وشفیره» 
سميت بذلك لأتبا عدت ما في الوادي من ماء ونحوه أن يتجاوزهاء أي 
منعته» وفي تار الصحاح: العدوة بضم العین وكسرها: جانب الوادي 
وحافته» وقال أبو عمرو: هي الکان الرتفع . 

« لیا 4 ول التَویٰ ٭ تأنيث الأدنى والأقصى» وجاءت إحداهما 
بالياء والثانية بالواو» مع أن كلتيهما فعلى من بنات الواو؛ لن القياس قلب 
الواو ياء كالعلياء وأما القصوى كالعود في مجيئه على الأصل وقد جاءت 
القصياء إلا أن استعمال القصوى أكثرء هذا؛ والعدوة الدنيا ما يلي المدينة» 
والقصوى مما يلي مكة. 

© وَأَلْيَسحَبُ 4 نی القاموس : والركب رکبان الابل» وهو اسم جع لراكب 
أو جع لهء وهم العشرة فصاعداً» وقد يكون للخيل» والجمع أركب 
ورکوب . 


n 


# وأعلموأ نہ منم من سی 4 أن وما في حيزها سدت مسد مفعولي 


الجزء العاشر سورة الأنفال(41 -47) ١‏ 


اعلمواء وما موصولة؛ ولذلك فصلت في الرسم من أنَّء ولكن ثبت وصلها 
في خط بعض المصاحف» وثبت فصلها في بعضها الاخر» وهي اسم آنء 
وجملة غنمتم صلة؛ ومن شيء في حل نصب حال من عائد الموصول المقدرء 
والمعنی : ما غنمتموه كائناً من شيء» أي : قلیلا كان أو كثيرا ل دان بل مكحم 
اسول وی اتشر ولک وَالْمسَكينٍ رنب اليل * الفاء رابطة لا في 
الوصول من رائحة الشرط» وفتحت همزة «آن» لأا وما في حيزها خبر مبتداً 
حذوفء تقديره: فحكمه أن لله حسهء وا جار والجرور خبر آن القدم 
وخسه اسمها المؤخرء والتقدير» فان خسه لله» ويجوز أن تكون أن وما في 
حيزها مبتدأ خبرہ حذوف تقديره : فحق» أو فواجب أن لله خمسه» وللرسول 
وما بعده عطف على قوله للہء وسيأتي في باب الفوائد تفصيل القسمة # إن 
كر ءَامَدتُم پاللہ وما رما عل برا يوم الْمْرَعَانِ» إن شرطیةء وكنتم فعل 
الشرط والجواب محذوف تقديره فاعلموا ذلك» وجملة آمنتم خبر کنتم؛ 
وبالله جار وجرور متعلقان بآمنتم وما عطف على اش وجملة آنزلنا صلةق 
وعلى عبدنا جار ومجرور متعلقان بأنزلناء ويوم الفرقان طرف متملق بأتزلنا 
أيضاً» والراد به يوم بدر الفارق بين ا حق والباطل ۰ يوم لتق اجان 4 

الظرف بدل من الظرف الأول وجلة التقى الجمعان مضافة للظرف 3 
ڪل کل تیم َير 4 الواو استثنافیةء والله مبتداً وقدير خبره» وعلى كل 


مر 0 


شيء جار وجرور متعلقان بقدير. 3 لد اَم بالعدوة لیا وهم بالْعدوة 


اشر الشرف بدل من يوم الأول أو ان وأنتم مبتدأ وبالعدوة خبر 
: اة مش اة لال ف » والدذ | صفة ۳ رالیده ڈ اأص م عطلف 
واحمله مضافه للطرف » والدنيا صفة للعدوة؛ وهم بالعدوة القصوی عطف 


على سابقتها. « وَألرَحبٌ اأستلَ ڪه 4 الواو حالية من الظرف وهو 
قوله«بالعدوة القصوی» ويجوز أن تكون عاطفة على «أنتم» لأا مبدأ تقسيم 
أحوالهم وأحوال عدوهم» والركب مبتدأء وأسفل نصب على الظرف في محل 
رفع على الخبرية» رسیان مزید بحث له في باب الفوائدء ومنکم جار وجرور 
متعلقان بأسفل لأنه في الأصل ! اسم تة نی صفة لكان حذوف 


يم شا وزد ي فسل ف تمايل هذا الترقيت» وذكر مراك این 


۱:۲ سورة الأنفال (8۲-4۱) الجزء العاشر 


سنورده في باب الفوائد؛ لأنه بلغ الذروة في التتقیب عن أسرار الکتاب 
العزيز. ط ولو دشر لنش في ايمل 4 الواو عاطفةء ولو شرطية» 
وهي الدالة على الامتناع» وتواعدتم فعل الشرطء واللام الرابطة» واختلفتم 
جملة لا محل لها لأا جواب الشرط» وف الميعاد متعلق باختلفتم» أي : امتنع 
اختلافكم في موعد الخروج إلى القتال لامتناع تواعدكم وإعلام بعضكم بعضاً 
بالخروج للقتال؛ لأنكم قد تضعفون عندما مود شک مكاي 
ما يؤيد فصل الزخشري البدیع . ٭و ون لیقضی لے ار کات مفع ول 4 
لكن حرف استدراك مهمل» وليقضي اللام للتعليل» وهي مع مجرورها المؤول 
متعلقان بمحذوف» أي: جعکم بغير ميعاد» والله فاعل» وأمراً مفعول به» 
وجملة كان مفعولاً صفة لأمراً» وكان واسمها المستتر وخبرها. # لك مَنْ 
اک عبت 4 يجوز تعليق ليهلك ہما تعلق به ليقضي» أي» فهو بدل منه» 
ويجوز أن يتعلق بمفعولاً» ویبلك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل» ومن اسم موصول فاعل» وجملة هلك صلة» وعن بينة حال 
ل یخی تا کے کا یز عطف على الجملة السابقة» وحي أصلها حير 
أدغمت الیاء بالیاء و ارک الله لغ علي # الواو استثنافیت وان 
واسمهاء واللام الزحلقةء وسمیع خبر أول لإن» وعليم خبر ثان . 


ت البلاغة: 


63 مهو و سار ص وس 


في قوله : ظ إِدأَسْم يالْعَدوة ی إلى فولہ: وی من رت 
فن الاستدراكء فان ا حق سبحانه آخر عن الأمر الواقع بخبر أخرجته 
الفصاحة مخرى المثل» وذلك أن الرسول ية ما أخيرته عيونه بقفول رکب 
قريش من الشام إلى مكة على الجادة العروفة التي لا بد لسالكها من ورود 
(بدر» أمر أصحابه بالخروج » وخرج معهم يريد العيرء وكان وعد الله قد 
تقدم له بإحدى الطائفتینء ما العير وإما النفير» وبلغ أبا سفیانء وهو على 
الركب » خروج رسول اللہ اة فأمر الركب أن يأخذ على سيف البحر ومضی 
أبو سفيان على وجهه لكة» فاستنفر قريشاً» فخرجوا إلى بدر ليشغلوا وجه 


الجزء العاشر سورة الأنفال (4۱ ٣ )٦٤-‏ 


رسول الله ا عن تتبّع العبر» فصادفوه ببدر» وهو يظن أن الركب یمر على 
بدر» فوقعت اللقيا من غير ميعاد» فأخبر الله سبحانه بموضع المسلمين من بدر 
وموضع امش ركين منه بقوله : 8 إِذْأَْم بو لیا أي : القريبة» وَهُم 
ره ایی 4: أي : البعيدة ولرک اتل م 4 لان سیف 
البحر في غور» وبدر في نجد بالنسبة إليه» وأراد أن يخبر عن وقوع اللقاء بغير 
میعاد ؛ وعدل عن لفظ المعنى إلى لفظ الإرداف» فلم يقل فالتقوا من غير 
میعادء بل قال : 3% AEE‏ كافش في آآمیک 4 خروج لفظ الارداف 
حرج المثل ليكون سیر وأشهر» ولو وقع الاقتصار على هذا المقدار لاحتمل أن 
يقال: فما الحكمة في حرمان الله رسوله والمسلمين هذه الغنيمة الباردة 
لآجال؛ منها: : فتح مک واستتصال أموال أهلهاء فان اختياره لهم لقاء 
النفير دون العبر ليقتل حماة مكة وصناديدهاء فيتمكن المسلمون من فتحها 
وكذلك كانء وقد كان مراد المسلمين لقاء العير دون النفير بدليل إخباره 
سبحا عنهم بذلك في قوله : # دوک دعر کات الَو ڪڌ تک 
م > يعني : العير» فإن ذات الشوکة: النفير؛ لأن الشوكة: السلاح 
فأرادوا هم لك» وأراد الله خلافه لعلمه بالعواقب» فأوقع اللقاء من غير 
ميعاد لهذه المصلحة» وأخرج الإخبار به خرج الئل لما بينًا من فائدة ذلك» ثم 
قوى دليل الكلام بذكر العلة في تفويت تلك المصلحة الظاهرة» حيث قال 
بلفظ الاستدراك : «وکلکن لقنیَ ال اتا کات تَنْعولا 4 ثم فصل 
ما أجل في الاستدر اك بقل : ایک ملك میت ریمعت عا 
بت 4 فاتضح الاشکال» وارتفع ما قدر من الاحتمال وأبان عن المعنى 
أحسن بيان» فحصل في هذه الكلمات أربعة عشر نوعاً من البلاغة وهی : 
الایجاز والترشیح. والارداف والتمثيلء والقارنة: والاستدراك 
والإدماجء والايضاح» والتهذيب» والتعلیل» والتتکیت؛ والساواق 
وحسن النسق» وحسن البیان . 


(۱) في الاصل: لاجل منها وهي . وآثبتنا ما يوافق السیاق. 


1١‏ سورة الأنفال 410 -47) الجزء العاشر 


٭ الفوائد: 

)١(‏ لم نجر في هذا الكتاب على الخوض في المسائل العلمية والفقهية إلا 
نادرا» ولا فيما له علاقة بالإعراب أو البیانء وقد خاض العلماء كثيراً في 
كيفية تقسيم الخمس ؛ ونلخص آراء الأئمة بما لا يخرج عن أسلوبنا: 

قسمة الخمس عند أبي حنیفة أنها كانت في عهد رسول الله ية على خمسة 
آسهم: سهم لرسول الله» وسهم لذوي قرباه» وثلاثة آسهم لليتامى 

أما عند الشافعي فیقسم على خمسة هم سهم لرسول الله يصرف إلى 
ما كان يصرفه إليه من مصالح المسلمين» كعدة الغزاة من السلاح والكراع 
ونحو ذلك» وسهم لذوي القربى من أغنيائهم وفقرائهم» والباقي يفرق على 
الثلاث . 
بين ؤلاء ان رای بعضهم دون بعض ؛ ای غ 

۰( یقع ا خر ظرقا نحو؛ را ۱۳ ي وجاراً ومجروراً 
نحو « الْحَمَدُ بل 4» وشرطهما أن يكونا تامّين كما مثل» فلا يجوز زيد 
مکان ولا زید بك» لعدم الفاگدق ويتعلقان بمحذوف وجواباً هو اضر 
واختلف في تقدیره فقيل تقدیره : استقر أو مستقر . 

قال ابن هشام في «الغني»: والحق عندي أنه لا يترجح تقديره اسماً 
ولا فعلاً بل بحسب العنی . وقال ابن مالك في الخلاصة : 

أَحْبَرُوا بظزف أو بِحَرْفٍ جز ناوينَ معنى كائنٍ أو اشتفز 

وهناك ملاحظات هامة نلفت إليها الانتباه : 

آ - يخبر بالمكان عن أسماء الذوات والمعاني» نحو: زيد خلفك والخير 
أمامك . 


الجزء العاشر سورة الأنفال ٦١(‏ 472) پت 


ب -یخبر بالزمان عن آسماء المعاني فقط نحو : الصوم الیوم والسفر غداً. 
ج لا خبر بالزمان عن أسماء الذوات فلا يقال : زید اليوم» والفرق أن 
الأحداث أفعال وحرکات» فلا بد لكل حدث من زمان يختص به بخلاف 


د- إذا حصلت فائدة جاز الإخبار بالزمان عن الذوات» كأن يكون المبتدأ 
عاماً والزمان خاصاً بإضافة أو وصف» نحو: نحن في شهر کذاء فنتحن 
غيره» وی شهر كذا خبره» وهو خاص بالضاف إليه» ونحن في زمن طيب 


ه - وأما نحو قولهم «الورد في أيار» و«اليوم خمر» و«الليلة الهلال» 
فالتأويل فيها: خروج الوردہ واليوم شرب خر والليلة رؤية الهلال» 
فالإخبار في ا حقیقة نما هو عن اسم المعنى » لا عن اسم الذات . 

(۳) وقد آن أن نورد فصل الزخشري بحروفه؛ وفيه يسمو هذا الإمام إلى 
أبعد أفق» ویرهن على قوة ملاحظته وسداد تفكيره» قال : 

«فإن قلت : ما فائدة هذا التوقيت وذكر مراكز الفريقين» وان العير كانت 
أسفل منهم؟ قلت : الفائدة فيه : الإخبار عن ا حال الدالة على قوة شأن العدو 
وشوکته» وتكامل عدته» وتمهد أسباب الغلبة له وضعف شأن المسلمين» 
والتياث أمرهمء وأن غلبتهم في مثل هذه الحال ليست إلا صنعاً من الله 
سبحانه» ودليلاً على أن ذلك أمر لم يتيسر إلا بحوله وقوته وباهر قدرته» 
وذلك أن العدوة القصوى التي آناخ بها امش رکون كان فيها ا ماءء وكانت أرضاً 
لا بأس بہاء ولا ماء بالعدوة الدنياء وهي خبار» تسوخ فيها الأرجل - أي : 
رخوة -» ولا يُمْشَى فيها إلا بتعب ومشقةء وكانت العير وراء ظهور العدو 
مع كثرة عددهم» فكانت الحماية دونها تضاعف حميتهم » وتشحذ في المقاتلة 


عنها نیاتہم؛ ولهذا كانت العرب تخرج إلى الحرب بظعنهم وأموالهم ليبعثهم 


٦‏ سورة الأنفال (4۳ )٤ ٤‏ الجزء العاشر 


لدب عن ا حریم والغيرة على الحرم على بذل جهدهم في القتال» وأن لا يتركوا 
وراءهم ما يحدثون أنفسهم بالانحیاز إليه» فيجمع ذلك قلوبہم ويضبط 
همهمء ويوطن نفوسهم على أن لا رحوا مواطنهم» ولا يخلوا مراکزهم 
ويبذلوا منتهى نجدتهم وقصارى شدتہم: وفيه تصوير ما دبر سبحانه من أمر 
وقعة ة بدر ليقضي أمراً كان مفعولاً من إعزاز دينه وإعلاء كلمته حين وعد 
المسلمين إحدى الطائفتين مبهمة غير مبينة» حتى خرجوا ليأخذوا العير راغبین 
في الخروج . 


8# اد بر كم أ ف ایک لاز 1 يلا وو سكيم كيرا لَتَِلثہ 
5 21 م ِنَم عليه بات دور © 


7ھ 
رع مسو 


امكف بد تن سک بسن شوح يقي 


7 57 مرح و عق کہ ہے مر مع 2 
الله آمرا کات مفعولا وَل الله َم هلرد @4 
O‏ الإعراب: 


* زد بریکهم الل و ف مکایاک لیا 4 الظرف متعلق بمحذوف تقديره 
اذکر» أو هو بدل ثان من یوم الفرقان» أو متعلق بسمیع عليم» أي : یعلم 
الصالح إذ یقللهم في عينك . ویریکهم فعل مضارع» والکاف مفعول آول» 
والهاء مفعول ثان والله فاعل» وفي منامك حال» وقليلاً مفعول الث؛ لأن 
ر الحلمية تنصب مفعولین بلا همزة» فاذا دخلت علیها الهمزة نصبت 

ار سكيم ےت ماش وَلَنَتَوَمْثُرٌ ف ار 4 الواو عاطفة» 
فرط وأراكهم فعل ماض» والکاف مفعول أول» والهاء مفعول ثان» 
وكثيراً مفعول ثالث» واللام رابطة» وفشلتم فعل وفاعل» ولتنازعتم عطف 
على لفشلتم» وني الأمر جار وجرور متعلقان بتنازعتم وحن لَه سلم 
ِنَم علب عبات أَلضُدُورٍ 4 الواو عاطفة» ولكن واسمهاء وجملة سلم خبرھاء 
وإنه إن واسمهاء وعليم خبرهاء وبذات الصدور جار ومجرور متعلقان بعلیم 
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وور 


« ولد وهم از یم يہ اکم تيك » إذ بدل من الظرف قبلهء 
ويريكموهم فعل مضارع» والكاف مفعول أول» والميم علامة الجمع» والواو 
لإشباع الميم» والهاء مفعول ثانء وإذ متعلق بيريكموهمء وجملة التقيتم 
مضافة للظرف» وفي أعينكم متعلق بقليلاً» وقليلاً حال من الهاء؛ لأن الرؤية 


هنا بصریت فهي مع الهمزة تنصب مفعولين فقط . ۾ رَد ن لَعِيَيهھمَ 


یی ال نوا ڪات ولا 4 عطف على ما تقدم» وفي أعينهم حال 
وليقضي لام التعليل مع مجرورها متعلقان بيقللكم ؛ لأنه علة التعليل» وكرره 
لاختلاف الفعل المعلل به إذ الفعل العلل به أولاً اجتماعهم بغير ميعاد» وثانياً 
تقليل المؤمنين قبل الالتحام» ثم تكثيرهم في أعين الكفارء آما الغرض في 
تقليل الکفار في أعين المؤمنين فهو ظاهرء وأما تقلیل المؤمنين في أعينهم قبل 
اللقاء فذلك ليجترئوا عليهم قلة مبالاة مې حتى إذا فاجأتهم الكثرة بت 
وهابوا وأسقط في أيديهم» وجملة كان مفعولا صفة الأمر. وف الله ترج 
الوذ 4 الواو عاطفة» وال الله جار ومجرور متعلقان بترجع» والأمور نائب 
فاعل . 


ر کے شر مک اشا ےے > لے سر کے رصاح وو د لم ee‏ ۳7 

۾ يكأيها الب منوا ادا لئیٹر فة کاٹیٹواً وأذكروا الله کنر 
کشر شرم ہے مه ر رر کر می سر وو سے قرو موم ہے 
مک ملحت € واطیغو الله ورسولم ولا روأ فَلفشلوا رب رع 


سے کا ا ار 0000 جر سے مرس کے و رک حر سے ور و ۳ مد مر 
وَأصيرة إن الله مع الصیریت ل ولا تکونا الین حَرَجُوا من ديدرهم برا 


سح سر ؟ و سے ہر مم کو ۔ سے رهام ےھ 
ورت 2 لاس ودورت عن سیل آله وله یم يماود یط ©4 
ج اللسقدة: 
روط 5 7 و fe‏ 5 

© رسك # الريح : الدولة شبهت في نفوذ أمرهاء وتمشيه بالريح وهبوبهاء 
فقيل: هبت رياح فلان إذا دالت له الدولة ونفذ أمرہء قال سُلَيِكُ بن سُلَكّة: 
يا صاحبَّح آلا لا حَیٗ بالوادي إلأعبيدٌ مقود يَئِن آذواد 
تنظران قليلاً بت غقلتیم ‏ ام تَمْدُوانِ فن الرِيحَ للمايي 
فقد استعار الشاعر الریح للدولة بجامع التفوذ والامر النافذ من کل» 


۱2۸ سور الأنفال (۵ 4 - 4۷) الجزء العاشر " 


فهي من الجاز. وإذا هبت رياحك فاغتنمها» ورجل ساکن الریح: وقور» 
وی القاموس والختار : أن الریح يطلق ویراد به : القوق والغلبة» والرحت 
والنصرة والدولة. 

(البَطر والاگشر) بفتحتین: الطغیان في النعمة بترك شكرهاء وجعلها 
وسيلة إلى ما لا يرضاه الله» وقیل : معناهما الفخر بالنعمة ومقابلتها بالتکبر 
والخيلاء مها . 


(الرتاء) مصدر راءیء كقاتل قتالً» والأصل : رياء» فالهمزة الأولى بدل 
من ياء هي عين الكلمةء والثانية بدل من ياء هي لام الكلمة؛ لأنها وقعت 
طرفاً بعد ألف زائدة. 


0 الإكراب: 


فرص هر کی سم اسم 


۲ ييا الب اموا ِا لقيش فة اتبتوا 4 إذا حرف لما يستقبل من 
الزمن خافض لشرطه منصوب بجوابه» وجملة لقيتم مضافت وفئة مفعول به» 
والفاء رابطة» وائبتوا فعل آمر وفاعل» والجملة لا محل لها من الإعراب؛ 
لأا جواب شرط غير جازم ۾ واڏڪڙوا له كيرا لح تيبس 4 
واذكروا عطف على اثبتواء وهو فعل أمر وفاعل ولفظ املالة مفعول به 
وكثيراً مفعول مطلق ؛ لأنه صفة لصدر محذوف» وجوز اعرابه ظرف أي : 
وقتاً كثيرأء ولعلكم تفلحون: لعل واسمهاء وجملة تفلحون خيرها. 
طوَایلیٹو له سوم ولا کرو مورب ریک 4 وأطيعوا عطف على 
اذکرواء ولفظ املالة مفعول به» ورسوله عطف علیه ولا ناهية» وتنازعوا 
آصله تتنازعوا مجزوم بلا الناهية» والفاء فاء السببية ؛ لأا وقعت في جواب 
النهي» وتفشلوا مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية» وتذهب 
ريحكم عطف على فتفشلواء ویجوز أن تكون الواو عاطفةء وتفشلوا جزوم 
لانه داخل في حكم النهي؛ وقد قریء بذلك ۰ سا 9 الله مع 
صرت # عطف على ما تقدم وان وأسمهاء والظرف رها کر 
۳۹۹۹ من ديكرهم بطر ورکاء الاس ٭ ولا تكونوا عطف على 


الجزء العاشر سورة الأنفال (4۸ -44) ۱1۹ 


بمعنى مثل خبرهاء والذين مضاف إليه» أو هما جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر تكونواء والمراد بهم أهل مكة حين خرجوا لحماية العيرء 
فأتاهم رسول أبي سفيان» وهم بالجحفة أن ارجعوا فقد سلمت عيركم» 
فأبى أبو جهل وقال حتى نقدم بدراً نشرب بها الخمور» وتعزف علينا القيان» 
ونطعم من حولنا من العرب؛ فذلك بطرهم ورئاؤهم» فوافوهاء فسقوا 
كأس النایا» وناحت علیهم النوائح مکان القیان. وبطراً مصدر في موضع 
الخال ويجوز أن يعرب مفعولاً لأجله» وكذلك رئاء الناس . ۷ ريدو 
عَن سیل الو وه املو تت4 الواو عاطفةء وجلة يصدون معطوفة على 
بطراًء أي : وصداً عن سبيل الله » وإنما عدل عن الاسمية إلى الفعلية في الصد 
لآن البطر والرتاء كانا دیدنبم ودأبيم» بخلاف الصد فإنه تجدد لهم في زمن 
النبوة» والواو استئنافيةء والله مبتدأء ومحيط خيره» وبما يعملون جار 
وجرور متعلقان بمحيط. 


لاح ہے AA‏ رکیے موم ہک بت + 7 و دح سروس 1 
دربن لھم سین أَعَملهم وَقَالَ اغالب لکم الوم رت الاس 
5 
7 ۳ 1 رج کک ہر 4 ره رمرم خر ہي 
وف جار لکم ما تراءت الفمتان تکص ڪل عَقِبَيّد وقال اي تبرت“ 
۳۹ 3 
۳ > ا RF‏ مسر مسا AE‏ ر ا + 
إن أرئ ما لا تره ف أخاف الله واه شید المقاب 49 | 
ع کر موس ر ع وم ہر ہے روہے وو لال سدم بے 
يكقول المنتفقون والزيت ف قلويهم رض عر هتولاء دبنهم ومن توكل 
پ س سے ہے گر ع ع ور تی 
الو فت اله عزِير ححكيد لو 


ظ تكص عل عَتبَی 4 رجع القهقرى يمشي إلى ظهره قال الشاعر : 


إن الک ا١ء‏ اتدا عا الأما 
سك .ب یں 


إن الکسارم إقا 
س 27 


والعقب بكسر القاف وسكونها: مؤخر القدم والولد وولد الولد 


۱9۰ سورةالأتفال(44-4) الجزء العاشر 


والجمع أعقاب» وأعقاب الأمور: أواخرهاء يقال : جاء عقبه وبعقبه» أي : 
خلفه» ورجع على عقبه» أي : على الطريق التي جاء منها سريعاًء ووطىء 
عقبه» أي : مشى في أثره» وسافر على عقب الشهر» أي : في آخره . 


© الإعراب: 


¥ ولد رَس لَهُمُ أ معط آ مه عَملَهُمَ # الظرف إذ منصوب باذكر حذوفا 
وجملة زين مضاف إليهاء ولهم متعلق بزين» والشيطان فاعل» وأعمالهم 
مفعول به وکال اغالب کم الم یرے الاس # وقال عطف على زين» 
ولا نافية للجنس» وغالب اسمها مبني على الفتح» ولكم خبرها» ومن 
الناس حال من الضمير في لكم لتضمنه معنى الاستقرار. وی جار 
نكم 4 الواو عاطفة للجملة التي في حيز القول؛ ولذلك كسرت همزتهاء 
وإن واسمها وجار خبرهاء ولكم متعلق بجار لأنها بمعنى مجير ومعين وناصر 
لکم» قيل : آتاهم الشيطان في صورة سراقة بن مالك سيد ناحية كنانة . نَا 
تراءت الما ن كص 55 عَقسَيّهِ # الفاء ء عاطفة » ولما ظرف بمعنى , حین » أو 
رابطة» وتراعت الفتتان فعل وفاعل» ونکص عطف على تراءت» والجملة 
لا حل لها وعلى عقبیه حال» أي : ھارباً ‏ وال ا بر منک # وقال 
عطف على نكص» وان واسمها وخبرها. ومنکم جار وجرور متعلقان 
ببريء» والجملة مقول القول . إن أرى ما لا دروك إن واسمهاء وجلة أرى 
خبرها» وما مفعول به» وجلة لا ترون صلةء والعائد حذوف ۷ إن ناف 
اق و کید الیک اب 4٤‏ إن واسمهاء وجلة أخاف الله خبرهاء والله مبتد 
وشدید العقاب خبر» والجملة عطف على ما في حيز القول 8 إِدْ فول 
شوه ولیت ف لوبهم مرس 4 الظرف معمول اذكر أو نکص» وجملة 
یقول النافقون مضافة» والذین عطف على النافقون بٍ وفي قلوہم خبر مقدم؛ 
ومرض مبتدأ موخر» والحملة صلة ل عر هو ويم الجملة مقول القولء 
وهولاء مفعول غر» ودينهم فاعله» يعني هؤلاء النافقون ومرضی القلوب : 
أن السلمین اغتروا بدينهم» وسولت لهم آنفسهم لقاء زهاء آلف وهم 


الجزء العاشر سورة الأنفال )٥٥- ٥٥(‏ ۱5۱ 


لا یتجاوزون ثلاثمئة وبضعة عشر رجلاء فقال الله لهم مبکتاً: لوس 

بو ڪل َل الو قارک أله عَزِيِرٌ حي 4 الواو استتنافیق ومن شرطية 
مبتدأء ويتوكل فعل الشرطء وعلى الله متعلق بيتوكل» وجواب الشرط 
محذوف تقديره يغلب» والفاء رابطة للتعليل» وإن الله عزيز حكيم إن واسمها 


# ولو تر ناد یوق اين تَا که یشرت رهم 


ت- ۳ عَذَاب اَلحَريو رک يما قَدَّمَتَ يرد 3 راک اللہ 
ایس بر ید( کل نز ینغ كا کات اکر 
سس یی ند 3 یی ايكاب للا ٤رک‏ يأك ان بل مر 
تو 1 ع کے سر سم 


0 4 ع پھر سے ل سک موہ 2ہ سے 
لے د کڈ که نهم پذنوبهم وآغرقتا 
3 ۳ 18 37 51 


© الإعراب: 


#وَلوَتَرَى صرق لب كرأ لْمَلْهِكَة4 الواو استئنافية» وترى فعل 
مضارع» وهي بصرية» والفاعل مستتر تقديره أنت» والفعول به محذوف» 
أي : الكفرة» أو حالهم» وإذ ظرف لتری» أي: ولو ترى الكفرة» أو حال 
الكفرة حین تتوفاهم الملائكة ببدر . ولو الامتناعية ترد الفعل المضارع ماضياًء 
كما أن «إن» ترد الماضى مضارعاًء وجملة يتوق مضافةء والذين مفعول به 
والملائكة فاعل» وجملة كفروا صلة» وقد تقدم سر الحذف لجواب لو والمفعول 
به» وقد اجتمعا هناء وتقدير الجواب: لرأيت شیناً عظيماً. « یرت 
ركهم دادرهم وَدوفواعذاب ب لیت 4 جملة يضربون حال من الملائكة» أو 
من الذين کفروا لأن فيهما ضميريهماء ویجوز أن يكون فاعل يتوفى هو ضمیر 
الله تعالى لتقدمه في قوله «ومن يتوكل على الله» وعندئذ فالملائكة مبتدأ خبره 


۱۰ سورة! الإأنفال (۰ه (of.‏ الجزء العاشر 


ما بعده» والجملة حال من الذين کفرواء وذوقوا معطوف عل يضربون عل 
إرادة القول» أي : ويقولون ذوقواء وعذاب الحريق مفعول به ‏ تیک يما 


مت آی يك وآ > آله س بط ليد ذلك رفع بالابتداء» ويما قدمت 
خبره» وما مصدرية» أو موصولةء وأيديكم فاعل» وأن الله عطف على ماء 
أي : ذلك العذاب بسببين : بسبب كفركم ومعاصيكمء وبأن اللہ ماين 
خير إن» وبظلام الباء حرف جر زائد» وظلام خبر ليس علا 0 
ومجرور متعلقان بظلام» وظلام صيغة مبالغة تفيد النسب. © کدآی ‏ 
وک وین ميم 4 الکاف في محل رفع خبر مبتدأ حذوف أي: د 
هؤلاء مثل دأب آل فرعون» سواء كانت اسمية آم حرفية» ول نشاف 
وفرعون مضاف إليه» والذين عطف على آل» ومن قبلهم صلة الذين» 
والجملة استئنافية مسوقة لبیان ما حل بهم من العذاب بسبب کفرهم قا 
ابن عباس : والعنی أن آل فرعون آیقنوا أن موسی عليه الصلاة والسلام نبي 
فكذبوه» اك ل ویس موی . فأنزل الله 


بهم عقوبته كما أنزلها بآل فرعون . # کنر ڪات اگ 4 جملة کفروا بآيات الله 
تفسيرية لدأب آل فرعون» وبایات ۳ جار ورور متعلقان بکفروا 
ودم أله يدبي EE‏ هرید د لواب 4 عطف على كفرواء 


وأخذهم الله فعل ومفعول به وفاعل» وبذنوبهم متعلق بأخذھمء أي : بسبب 
ذنوبهمء وان واسمهاء وقوي خبرها الاول» وشديد العقاب خبرها الثاني . 
یک باتک ال هلم يك مرا مه مها عَلَ تم 4 اسم الإشارة مبتدأء وبأن الله 
خبره » وجملة لم يك خبر أن» ويك مضارع ناقص جزوم بلم» وعلامة جزمه 
السکون القدرة على النون الحذوفة للتخفیف. وسترد في باب : الفوائد 
خصائص کان» واسم يك مستتر تقدیره: الله تعالى» ومغيراً خبرهاء ونعمة 
مفعول به لمغيراً لأنه اسم فاعل» وجملة أنعمها صفة لنعمة» والهاء مفعول به» 
وعلى قوم جار وجرور متعلقان بأنعمها « عیبر ما اشيم # حتی حرف 
غاية وجر» ويغيروا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى» والجار 
والجرور متعلقان بمغیراء وما مفعول به» وبأنفسهم صلة ما #وآرک أله 


الجزء العاشر سورة الأنفال (۵-۵۰) ۱۰۳ 


سَمِيعٌ ره عطف على ما سبقه؛ ولذلك فتحت مز أن» أي : وبسبب أن 
الف وسمیع خبر أن الأول» وعلیم خبرها الثاني ۰ کدآب ءال فرت وال 
من ْله 4 کّره لفوائد نلخصها بمایلی : 


(۱) أن الکلام الثاني يجري جری التفصيل للكلام الأأول» فتكون الجملة 
تفسيرية . 

(۲) ذكر في الآية الأولى أہم كفروا بآيات الله وجحدوهاء وفي الثانية 
إشارة إلى آنهم كذبوا بها مع جحودهم لها وكفرهم بها . 

(۳) أن التکریر للتأکید» فتكون ال حملة مؤكدة تابعة للأولى » وقد تقدم 
إعرابها على كل حال . 


کلب کات لب ریم فلکم يذو به ر4 الجملة تفسيرية آیضاً کما تقدم في 
سابقها وجلة فأهلکناهم بذنوبهم عطف على کذبوا. « رفن ا الي 
عر عطف على ما تقدم» وفي ذکر الاغراق بیان للأخذ بالذنوب ۷ وکل 
کاثاً يليت 4 كل مبتدأ ساغ الابتداء فيها لإضافتها ونيابة التنوين عن 
المضاف إليه» كما تقدم في بحث تنوين العرض؛ ولا فيها من معنی اموم 
أي : وكلهم من غرقى القبط وقتلى قریش؛ وجملة كانوا ظالمين خبر كل» وجمع 
الضمیر في كانوا وني ظالمين مراعاة لمعنى کل؛ لأن «كل» متى قطعت عن 
الإضافة جاز مراعاة لفظها تارة» ومراعاة معناها آخری» وإنما اختیر هنا 
مراعاة المعنى لأجل الفواصا صل » ولو روعي اللفظ فقط فقط فقيل : وکل كان د 


م تت تفق الفواصل . 
م البلافة: 
)١(‏ الجاز الرسل في قوله : يما قَدمَت مت یحم فإن هذا العذاب 


نما حاق بهم بسبب کفرهم. ول الکفر هو القلب لا اليد لانبا ليست 
موضعاً للمعرفة» فلا یتوجه التکلیف علیها حتی یمکن إيصال العذاب إليهاء 


۱۹ سورة الأنفال )٤٦٥-٥٥(‏ الجزء العاشر 


ولکن اليد هنا معناها القدرق والعلاقة السيبية؛ لأن اليد آلة النعمة كما 
استعملت جا زا بمعنى النعمة . 

(۲) عدل عن ظالم إلى ظلامء وقد كان ظاهر الکلام يقتفي بنفي الأدنى ؛ 
لأنه آبلغ من تفي الأعلى ؛ لأن تفي الأعلى لا یستلزم نفي الأدني» وبالعکس ؛ 
ولکنه عدل عن ذلك لأجل العبیدء أو لأن العذاب من العظم؛ بحیث لولا 
الاستحقاق لكان العذّب بمثله لام بليغ الظلم متفاقمه . 
# الفوائد: 

(۱) صیغة فعّال وفاعل وفعل في النسب : 

قد یستغنی عن ياء النسب بصوغ النسوب إليه على فعال بتشدید انیه» 
وذلك غالب في الحرّفء جمع حرفة» کبزاز بزایین معجمتین لبائع البز؛ ونجار 
أن حرفته التجارة» وت لبياع العاج» وعطار لبياع العطرء ومن غير 

ولیسنَ پذي لح فيطعني به ولیس بذي سيف ولیس بکَبّالِ 


أي : بذي نبل » بدليل ما قبله فاستعمل فعال في غير ال حرف وحمل عليه 
قوم من المحققين قوله تعالى : وا ریک بطل ید 4 أي: بذي ظلي 
والذي حملهم على ذلك أن النفي منصب على البالغة فثبت أصل الفعلء والله 
تعالى منزه عن ذلك» وأمثلة فعّال كثيرة» ومع كثرتها قال سيبويه: غير 
مقیسةء فلا يقال لصاحب الدقيق دقاق» ولا لصاحب الفاكهة فكامء 


ولا لصاحب البر برار» ولا لصاحب الشعبر شعار» والمبرد يقيس هذا . 

هذا؛ ويصاغ النسوب إليه أيضاً على فاعل» أو على فعل بفتح أوله وكسر 
ثانيه بمعنی ذي كذاء فالأول کتاس أي : ذي تمرء ولاین أي : ذي لبن» 
وطاعم؛ أي : ذي طعام وكاس » أي : ذي کساء» والثاني کطعم أي : ذي 
طعامء ونهر» أي : ذي نہارء قال الراجز : 


لست بلي ولكني تھسز لاأذلج الیل ولکن أبتكز 


الجزء العاشر سور الأنفال )٥٠٥-٥٥(‏ ۱9۵ 


آنشده سيبويه في کتابه» أي: ولكنني نباريّء أي: عامل بالنهار. 
5 لكام لا رل لبغيتها واقعذ فایك آنت ا تكايي 
تعال و وقال آخرود ١‏ هو من باب الست 
أي : ذي طعام» وذي كسوة» وني کلتا الحالين فهو ذم» أي : أنه ليس له فضل 

غير أنه يأكل ويشرب . 
(؟) خصائص کان: 
تختص «کان» بأمور: 
آ-جواز زیادتہا بشرطين: 
أحدهما: کونها بلفظ الماضي لتعين الزمان فيه دون المضارع» وش قول 


فأنت مبتدأ وماجد خبره وتكون زائدة بين البتد ا وا کی . 


والثاني: کونہا بین شیئین متلازمين ليسا جاراً ومجرورڈ وليس ا راد 
بزيادتها أا لا تدل على معنی البتة» پل آنا لم يوت بها للإسناد» وال فهي دالةٌ 

على المضي ولهذا كثر زيادتها بين ما التعجبية وفعل التعجب؛ لكونه سلب 
الدلالة على الضی نحو : ما كان أحسن زيد فكان زائدة بين المبتدأ ویر 
وقال الشاعر: - ۱ 

حجبث تحيتها فقلث لصاحبي ماکان آکثرها لنا وأقلّھا 

وقد تزاد بين الفعل ومرفوعه» نحو قول بعضهم : لم يوجد کان مثلهم» 
فزاد كان بين الفعل ونائب الفاعل » واختلف في قول الفرزدق : 

فكيف إذا مَوَرْتَ بدار ٍ فزم وجيران لشاء كانواء كرام 

فقال قوم منهم المبرد : با في البيت ليست بزائدة بل هي الناقصة. والواو 
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اسمهاء ولنا خبرهاء والجملة في موضع الصفة لجيران» وكرام صفة بعد 
صفةء فهو نظير قوله تعالى: #وَعدًا کب أَرَللَه مار ۹ء وذهب سيبويه 
وا خلیل إلى أا في البيت زائدة ولاتباعهما في تخريج اتصالها بالواو أقوال 
يرجع إليها ني المطولات . 

ب-ومنها أا تحذف ويبقى اسمها وخبرهاء وكثر ذلك بعد أن المصدرية 
الواقعة في موضع المفعول لأجله في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل» 
نحو : ما أنت منطلقاً انطلقت» فانطلقت معلول وما قبله علة له مقدمة عليه» 
والأصل: انطلقت لأن كنت منطلقاء ثم قدمت اللام التعليلية وما بعدها 
المجرور بها على «انطلقت» فصار : لأن كنت منطلقاً انطلقت» ثم حذفت كان 
لذلك فانفصل الضمير الذي هو اسم كان» فصار: أن أنت منطلقاًء ثم زيدت 
ما للتعويض من كان فصار : أن ما أنت» ثم أدغمت النون في الميم للتقارب في 
الخرج؛ فصار أما أنت» وعليه قول عباس بن مرداس : 

آبا خراشة أمَا آنت ذا تفر فان قَوْمِيَ لم تلهم السَبْم 

أي ان کنت ڈانفر فخرت؛ تم حذف افخرت؟ وهو متعلق الجار؛ لأن 
وما بعدهاء وأبا خراشة منادی» ودخلت الفاء في: : فان قومی؛ لأن الثاني 
مستحق بالأول» فهو مستب عنه» والأول سبب» فأشبه الشرط والجزاء . 

ج ‏ ومنها أنها تحذف مع اسمهاء ويبقى الخبر» ويكثر ذلك بعد إن ولو 
الشرطيتين» فمثال لو: 

لا يأمن الدَّهْرَ ذو بغي ولو ملكا 

' جُنودّهُ ضاق عنها السّهلٌ وَالجَبَلٌ 

أي ولو كان صاحب البغي ملكا ذا جنود كثيرة وقول النبي ل4 : «التمس 

ولو خاتها من حديد» أي التمس شيئاً ولو كان ما تلتمسه امن حديد . 


سح 


قد قیل ما قیل إن صدقاً ورن کذب 
فمااعتذارك من قول إذا فلا 
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آي : إن كان ما قيل صدقاً وان كان ما قيل كذبآء وقولهم: «الناس 
مجزیون بأعمالهم إن خيراً فخیرء وان شرا فشر» بنصب الأول على الخبرية 
لكان المحذوفة مع اسمهاء ورفع الثاني على الخبرية لبتداً حذوف. أي : إن 
كان عملهم خی رآ فجزاؤهم خير» وان كان عملهم شرا فجزاؤهم شر 

د - ومنها أن لام مضارعها وهي النون يجوز حذفها تخفيفاً» وصلاً 
لا وقفآء وذلك بشرط أن يكون مجزوماً بالسكون غير متصل بضمير نصب 
ولا بساكن نحو: وََم أ بي وكالاية التي نحن بصددها. 

هب ومنهاء وهذه الخاصة ت تشارکها فيها أخواتها إلا ثلاثة» أن تستعمل 
تامة» أي: مستغنية بمرفوعهاء نحو: ۷ ون كانت و عترت مره إلى 
مسرت وقول أبي تمام : 

قد كان ماخفت أن يكونا إنَاإلى الله رالجعموننا 


ومعناها عندئذ حصل. أما الثلاثة التي لزمت النقص فهي : فتیء 
وزال» ولیس. 
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ع 506 نب : تصادفهم وتظفر بهم » وق المصباح : ثقفت الشيء ء ثقفأء من 
باب : : تعباء أخذته وثقفت الرجل في الحرب: آدرکته. وثقفته : ظفرت 


به » وثقفت الحديث : فهمته سرعة » والفاعل : ثقيف 
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غاد ): فاطرح إليهم العهد. والنبذ الطرح» وهو هنا مجاز عن 
إعلامهم بأن لا عهد لهم بعد الیوم؛ فشبّه العهد بالشيء الذي يرمى لعدم 
الرغبة فيه» وأثبت النبذ له تخييلاً » ومفعوله حذوف» أي : عهدهم» وسيأي 
مزيد من هذا البحث الهام في باب : البلاغة . 


0 الإعراب: 


0001 


8و کر ارب عند آله لت کنر إن واسمهاء والدواب مضاف 
لش وعند الله ظرف متعلق بمحذوف حال» والذین خبر إن» وجملة کفروا 
صلة» والجملة كلها استتنافية سيقت بعد شرح آحوال الهلکین من شرار 
الكفرة للشروع في بيان أحوال الباقين منهم وتفصيل أحكامهم . هم ا 
ونون الفاء الفصيحة» وهم مبتدأء وجملة لا يؤمنون خبر» أي: لا يتوقع 
منهم إيمان بعد أن أصروا على الكفر ولجوا فيه . 9 یت عدت تم 4 بدل 
من الذين کفروا فمحله الرفع» أي: الذين عامدتہم من الذين كفرواء 
وجعلهم شر الدواب؛ لأن شر الناس الكفار» وشر الكفار الصرون منهمء 
وشر المصرين الذين نكثوا العهودء وجملة عاهدت صلة» ومنهم حال. 8 ثمّ 
شوت عَهَدَهْمْ ل مرو لاتوت 4 ثم عطف للترتيب مع التراخي» 
وعهدهم مفعول به» وني كل مرة جار وجرور متعلقان بینقضون» والواو 
عاطفة» وهم مبتدأء وجلة لا يتقون خبر ‏ وال في ارب 4 الفاء 
رابطة لشبه البتداً بالشرط؛ لأن الوصول فيه رائحة منه» وان شرطیت 
وما زائدة» وأدغمت النون بالميم» وتتقفنهم فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتضاله بنون التوكيد الثقيلة» وهو نی محل جزم فعل الشرط» والهاء مفعول 
به وفي الحرب جار وجرور متعلقان بتثقفنهم « رَد يهم مَنْ عم # الفاء 
رابطة» وشرد فعل أمر» وهم جار ومجرور متعلقان بشرد» والباء بمعنی 
السببیةء أي : بسبب تنكيلك مهم ومن مفعول به لشردء وخلفهم ظرف 
متعلق بمحذوف صلة. والمعنى : نك إذا ظفرت ہؤلاء الکفار الذين نقضوا 


العهد. فافعل بهم أنماطاً من التنکیل تفرق بها جمع كل ناقض للعهد خافر 
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للذمام» حتى يخافك من وراء‌هم. ‏ لَلَهْمْ يَدَحَكَرُوَ 4 لعل واسمهاء 
وجملة يذكرون خبرهاء أي: لعلهم يتعظون بهم . ا ولا ا من وو 
یاه الوا وعاطفة» وان شرطية أدغمت بما الزائدة» وتخافن فعل الشرط» 
ولكنه مبني لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والفاعل مستتر تقديره : أنت» ومن 
قوم جار وجرور متعلقان بتخافن» وخيانة مفعول به. م یذ لیم لی 
سوه الفاء رابطة» وانبذ فعل آمر وإليهم جار وجرور متعلقان بائبذ» 
وعلى سواء في موضع ا حال من الفاعل والفعول معا أي : فاعل الفعل وهو 
ضمير النبي» ومفعوله» وهو الجرور بلل» أي: حال کونہم مستوین في 
العلم بنقض العهد» وسيأتي مزيد بحث في هذه الآية العجيبة الأسلوب .ل 
اه لا يحب لابين > إن وأسمهاء وجملة لا يحب الخائنين خيرهاء والجملة 
تعليلية للآمر بالنبذ» والنهي عن مناجزة القتال الدلول عليه بالحال على طريقة 
الاستئناف . الا كسد الین كنواسيها عم لا يَمْجِرُونَ € الواو عاطفة» 
ولا ناهية» ويحسبن مضارع مبني في حل جزم بلا الناهية» والذين كفروا 
فاعل» والفعول الأول محذوف» أي : أنفسهم» وجملة سبقوا مفعول يحسبن 
الثاني» أي : فاتوا عذابه ونجوا منه» وإن وأسمهاء وجملة لا يعجزون خبرها. 
0 البلامة: 


فن الإشارة: 


عر سرصم 


في قوله تعالى  :‏ ولا تخافرک من تور خان ايد انه عل سوا ء فن 
يقال له: «فن الاشارة»» وبعضهم يدرجه في باب الإيجاز لأنه متفرع عنه» 
ولكن قدامة فرعه من اثتلاف اللفظ مع المعنى» وشرحه فقال : هو أن يكون 
اللفظ القليل دالا على المعنى الكثير» حتی تكون دلالة اللفظ على المعنى 
كالإشارة باليد» فإنها تشير بحركة واحدة إلى أشياء كثيرة» لو عبڑ عنها 
بأسمائها احتاجت إلى عبارة طويلة وألفاظ كثيرة. والفرق بينه وبين الإيجازء 
أن: الإيجاز بألفاظ المعنى الموضوعة له وألفاظ الإشارة لمحة دالة» فدلالة 
اللفظ عل الإيجاز دلالة مطابقةء ودلالة اللفظ في الإشارة ما دلالة تضمين» 
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أو دلالة التزام» فقوله تعالی : 2 تلهم عل سو تشير إلى الأمر بالقاتلة 
بنبذ العهد كما نبذوا عهدك» مع ما يدل عليه الأمر بالمساواة في الفعل من 
العدلء فإذا أضفت إلى ذلك ما تشير إليه كلمة خيانة من وجود معاهدة 
سابقة» تبين لك ما انطوت عليه هذه الإشارات الخفية من دلالات كأنها أخذة 
السحر. 

وقد افتن العلماء في بناء حكم الآية» فقالوا: إنه إذا ظهرت آثار نقض 
العهد من عاهدهم الإمام من المشركين بأمر ظاهر مستفيض» استغنى الإمام 
عن نہذ العهد وإعلامهم بالحرب» وان ظهرت الخيانات بأمارات تلوح 
با حرب» وأما إذا ظهر تقض العهد ظهوراً مقطوعاء فلا حاجة للإمام إلى نبذ 
العهدء بل يفعل كما فعل رسول الله ية بأهل مكة لما نقضوا العهد بقتل 
خزاعة» وهم في ذمة رسول الله يكو فلم يرعهم إلا وجيشه بمر الظهران» 
وذلك عل أربعة فراسخ من سک 


فىء الأشادءة ف أله : 
فن ال شسارة في السعر . 

أما فن الإشارة في الشعر» فهو شائع في شعرنا العربي كثيراً» ومن أطرفه 
قول بهاء الدين زهير: 


عفا الله عنکم أين ذاك التودٌة؟ 
وأين جيل منکم ل کنت أعهد؟ 
| بيننا لا تنقضُوا العهد بيننا 
فيسمع واش أو يقول مُفند 
فقد أشار بما إلى ما لا بحصی من دواعي الهوى» ونوازع الشوق؛ وجميل 
لك ما يَلْقَى الفؤادُ وما لقي وللخبٍ ما میب مني وما بقي 
فقد أشار بما الأولى وما الثانية إلى مالا يخفى مما يلقاه قلبه من الوجد فيما 
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يستأنفه» وما لقيه من قبل ذلك فيما آسلفاه وما أحدثه الحب فيه من ندوب 
سواء مالم يبقه السقم منه ما أفناهء ومابقي منه ما أنحله وأضناهء 
ولأبي فراس في الاشارة: 
وما لك لا تلقى بمهجتك الق وأنتَ من القوم الذين هم هم 
منك الصدود ومني بالصّدود رضا 
من ذا علي بهذا نی هواك قضى 
بي منك ما لو بعين الشمس ما طلعث 
من الكابة أويا برق ما ومضا 
أما خالد الكاتب فقد بلغ نهاية الحسن بقوله: 
رقدت ول ترث للشامر وليل المحبٌ بلا آخر 
ول تدر بعد ذهاب الرّقا دمافعل المع بالشاظر 


1ی صا مرس مہ سے عرش کی 
« یدولم ما سطع من فور وین ربّاط الیل ری بوت ب به عدو 
سے شر یہ ارچ مر مر 
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۷ تا 
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٭ هي . : مایرتبط منهاء ورباط ا خیل : حبسھا واقتناؤھاء 
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و قال ال ع م۰ (وا! باط : اس للخيل التي بط 
واب الزخشري : لريا سم لتی تربط 


8 
ب 


۱ 
سبیل الله 


۱۹۲ سورة الأنفال(51-50) الجزء العاشر 


وفصال؛ والصدر هنا مضاف لفعوله». وفي الصباح : ربطه ربطاً- من باب : 
ضرب » ومن باب : قتل - لغة شده والرباط : ما یربط به القربة وغيرهاء 
وا حمع: ربط» مثل: کتاب وکتب» ویقال للمصاب: ربط الله على قلبه 
بالصبرء كما يقال: أفرغ الله عليه الصبرء أي : ألهمهء والرباط» اسم من 
رابط مرابطة ‏ من باب : قاتل - إذا لازم ثغر العدوء والرباط الذي يبنى 
تلفقرای مود ویجمع في القياس على ربط بضمتين ورباطات | ه. ونرى أن 
المطابق للقوة التي هي الرمي أن یکون الرباط على بابه والله أعلم . 

(جنح) له وإليه: مالء وجنحت الابل: أمالت أعناقهاء والصدر : 
الجنوح» ويقال: جنح الليل» أقبل» قال النضر بن شميل : جنح الرجل إلى 
فلان ولفلان: إذا خضع له وا جحنوح: الاتباع أيضاً لعضمنہ الیل » ومنه 
الجوانح للأضلاع ليلها على حشوة الشخص» والجناح من ذلك يلانه على 
الطائر . قال ذو الرمة: 

إذا مات فوق الوَّحْلٍ أحييث روحهٌ 


و 3 
بذكراك والعِيسُ الراسیل جنّحُ 


جوانحٌ قد یقن أنَّ قبیلهٌ إذا ما التقى الجمعان أَوَلُ غالب 


(السلم) بكسر السين وفتحها الصلح» ففي المصباح: والسلم بکسر 
السين وفتحها الصلح ويذكر ويؤنث» وقال الزخشري : والسلم تؤنث تأنيث 


نقيضها وهي اجرد حرب» قال عباس بن مر داس حاطب خفاف ف بن ندبة : 
الثم تَأَحْد مها ما رَضيتَ به 


والحربٌ يكفيك مِنْ أنفاسهًا جرع 
© الإعراب: 


ممح سسوم و 


«ویدو لم ا انش ين فور ومن رَبَاط الل # الواو عاطفت 
وأعدوا فعل أمر والواو فاعل» ولهم جار وجرور متعلقان بأعدواء والمراد 


الجزء العاشر سورة الأنفال (5۱-۰) ۱۳ 
ناقضو العهد كما يقتضيه سياق الکلام أو للکفار مطلقأء وما مفعول به 
وجلة استطعتم صلة» ومن قوة في موضع نصب على ا حال من الوصول» أو 
من العائد علیه» ومن رباط الیل عطف علیه. # یوت بو عدو أله 
وَعَدْوَّحكُمٌ ورین من دونهم 4 جملة ترهبون حال من فاعل أعدواء أي : حال 
کونکم مرهبین؛ أو حال من مفعول أعدواء وهو الموصول» أي حال : کونه 
مرهباً به» وبه متعلق بترهبون» وعدو الله مفعول ترهبون» وعدوکم عطف 
على عدو اللہ وآخرين عطف على عدوکم؛ والمراد ء بهم اليهود» ومن دوم 
صفة لآخرین الا ملت آله نله 4 جلة لا تعلموہم صفة لآخرين؛ 
والله مبتد وجملة يعلمهم خبر» والفعول الثاني حذوف» تقديره: محاربین 
© کا مُنَفِفُواً من نو ف سیل آلو بوک رلک وش ۷ لا لوت ٭ الو او 
استثنافیةء وما اسم شرط جازم في محل نصب مفعول مقدم لتنفقوا وتنفقوا 
فعل الشرط» ومن شيء حال» وني سبیل الله جار وجرور متعلقان بتنفقواء 
ويوف جواب الشرط ونائب الفاعل مستتر» وإليكم جار ومجرور متعلقان 
بيوف» وأنتم مبتدأ» وجلة لا تظلمون خبرء والجملة معطوفة ‏ #وَإِن 
جتحا لسم فاج ها وول عل أله اهوم میالم 4 الواو عاطفة» وإن 
شرطية» وجنحوا فعل ماض» وهو فعل الشرطء وللسلم جار وجرور 
متعلقان بجنحواء والفاء رابطةء واجنح فعل آمر ولها جار وجرور متعلقان 
باجنح» وتوکل عطف على اجنح» وعلى الله متعلق بتوكل» وان واسمها 
وهو ضمير فصلء والسميع خبر أول» والعليم خبر ثانء ویجوز أن يكون هو 
مبتدأء والسميع العليم خيراه» وا حملة خبر إنه . 

٭ الفواشد : 

بحث في المونث : 


اعلم أن العرب قد نوا آسماء کثرة بتاء مقدرة» ویستدل على ذلك 


اا ااا ے٠٢ AT AA‏ ص مر 
التعدير : بالضمير العائد عليهاء نحو: ۶ السار لد ها الله الزير 3 کشروا 2 


سے جر لصي سرس سس 


ی رب رمع ٦‏ # © وَإن جَتَحْوأ لِسَّلّم فاجتم ما . وبالإشارة إليها 


٦6٤‏ سورة الأنفال )٦٦-٦٦(‏ الجزء العاشر 


نحو: ٭ هلزو َم . وبشبوت التاء فی تصغيرها نحو : أذینة وعیینةء مصفر 
أذن وعین من الأعضاء المزدوجة» فان التصغير يرد الأشياء إلى أصولهاء وغبر 
لمیر وبسقوطها من عددها كقول حميد الأرقط يصف قوسأعربیة: 

آرمي عليها وهي فرغ أجمع وهي ثلاث أذرع وأصبع 

فأذرع جع ذراع» وهي مؤنثة بدليل سقوط التاء من عددهاء وهو ثلاث . 

هذا؛ والقاعدة الشهورة هى أنه ما كان من الأعضاء مزدوجآً فالغالب 
عليه التأئیث إلا ا حاجبین والنخرین والخدین فإنها مذکرق والرجع 
السماع» وعد النخرین من الزدوج لا يناني عد الأنف من غيره؛ لأن الأنف 
اسم للمنخرين معا وکل واحد يسمّى منخراًلا أنفاً» ومن المزدوج الكف فهي 
مۇنڭة› وزعم المبرد نا قد تذگر وأنشد: 

ولو كفي اليمين تقيك خوفا لأفردث اليمينَ عن الشّمال 

ولم يقل اليمنىء كذا قال المبردء وهو وهم لن اليمين مؤنئة بمنزلة 
اليمنى. وقال ابن يسعون: ذكّر حملاً على العضوء ثم رجع إلى التأنيث» 
فقال: تقيك. 

وما كان من الأعضاء غير مزدوج فالغالب عليه التذكير» ومن غير الغالب 
اللسان والقفا فإنہما قد يوتنان. 


# حَسْبَكَ 4 الحشب: ‏ بسكون السین ۔الکفایةء يقال: حسبك درهم» 


الجزء العاشر سورة الأنفال (71۲ -54) ۱1۰ 
وتزاد عليه الباء» فیقال : بحسبك درهم أي : كفايتك» وهذا رجل حسبك 
من رجل» وزيد صديقي فحسبي» أو فحسب؛ أي : يكفيني» ويغني عن 
غيره؛ وقال جرير: 
إن وجدث من المكارم حَسْبَكُمْ 
أن تیش وا خر الاب وتَشْبَعُوا 
فإذا تذُوكرت المكارمٌ مو٤‏ 1 


© الإعراب: 

ل ان بیدا آن دعو يرك عسبك ال ٭ الواو عاطفت ون شرطية » 
ویریدوا فعل الشرط» والواو فاعل» وأن وما في حیزها مصدر مفعول بد 
فإن الفاء رابطة» وإن واسمها وخبرهاء والحملة الاسمية في حل جزم جواب 
الشرط هو ری ره بکشرو وَباَلْمْؤِْنِت 4 هو مبتدأء والذي خبره» وجملة 
أيدك صلةء وبنصره جار وجرور متعلقان بأيدك» وبا لمؤمنین عطف على 
بنصره « وال بيت تسم > وألف عطف على أيدك» وبين ظرف متعلق 
بالف» وقلوبہم مضاف إلیه لڑ نت ما ن الَْرْضٍ جیما مآ لت كنت 
ُُوبِهِمَ 4 لو شرطیةء وأنفقت فعل وفاعل» وما مفعول به» وفي الأرض 
صفةء وجميعاً حال» وما نافية» وألفت فعل وفاعل» وال حملة لا حل لها؛ 
لأنها جواب شرط غير جازم وحن أله آلف مرمع ك 4 
الواو عاطفة» أو استثنافية» ولكن واسمهاء وجملة آلف بينهم خبر لكن» وان 
واسمها وخبراهاء والجملة تعليلية ۶ یکایها ال حك له ون مک ین 
الروت 4 حسبك خبر مقدم والله مبتدأ مؤخرء أو بالعكس» ومن عطف 
على اللہ ء وجملة اتبعك صلة» ومن المؤمنين حال . 

والمعنى: حسبك الله وحسبك المؤمنون». أي: كافيك الله وكافيك 
الؤمنونء ويجتمل أن تكون بمعنى مع وما بعده منصوب؛ كما تقول: 
حسبك وزيداً درهم» والعنی : كافيك وكافي المؤمنين الله ؛ لأن عطف الظاهر 


٦‏ سورة الأنفال )٦٦-٦٦٦(‏ الجزء العاشر 


على المضمر في مثل هذه الصورة متنعء كما تقوّر في علم النحوء وأجازه 
الكوفيون» قال الفراء : ليس بكثير في كلامهم أن تقول : حسبك وأخيك» بل 
الستعمل أن يقال : حسبك وحسب آخيك» بإعادة الجار» فلو كان قوله ومن 
اتبعك جروراً لقيل: حسبك الله وحسب من اتبعك» واختار النصب على 
المفعول معه التحاس . 
* الفوائد: 

حسب: قال أبو حيان: وحسبك مبتدأ مضاف إلى الضمير» وليس 
مصدراً» ولا اسم فاعل . 

قال سيبويه: «قالوا: حسبك وزیداً درهم لما كان فيه من معنى كفاك» 
وقبح أن يحملوه على الضمر إن نووا الفعل» كأنه قال: حسبك» وبحسب 
أخاك درهم» وكذلك كفيك» كفيك وهو من كفاه یکفیه» وكذلك قطك 
تقول : كفيك وزيداً درهم » وقطك وزيداً درهم» وليس هذا من باب المفعول 
معهء وإنما جاء سيبويه به حجة للحمل على الفعل للدلالة» فحسبك يدل على 
كفاك» ويحسبني مضارع أحسبني فلان؛ إذا أعطاني حتى آقول حسبي. 
فالناصب في هذا فعل يدل عليه العنی» وهو نی : كفيك وزيداً درهم» أوضح 
لأنه مصدر للفعل المضمرء أي : ويكفي زيداً. وفي قطك وزيداً درهم التقدير 
فيه أبعد؛ لأن قطك ليس في الفعل المضمر شىء من لفظه» إنما هو مفسر من 
حيث المعنى فقط» وفي ذلك الفعل المضمر فاعل يعود على الدرهم» والنية 
بالدرهم التقديم» فيصير من عطف ا جحملء ولا يجوز أن يكون من باب 
الإعمال؛ لأن طلب المبتدأ للخبر وعمله فيه ليس من قبيل طلب الفعل» أو 
ما جرى مجراه ولا عمله » فلا يتوهم ذلك فيه . 


وقال الزجاج : ا(حسب : أسم فعل» والكاف لصب ء والواو بمعنى 
مع*» فعلى هذا يكون الله فاعلاً لحسبك» وعلى هذا التقدیر يجوز في : ومَنْ أن 


۳ و لگن ١‏ 
الفعل لا جرور؛ لان اسم 


الفعل لا یضاف ؛ إلا أن مذهب الزجاج خطأ لدخول العوامل على حسبك» 


یکون معطوفاً على الکاف؛ لأنها مفعول باسم 


الجزء العاشر سورة الأنفال )٦٦-.٥٦(‏ ۷ 
تقول: بحسبك درهم» وقال تعالى: « رک نب 4 وم يثبت كونه 
اسم فعل في مكان» فيعتقد فيه أنه يكون اسم فعل» واسماً غير اسم فعل 


0 وم سوک رز 2 
تر 


نیا مات وإ یکن وڪم ائه يغلا این 5 

باتهم فوم لایفقهوت © ان حف آله کم ولم آرک فی کم صما إن 
يك نکم يَانَهصَاِرَةٌ يلوأ ماک جو ف یشیامن بإڈن 
آله ومع صرن 4 


# كرض # التحريض في اللغة : المبالغة في الحث على الأمر من الحرض » 
وھو: : أن ينهكه الرض ويتبالغ فيه حتى يشفي على الوت» أو أن تسميه حرضاً 

تقول له : ما أراك إلا حرضاً في هذا الأمر ومحرضاً فيه ليهيجه ویجحڑك من 
وتا حرکه» وحرضه» وحرصه» وحرشه» وحربه» بمعنی» وي 
الصباح : حرض حرضاً ‏ من باب : تعب آشرف على الهلاك» فهو حَرَض 
بفتح الراء تسمية بالمصدر مبالغة» وحرضته على الشيء تحريضاً. وفي الختار : 
والتحریض على القتال : الحث والاجاء عليه 


ل كعم ماي مر مج 


۶ ییا آلب كرض موی عل تال # حرض فعل أمر» وفاعله 
أنت» والمؤمنين مفعول به» وعلى القتال جار وجرور متعلقان بحرض . # إن 
یکی نکم شروت یرود ينيبو اتی 4 إن شرطیة» ویکن فعل ار 
ومنکم خبر يكن القدم وعشرون اسمها اللؤخر؛ وصابرون صفت ویغلبوا 
جواب الشرط ومنتین مفعول به» ویجوز أن تعرب يكن هنا تامة فیکون 


۱3۸ سورة الأنفال (/51 -1۹) الجزء العاشر 


عشرون فاعلاً» ومنکم حال # و إن یکن منم يَائَة لیوا آلسَامَن اليرت 
نوا # عطف على ما تقدمء والاعراب ماثئل ومن الذين کفروا صفة 
ل «ألفا» © باتهم رم لا ییوت * بانیم جار وجرور متعلقان بيغلبواء 
والباء للسببية» وآن واسمها؛ وقوم خبرهاء وجلة لا يفقهون صفة ل «قوم» 
ال حَنَفَ آنه کم 4 الان ظرف متعلق بخنف. والله فاعل» وعنکم 
متعلق بخفف ۷ ول آرک فيكم مت عطف على خفف » وأن وما في حيزها 
سدت مسد مفعو لي علم» وفيكم خبر أن القدم» وضعفاً اسمها المؤخر نان 
یکی تسم يانه ضایر يَأ أت فيها ما تقدم من الاعراب 3 ون یک 


کم ال نیوا من # عطف على ما تقدم « بإڈن هرهم اار4 


بإذن الله جار وجرور متعلقان بیغلبواء والله مبتدأ ومع ظرف مکان متعلق 


ل ہے 7 سے کہ مم گی ت سر مر 
ی ند یڈ 
وک کک مسب ود سم رصقم 

ا هر بنا کیہ کل ما اشا ا رک ال 


32 کید شر 


3 


MA‏ ا 
14 


0 


وت 


نے 4 في الصباح : «أثخن في الأرض إثخاناً: سار إلى العدوء 
وأوسعهم قتلا» وأثختته: آوهنته بالجراحة» وأضعفته» . وأثخنه المرض إذا 
أثقله» من الثخانة التى هی الغلظ والكثافة» والمعنى: حتى يذل الکفر» 
ويضعفه بإشاعة القتل في أهله» ويعز الاسلام» ويقويه بالاستیلاءء والقهرء 
ثم الأسر بعد ذلك . 


عرص دياك حطامهاء 2 سمي بذلك لأنه قليل اللبث يريد الفدای وقد 


الجزء العاشر سورة الأنفال (5۹-۲۷) ۱1۹ 


سمّى المتكلمون الأعراض أعراضاً؛ لأنها لا ثبات لهاء فإنها تطرأ على 


er 


0 الإعراب: 

ما كات لت أن كرد لم سر ما نافية» وكان فعل ماض ناقصء 
ولنبي خبر مقدمء وأن وما في حيزها اسمهاء ويجوز أن تكون تامة بمعنى 
ما حصل وما استقام» فیتعلق ا جار والجرور بہاء وتكون أن وما في حيزها 
فاعلاً لهاء ويكون وخبرها المقدم واسمها المؤخر عبت فى الازض 
حتی حرف غاية وجر؛ ویٹخن فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتی ؛ 
وفی الأرض جار ومجرور متعلقان بيشخن 9 دوت عرض الذي 0 الحملة 
استئنافية» وعرض الدنيا مفعول تريدون وه رید د الجر وله زير 
کیٹ ہہ الواو استثنافیة أو عاطفة» والله مبتدأء وجملة يريد الاخرة خبرء 
والله مبتد وعزیز خبر آول؛ وحکیم خبر ان # لا کلب من لَه سب 
لمکم نيمآ اذم عَدَابُ لم # لولا حرف امتناع لوجود متضمن معنی 
الشرط » وکتاب مبتد محذوف الخبر» ومن الله نعت لکتاب» وکذا سبق» 
والخبر حذوف تقدیره: موجود. ولسکم اللام واقعة في جواب لولا؛ 
ومسکم فعل ومفعول به» وفیما جار وجرور متعلقان بمسکم؛ أي: بسبب 
ما أخذتم» وما مضافة؛ وأخذتم صلة؛ وعذاب فاعل» وعظيم صفة صفة حك 


+ ع بره عدي کر مر سوه ویر سج ور و 


3 ما ثم عکلا با وکا له إرك أله مور سم * الفاء الفصيحة» أي ي 
ما دمت قد أبحت لکم الغنائم فکلواء وکلوا فعل أمر وفاعل» وما جار 
ومجرور متعلقان بكلواء وجملة غنمتم صلة» وحلالاً نصب على ا حال من 
الغتوم» أو صفة للمصدر أي: أكلاً حلالاً» واتقواعطف على كلواء ولفظ 
الجلالة مفعول بەء وإن واسمها وخيراها. 

و البلاشه: 


ح٠‏ العلا : 
حسن التعلیل : 


في قوله تعالى : « لا کلب من و سب لمکم فیما اذم عَدَابٌ یم فن 
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یدعی «فن التعلیل». وهو أن يريد التکلم ذکر حکم واقع أو متوقع » فیقدم 
قبل ذکره علة وقوعه لکون رتبة العلة التقدم على العلول» وسبق الکتاب من 
الله تعالى هو العلة في النجاة من العذاب . 


هذا؛ وبالنسبة للعلة والوصف المعلل ینقسم هذا الفن إلى آربعة أقسام : 

)١(‏ ثابت ظاهر العلةء ولکنها خالفة للعلة الأصلية» ومثاله قول ابن 
المعتز : 

قانُوا: اشتکث عي فقلث لهم: 

من كثرة القتل نالها الوصب 

حمرتهامن دماء من قتلت 

فان العلة الحقيقية في حمرة العین هی الرمد » وهي ظاهرق ترکها الشاعر» 
وعلل بعلة غير حقيقية وهي : أن مرتہا من دماء من قتلت من العشاق . 

() ثابت خفي العلة» کقول أبي الطیب التنبي : 

لم یخك ابلك السحاب وإنّما ‏ حمّث به قَصّبیبھا الوْحَضَاءُ 

يعني : أن السحاب لم يحك ناتلك» أي : عطاءك» وإنما صارت محمومة 
بسبب نائلك وتفوّقه علیها» فالصبوب منها هو عرق الحمى» فنزول الطر من 
السحاب صفة ثابتة لا یظهر لها في العادی وقد علله بأنه عرق حماها ا حادثة 
بسبب عطاء المدوح . 

)۳( ثابت» وهو متمکن» کقول مسلم بن الولید العروف بصریع 
الغوانی: 


الناس في استحسانبا معللاً بأن حذره من الواشی كان سبباً لسلامة إنسان عينه 


الجزء العاشر سورة الأنفال (۷۰۔ ۷۲) ۱۷۱ 


من الغرق في الدموع» حيث ترك البکاء خوفامنه . 
(4) القسم الرابع ليس بثابت ولا ممكن» کقول الشاعر : 
لو لم تکنْ نية الجوّزاء خدمته لما رأيت علیها عقدَ منتطق 
فنسبة النية إلى الحوزاء غير ثابتة ولا مکنة فان الارادة لا تکون إلا من 
حی » والحوزاء حماد لیس فيه حياة» ولا رادة لها» ولا نية» وقد نسب 
الشاعر ذلك إليها وعتّله بأمارة الخدمة» وهی عقد النطاق؛ لأن الجوزاء 
صورتہا صورة شخص قد انتطق . والنطاق : الزنار» وکل ما يشد به الوسط . 
وواضح أن الاية الكريمة ليست داخلة في نطاق هذه الاقسام الأربعة؛ 
التي لا تخلو من تکلف» وإنما هي من مطلق التعلیل لحكم من الأحكام . 


مره 


ا 02 


ءامَنواً ومَاحروا وجنه دوأ لت ۳-9 ولذ ءاووا ریا 
ہم وو مرگ کس مر وم أي کے 7 14 پچ 
وك بعصم ولا نی رتم نوا ولم روا ما لَك من وتوم تن شىء سی 
یر ا ور عل فوم یسک وم 
مکش کت موه بی 9 
0 الإعراب: 
۳ من يديك تے الأشرئ 4 من متعلقان بقل » وفي 
أيديكم صلة لمن» ومن الأسرى حال ۶ إن یسم له في لويم 78 را ¥ إن 


شرطیةء ويعلم فعل الشرط. والله فاعل» وقي قلوبكم مفعول به ليعلم» 
وخبراً مفعول به ثان» والجملة الشرطية مقول القول ٭ بكم ما لخد 
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منم ویر لك وله ود م4 يؤتكم جواب الشرط والکاف مفعول 
به أول» وخيراً مفعول به ثان» وما متعلقان ب «خيراً»» وجلة أخذ صلت 
ومنكم متعلقان بأخذء ويغفر لكم عطف على یژتکم؛ والله مبتدأء وغفور 
خبر آول» ورحیم خبر ثان # رن ردو اتك فَقَد خانوا الله من َل الواو 
عاطفة» وان شرطبة. ویریدوا فعل الشرط» والواو فاعل» وخيانتك 
مفعول به» والفاء رابطة للجواب وقد حرف تحقیق» وخانوا الله فعل 
وفاعل ومفعول به» ومن قبل متعلقان بخانواء وبنیت قبل على الضم 
لانقطاعها عن الاضافة لفظاً لا معنی» أي: قبل بدر بالکفر نکمم 
له عم حَكيِدٌ 4 الفاء عاطفةء وآمکن فعل ماض وفاعل مستتر» ومنهم 
متعلقان بأمکن» ومفعول آمکن حذوف؛ آي: أمكنك منهم» والله مبتداً 
وخبر اه « یت منوا زوا وجي ڈو باتهم شم في پیل امه إن 
واسمها؛ وجلة آمنوا صلة» وما بعده من الافعال عطف عليه 8 ولذ َو 
رها یک بعصم یاهب 4 والذین عطف على الذين» وجملة آووا 
صلة» ونصروا عطف على آوواء وأولئك مبتدأء وبعضهم مبتداً ثان؛ 
وأولياء بعض خبره. والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأً الأول» وجملة 
أولئك . . . الخ حبر إن ا انثا ول لو ملک ینوتیم نحل 
جوا # والذین عطف جملة على جملت والذین مبتدأ وجملة آمنوا صلة» 
ولم یهاجروا عطف على آمنواء أو الواو حالية» ما نافية» ولکم خبر مقدم» 
ومن ولايتهم حال؛ لانه كان في الأصل صفة لشيء» ومن حرف جر زائد» 
وشيء مبتدأ مؤخر محلا» وجملة مالکم خبر الذين» وحتی حرف غاية 
وجر» ویهاجروا منصوب بأن مضمرة بعد حتی » والجار والمجرور متعلقان 
بما في النفي من معنی الفعل» أي : انتفت ولايتك علیهم إلى هجرتهم ون 
أشكصروكم فى الین نکم التسْرُ ‏ الواو عاطفة» وإن شرطية» 
واستنصروكم فعل وفاعل ومفعول به» وهو في محل جزم فعل الشرط 
وفي الدين جار ومجرور متعلقان باستتصروکم والفاء رابطة» وعليكم 


الجزء العاشر سورة الأنفال (۷۵-۷۳) ۳۳ 


خی مقدم» والتصر مبتد مؤخرء والجملة في محل جزم جواب الشرط إل 
ص ل َم بتک وم میک وه با لت یی إلا أداة استثناء وعلى قوم 
1 ومجرور متعلقان بالمستثنى المحذوف» أي : إلا النصر على قوم» 
وبینکم ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم» وبينهم عطف على بینکم» 
ومیثاق مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية صفة لقوم» أي: فهؤلاء القوم 
لا تنصروهم عليهم وتنقضوا العهد» والله مبتدأء وبصير خبره» وبما 
تعملون متعلقان ببصیر . 


ر 007 سر 7 مر مر شاد ہے ےك 
َال گترو بطم ارا بتو بعض الا موه تکن فْتَنَة ف الض 


وفساد کب بر از ءا منوا وھ جروا وج ڈوف سیل ال و رتاو 
IE‏ ر وب ع مق مام کپ رفک مر پر مرف ۵ 
ورا او کیک هم الموموں حا شم عفر وروت گرم کی اموأ یف بذ 


5 


مر تر مر ۶ مر ہر ۹ ۳ 5 KT‏ .- مرو 
عاجرا وجھدوا میک ذأ ای مر و لا و سم َو ب ین کلب 


« و روا تشع الا بت بين الواو عاطفة» والذین مبتدأء وكفروا 
صلق وبعضهم مبتدأثان: وأولياء خير بعضھم: وا حملة خبر الذين» ویجوز 
أن يكون بعضهم بدلاً من اسم الاشارق والخبر أولياء بعض 8 لا نموه 


کک فة ف رض راد ےط كير 7 5 
یچ ررض و اه که إن شر طية» ولا زائدةء وتف علوه فعل 


مضارع وفاعل ومفعول به» وهو فعل الشرط» وتكن جواب الشرط؛ وهي 
تام وفتنة فاعل» أي : تحصل فتنة» وفي الأرض جار ومجرور متعلقان 
بتكن» وفساد عطف على فتنة» وکبیر صفة لفتنة 9 وَالِْسَت اموأ وكاجروا 
مَجَھَدوا في سيل آل 4 الذين مبتدأء وآمنوا صلة وما بعده عطف عليه 
طط وان رارصا عطف على الذين آمنوا * الیک هم المینو عا * 
أولئك مبتدأء وهم ضمير فصل» أو مبتدأ ان والومنون خبر أولئك» أو 
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خبر اهم" والحملة خبر أولئك» وحقأمفعول مطلق الم فر ور »4 
لهم خبر مقدم ومغفرة مبتدأ مؤخر» ورزق عطف على مغفرة» وكريم صفة 
# وت اموأ مث بعد عاجرا هذیا مَك > الذين مبتد وآمنوا صلة» 
وما بعده عطف علیه ارک کر الفاء رابطة ما في الوصول من رائحة 
الشرط واسم الإشارة مبتدأء ومنکم خبره ۳ وَل ضف 

3 کب ان 4 آولو مبتدأ مرفوع » وعلامة رفعه الواو ؛ لأنه ملحق بجمع الذکر 
السالل والأرحام مضاف إليه» وبعضهم مبتدأء وأولى خبره» ویبعض جار 
ويحرور متعلقان بأوی وني كتاب الله خبر لمبتدأ حذوف» أي : هذا الحكم 
المذكور فی كتاب الله EL‏ شی ل إن واسمهاء وبکل شيء متعلق متعلق 
بعليم» وعليم خبر إن. 


الجزء العاشر سورة التوبة ۱۷۵ 


۳ 1ے کیک ص مد 
7س پ2 


تمھیڈ لا ثد منه: 

لهذه السورة عدة أسماء» وهی : 

براءة» التوبة» القشقشة المبعثرة» المشردة» الخزیت الفاضحة . المثيرة » 
احافرق الدمدمت سورة العذاب النکلت الَحوث بفتح البای وكلها 
ترجع إلى معنی واحدة» ففیها توبة على المؤمنين» والتبرئة من التفاق» 
والبحث عن حال المنافقين » واثارة حالهم. والحفر عنهاء أي : البحث» 
وما يخزيهم» ويفضحهمء وينكلهمء ويشردهمء ويدمدم عليهمء أي: 

ول تبدأ بالبسملة لأسباب خمسة ذكرها القرطبي في تفسيره الكبير» 
ولا جال لإيرادهاء وقال الجلال: لم تكتب فيها البسملة؛ لأنه يك لم يأمر 
بذلك» كما بوذ من حدیت رواه الحاكم» وأخرج في معناه عن على آن 
البسملة أمان» وهي نزلت لرفع الأمن بالسيف. وعن حذيفة : نکم تسمونها 
سورة التوبة» وهی سورة العذاب ۔ 
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وروی البخاري عن البراء : نها آخر سورة نزلت . 


أن 1 

سے یپ مس نو ک من میں هم کے روس ج24 مي مامه 2 
یا وم الجا كير أن أ 4 ره من 7 2 شرکیں 
ی ھ مق 


مد إِللف4: 


# فیسیخُوا © السياحة: السير» يقال: ساح في الأرض یسیح» سياحة» 
وسیوحا وسیحان ومنه سیح الاء في الأرض» وسیح الخيل» ومنه قول 


طرفة بن العبد : 
لئ 6 1ب0 کک 5 
لو خفت هذا منك مانا يلتبي حتی تری خيلا أمامي تسیح 


پر ا مر ری سر 271 


براءة من الله ورسولیب إلى أ ین هدیم ین المث رک 4 براءة خبر لمبتداً 
حذوف» أي : هذه براءة» ومن الله صفة لبراءة» فهى لابتداء الغاية» متعلقة 
بمحذوف صفة لبراءة» ولیست متعلقة بالبراءة كما في قولك : برئت من 
الذنب والدینء والعنی: هذه براءة واصلة من الله ورسوله» وإلى الذين 
متعلق بمتعلق من أي واصلة إلى الذين» ویجوز أن تکون براءة مبتدأء وساغ 
الابتداء بها لتخصيصها بالصفة: وال الذين خبرهاء كما تقول: رجل من تميم 
في الدار» ومن المشركين حال» قال المفسرون: لما حرج رسول اللہ يل إلى تبوك 
كان المنافقون يرجفون الأراجيف» وجعل الشركون ينقضون عهودهم» 


وذلك قوله تعالی : # وما تاف من قور يانه الاية . ففعل رسول اللہ گی 
ما أمر به ونبذ لهم عهودهم» قال الزجاج : أي : قد برىء الله ورسوله من 
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وفاء عهودهم إذا تكثواء وسيآتي في باب : الفوائد ما يرويه التاریخ ‏ فسیخوا 
ف اضر بر 4 الفاء القصيحة وجملة سيحوا مقول قول حذوف أي : 
فقولوا أبها السلمون للمشركين سيحواء وفی الأرض جار وجرور متعلقان 
بسيحواء وأربعة أشهر ظرف زمان متعلق بسيحواء والمراد بالأشهر الأربعة: 
شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» وقيل: هي عشرون من ذي الحجة 
والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الآخر « واعلموا انہر عر 
مُعَرٍی اک 4 الواو حرف عطف» واعلموا فعل أمر؛ والواو فاعل» وأن 
ومافي حيزها سدت مسد مفعولي اعلمواء وأن واسمھاء وغبر معجزي 
خبرهاء والله مضاف إليه # راد ی لكر 4 وأن عطف على أنکم 
والله اسمها وخزي الكافرين خبرها # وَأَدنُ رک أله ورول إ ل لاس يوم کیج 
اشخب 4 ارتفاع أذان كارتفاع براءة على الوجهين» والجملة معطوفة على 
مثلهاء والأذان الإعلام بمعنى الإيذان» ومن الله صفته» أو متعلق به» وال 
الناس ابر ويوم الحج الأكبر ظرف متعلق ہما تعلق به إلى الناس أن أله 

برع من امش کین سوام بفتح همزة آن وفيه وجهان: أحدهما خر أذان» 
والثاني هو صفةء أي: وأذان كائن بالبراءة» وقیل: التقدير وإعلام من الله 
بالبراءة» قالباء متعلقة بنفس المصدرء وأن واسمها وخبرهاء ومن المشركين 
جار وجرور متعلقان ببريء» ورسوله فيه أوجه: أحدها أنه مبتدأء والخير 
حذوف: أي: ورسوله بريء منهم وإنما حذف لدلالة الأول عليه؛ وهذا 


أصم الأو جه و قا :هه معط ف عا هما اس ان أه معط ف عا ااشب 
وت ر ول بو معطوف حق ل اسم اد از معطوف عى التصهار 


المستتر في الخيرء ٴ وسمأق ما في هذه الآية من أبحاث تتعلق بالنحو في باب : 
الفوائد « ینم فلکم 4 الفاء عاطفة» أو استثنافية» وان شرطية» 
وتبتم فعل ماض وقاعل ٭ وهو في حل جزم فعل الشرط» والفاء رابطة» وهو 
مبتدأء وخیر خبره» ولكم جار وجرور متعلقان بخير 0 تس 
كك ع مُمَجرِى ال4 وإن تولیتم عطف على إن تبتم» وأنكم أن وأسمهاء 
وقد سدت مسد مفعولي اعلمواء وغير خبر أن» ومعجزي الله مضاف إليه 


۱۷۸ سورة التوبة (۱ -۳۰) الجزء العاشر 
« ویر لت كوأ ماب لير 4 الواو عاطفة» وبشر فعل آمر» والفاعل 
مستتر» والذین مفعول به» وجلة کفروا صلة» وبعذاب جار ومجرور متعلقان 
بیشر > وأليم نعت . 
٭ الفوائد : 


)١(‏ ما يقوله التاریخ في معاهدة الحديبية: 


عاهد رسول الله ية قريشاً يوم الحديبية» على أن یضعوا الحرب عشر 
سنین يأمن فيها الناس» ودخلت خزاعة في عهد رسول الله يل ودخلت 
بنو بكر في عهد قريش» ثم عدت بنو بكر على خزاعة فنالوا منھمء وأعانتهم 
قريش بالسلاح» فلما تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة» ونقضوا 
عهدهم» خرج عمرو بن سا م الخزاعي حتى وقف على رسول الله وَل 
فانشد : 

لام اي ناشدٌ محمسدا حلف أبينا وأبي هالأَنْلَدَا 

إِنَّ قريشا حول الموعِدًا ونقضوا ذمامك المؤْكّدًا 

هم يَينُونا بالحطيم هدا وقتلونارگعاوشججدا 

فقال عليه الصلاة والسلام : «لا نصرت إن لم أنصركم» وتجهز إلى مكة» 
ففتحها سنة ثمان من الهجرة» فلما كانت سنة تسع أراد رسول الله ی أن 
يحج» فقيل له: المشركون يحضرون ويطوفون بالبیت عراة» فقال: الا أحب 
أن أحج حتى لا يكون ذلك» فبعث أبا بكر تلك السنة أميراً على الموسم ليقيم 
للناس ا حجء وبعث معه أربعين آية من صدر براءة ليق رأها على هل الموسم» 
ثم بعث بعده علياً على ناقته العضباء ليقرأ على الناس صدر براءة» وأمره أن 
يؤذن بمكة ومنى وعرفة: «آن قد برئت ذمة رسول الله يي من كل شرك› 
ولا يطوف بالبيت عريان» فرجع أبو بكر فقال: يا رسول الله! بأبي نت 
وأمي! أنزل في شأني شيء؟ فقال: ہلا ء ولكن لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا 
رجل من أهلي» أما ترضى يا أبا بكر أنك كنت معي في الغار وأنك معي على 


3 


چا 
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لحوضص؟) فقال : بل يا رسول الله! فسار أبو بكر أميراً على الحاج» وعلي بن 
بي طالب يؤذن يبراءة» فلما كان قبل يوم التروية بيوم قام أبو بكر فخطب 
لناس» وحدّثهم عن مناسكهم» وأقام للناس ا حجء والعرب نی تلك السنة 
على معاهدهم التي كانوا عليها فی الجاهلية من أمر ا حج: حتى إذا كان يوم 
لنحر قام علي بن أبي طالب فأذن نی الناس بالذي أمر به» وقرأ عليهم أول 
سورة براءة. وقال يزيد بن تبيع : سألنا علياً بأي شيء بعشت في ا حجة؟ قال : 
بعثت بأربع : لا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبي عهد فهو إلى 
مدته ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة آشهر ولا يدخل الحنة إلا نفس مؤمنةء 
ولا يجتمع المشركون والسلمون بعد عامهم هذا في ا حجء ثم حجٌ رسول الله 
(؟) سبب وضع علم النحو: 

جيء إلى عمر بن الخطاب برجل يقرأ: «إن الله بريء من المشركين 
ورسوله» بالجرء فسأله» فقال: هكذا قرأت في المدينة» فقال عمر: لیس 
هكذاء إنما هي : ورسوله بضم اللام. فان الله لا يبرأ من رسوله . ثم أمر أن 
لا يقرأ القرآن إلا عالم بالعربية» ودعا بأبي الأسود الدؤلي فأمره أن يضع 
النحو. فمقتضى هذه الرواية أن هذا العلم لم يكن معروفاً قبل أبي الأسود 
وأن كلام الناس قبله إنما كان بمجرد الفطرة» وهو العهود. 

هذا؛ وقد اشتهر أن أبا الأسود الدؤلي هو أول من وضع علم التحوء 
قالوا: إنه سمع ابنته يوماً تلحن» فذهب إلى علي بن أبي طالب فقال له : فشا 
اللحن نی أبنائناء وأخشى أن تضيع اللغة» فقال له الإمام: اكتب: بسم الله 
الرحمن الرحيمء الكلام كله ثلاثة: اسم وفعل وحرف» فالاسم كذا والفعل 
کذا وا حرف گذاء والاسماء ثللانة : ظاهر» ومضمر » ومبهم » والفاعل 
مرفوع بدا والفعول منصوب أبداء والضاف مجرور آبدأء فافھم وق 
وما عن لك من الزيادة فاضممه . 


ولكن قال السيوطي في «المزهر»: إن العروض والنحو كانا قديمين» 


ع 


۱۸۰ سورة التوية (۱ -۳) الجزء العاشر 
وأتت علیهما الأيام فقلا في يدي الناس فجدّدهما الخليل وأبو الأسود. 
واستدل على قدم العروض ہما بسطه هناك» وعلى قدم النحو ہما منه : كتابة 
الصحف على الوجه الذي يعلله النحاة في ذوات الواو والياء والهمز وال 
والقصر فکتبوا ذوات الياء بالياء وذوات الواو بالالف . 

ونحن نؤيد هذا الرأي الطريف للسيوطي . . مستدلين بما يلي : 

١‏ - تبیین علي بن أبي طالب لأبي الأسود جلاً من القواعد الاصطلاحية 
السابقة» إذ کون ذلك آلهمه الإمام خاصة بعيدء ويبعده أيضاً قوله 
لأبي الأسود: وما عنٌ لك من الزيادة فاضممه إليه» أي: ما كان كهذه 
الضوابط؛ فهذا صريح أو كالصريح في أن هذا العلم كان معروفاً بينهم» أو 
بین أفراد منهم لا جرد صحة النطق سليقة . 

۲ - قول عمر بن ال خطاب : الا يقرأ القرآن إلا عالم باللغة العربية» فان 
المتبادر منه قواعدها وأصولها؛ التي بها يعرف وجوه الكلام بمعونة المقام» إذ 
لو كان المراد جرد المتكلمين بالصواب لزم منع كل عجمي منه ول يكن وجه 
للتخصيص بالعالم باللغة بالنظر إلى العرب إذ القوم جميعاً أعراب معتدلو 
الألسنة بالسلیقةء وتجويزه القرآن لمن كان عارفاً دون غيره صريح في أن منهم 
عارفين باللغة ومنهم جاهلين بہاء فيلزم أن يكون معرفة العارفين قدراً زائداً 
على ما عند غیرهم» وليس إلا القواعد والضوابط . 

۳٣۔‏ إنه حيث كان علم العروض واصطلاحاته معلوماً لدى بعض العرب» 
كما صرح به الوليد ب بن المغيرة إذ قال في القرآن لما قيل إنه شعر: لقد عرضته 
على هزجه ورجزه فلم ارہ يشبه شيئاً من ذلك . والشعر لم يكن إلا لأفراد من 
العرب؛ فلأن تكون قواعد العربیة التي هي لسانهم جميعاً معلومة عند البعض 
أولى. 


ط الا یت عدم من آلمشرکیت م لم ششوک شا ولم هروا 
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ع آللسشه: 


(الرصد) اسم مكان للموضع الذي يقعد فيه العدو أو يمو به» أو 
یجتازه » فهو : کممر وجتاز» وهو من رصدت الشیء: إذا ترقبته . 


« لا یک عَهَدتُم ین مش یه في هذا الاستشناء وجهان : أحد 

أنه منقطع » أي : لکن الذين عاهدتم فإن حكمهم كذا کٹا فين دا 
خبره جملة فأتمواء والثاني: أنه متصل» فهو مستثنی من المشركين في قوله 
تعالى : «براءة من اللہ ورسوله» إلى «الذين عاهدتم من المشركين» وهم بنو 
ضمرة حي من كنانة» أمر الله رسوله و بإتمام عهدهم إلى مدتهم» وكان قد 
بقي من مدتهم تسعة أشهر» وكان السبب فيه أنهم لم ينقضوا العهد» والمعنى 
على كل حال: لا تجروا البريء مجرى المذنب» والوافی جری الغادر» وحملة 
عاهدتم صلة ومن الشرکین حال م۸ لج یسوم یا ولم يُلهروا کم 
دا ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي» ول حرف نفي وقلب وجزم» 
وينقصوكم جزوم بلم» وشیتاً ما مفعول ر ثان لنقص لأنه يتعدى لواحد 
ولاثنين» وإما مصدر مفعول مطلق» أي: شيئاً من النقصان» أو لا قلیلا 
ولا كثيراً من التقصان» ول يظاهروا عطف عل ل يتقصوكم» وعليكم جار 
ومجرور متعلقان بيظاهر هرواء وأحداً مفعول به» أي: لم یعاونوا علیکم عدوا 
كما عدت بنو بكر على خزاعة» وقد تقدمت قصتها . ايمرا رهم مدلل 
نَم هب این الفاء عاطفةء أتموا فعل أمرء والواو فاعل» طلسم 
جار وجرور متعلقان بأتموا» وعهدهم مفعول به» وإلى مذتهم بدل من لب 
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وان واسمهاء وجلة يحب التقین خبرها ‏ فَدَا سکم لدب بر كلم 4 الفاء 
عاطفة» أو استثنافیةء وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وجلة 
انسلخ مضافة للظرف» والأشهر فاعل» وا حرم صفةء وقد تقدم آنها شوال 
وذو القعدة وذو الحجة والحرم؛ وهي التي آبیح فیها للناکنین أن يسيحوا. 
نوا المتْرِكِينَ عَيّث ونر 4 الفاء رابطةء واقتلوا المشركين فعل أمر 
وفاعل ومفعول به» وحيث ظرف متعلق باقتلواء وجملة وجدتوهم مضافة 
للظرف» دوش اضرو وا هم ڪل رسد 4 وخذوهم عطف 
على اقتلواء أي: وأسروهم واحصروه م عطف أيضا أي : قيدوهم 
وامنعوهم من التجوال في البلاد» واقعدوا عطف أيضاء ولهم متعلقان 
باقعدواء وكل مرصد نصب على الظرف كقوله: «لأقعدن لهم صراطك 
المستقيم» وهو اختبار الزجاج واختار بعضهم أن يكون منصوباً بنزع 
الخافض» والخافض المقدر هو «على » أو « الباء الظرفية» أو «في» ويجوز أن 
يعرب مفعولاً مطلقاًء كأنه قيل: وارصدوهم کل مرصد. وقد خطّأ أبو علي 
الفارسي الزجاج في جعله ظرفاً. ۷ كن کابوا وت مرا سره ياتا لكر 
وس 4 الفاء استتنافية» وإن شرطية» وتابوا فعل وفاعل في محل جزم 
فعل الشرط» وأقاموا الصلاة عطف على تابواء وکذلك قوله : وآتوا الزکات 
فخلوا الفاء رابطةء وخلوا فعل آمر وفاعل» وسبیلهم مفعول به 8 أله فور 


مم4 سبق إعرابها . 
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(الال) اختلف اللغويون والفسرون في هذه الكلمة اختلافاً شديداً. قال 
في أساس البلاغة: فلا موه فى ممن إلا وَلَاوْمَةٌ 4 أي: قرابة. وني 
القاموس وشروحه: الال: العھد والجار» والأصل اید» والعداوةء 
والحقد. وقال أبو عبيدة: إن المراد به: العهد. وقال الفراء: إن المراد به 
القرابة» وقال آخرون: إن الال هو الجؤار» وهو رفع الصوت عند التحالف» 
وذلك آنهم كانوا إذا تحالفوا جأروا بذلك جؤاراً» وقیل : هومن أل البرق: إذا 
لمع؛ ويجمع الإل في القلة على آلّء والأصل أألل بزنة آفلس فأبدلت الهمزة 
الثانية ألفاً لکونہا بعد أخرى مفتوحة» وأدغمت اللام في اللام» وأنشد 
لحسان بن ثابت : 

مود إن إِلّك من فُرَيْش کب السَفْبٍ من رأل النمَام 

وهذا صریح في أن معناه: القرابة» والسّقب : خوار الناقة» والوّأل: ولد 
النعام» ومعنی البیت : وحياتك إن قرابتك من قريش بعيدة أو معدومة کقرابة 
ولد الناقة من ولد النعام . وقال الزجاج : «الإل عندي على ما توجبه اللغة 
يدور على معنی الحدة» ومنه : الالة للحربةء ومنه: آذن موللة : أي : محددة 
ومنه قول طرفة بن العبد يصف آذني ناقته با حدة والانتصاب : 
© الإعراب: 

نآ ین مرت اسْتَيَارَكَ 4 الواو استئنافية» وان شرطية» 
وأحد مرتفع بفعل الشرط مضمراً يفره الظاهر» تقديره: ون استجارك أحد 
استجارك» ولا يرتفع بالابتداء؛ لأن الشرط يقتضي الفعل» وإن من عوامل 
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الفعل لا تدخل على غيره» والعنی: وان جاءك أحد من الشرکین لا عهد 
بينك وبینه فاستأمنك فأمنه» ومن الشرکین صفت وجملة استجارك مفسرة 
طز عق ینم کم ار 4 الفاء رابطة» وأجره فعل آمر وفاعل مستتر 
ومفعول به» وحتی حرف غاية وجر» ویسمع منصوب بأن مضمرة بعد 
حتی وا جار والجرور متعلقان بأجره» وکلام الله مفعول به . « ثم ین 
اتک ثم حرف عطف» وأبلغه فعل أمر ومفعول به أول» ومأمنه مفعول به 
ثان ظ ذلك ياعم وم يَمَلو ت4 ذلك مبتدأء أي : ذلك الأمرء يعني : الأمر 
بالإجارة وإبلاغ المأمن» وبأغهم خبر» وقوم خبر إن» وجملة لا يعلمون صفة 
#حكبت یکون امش كين مهد ودد ال وین د رسو لیے هذا تركيب تجوز 
فيه أعاريب عديدة متساوية في الأرجحة: فكيف اسم استفهام في معنى 
الاستنکار والاستبعاد خبر مقدم لیکون» وعهد اسم يكون مؤخرء 
وللمش ر كين حال» ومجوز أن یکون الخير للمشرکین» وکیف حال» ويجوز أن 
یکون قوله عند الله هو الخبر وکیف حال أيضاً من العهد» آما نی الوجهین 
السابقين فتكون عند ظرفاً للعهد» وعند رسوله عطف عإ ل عند لله ال 
یک دشر عة لمیر را تقدم القول في مثل هذا الاستثنا ء وأنه 
يجوز فيه الانقطاع والاتصال ما أ أسَتَقَمُوا کم سیم HEBE‏ 
منک * الفاء استثنافیف وما مصدرية ظرفیةء وهي في محل نصب على 
الظرف» أي : فاستقیموا لهم مدة استقامتهم لكم» ويجوز أن تكون شرطية» 
وحينئذ ففي محلها وجهان: أولهما: النصب على الظرفية الزمانية» والتقدير: 
أي زمان استقاموا لكم فاستقیموا لھمء ونظره أبو البقاء بقوله تعال: 
اما یفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها . والثاني : آنها في محل رفع مبتدأء 
وفي الخبر القول الشهور في خبر أداة الشرط» واستقاموا فعل ماض في محل جزم 
فعل الشرط إن اعتبرت شرطية» والفاء رابطة على كل حال» واستقيموا فعل 
أمر وفاعل . هذا وقد أجازابن مالك في ما المصدرية الزمانية أن تكون شرطية 
جازمة في وقت واحدء قال أبو البقاء : ولا يجوز أن تكون نافیة لفساد العنی ؛ 
إذ يصير العنی استقيموا لهم ؛ لأنہم لم يستقيموا لكم» وذلك باطل» وان الله 
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إن واسمها؛ وجلة يحب التقین خبرها # کیت کیت ون يظهروا مک لا 
رفوا ف مإ وا 4 كيف تکرار لا تقدم لاستبعاد ثبات المشركين على 
العهد» وحذف الفعل لكونه معلوماً» أي : فهو حال» أو خبر كان المحذوفة» 


وقد ورد هذا الحذف في آشعارهم؛ قال كعب الغنوي يرثي أخاه: 


وحَبّرتماني أنّما الموثُ بالقر ‏ فكيف وهاتا هضبة وتلیث 


أي: كيف مات أخي فيهاء والقليب: البثر لأنه قلب ترابه من بطن 
الأرذ ض إلى ظهرها. وان الواو للحال» وان شرطية» ويظهروا فعل الشرط 
وعليكم جار وجرور متعلقان به» ولا يرقبوا جواب الشرطء وفيكم متعلقان 
بيرقبواء وإلاً مفعول به» وذمة عطف عليه [ بر وتک أربي کا نون 
وآکارشم تيقوت * جملة مستأنفة» مسوقة لوصف حالهم من مغايرة 
ظاهرهم لباطنهم» بأفواههم جار ومجرور متعلقان بیرضونکم» وتأبى قلوہم 
عطف عليهء آي: أن کلامهم مزوق مزخرف قد یروق سامعه» ولکنه 
لا نطوي على أي صدق؛ لأنَّ الضغن الساکن في قلوہم یمنعهم من تحقيق 
كلامهم المعسول» وأكثرهم مبتدأء وفاسقون خی أي : أنهم خلعاء فجرة 
لا یأبہون لمعرة» ولا يعبؤون بما يقال فيهم من سیّیء الأحدوثة © أسْرَا 
ایت الو کمک ایک أي : استبدلوا بآيات الله ثمناً قلیلاًء وهو : انسیاقهم 
مع الأهواء» وانجرارهم مع الشهوات والائام» وئمناً مفعول اشتروا» وقليادٌ 
صفة ‏ صَصَدُواْعَن سَبيِلهء إ2 مم سا ما کاا مه 4 يجوز في ساء أن يكون 
على بابه من التصرف والتعدي» فتكون ما فاعلاً» والمفعول به حذوف» أي : 
ساءهم الذي كانوا يعملونه» أو عملهم إذا جعلت ما مصدرية» ويجوز أن 
يكون جارياً جری بئس» فيحول إلى فعل بالضمء ويمتنع تصرفه» ويصير 
اق کی ارس قمع وقد يق تديد ذلك > ۷ افون و 
اک تنم عراب نیرھاء وكررها زياد في بيج حال » 
واستهجان مالهم. ٠‏ ۲ ویک هه الٹ عدوت ۹ تقدم أيضاًء ويجوز أن 


یکون هم ضمير فصل» أو مبتداً انیا 


٦‏ سورة التوبة (۱۳۲-۱۱) الجزء العاشر 


کے کے اکن کس سر عم هرمن 


ن 6ؤ اف ئا کاو ر توا الکو کن لین وَنْفَضْلٌ 
بت لت بملمون ٤ 3 ٢‏ وان 5 ا هم من من بعد عهُرِجِمٌ وع وا فى 
دی هد ار 15 تَا 2 کم ل من لم مهم يتوت سے سس 


© الاعراب: 


و0 مہ 1گ سے 


8 ان تابر راما اوه وءاتوا که ه الفاء استئنافیف» وان 
شرطية» وتابوا فعل ماض في محل جزم فعل الشرط» وآقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة: الجملتان عطف على تابوا ‏ نكم في لین 4 الفاء رابطةء 
وإخوانكم خبر لبتداً حذوف» أي : فهم إخوانكم» وفي الدین حال» والجملة 
الاسمیة في محل جزم على ا جواب الشرط ‏ ول لب ت لو موه 
الواو اعتراضية» والجملة معترضة؛ كأنه قيل : وإن من تأمل بتفصيلها فهو 
ہس ولقوم جار وجرور متعلقان بنفصل» وجملة يعلمون صفة 

ف ون تک مهم تنب روم ونان دبز ) الواو عاطفةء ومن 
بعد عهدهم حال» وطعنوا في دینکم عطف آیض أي : : وثلبوه وعابوه؛ 
وا جار والجرور متعلقان بطعنوا ل فَعَيوا اة الگفر إ ِنَم ل" یمن لم 
مم یر الفاء رابطة» وقاتلوا فعل أمر وفاعل» وأئمة الکفر مفعول 
به» إنہم: إن واسمهاء ولا نافية للجنس» وأيمان اسمهاء ولهم خيرهاء 
والجملة خی انبم ولعل واسمھاء وحملة ينتهون خيرها . 


کل کب ۶ ۳4 کرس کر مه 
۶ ألا دیلوت فَرْمًا لکنا مهم ونوا بیراج اَلرَسُول 
ھھ ےھ مق A‏ کر م ہے و کش کے که سم سہڑھ 
وهم بحدءوسگع الک مرو اتخشونهم فاه آحی أن وه إن کتم 
دم قشم 


2 تچ ہے 5 0 و س 
وی 7 فلوم عدبم له بتڪم و رهم ور هم 


الجزء العاشر سورة التوبة (۱۵-۱۳) ۷ 


میں هو و 


کک سر رت ریز 


ره یئ 4 
0 الاعراب: 


# آلا تیاور نما کا تست هر هم ألا حرف تحضیض: » وستأي 
أحرف التحضيض في باب : الفوائد. تقالو فعل مضارع موم کین 
النون» والواو فاعل وقوماً مفعول به وجملة نکٹوا أیمانہم صفة قوماًء ويجوز 
أن تکون الهمزة ة للاستفهام ولا نافية» ودخلت الهمزة ة عليها تقريراً لنفى 
المقاتلة والحض ن علیها من جهة آخری ۷ وَعَسَمُوأ يراج أَلرَسُولِ 4 عطف عل 
نكثواء وباخراج متعلقان بہمواء وقد تقدم آهم هموا بأحد آمور ثلاثة : قتله 
وحبسه واخراج شم د وصطع ولك مذ الوا اه وهم 
مبتداء وجلة بدژوکم خبر» وأول مرة نصب على الظرف متعلق ببدژوکم. 
والبادیء أظلم .$ وهم کان ای أن تن سوه إن کر میت الهمزة 
للاستفهام » ومعناها النهي» أي : لا تخشوهم» » فالله : الفاء الفصیحةء والله 
مبتدل وأحق خر وآن تخشوه ه الصدر الژول بدل اشتمال من الله أي : 
خشية الله أحق. وان شرطية» وكنتم فعل الشرط أومؤمئین خیر کت 
وجواب الشرط محذوف دلت عليه الفاء الفصيحة # فيلو هم یریم الہ 
تيطع قاتلوهم فمل مر وفامل ومقمول ہہ وم جواب الطب 
جزم به وهو واحد من خسة أجوبة ستاوں وهي : « رهم رک عم 


سك ہے کی ر و مج ڑھ 
وف صدور د 


وش صدور د فور مورک یدوب عیظ توب 4 رجیعها معطوفة على 
يعذيهم ویب الله عل من با وال عم حم 4 الواو استعنافيةء ویتوب 
جملة مستأنفة» وم ینسقها على الأجوبة التقدمة ؛ لأن توبة الله عن من یشاء 


ليست جزاء على قتال الكفار. 
* الفوائد: 
(1) حروف التحضيض هي : لولاء ولوماء وهلاء وألا. قال الله تعالى : 


وت 7 اھ ي72 
سوب 


۱۸۸ سورة التوبة (۱۵-۱۳) الجزء العاشر 
ط و من إل آجل قب وقال : ط وما تاتا ایک وقال عنتر 

هلك سألتِ اليل يا بن مالك إن كدت جاهلة با تس 

والتحضيض هو: الحث على الشیءء ویقال: حضضته على فعله : إذا 
حثثتہ عليه » وإذا ولیهنْ المستقبل كن تحضيضاء وإذا وليهنّ الماضي كن لوماً 
وتوبيخاً فيما تركه المخاطب» وقد جرت مجرى حروف الشرط في اقتضائها 
الأفعال» فلا يقع بعدها مبتدأ ولا غيره من الاسماء» فان وقع بعدها اسم 
كان في نية التأخيرء نحو قولك: هلا زيداً ضربت» والراد: هلا ضربت 
زيداً» أو على تقدير فعل محذوف نحو قولك لفاعل الاکرام : هلا زیدأء أي : 
هلا أكرمت زیدآه قال الشاعر وهو جرير: 

تعدُونَ عقر اليب آفضل جدکم 

بني ضوطری لولا الكمي المقنّعا 

فأضمر فعلاً نصب الکمی القنعاء والعنی: إن هؤلاء بنو ضوطرى» 
والضوطرى: الضخم الذي لا غناء عنده» يمشون بالإطعام والضيافة» 
ویجعلون الكرم أكبر مجدهم؛ فالناصب للكمي هو الفعل المراد بعد لولاء 
وتقديره تلقون. أو تبارزون؛ أو نحو ذلك. 

)٢(‏ يجزم الفعل الضارع إذا وقع جواباً لأمر؛ أو نبي» أو استفهام» أو 
تن أو عرض » أو حض » وذلك بان مضمرة نحو قولك : أكرمني أكرمك» 
ولا تفعل يكن خيراً لك» وألا تأتيني أحدثك» وأين بيتك أزرك؛ وألا ماء 
أخرئه» وليته عندنا يحدثناء قال الخليل: إن هذه الأوائل كلها فيها معنى: 
«إن» فلذلك انجزم الجواب» وقال النحويون: : إنه لا يجوز أن تقول : لا تدن 
من الأسد يأكلك؛ لأن التقدیر إن لا تدن من الأسد يأكلك» وھذا حال؛ لأن 
تباعده لا يكون سبباً لأكله» وللنحاة هنا كلام طويل يرجع إليه في المطولات . 

(۳) أفاض الشعراء في معنى قوله تعالى : 8 وَيُذْهِبٌ وت عي كيو[ لأن 
العرب قوم جبلوا على الحمية والأنفة» فرغبتهم في إدراك الثأر وقتل الأعداء 
هي اللائقة بطباعهم» وقد رمق سماء هذا المعنى أبو تمام فقال : 


الجزء العاشر سورة التوبة (۱۷-۱) ۱۸۹ 


9 الاسود سود الغاب همّتها ‏ يوم الكربية في السلوب لا الب 


ط خیش نارکا ولتت هل ج دا یسک ول یشیشراین 


19 


میس وج ۳ 7 2 یه ع مرگ 
7 لو ول ول ولا الم مين وليجة واه ۳1 2 يما تعملور ت مَا کان 


حار 


4 کہ ام رمي ام 7 وء ووج ۾ ر 
ESA‏ م مرا مسد له هر سهد نَل اسهم با ر ای جعت 
لب ون اتارخ کرٹرک 4۵ 
بج الافة: 


یج نیت من ولج > كالدخيلة من دخل » وكل شيء أدخلته في 
ثیء ولیس مته فهر وليجة؛ ويكون للمفرد وغيره بلفظ واحد» وقد تجمع عل 
ولائج» ووليجة الرجل : من یداخله نی باطن آموره. وني المصباح : ولج 
الشيء ء في غيره یلج من باب: وعدء'ولوجاً: دخل » وأو حته إيلاجاً: 
أدخلته» والوليجة : البطانة . 


8 أ یبش أن ارا أم منقطعةء وسيأتي حكمهاء + وحسبتم فعل 
وفاعل وأن وما في حیزها سدت مسد مفعولي حسبتم» ؛ والعنی : إنكم 


ھک یں سر مسق و 


لا تتركون على ما أنتم عليه حتى يتبين المخلص منکم ول مه لت 
جھذرا ینک 4 الواو للحال: ولا حرف جازم تفيد التوقع» ويعلم مجزوم 
بہاء واله فاعل ر والذين مفعول به» وجملة جامدوا صلف ومنکم حال وَل 
بدا من درن تَا ولو ول موی وَليجَة 4 الواو عاطفة ول حرف نفي 
وقلب وجزم» ویتخذوا مضارح مجزوم بلم» ومن دون الله متعلقان بیتخذواء 
ولا رسوله عطف على ا وولیجة مفعول به و حرا مورک 


ہے وس ےپ 


تقدم إعراہہا كثيراً a.‏ کان للمشردان أن یع مروا مسجد اللہ 4 ما نافية» وکان 
فعل ماض ناقص› وللمشر کین خر كان القدم وآن وما في حیزها اسمع 


۱۹۰ سورة التوبة (150-/101) الجزء العاشر 


الزخر # سيين ل هم باکت شاهدین حال من الواو في یعمروا؛ 
وعل آنفسهم جار وجرور متعلقان بشاهدین وکذلك قوله بالکفر أي : 
مر ا EE‏ 
وهما متناقضان « اوليك خر خبطت مهم وف انار هم دوت 4 أولئك 
مبتدأء وجملة حبطت أعمالهم خبر» وني النار جار وجرور متعلقان 
بخالدون» وهم مبتدأ» وخالدون خبر. 


٭ الفواتد: 


تقع «أم» على أربعة أوجه : 

(۱) متصلةء أي : أن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الاخر؛ 
وتسمى معادلة لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية إن كانت الهمزة التي قبلها 
للتسويةء نحو قوله تعالى في سورة «المنافقون2: « سَوَآء عم اَمَعْفَرتَ 


سر 


وع ےر أر كانت لطلب التعين نحو : أفي الدار زيد أم عمرو . 
اكاب ل رب ف مارب امل ا ران در سر اي 
تفيد معنى آخر غير الاستفهام كالإنكار» مثل 0 لهم أجل بو 
وه ينا فهي بمثابة القي» ومعنى «أم؛ المنقطعة اللا 
الاضراب . 

(۳) أن تقع زائدة ذکره آبو زيدء وقال في فوله تعال : # آفاد توت 2 
محر إن التقدير : أفلا تبصرون آنا خبر . 

. أن تکون للتعریف في لسان حير وطيء‎ )٤( 

آمثلة شعرية 5 دم : 

١‏ - وما آذري وسوف إخا خال آذری أقومٌ آل حضن أم ناه 
هنا وقعت منصلة وتقدمت عليها همزة لاستفهام وهي لغير التسوية . 
۲ - ولسث أبالي ید قدي مالک أموتي ناء أم هُو الان واقع 


الجزء العاشر سورة التوبة (۲۲-۱۸) ۱۹۱ 


فهنا وقعت متصلة بعد مزة التسوية. 
أحاد أم سداس في حاد ثيَيْلَمُئَا المنوطةٌ بالگنادی؟ 
يحتمل أن تكون أم متصلة ومنقطعة . 


00 رر مر يه کد سے 


© اما یمر مسد لله من ءامرے 


موه و دی ودج کی میٹ ہہ 
5را ی إلا کے أ 


ر جح مر مر م ص فرعم 


رو ر 
© کت قاب 4 تج وعمارة ال ےر 1۲ 
و ی 24 ع مي 
يَجَنْهَدَ في سیل لہ لا ۱ ۴ مه 
ءامنواً وھاجروا ويدوا سل دی ہہ له اوليك 
کر رای مار مر نج هر ام 2 0 سے 
پ۱ می سے کے درون وَجَتتٍ 2 فيا نيم 


0 الإكراب: 


# لما یمحر سید ال من امح له ویر الآضر اقام الصّلَوه وان 
الس إنما كافة ومكفوفة ؛ ویعمر مساجد الله فعل مضارع ومفعول به 
مقدم» والمراد بعمارتها: رم ما استرمٌ منهاء وتنظيفهاء وتنويرهاء 
وتعظيمهاء وتأثيثها بالرياش الفاخر المقتنى» ومن اسم موصول فاعل يعمرء 
وجملة آمن صلة وما بعدہ عطف عليه» وإعرابه ظاهر. و تن إل که 
الواو عاطفة» ؛ وم حرف نفي وقلب وجزم» ويخش مجزوم بلم» والفاعل مستتر 
یعود على من آ من وإلا أداة حصرء ولفظ ا جٰلالة مفعول به فصت أوليك أن 

كرأ من أَلْمْهَتَربح» الفاء الفصيحة» وعسی فعل ماض من آفعال الرجای 
وأولئك اسمهاء وأن یکونوا خبرهاء ومن الهتدین خبر يكونواء أي : فحال 
هؤلاء الموصوفين بالصفات الأربع مرجوة» والعاقبة عند الله معلومة 
457 جع قاي لاخ مار امسر را و کمن امن باه لور آلآ 4 جملة 


۱۹۲ سورة التوبة (۱۸- ۲۲) الجزء العاشر 


مستأنفة» مسوقة لخطاب الشرکین على طریق الالتفات عن الغيبة في قوله : 
ما ان لک أن مورا مسجد نو 4 والهمزة للاستفهام الانكاري 
التوبيخي» وجعلتم سقاية ا حاج فعل وفاعل ومفعول به أول» وعمارة 
السجد ا حرام عطف على سقاية ا حاج؛ والکاف اسم بمعنی مثل مفعول به 
ثان ومن مضاف إليه» وجملة امن صلة» ولا بد من حذف مضاف اما من 
الأول وإما من الثاني لیتصادق الجعولان والتقدیر: آجعلتم أهل سقاية 
الحاج وعمارة المسجد ا حرام کمن آمن» أو أجعلتم السقاية والعمارة كإيمان 
من آمن؛ أو كعمل من آمن ولد غ سل آ4 عطف على آمن فلا یوم 
ند عند اكد وال لا بی ن: الم ال یا ک» استثناف مؤكد لابطال المساواة» أي : 
لا يستوي الفریقان» والله مبتدأء وجلة لا بدي القوم الظالین خبر» وقد 
أورد التعليل لنفي المساواة في المعني « الما را هدوا ف سيل أله 
بانیم اشم اَم درب عند الہ 4 كلام مستأنف» مسوق لتقرير حالة 
الوصوفین ذه الأوصاف الثلاثة الذکورة والذین مبتدأء وآمنوا صلة» 
وما بعده عطف عليه» وأعظم خبر ودرجة تمييز» وعند الله الظرف حال 
۳ « وک اتود مبتدأ وخير » وهم ضمير فصل » أو مبتدأ ثان» وقد تقدم 
نظيره « یرهم ریم ةر مه ورشوّن وَکَتتٍ 4 يبشرهم رہہم فعل 
مضارع ومفعول به وفاعل» وبرحمة جار وجرور متعلقان بیشرهم ومنه 
صفة» وبرضوان وجنات معطوفان على رمة مت یر لهم خبر 
مقدم» وفيها حال» ونعيم مبتدأ مؤخر» ومقيم صفة # كدي فا بدا 
خالدين حال مقدرة: وفيها متعلقان بخالدین» وأبداً ظرف متعلق بخالدين 
أيضاً # إن أله عند جر عَنلی 4 إن واسمهاء والظرف خبر مقدم» وأجر 
مبتدأ موخر» وعظيم صفة» وا حملة الاسمية خبر إن . 


0 البلاغة: 


۶ 
7 
4 
.> 
ات 
0 
أ 
5 
C‏ 
واه 


الجزء العاشر سور التوبة (۲۲۰-۱۸) ۱۹۳ 
أولاً - التشبيه الصناعي وأغراضه: 

)١(‏ التشبيه الذي خرج به الكلام حرج الإنكار في قوله تعالى : : چام 
قاي الاچ وار المد لرا کمن امن با بآ 4 فھذا إنکار على 
من جعل حرمة السقاية وعمارة البيت كحرمة من آمن بالله واليوم الآخر 
وجاهد ني سبيله» وني ذلك أوف دلالة على تعظيم حال المؤمن بالإيمان» وأنه 
لا يساوى به خلوق لیس على صفته» وهو أحد أغراض التشبيه الصناعي . 

() إخراج الأغمض إلى الأظهر بالتشبيه وإلى ما تقع عليه ا حاسةء كقوله 
تعال  :‏ وان کنر مک کاب ب یکت یسب ألا ما حق دا و 
ری تایه وسيأي مزيد من الكلام م على هده | لایة . 


هرم ومنها إخراج ما لم تجر به العادة إلى ما جرت به العادة كقوله تعالى : 
7 ولذ نقتا بل فرتهم کات طلة”*. 
)٤(‏ ومنها إخراج مالا يعلم بالبدیہة إلى ما يعلم بالبديبة» كقوله تعالى : 


3 مب سب E‏ :جح 
وله ع مد ا کے ہد 1 0 
7 فصع رصم دحرس ض الشما وا لا رض 8 


(5) متها إخراج مالا قوة له في الصفة إلى ما له قوة في الصفته كقوله 
تعال  :‏ وله وار دكات انعر الل 4. 

)٦(‏ ومنها بیان إمكان المشبه» وذلك حين يسند إليه أمر مستغرب لا تزول 
غرابته إلا بذ کر شبیه له »> کقول البحتري : 


. 3 شی # .8ق و وود 
دان إلى بد 1 العفاة ود ہم عن کل ید فی الندى وضريب 
وم 5 


كالبَدر فرط في العلو وضَؤقة للعْصبة السارین جد قريب 

فقد وصف البحتري ممدوحه في البيت الأول بأنه قريب للمحتاجين» بعيد 
المنزلة» بينه وبين نظرائه في الكرم بون شاسعء ولكن البحتري حينما أحسنّ 
بأنه وصف ممدوحه بوصفين متضادين هما : القرب والبعد. أراد أن يبين لك 
أن ذلك ممكن» وأن ليس في الأمر تناقض: فشبه ممدوحہ بالبدر الذي هو في 
السماء» ولكن ضوءه قريب جد ا للسائرين باللیل . 
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(۷) ومنها بیان حاله وذلك حینما یکون الشبه غير معروف الصفة قبل 
التشبیه فيفيده التشبیه الوصف ‏ کقول النابغة : 

كأنّك شس والملوڈ کواکب ‏ إذا طلعث لم يَبْدُ منهنّ كوكبُ 

فقد شبه النابغة تمدوحه بالشمس» وشبه غيره من الملوك بالكواكب؛ لأن 
سطوة المدوح تغض من سطوة كل ملك » كما تخفي الشمس الکواکب. فهو 
يريد أن يبين حال الممدوح وحال غيره من ا ملوك . 

(۸) ومنها تقرير حاله» وذلك إذا كان المشبه معروف الصفة قبل التشبيه 
معرفة إحمالية» ركان التشبيه ین مقدار هذه الصغةء كقوله تال : « وال 
دعو ین ويد لبن کر بت لا ككل کشزپ 
فقد تحدثت الآية في شأ من یعبدون الأوثان» وأنهم إذا دعوا آلهتهم 
لا یستجیبون لهم» ولا يرجع إليهم هذا الدعاء بفائدة» وقد أراد ال تعالى أن 
يقرر هذه الحال» ويثبتها في الأذهان» فشبه هؤلاء الوثنيين بمن يبسط كفيه إلى 
الماء ليشرب» فلا يصل الماء إلى فمه بالبداهة؛ لأنه يخرج من خلال أصابعه 
ما دامت كفاه مبسوطتين» ويأتي هذا الغرض حینما يكون الشبه أمراً معنوياً؛ 
لأن النفس لا تجزم بالمعنويات جزمها باحسیات» فهي في حاجة دائمة إلى 
الإقناع . 

(۹) تزیین المشبه كقول أبي الحسن الأنباري في مصلوب : 

مددت يديك نحوهم احتفاء كمدّماإليهم بالهباتِ 

وهذا البيت من قصيدة نالت شهرة بعيدة في الأدب العري؛ لا لشيء إلا 
لأا حسّنت ما أجمع النامن على قبحه والاشمئزاز منه» وهو الصلب» فهو 
يشبه مدّ ذراعی المصلوب على الخشبة والناس حوله بمڈ ذراعيه بالعطاء 
للسائلين أيام حياته» والغرض من هذا التشبيه التزيين» وأكثر ما يكون هذا 
النوع في المديح» والرثاء» والفخرء ووصف ما تميل إليه النفوس . 


(۱۰) تقبيح المشبه» كقول أحد الأعراب في ذم امرأته : 
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وتفتخ لا كانت فماً لو رأيته 


تومّمته بابآً من اشار يمتح 
فهو يدعو على امرأته با حرمان من الوجود فیقول: لا کانت» ویشبه 
فمها حينما تفتحه يباب من أبواب جهنم» والغرض من هذا التشبيه التقبيح» 
وأکثر ما یستعمل في فى الهجاء. ووصف ما تنفر منه النفوس» ومنه قول 
التنبی : 
وإذا آشار محدّئاً فکانه . قردٌ يقهقه أو عجورٌ تلطم 
هذا؛ وسيأت الزید من بحث التشبيه فبمايأتي . 


ثانياً ‏ اللف والنشر: 


في قوله تعال : سرهم رجهم برخم مه وَرضُونٍ وجنت نت م فا تمي 
میم 4 بعد أن وصف المؤمنين بثلاث صفات وهی : الایمان والهجرت 
والحهاد بالنفس والال بدا بالرحة فى مقابلة الإ ان تم نها عل" وثنی 
بالرضوان الذي هو نہایة الاحسان في ) مقابلة احهاد ؛ الذي فيه بذل ل الأنفس 
والأموال؛ ثم ثلث بالجنات في مقابلة الهجرة وترك الأوطان» إشارة إل آم 
لما أده تركها بدلهم داراً عظيمة دائمة وهي الجنات» وهذا فرح طريف 
فوہ: بأنه ذكر متعدد على وجه التفصيل أو الإجمال» ثم ذكر ما لكل واحد 
من امد من خب تميق بن تامع يمي ما لکل والح منھاٹر پرڈ ول 
ما ھولہ؛ أما قسم التفصیل فهو ضربان: 
آ- أن يكون النشر على ترد تيب اللف» بأن يكون الأول من المتعدد في النشر 
للأول من المتعدد في اللف» والثاني للثانيء وهكذا إلى الآخر. . قال أحدهم : 
ومقرطق يغني الندیم بوجهه عن كأسه الملأى وعن إبريقه 
فعل المدام ولونها ومداقها في مُقلتيه ووجنتيه وريقه 
وكالاية التي نحن بصددها. 


ب - آن يكون النشر عل غير ترتيب اللف» كقول أبي فراس 
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وشادن قال لي لا رای سقمي 
وضعف جسمي والدمع الذي انسجما 

وآما قسم الاجال فهو أن تلف الشیئین في الذکر» ثم تتبعهما كلاماً 
مشتملا على متعلق بأحدهما ومتعلق باخر من غير تعیین؛ کقوله تعالى: 
ط الوا ن بَتَخُلَ اجه لا من کان مُا ساروا 4 فذكر الفريقين على طريق 
الإجمال دون التفصيل» ثم ذكر ما لكل منهماء فالمتعدد المذكور إجمالاً هو 
الفریقان أو قولهما؛ ۳ قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداًء وفالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصاری» فلف بینهما 
لعدم الالتباس وللثقة بأن السامع يرد إلى كل فریق قوله . 
ثالشاً - تتکیر المیشر به: 


وچ رھے مرش ہے 


وهو قولہ : يرشم رهم عو ينه ورضوان و 
صفة الواصف وتعريف العرف . 


سر سر 


لټ لوقوعه وراء 


2 


۵ ییا زیت اموا تدوأ ماب اه یرتک واه إن سح 
کنر عل اليس یسن وشن بتک لک هم م اموت یل إن 
مر ہے 6 8 و و وش موه مک مرگ مع رمع 
کان ابا کے وتا یرتک وَأرْفج ةَ وتو افترفٹموما 


عشارد 
0 
سے رو کے سور سم رمرم و و مج سم رم کم 0 ک ۱ با سے ا 
١‏ ن ۰ 
وره د غ ترضوتها أحبٌ إيحكم یر اله 
مل و کو و کي رب e‏ 


وَرَسُوق رھ اد في سیلی رشاعي بأ بات و وال لا یہی اٹوم 
التصتیت 409 
+ اللخدة: 


(العشيرة) هي الأهل الأدنون» وقيل: هم أهل الرجل الذين يتكثر بهم 
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سواء بلغوا العشرة أو فوقهاء وقیل : هی الجماعة الجتمعة بنسب» أو عقد» 
أو وداد کعقد العشر ة. 


© ال عراب: 


« يكام ارت اموا # تقدم إعرابه . # لاحترا ما و بوتکم 
وه * لا ناهية» وتتخذوا مضارع مجزوم بلا الناهية» والواو فاعل» 
وآباءكم مفعول به» وإخواتكم عطف عليه وأولياء مفعول به ثان» والجملة 
استثنافیة» مسوقة للرد على ما قالوه بعد ما أمر الله تعالى بالتبري من 
المشركين» فقد قالوا: كيف يمكن أن يقاطع الرجل أباه وأخاه وابنه؟ ! فرد الله 
عليهم بذلك أي : أن مقاطعة الرجإ ل أهله في الدين واجبة» فالمؤمن لا يوالي 
الكافر وإن كان أباه وأخاه وابنه # ان سکع کف عل الإيمدن 4 إن 
شرطية» واستحبوا فعل وفاعل في حل جزم فعل الشرط» والكفر مفعول 
استحبواء وعلى الإيمان جار ومجرور متعلقان باستحبوا المتضمن معنى 
اختاروا ومن بر کمک هم مورت € الواو استتنافیةء ومن 
شرطية مبتدأء ويتولهم فعل الشرط» وقد روعي فيه اللفظ فأفرد» ومنكم 
حال» والفاء رابطة» وآولئك مبتدأ» وهم ضمير فصل » أو ضمير مبتدأء 
والظالون خبر آولتك أو هي والجملة خبر أولئك PEE‏ 
العنی لمن # فل إن کان با وام واخوشکم راروژ شیک و 
انوا وتک شو كسَادها رمد يصوت َي ا بے 
له وزسَولوء رجاو نی سیل 1 إن شر لت وكان واسمها وما بعده عطف 
علیه» وأحب خبر کان وإليكم حالء ومن الله جار وجرور متعلقان بأحب؛ 
ورسوله وجهاد في سبيله عطف على اله » أي : من الهجرة إليهما # متس 
کی يتأن لاس وله ا دی الم التسییت4 الفاء رابطةء وم 
فعل أمر وفاعلء وحتى حرف غاية وجرء ويأتي منصوب بأن مضمرة بعد 
حتى» والله فاعل» وبأمره جار ومجرور متعلقان بيأي» والله مبتدأء وجلة 
لا یہدي القوم الفاسقين خبر» ومعنى الأمر هنا التهديد» ومفعوله محذوف» 
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أي : انتظروا عقوبة عاجلة أو آجلة» وهده الاية من آشد الایات تہدیداً 

وإرعاداً وإبراقاً وردعاً لكل من تسول له نفسه إيثار الفانية على الباقية» 

ومراعاة جانب الأهل والعشيرة وترك جانب الله 

50 کرس مرح سے سے و ہلا ھس کے مر ج 50 

۶ لد رڪم اللہ لله في مواطنَ کار و ج 
دی اب 4 منک 2 ي وضا رات عم الیش 

ال ال سکیته عل ولیہ 9 


وش 


کید 


وو يم4 
جب اللسشسه: 


(المواطن) جمع موطن» والموطن مثل الوطنء وني المصباح : «الوطن: 
مكان الإنسان ومقره» والجمع أوطانء مثل : سبب وأسباب» والوطن مثل 
الوطن» والجمع مواطن؛ كمسجد ومساجد» والموطن أيضاً: المشهد من 
مشاهد ا حرب) وعبارة الزخشري: «مواطن ا حرب : مقاماتها ومواقفها 
قال: 

وك مَوْطنِ لولاي طخت کا هوی 


رس 5 5 
۲ ا أمه مے+ قلة ال منھھےے. 
و را کی د سس تزا 


آي: كثير من مواطن ا حرب لولاي موجود لطحت - بکسر الطاء 
وضمها دمن بع وقال؛ أي : هلكت فیها كما هوی منهرٍ » أي : ساقط» من 
قلة النيق : أي : : من راس الحبل . ومذهب سيبويه أن لولا حرف جر ذا وليها 
ضمير نصب » ومذهب الاخفش أنه وضع ضمير النصب موضع ضمیر الرقع 


على الابتدا آما الرد فقد ذا ال 


اع اما آمیں آنکر وروده» وهو حجوج بهذا البیت وغیره» 


وأراد الله تعالى بالمواطن الكثيرة ة الأماكن التي وقعت فيها وقعات بدر؛ 
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سا لا لم ل رہہ ہہ ے 


وقریظة» والنضیر وا حدیبیة وخيبر» وفتح مكة. وني القاموس : الوطن : 
الوطن والشهد من مشاهد احرب. فلا حاجة عندئذ لتقدیر مضاف كما ذهب 
بعضهم ۰ والفعل منه: وطن يطن» من باب : ضرب؛ وطناً وأوطن إيطاناً 
بالبلد : : أقام بەء واستوطن البلد : اتخذه وطناً . 


مج لا 


خسن هو واد بين مكة والطاتف» أي : : يوم قتالکم فيه هوازن» 
وذلك في شوال سنة ثمان» فهي عقيب الفتح » وستأتي الاشارة إلى هذه الوقعة 
في باب : الفوائد. 

رحبت 4 في المختار: الرحب ۔ بالضم -: السعةء يقال منه: فلان 
رحیب الصدر والرحب - بالفتح -: الواسع» وبابه: ظرف وقرب» 
والمصدر رحابة كظرافة» ورحب کقرب | ه. 


0 .و 


سر لک کے 


لتد رکم ال فى مَوَاطنَ يرم 4 جلة مستانفقت مسوقة لتذكير 
یہر واللام جواب للقسم المحذوف» وقد حرف تحقيق» 
ونصركم الله فعل ومفعول به وفاعلء وني مواطن جار ومجرور متعلقان 
بنص ركم وكثيرة صفة ووم خن عتم كرش 4 الوار 
عاطفة؛ ويوم ظرف معطوف على قوله مواطن» ولا مانم من عطف الظرفين 
الكاني والزماني أحدهما على الآخرء كعطف أحد المفعولين على الآخر والفعل 
واحدہ إذ يجوز أن تقول : : ضرب زيد عمراً في المسجد ويوم الجمعة » کمات تقول 
ضربت زيداً وعمراً ولا يحتاج إلى إضمار فعل جديد غير الأولء هذا؛ مع 
أنه لا بد من تغایر الفعلين الواقعين بالفعولین في ا حقیقةء فإنك إذا قلت: 
اضرب زيداً اليوم وعمراً غداً م يشك في أن الضربين متغایران بتغایر الظرفين» 
ومع ذلك؛ الفعل واحد في الصناعةء فعل هذا يجوز في الاية بقاء كل واحد من 
الظرفن على حاله غير مؤول إلى الآخرہ على أن الزخشري وغيره يوجبون 
تعدد الفعل وتقدير ناصب لظرف الزمان غير الفعل الأول وان كانا جیعاً 
زمانين لعلة أن كثرتهم لم تكن ثابتة في جميع المواطن» ولذلك قدر الزخشري 
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محذوفاً قال : «فإن قلت كيف عطف الزمان على الکان - وهو یوم حنين على 
المواطن؟ قلت : معناه وموطن يوم حنين أو في أيام مواطن كثيرة ويوم حنين» 
ويجوز أن يراد بالوطن الوقت کمقتل ا حسین ومقدم الحاج» على أن الواجب 
أن يكون يوم حنين منصوباً بفعل مضمر لا بهذا الظاهر» وموجب ذلك أن: 
إذ أعجبتكم بدل من يوم حنين» فلو جعلت ناصبه هذا الظاهر لم یصح ؛ لأن 
كثرتهم لم تعجبهم في جميع تلك المواطن» ول يكونوا كثيرا في جیعھاء فبقي أن 
يكون ناصبه فعلاً خاصاً به) . وإذ ظرف لما مضى منصوب على البدلية من يوم 
حنین كما تقدم» أو منصوب بإضمار اذكر» وجملة أعجبتكم مضافة للظرف» 
وأنفسكم فاعل» ومنع بعضهم إبدال إذ من يوم حنين» بل هو منصوب بفعل 
مقدر أي : اذکروا إذ آعجبتکم کثرتکم « ن کم شا © الفاء 
عاطفةء ول حرف نفي وقلب وجزم» وتغن مضارع جزوم بلم» وشیئاًمفعول 
مطلق» أو مفعول به 9 وسات م اش پکا بمَا رت # وضاقت 
عطف على ما تقدم» ٠‏ عليكم جار وجرور ممعلقان بضاقت٠‏ والأرض فاعل» 
والباء حرف جر بمعنى مع» وما مصدریةء أي: مع رحبهاء > على أن ا جار 
والمجرور في موضع الحال» أي: متليسة برحبها ؛ كقولك : دخلت عليه 
بثياب السفرء أي : متلبساً مها تعني مع ثياب السفر ثم ٤‏ وم دريت 4 
عطف على ما تقدم» ومدبرين حال من الا فی ولیتم ۸ ار ا4 کیٹ کی 
رَشُولو ول رسک ثم حرف عطف وتراخ » وأنزل الله فعل وفاعله» 
وسکینته مفعول بە: وعلى رسوله جار وجرور متعلقان بأنزل» وعلى المؤمنين 
عطف عل رسوله راک جوا ل ترا وأنزل جنوداً عطف على 
ما تقدم» وجلة لم تروها صفة بنوداً رَد ایس کدرا ودک جره 
SDD‏ شى سوب الم 
غ ید گنک عل من اء وال َو رم 4 عطف على ما تقدم مقترن 
۳۳ ومن بعد ذلك حال» وعلى من يشاء متعلقان بيتوب» والله مبتداه 
وغفور رحیم خبراه . 


الجزء العاشر سورة التوبة (۲۵ -۲۷) ۲*١‏ 
٭ الفوائد: 


(۱) استفاضت السير في الروايات لهذه الوقعةء ويؤخذ منها أن المسلمين 
كانوا اثني عشر ألفاً الذين حضروا فتح مكة» منضماً إليهم ألفان من الطلقاء» 
عندما التقوا مع هوازن وثقيف» فيمن ضامّهم من أمداد سائر العرب» فكانوا 
فساءت رسول الله يِه فاقتتلوا اقتتالاً شدیدآ» وأدركت المسلمين نشوة 
الإعجاب بالکثرۃ؛ وزل عنهم أن الله هو الناصر لا كثرة ال جنودء فانزموا 
حتی بلغ فلهم مکتف وبقي رسول الله کل وحده» وهو ثابت في مركزه 
لا یتحلحل» ليس معه إلا عمه العباس آخذاً بلجام دابته» وأبو سفیان 
ابن اخارث ابن عمه . 


روی أبو جعفر بن جریر بسنده عن عبد الرحمن عن رجل كان في الشرکین 
يوم حنين قال : لا التقينا نحن وأصحاب رسول الله وا يوم حنین؛ ۸ يقوموا 
لنا حلب شاة» فلما لقيناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم» حتی انتهینا إلى 
صاحب البغلة البيضاء فإذا هو رسول الله» قال: فتلقانا عنده رجال بيض 
لوجوه حسانء فقالوا لنا: شاهت الوجوه ارجعواء فانهزمنا وركبنا 
أكتافنا . 

وهناك روايات كثيرة تختلف في سردها وتتفق في معناها على أن ذلك 
لوقف كان شهادة صدق على تناهى شجاعة النبى ورباطة جأشه» وأن 
الرجال تكثر بالنصر» وتقل بالخذلان. ۱ 

(؟) قال الصفاقسي : ظاهر كلام الزغشري أولاً منع عطف الزمان على 
المكان» ول أر من نص علیه» وفيه نظر» وأما وجوب إضمار الفعل» فهو 
مبني على اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في متعلقات الفعل وهو ممنوع. 
وقد أشار إلى منعه ابن الحاجب في مختصره في الأصول. والتحقيق 
والتدقيق أن قوله يوم حنين» إن جعلته عطفاً على مواطن فالواو قائم مقام 


۳۰۲ سورة التوبة (۲۸ -۲۹) الجزء العاشر 


حرف الجر» وهو «في»» فكأنه قال : لقد نصرکم الله في مواطن كثيرة في يوم 
حنين» وهذا المعنى باطل لأنه يعين مكان النصرة وزمانها. ولا شك أنه لیس 
زمان النصرة في المواطن الكتيرة يوم حنين» سواء أجعلت (إذ أعجبتكم) بدلاً 
أم لاء وأما إذا عطفت «ويوم حنين» على محل انی مواطن» كما هو الظاهر 
فحرف العطف قائم مقام «نصرکم» العامل «في مواطن»» فكأنه قال: لقد 
نصركم اللہ في مواطن كثيرة» ويوم حنين خاصة» وحینثذ جاز أن یکون «إذ 
آعجبتکم» بدلاً من يوم» وهذا كما تقول: ریت مراراً في مصر وليلة العيد إذ 
آفاض الناس من عرفة . هذا هو الصدق الحق الذي لا غطاء على وجهه النبر» 
فلا تخش من قعقعة سلاح الزخشري» فانها جعجعة من غير طحن؛ ولكل 
جواد کبوة. 
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۳1 4 ف القاموه : «النیح, _ بالفتح و بالکسر ويالتى بيك 
> ي زس تسس مج 2 ونا بحري 


ک5 وعضد» ضد الطاه وقد نجس كسمع وكرم» وأنجسه ونجسه 
فتنجسر » وداء ناجس ونجیسر ككريم إذا كان لا يرأ منه» وتنجس : : قعل 
فعلاً يخرج به عن النجاسة» والتنجیس : اسم شیء من القذر» أو عظام 
الموتى» أو خرقة الحائض كان يعلق على من يخاف عليه من ولوع.الجن به» 


و الم ؟ذ مك » وجاء في شرح التاج على القاموس تعلقاعا قله المع ذ 
راکو بسا 27 یپ ہی نے کی اسیو شا م2 نیم 


منجس : «قال تعلب : قلت لابن الأعرابي: لم قيل للمعود منجس + وهو 


الجزء العاشر سورة التوبة (۲۸۔-۲۹) ۳ 
مأخوذ من النجاسة؟ فقال: إن للعرب أفعالاً تخالف معانيها ألفاظهاء 
يقال: فلان یتنجُس: إذا فعل فعلاً يخرج به عن النجاسة». وني سجعات 
الأساس : «إذا جاء القدر لم يغن النجم ولا النجس» ولا الفيلسوف 
ولا المهندس». وعن ا حسن في رجل تزوج امرأة كان قد زنى بہا: هو أنجسها 
فهو أحق بها. 

«عیْ4 فقر» وني الصباح : العيلة- بالفتح -: الفقر وهي مصدر عال 
یعیل» من باب : سار» فهو عائل» والجمع عالة» وهو في تقدیر فعلة» مثل 
كافر وکفرة. وعیلان - بالفتح -: اسم رجل» ومنه قيس بن عیلان. قال 
بعضهم: ليس في کلام العرب عیلان بالعين الهملة الا هذاء وفي الختار: 
وعیال الرجل : من یعولهم» وواحد العیال : عيل» والجمع عیائل» كجيائدء 
وأعال الرجل : کثرت عياله» فهو معیل والرأة معيلة» قال الأخفش: أي : 
صار ذا عیال» . 

© ألْحِرَيْة 4 سمیت جزية لأنها طائفة ما على أهل الذمة أن يجزوه» أي : 
یقضوه؛ أو لأہم يجزون بها من من عليهم بالإعفاء من القتل . ومن غريب أمر 
الجيم والزاي أنهما إذا وقعتا فاء وعيناً للكلمة دلتا على معنى الأخذ والشدة» 
فجزأت الشيء تجزئةء وشيء مجزا: أي : مبعض » وذلك لا يتأتى إلا بالقوة 
والشدة» وبعير جزیء قوي سمين؛ لأنه يجزىء الراكب والحامل» وجزر لهم 
الجزّار نحر لهم جزورآوهم نگارون للجزرء وأخذ الجازر جرّارته وهي حقه 
وإياكم وهذه المجازرء ومنه الجزر والمد» والجزيرة والجزائر» ويقال جزيرة 
العرب لأرضها ومحلتها؛ لأن بحر فارس وبحر الحبش ودجلة والفرات قد 
أحدقت بہاء وجز الشعر والزرع والنخيل» وهذا زمن الجزاز» ويقال: جوا 
ضأهم» وحلقوا معزهم وجزع الوادي قطعه عرضاء قال أبو تمام : 


٤‏ سورة التوبة (۲۹-۲۸) الجزء العاشر 
إذا رمه فی الدارعين تَجَرَّعا 
ومنه الجزع الظفاري؛ لأن لونه قد مجزع إلى بياض وسوادء قال امرؤ 
القیس : 
كأنَّ عيونَ الوحش حول خبائنا ‏ وآزخلنا الجَرْعْ الذي لم يُمَقَّبِ 
وجزف كذا اتباعه منه جزافاً وبالجزاف» وجازفه فی البيع مجازفة وجزافاء 
ري القذرك رمالا إذا اختیرنی المَخل جزل الحطب 
وقال: 
فأصبحت أنَّى تأنها ت تستجو مها تج حطباً جزلاً وناراً تأجَجا 
وضرب الصيد فجزله جزلتين» أي : قطعتين» ومن المجاز: رجل جزل : 
ذو عقل ورأي» وقد جزل وما أبين الجزالة فيه» وهو جَزل العَطاء» وان فعلت 
كذا فلك الذكر الجميل والثواب الجزيل» وامرأة جزلة: ذات أرداف» 
وجزمت ما بيني وبينه : قطعته» وجزم اليمين: قطعها البتةء وجزم على كذا : 
عزم عليه» وتقول هذا حكم جزم وقضاء حتم . فإذا رجعنا لجزى رأينا عجباً 
من هذه المادة» تقول : يجزيك الله عني ويجازيك » قال لبيد: 
وإذا جوزيت قرضا فاججزه إِنَّما يجزى الفتى لیس الجمل 
وقال الحطيئة: 
منْ یل الخیر لا يَحْدَمْ جَوَازِيهُ لايذهبُ العرفٌ بین الله والنّاسِ 


۵ الإعراب: 


4 


۲ تق کس کہ‎ A 

« كلها الي ءَامَيرَا 4 تقدم إعراما إِتَما شرت مسن 4 إنما 
كافة ومكفوفة» والشرکون نجس مبتدأ وخبر أي : ڈوو نجس ؛ لان معهم 
الشرك الذي هو بمنزلة النجس» أو لأہم لا یتطهرون» ولا یغتسلون 
ولا يجتنبون النجاسات» فلا تنفك تلابسهم أو جعلوا كأنهم النجاسة عينها 


الجزء العاشر سورة التوبة (۲۹-۲۸) بل 


مبالغة في وصفهم بہاء والنجس مصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد 
والمثتى وابحمع» أو هو مجاز عن خبث الباطن وفساد العقيدة فلا يروا 
سید السام الفاء الفصیحةء ولا ناهية» ويقربوا مضارع مجزوم اء 
والواو فاعل» والمسجد مفعول به» والحرام صفة © بَمَدَ عم 4 
الظرف متعلق بیقربوا» وعامهم مضاف إليه» وهذا نعت لعامهم» أو بدل 
منه» وهو العام التاسع للهجرة» وفي هذا الحكم مسائل فقهية يرجع إليها 
في المظان المطولة ون خفشم عي سوق بفبیکم اه من روء إن 
اة 4 الواو عاطفةء وإن شرطية» وخفتم فعل وفاعل نی حل جزم فعل 
الشرطء وعيلة مفعول به» فسوف الفاء رابطةء وسوف حرف استقبال» 
ويغنيكم الله فعل مضارع ومفعول به وفاعل» و حملة في محل جزم جواب 
الشرط» ومن فضله جار ومجرور متعلقان بیغنیکم وان شرطية وشاء 

فعلهاء وا خواب عذوف دل عليه ما قبلهء أي : فسوف يفنيكم « اک أله 
ِم ڪي إن واسمها وخبراها ‏ قَدٍ یلوا یی لا یی نوت بت ول 
یال لیئر 4 جملة مستأنفة» مسوقة ة للأمر ب بغزو المشرکین» وقاتلوا فعل 
آمر وفاعل» والذين مفعول به» وجملة يؤمنون صلت وبالله متعلقان 
بيؤمنونء ولا باليوم الآخر عطف على الله «ولا نو ما عم ال 
رو # عطف عل ما تقدم وما مفعول يحرمون» وججلة حرم الله ور وله 
صلة ولا يروت یی لح ه الواو عاطفة. ودين الحق يجوز أن یکون 
مصدر يدينون» فهو مفعول مطلق» ويجوز أن یکون مفعولاً به مع تضمين 
يدينون معنى يعتقدون» ويجوز أن يكون منصوباً ب بنزع الخافض » أي ): بدين 
الحق» ولعله آظهر ین اليرت آوثو التب 4 حال من الضمير في 
يدينون» أو من الذين الأولى مع ما في حيزهاء وجملة أوتوا الكتاب صلة» 
والكتاب مفعول به ثان حى یط الْجِرَيَةَ عن یره حتی حرف غاية وجر» 
ويعطوا منصوب بأن مضمرة بعد حتى» واطزية مفعول به» وعن يد حال» 
وسيأتي مزيد بحث عنها في باب : !ل : البلاغة 8# وهم صخرو 4 حال ثانية » وهم 


مبتدأء وصاغرون خير. 


۰۷۲ سورة التوبة (۳۲-۳۰) الجزء العاشر 
0 البلاعة: 


في قوله تعالى : # عن ير كناية عن الانقياد» يقال: أعطى فلان بيده 
إذا سلم وانقاد؛ لأن من أبى وامتنع لم يعط يده» بخلاف المطيع التقادء كأنه 
قيل: قاتلوهم حتى يعطوا الجزية عن طيب نفس وانقیاد» دون أن يكرهوا 
عليهاء ثم إن المراد بها إما يد العطي» وإما الاخذ» ومعناه على إرادة يد 
المعطي حتى يعطوها عن يد مؤاتية غير ممتنعة ؛ لأن من أبى وامتنع لم يعط 

يده بخلاف المطيع المنقاد» آلا تری إلى قولهم : نزع يده عن الطاعة كما يقال: 
خلع ربقة الطاعة عن عنقه» وأما يد الاخذ فمعناه حتى يعطوها عن يد قاهرة 
مستولية» أو عن إنعام علیهم؛ أن قبول الجزية منهم » وترك أرواحهم نعمة 
عظيمة عليهم» هذا؛ وقد تقدمت مباحث الكناية» وسيرد الكثير منها في 


حيلة . 
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+ اللسفدسة: 


# يُصسهشُوت + في المصباح : ضاهأه مضاهأة مهموز: عارضه وبارا 
ويجوز التخفيف فیقال : ضاهیته مضاهاة » وهی مشاكلة الشیء بالشیء. 


بوحكوت 4 يصرفون. 


الجزء العاشر سورة التوبة (۳۲-۳۰) ۰۷ 


ل لحارم ٭ في المختار: ا بر الذي يكتب به» وموضعه المحبرة 
بالكسرء والحبر أيضاً الأثر. وني الحديث: «يخرج رجل من النار قد ذهب 
حبره وسبره» قال الفراء : أي : هيئته ولونه . وقال الأصمعي : ا حمال والبهاء 
وأثر النعمةء وتحبير ا خط والشعر وغيرهما: تحسينه. وا یر 1-5 
اطبور» وهو: السرور» وحيره: أي: سره وبابه: نص وحبرة 
- بالفتح - ومنه قوله تعالى : « فَهُمْ في روک یروت أي : يسرون» 
وينعمون» ويكرمونء وا حبر بالفتح والکسر - واحد أحبار الیهود؛ 
والکسر أفصح؛ لأنه يجمع على أفعال دون فعول» وقال الفراء: هو بالكسر» 
وقال أبو عبيدة: هو بالفتح» وقال الأصمعي: لا أدري أنه بالفتح أو 
بالكسر» وقال: الحبر ‏ بالکسر -منسوب إلى ابر الذي يكتب به؛ لأنه كان 
صاحب كتب» والحيرّة» کالعتبة : برد يماني» والجمع حبر كعتّب» وحبرات 
- بفتح الباء -. وني النجد: ا حبر والحبر بالفتح والکسر : العام الصالح؛ 
السرور والنعمة» رئيس من رؤساء الدين» ابر الاعظم: خلف السید 
السیح على الأرض» رئيس الكهنة عند الیهود» والجمع: آحبار» وحبور. 


هر سر مرو و 


رهم 4 جمع راهب» وهو: من اعتزل الناس إلى دير طلبا 
للعبادة» والمؤنث راهب وجعها راهبات ورواهب . 


وی اٹ شور أبن ال 4 الواو استثنافیةء وقالت الیهود فعل 
وفاعل » وعزير مبتدأء وابن الله خبرء ولذلك أثبت ثبتت ألف ابن ؛ لأنها تخذف إذا 


وقعت ابن صفة» أو بدلاً بين علمين» ونوّن عزير لأنه عربي» فلم يبق فيه الا 
علة واحدة» وهي العلمية» وقرىء بمنع الصرف باعتباره أعجميأء وقرىء 
قوله تعالى : کات ره ره عل وجهين : بتنوين عزیر ؛ لأن 
ابناً خبر عن عزيرء فجرى مجری قولك: زيد بن عمروء والقراءة الأخرى 
بمنع التنوین» وهي على وجهین : أحدهما أن يكون عزير خبراً لمبتدأ حذوف» 
وابن وصفاً له . فحذف التنوين من عزير؛ لأن ابناً وصف لهء فكأنهم قالوا: 


۸ سورة التوبة (۲۲۰۳۰) الجزء العاشر 


هو عزير بن الله» والوجه الاخر أن يكون جعل ابناً خبراً عن عزیرء وحذف 
التنوين لالتقاء الساكنين . 


ا سر صو کر ا 
سابقتھاء وجملة البتدأء والخبر مقول القول # دللت فولهم بافولههر 4 


ذلك مبتد وقولهم خر وبآفواههم حال» وسيرد في باب : البلاغة سر ذكر 
الأفواه ط بَُھثوت فول ال ترو من بل ۹ الجملة حالیةء وقول 
مفعول به» والذين مضاف إليه» وجلة كفروا صلةء ومن قبل حال 
کلم اله آک کوک 4 قاتلهم الله فعل ومفعول به وفاعل» 
وا حملة دعائية لا محل لها» وأنى اسم استفهام بمعنى كيف في محل نصب حال 
مقدم» ويؤفكون فعل مضارع مبني للمجهول» والواو نائب فاعل» أي: 
كيف يصرفون عن ا حق « ادوا حارف ورف کم ابا ين دوس 
لله لمح أبنت مَرَيمَ 4 اتخذوا فعل وفاعل» وأحبارهم مفعول بەء 
ورهبانهم عطف على أحبارهم» وأرباباً مفعول به ثانء ومن دون الله صفة 
لأرہاباء والمسيح عطف على أحبارهم» والفعول الثاني بالنسبة إليه محذوف» 
أي : ربا وابن صفة للمسیح أو بدل منه» وثبتت ثبتت الألف فيه لأنه صفة بین 
ملس مرح لقب» والاقب من امعم( مرا إلا يتنا 
إلنهًا وجدا 4 الواو للحال» وما نافیة» وأمروا فعل ماض مبني 
للمجهول» والواو نائب فاعل» وإلا أداة حصر» واللام للتعلیل» ريعبدوا 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعلیل » وواحداً صفة الهاً 00۲ هوک 
ا حملة صفة ثانية لإلهأء وقد تقدم القول مفصلا في إعراب الا إله إلا ا 
سبح ًا مشُرحكورت ٩‏ سبحان مفعول مطلق» والهاء مضاف 
إليه» وهو مصدر بمعنى التنزيه لله عن الإشراك به وعما متعلقان بسبحانه » 
وجملة یشرکون صلة ما # شریدورک أن يطفعُوا ور اللہ بوهوم * جملة يريدون 
حالية لتمثيل حالهم في محاولتهم أن يبطلوا نبوة محمد بالتکذیب بحال من يريد 
أن ينفخ في نور عظیم. وسيأتي بحث ذلك في باب : البلاغةء وأن وما في 


الجزء العاشر سورة التویة (۳۰۔ ۳۲) ۰۹ 


حيزها مفعول يريدون» ونور الله مفعول به » وبآفواموم جار مجرور متعلقان 

مرگ مکی کی کے هي مه ۸د سر سے کو ۶ 
بیطفٹوا # وف لله إل أن یم ورم ولو َر الکفروت ‏ ویابی الله 
عطف على يريدون» والا آداة حصر ؛ لأن الکلام على تقدير النفي؛ لأن يأبى 
تجري جری لم یرد وأن وما في حیزها مفعول يأبى» ولو الواو حالية» ولو 
شرطية جوابها حذوف لدلالة ما قبله عليه » تقديره: لأتمه وم یبال بكراهتهم » 
واطملة حالية» والعنی : لا يريد الله إلا إِتَام نوره ولو كرهوهء وقد قيل: 
كيف دخلت إلا الاستثنائية على یأبی» ولا جوز : کرهت أو أبغضت الا 
زیداً؛ وقال الفراء: نما دخلت لأنْ في الکلام طرفاً من الجحدء وقال 
الزجاج : إن العرب تحذف مع أبى» والتقدیر: ويأبى الله كل شيء إلا أن يتم 
نوره» وقال علي بن سليمان: إنما جاز هذا في أبى لأنها منع أو امتناع 
فضارعت النفي» قال النحاس : وهذا أحسن» كما قال الشاعر: 


وهل لي أمّ غيرها إن ترکتھا آبی الله إلا أن کون لها ابنا 
م البلافة: 


في قوله تعالى: # للكت فَولْهُم یامه € إہام؛ لا القول 
لا يكون إلا بالفم» فما معنى ذكر أفواههم؟ ولكن السر كامن في الأفواهء 
وهو أن ما تندبه لا يكون إلا جرد قول لا یژبه له» ولا يعضده برهان» 
ولا تنهض به حجة» فما هو إلا لفظ فارغء وهراء لا طائل تحته. كالألفاظ 
المهملة التي هي أجراس ونغم؛ لا تنطوي على معان» وما لا معنى له 
لا يعدو الشفتين . 


حلا 


ياوا إن كرات 


کل كر لمن ركت © ايأ 
: 1 


مم کے 10 و 17 < 1 کم مر 4 
الگا وَأَلیْعبان اون آمو الاس بالطلل وَيَضُدُو ب عن کیبل 
ا وَألدّت بکنزوت الب وَالْفِصة ولا شرا فى کیبل الله 


۲۰ سورة التوبة (۳۹-۳۲) الجزء العاشر 


سی ہس مرس ےر مہ ہر 


رم بکتاب ایو < 06 ئا نوم نحم لھا في نار 0 كت اف ھا 
0 ہے سم و کا موس رہ مه ہو ےج 
تَامُهُمَ وم و وش هدذامًا كرتم ارا 2 


3 


كروت 4 يجمعون ويدفنون» وفي الصباح : كنزت ا ال كنزأء من 
باب : ضرب» جعته وادخرته» وكنزت التمر في وعائه كنزاً أيضاًء وهذا زمن 
الكناز» قال ابن السكيت: لم يسمع إلا بالفتحء وحكى الأزهري: كنزت 
التمر كنازاً وكنازاً بالفتح والكسرء والکنز: ا ال الدفون معروف تسميته 
بالمصدرء والجمع کنوز» مثل : فلس وفلوس» واکتنز الشيء اكتنازاً : اجتمع 
وامتلاأء وفي الأساس : وإنه لکنیز اللحم مكتنزه: صلبه» وناقة كناز اللحم» 
ومن الجاز : معه كنز من كنوز العلم» وقال زهير: 

عَظِئِمَيْنِ في علي معد وغيرها من سیخ كنز من الجد بَنظُم 

وهذا کتاب مكتنز بالفوا 


«ألذَّحَبَ » معروف» وهو يذكر ويؤنث» وله أسماء عديدة» وهي : 
نضر» نضار» نضير» زبرج» زخرف» عسجد» عقيان. 


2 67 هر الت أَرَسَل ر رس سول لدع و دين الحَن 4 ا حجملة مستأنفة » وهو 


7 


ستدأء والذی خبره وحلة أر 1 رسوله صلة» وبالهدى» آي : بالقر ان 
مبتداء والدي حبرہ: وله ازسل زسوله صنه» وباچد 


متعلق بأرسل » ودين الحق عطف على الهدی ‏ هر عل رن سور ول 
كر لنش کرت 4 الام للتعليل» ويظهر منصوب بأن مضمرة والهاء 
مفعول به يعود على الرسول» وعلى الدين جار وجرور متعلقان بیظهره» وكله 
تأكيد للدين» والواو حالية» ولو شرطية وصلية» وكره المشركون فعل 


دوف ] ( © يا ان ءارا 4 تقدم 


وفاعل» والمفعول به حذوف» ای : ذلك ۶ 22 
رت 0+ 0ت عم جر 
إعرابها رن كيرا تے آلاخبار اتا ول لاس بالطل 4 


الجزء العاشر سورة التوبة (۳۵۰-۳۳) ۳۱ 


إن واسمهاء ومن الاحبار صفة لکثیراء والرهبان عطف على الأحبارء 
وليأكلون اللام المزحلقة» وجلة یأکلون خبر إن» وآموال الناس مفعول به 
بالباطل حال» وسيأتي تحقيق الاکل في باب: البلاغة #وَيصُدُورت عن 
سیب نو 4 عطف عل یأکلون « و يَکیژوے اهب رده ولا 
بُفقوتہافی سيل الو 4 الواو استثنافیةء والذین مبتدأء وجلة یکنزون صلةء 
والذهب مفعول یکنزون والفضة عطف على الذهب» ولا ینفقونها عطف 
على یکنزون» وني سبیل الله متعلقان بینفقونها ظ قرشم يَصَدَابٍ لیر 
الفاء رابطة لما في الشرط من معنی العموم ورائحة الشرط» وبشرهم فعل آمر 
وفاعل مستتر ومفعول بەء ویعذاب جار وجرور متعلقان ببشرهم» وأليم 
صفةء وجملة بشرهم خبر» والاحسن أن یکون الذین منصوباً بتقدیر : بشر 
الذين یکنزون ۶ رم يحي لھا ف تار جھنم کی بها جباههم جوم 
ردخم 4 الظرف متعلق بقوله بعذاب أليم» وقیل : بمحذوف يدك عليه 
عذاب» آي: یعذبون یوم يحمى» أو بمحذوف تقدیره: اذکر» وجلة يحمى 
مضافة للظرف. ويحمى يحتمل أن يكون من حميت وأحميت ثلاثیاً ورباعياًء 
يقال: حمیت الحديدة وأحيتهاء أي : أوقدت عليها لتحمى» ونائب الفاعل 
الحذوف هو النار» تقديره: يوم تحمى النار عليهاء فلما حذف نائب الفاعل 
ذهبت علامة التأنيث لذهابه» کقولهم : رفغت القصة إلى الأمير» ثم تقول: 
رفع إلى الأمير» وعليها نی حل رفع نائب فاعل كما تقدم» وني نار جهنم متعلق 
بیحمی؛ فتكوى الفاء عاطفت وتكوى عطف على تحمى» وا متعلقان 
بتكوى» وجباههم نائب فاعل» وجنوبهم وظهورهم عطف على جباههم» 
وسیأتی مش تخصيص هذه الأعضاء في باب : البلاغة. هدا ما كرت 
شیک 4 الجملة مقول القول محذوف» أي: يقال لهمء وهذا مبتدأء 


0 ۳7 5 5 .۰ سے ۳ مخ کرو صقر و 
وما خبره» وجلة کنزتم صلة» ولانفسکم متعلقان بکنزتم . # فذوقوأمًا سم 
سح ا سے ۰ ۲ 5 me‏ 7 ۰ ۲ 
هروس ب 6 الفاء الفصیحف وذوقوا فعا مر وفاعل» وما مفعول نه > 


وجملة کنتم تکنزون صلف وجلة تکنزون خبر کنتم . 


۳۱۲ سورة التوية (۳6-۳۳) الجزء العاشر 


0 البلاشة: 

في هذه الآيات فنون عديدة من أفانين البلاغة» نجملها فيما يلي : 

(۱) الاستعارة في أكل الأموال» إذ هي ما لا يؤكل» ولکن الأكل استعیر 
لاأخذء ومعنى أكلهم بالباطل : نهم كانوا يأخذون الرشافي الأحكام . 

(۲) أفرد الضمير في قوله 0 ْفِفُوبَا4 مع أنه ذكر شيئين » وهما: الذهب 
والفضة ذهاباً بالضمیر إلى العنی دون اللفظ؛ لأر ن كل واحد منهما جملة 
وأفية » وعدة كثيرة . 

۰ (۳) خصص اخباہ والوجوه والظھور؟ لا نهم کانوا یتوخود من جع 
ماء وجوههم» يحتفل بهم الناس لدى رؤيتهم إياهم» ويطرحون مناعم الثياب 
على ظهورهم» وهذه آسرار انفرد ا القران العزيز. 


* الفوائد: 

روى التاريخ أن آبا ذر قال: نزلت هذه الآيات في أهل الكتاب وفي 
المسلمين» ووجه هذا القول أن أهل الکتاب موصوفون با حرص على أخذ ا مال 
من أي وجه» ثم ذكر الله بعد ذلك وعيد من جمع المال ومنع ا حقوق الواجبة 
فيه» سواء أكان من أهل الكتاب أم من المسلمين. روى مسلم عن زيد بن 
وهب قال: مررت بالربذة فإذا أبو ذرّء فقلت له : ما أنزلك هذا المنزل؟ قال : 
كنت بالشام فاختلفت أنابومعاوية في هذه الأية : اواد مکوت 
لب وَالْفِصَد ولا يفوا في سيل أله # فقال معاوية: نزلت في آهل 
الكتاب» وقلت أنا: نزلت فینا وفیهم» فكان بيني وبينه في ذلك کلام ء فکتب 
إلى عثمان يشكوني» فكتب إلي أن أقدم المدينة» فقدمتھاء فازدحم علي الناس 
حتى كأغهم لم يروني قبل ذلك» فذكرت ذلك لعثمان فقال : إن شئت تنحيت 
فكنت قريباً مناء فهذا هو الذي أنزلني هذا المنزل» ولو أمّروا علي عبداً حبشياً 
لسمعت وأطعت. ۱ ۱ 


الجزء العاشر سورة التوبة (۳۹ ۰ ۳۷) ۳۳ 
حديث هسام عن الذهب والفضة: 


وروی سالم بن الجعد أنها لما نزلت قال رسول الله وَكِ: «تباً للذهب» تباً 
للفضة» قالها ثلاثآء فقالوا له: أي مال نتخذ؟ قال: «لساناً ذاكراً» وقلباً 
خاشعگ وزوجة تعين أحدكم على دينه) . هذا وقد اختلف العلماء في حد 
رأس الال فقال علي : أربعة آلاف فما دونہا نفقة» فما زاد فهو كنز» وردُوا 
عليه بأن هذا معقول قبل أن تفرض س الزكاة» وهناك کلام طويل یرجم إليه في 
الطولات؛ وليس هو من غرض هذا الكتاب. 


7 سے ص شر مع صیس رر 2 72 ت > 7 2 2 
© إن عد الشہور عند أله أ - شاف سوب الوم علق 
الور 27171 کر کے سر 2 


سملو وا رض م كد 8 لك لین نلا تطیموا في 
ردیل | النڈرے سے کا کا مر یلو ميوت ڪا سے 


2۴ ہ7 پروی > کر ےر یی رر اسرد ہے ہو وہ کے 
واعلموا | أن الله مع امیر نك نما ده في الکغر يضل ہے 


ليس كذ او ناعو اع دة ما حر اله و 


حرم 2 27 هر سو آمملهم ون لا یی القوم 
گنیک 2 


+ اللسفعة: 


« یه 4 مصدر نسأه؛ إذا أَخَّره يقال: نساه نساً ونسيئاً ونسا 
كقولك: مسّه مسا ومساساً ومسيسأء وقيل: هو فعيل بمعنی مفعول من 
نسأه: إذا أخره» فهو منسوء» ثم حوّل مفعول إلى فعيل » كما حوّل مقتول إلى 
قتيل. وني المختار: والنسيئة كالفعيلة التأخير. وكذا النّساء بالفتح والمد: 
التأخیر والنسيء في الاية فعیل بمعنى مفعول» من قولك: نسأه من باب 
قطع؛ أي : آخرہ؛ فهو منسوء» فحوّل منسوء إلى نسيءء كما حول مقتول إلى 


1٤‏ سورة التوبة (75-/9) الجزء العاشر 


قتيل» وا مراد به هنا تأخير حرمة الحرم إلى صفرء وسيأتي في باب : الفوائد 
تفصيل ذلك . 


0 الاعراب: 


# إن عة بر ند أله انا عَکَرَ بر ٭ إن واسمهاء والشهور 
مضاف إليه» وعند الله ظرف متعلق بمحذوف حال» أي: في حكمه» واٹنا 
خبر إن مرفوع بالألف؛ لأنه مثنی» وعشر جزء عددي مبني على الفتح؛ 
وشھراً قییز» وهي الشهور القمرية العروفة #فى تّپ أله يوم عَلَقَ 
لکوت وَالْدَرْضَ 4 في كتاب الله صفة لاثني عشر» ويوم ظرف متعلق 
بمحذوف» أو بكتاب الله إن جعل مصدراء والمعنى: إن هذا أمر ثابت في 
نفس الأمر منذ خلق الله الکائناتء وقيل: يوم خلق بدل من قوله عند الله ؛ 
والتقدیر : إن عدة الشهور عند الله في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض » 
وفائدة الابدالین 7 تقرير الكلام في الأذهانء وجملة خلق مضاف إليها الظرف 
یا ارح 4 منها خر مقدم» > وأربعة مبتدأ مؤخر» وحرم صفة» 
وا حملة صفة ثانية لاثني عشر شهراً» وهي ثلاثة سرد : ذو القعدة وذو الحجة 
والحرم» وواحد فردء وهو رجب ذلك الذي دا ذلك مبتدأء والدين 
خبر» والقيم صفة # فلا قلا لما فين أف شک 4 الفاء النصيحةء 
ولا الناهية» وتظلموا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» والواو فاعل» وفيهن 
متعلقان بتظلمواء وأنفسكم مفعول به « ونیا المقركيت ػَنَةُ 
كما میک سکع 4 الواو عاطفة» وقاتلوا فعل أمر» والواو فاعل» 
والمشركين مفعول به» وكافة حال من الفاعل أو المفعول» وهي في الأصل 
مصدر معناه جميعاء ولا یثنی» ولا يجمع» ولا تدخله أل» ولا يتصرف فيه 
بغير الحال» هذا ما قرره النحاة بشأن كافة» ولكن صحح الشهاب الخفاجي 
أن يقال: جاءت الكافة» وأطال البحث فيه في «شرح الشفاء». وقال شارح 
«اللباب» : إنه استعمل تجروراً» واستدل له بقول عمر بن الخطاب : :على كافة 
بيت مال السلمین» وقال إبراهيم الكوراني: من قال من النحاة: إن كافة 


الزخشري مجرورة بالكاف في خطبة كتابه «المفصل» فقال: «محیط بكافة 
الأبواب» كما استعملها في غير الأناسي . كما الکاف بمعنی مثل صفة لصدر 
محذوف» أو هي حرف جر» وما مصدرية مؤولة مع ما في حيزها بمصدر صفة 


لصدر محذوف» أي: : قتالاً کقتا! ٭ وقد تقدمت له نظائر» فجدد به عهداً 
« وأعلموا أن أله ألمي أن وما في حيزها سدت مسد مفعولي اعلمواه 
وان زاسمهاء ومع ظرف مكان متعلق بمحذوف خر ِا اه زاون 
کنر 4 إنما كافة ومكفوفة» والشسيء مبتدأء وزيادة خبرء وفي الكفر 
تعلق بد ا و من 
كفروا فاعله» وقرىء يضل به الذين كفروا بالبناء للمجهول» والجملة خر 
ان للدي رم تا له تفسيري لنصلال فلا عل 
لهاء ویجوز أن تعرب حالية» وعاماً ظرف متعلق بیحلونه لاه 
حم أل 4 اللام للتعليل» کی مر یڑھا ل ا 
بيحلونه» حسب قانون التنازع» وعدة مفعوله» وما موصول مضاف إليه 
وججلة حرم الله صلة يما كرك دك عطف عل ليواطئواء وما مفعول 
يحلوا ريت لهم سوم یوم الجملة حالية من الفاعل أي : : مزيتين» 
أو استنافیق ولعله أوى» ولهم متعلقان بزین؛ وسوء أعمالهم فاعل 5 د 


عم وم وج 


یی دی القوم الحكفريت # مبتد وجملة لا هدي خر . 
٭ الفوائد: 


ما يقوله التاریخ عن النسيء: 
روى التاريخ أن العرب في الجاهلية كانت تعتقد حرمة الأشهر الحرم 
وتعظيمها» وكانت عامة معایش العرب من الصيد والغارة وكان يشق 
عليهم الكف عن ذلك ثلاثة أشهر متوالية» وربما وقعت حروب في بعض 
الأشهر الجرم » فكانوا يكرهو ن تأخير حر عروبهم إلى إلى الأشه شهر الحلال فنسؤواء 
يعني يعني أخروا تحريم شهر إلى شھر آخر فتزلت. 


۲۱ سورة التوبة (4۰-۳۸) الجزء العاشر 


وقال البرد في «کامله»: «نساً الله في أجلك» ونساً الله آجلك» وأنساً الله 
أجلك » والسیء من هذاء ومعناه: تأخير شهر عن شهر» وكانت النسأة من 
بني مذلج بن كنانة فأنزل الله عز وجل: ی رده في الکفر » 
لأہم کانوا يؤخرون الشھور فيحرمون غير الحرام» ویجلون غير ا لال ما 
يقدرونه من حروبهم وتصرفهم» فاستوت الشهور ما جاء الإسلام» . 
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© انا € صله: تتاقلتم» فأبدلت التاء ثاع» ثم أدغمت في الثاء» ثم 
اجتلبت همزة الوصل توصلا للنطق بالساكن» وأنشد الكسائي : 
تولي الضَّحِيعَ إذا ما اشتاقها خصراً 
عذب المذاق إذا ما اتابع القبل 


الجزء العاشر سورة التوبة (4۰-۳۸) ۳۷ 


۶ یتیک زیت سنا تقدم إعرابها « ما لک دا یل لک انز زوا ی 

0ت تہ إل ای ما اسم استفهام مبتدأء ولکم خبرء وإذا ظرف 
مستقبل متعلق باثاقلتم» وقيل: فعل ماض مبني للمجهول. ولكم جار 
ومجرور متعلقان به» وانفروا فعل أمر وفاعل» والجملة مقول القول» وني 
سبيل الله متعلقان بانفرواء وجملة اثاقلتم حالء وال الأرض متعلقان 
باثاقلتم » والمعنى : أي شيء لكم من الأعذار حالة كونكم متثاقلين في وقت 
قول الرسول لكم انفرواء أي : اخرجوا إلى الجهاد في سبيل الله » وكان ذلك في 
غزوة تبوك في سنة تسع بعد رجوعهم من الطائف» وقد استنفروا في وقت 
عسرة وقحط وقيظ مع بعد الشقة وتكالب العدوء فشق عليهم . 8 یٹم 
ألكيّزة لیا مه الْآَحْرَوَ 4 الاستفهام للإنكار والتوبيخ المقترنين 
بالتعجب» ورضیتم فعل وفاعل» وبالحياة جار وجرور متعلقان برضیتم» 
والدنیا صفة ومن الاخرة متعلقان بمحذوف حال» أي: بدیلا من الاخرة 
اتم أل يو اذاف ال رَۃ إلا كليل الفاء الفصيحة» وما نافية» 
ومتاع مبتدأء والحياة مضاف إليهء والدنیا صفة وفي الآخرة متعلقان 
بمحذوف حال» أي : حسوباً في جنب الآخرة» وإلا أداة حصر» وقليل خبر 
متاع ويجوز تعليق في الآخرة بقليل» وقد سمى الشهاب «في» الداخلة على 
الآخرة قياسية» أي : بالقياس إلى الاخرة» ولعمري ليس ببعید 9 ال یز و 
کم ی کا ا ليما وبل وما رڪم سکم 4 إن شرطية» ولا نافية» 
وتنفروا فعل الشرط ويعذبكم جوابه» وعذاباً مفعول مطلق : وألیما صفت 
سل سل عل پیک وقوماً مفعول به» وغی رکم صفة ل «قوما؛ 
ط ولا شوه سا وله ڪي کل سىء یر ولا تضروه عطف على 
يستبدل» والراو قاعل؛ والهاء مفعول به» وشيئاً مفعول مطلق» آی: شيئاً 


من الضررء والله مبتد وقدير خيرهء وعلى كل متعلقان بقدیر ‏ که رو 


فا هه إن شرطية» ولا نافيةء وقد أدغمتا كما تقدم» وتنصروه 


۸ سورة التوبة (4۰-۳۸) الجزء العاشر 


فعل الشرط» والفاء رابطت وجلة قد نصره الله جواب الشرط وقد علله 
الزخشري تعليلاً حسناً إذ قال : «فإن قلت كيف يكون قد نصره الله جواباً 
للشرط؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: إلا تنصروه في المستقبل فسينصر من 
نصره حين لم يكن معه إلا رجل واحد» ولا أقل من الواحد» فدل بقوله «قد 
نصره الله» على أنه ينصره في الستقبل كما نصره في ذلك الوقت. والثاني: أنه 
آوجب له النصرة» وجعله منصوراً في ذلك الوقت فلن يخذل من بعده واتفق 
الفسرون على أن الجواب محذوف؛ لأن غزوة تبوك في التاسعة» وقوله (إذ 
أخرجه الذين کفروا) قبل ذلك بكثير» وقالوا: «فقد نصره الّه» بمثابة تعليل 
للجواب الحذوف» وهذا قريب من قول الزغشري الأول َة ی 
که روا تان > آنان إِذْهْمَا ف ألْضَارٍ € الظرف متعلق بنصره الله» وجملة 
أخرجه في محل جر بإضافة الظرف إليهاء والذين فاعل» وجملة كفروا صلة 
وثاني اثنين حال من الهاء في أخرجه» والتقدير: إذ أخرجه الذين كفروا حال 
من كونه منفرداً عن جميع الناس إلا أبا بکر» واثنين مضاف إليه» وإذ بدل من 
إذ الأولى» أي : فيفرض زمن إخراجه ممتداً بحيث يصدق على زمن استقرارهما 
في الغار» وزمن القول الذکور» فهو بدل بعض من کل؛ وهما مبتدأء وفي 
الغار خبرء والجملة في محل جر بإضافة الظرف إليها. ٭ إِدْيسَقُولُ لج لا 
رن اک أله معا 4 إذ بدل أيضاء وجملة لا تحزن مقول القول 
وجملة إن الله معنا تعليلية» وإن واسمهاء والظرف متعلق بمحذوف خيرها 


سے غر ےہر سم 


« انيل اه ية مه وید بجنور لج روما الفاء عاطفة» 


و وس سک 


وأنزل الله سکینته فعل وفاعل ومفعول به» وعلیه متعلقان بأنزل» وأيده 
عطف على أنزل» وبجنود جار وجرور متعلقان بأيده» وجلة لم تروها صفة 


a» 


نود وجل کی ال ڪڪ مروا اسل مَکَيمَة وی 
میا الواو عاطفة أيضاًء وجعل فعل ماض» وفاعله مستتر يعود على اللہ 


وكلمة مفعول به» والذين مضاف إليه» وجملة كفروا صلة» والسفلی مفعول به 


ثان لجعل» وكلمة الواو حالية» وكلمة الله مبتدأء وهي ضمبر فصل أو مبتدأ» 


الجزء العاشر سورة التوبة (4۱ -4۳) ۳۹ 
والعليا خبر كلمة؛ أو خبر هي» والجملة خبر كلمة وَأ له ریک 4 الله 


مبتدأ» وعزيز حكيم خبراه . 
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عب الک : 


عم تھی سر 


#جِمَانًا وَيِكَالَا 4 اختلفت عبارات المفسرين فيهماء » ولكنها ترجع إلى 
منبع واحدء أي: انفروا على الصفة التي یف عليكم فيها احهاد» وعل 
الصفة التي بقل عليكم فيها اخهاد وهذان الوصفان من العموم والشمول 
بحيث تندرج تحتهما جميع الاقسام» وستأي قصة والی حمص في باب: 
الفوائد . 

عرسا العرض ما عرض لك من منافع الدنيا ومتاعهاء ومن آقوالهم : 
الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر. 

8 قاصدًا) : السفر القاصد : هو الوسط القارب . 


< نف زواجت ویک الا وب دوا مولس وك في سیل او انفروا 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلء وخفافاً وثقالاً حالانء 
وجاهدوا عطف على انفرواء وبأموالكم جار وجرور متعلقان بجاهدواء 
وأنفسكم عطف على بأموالكم» وفي سبيل الله جار وجرور متعلقان بجاهدوا 


أيضاء « دیک رکه إن کش َلمُوت بت( ذلكم مبتدأء أي : المذكور من 
الأمرين» وهما: انفروا وجاهدواء وخير خبرء ولكم متعلقان بخیرء وان 
شرطية» وكنتم فعل الشرطء وجملة تعلمون خبر کنتم» وجواب الشرط 
حذوف» أي : فجاهدواء أو فلا تثاقلوا ظ لڑ کان عرسا ترا وَسَفَرًا قاصدا 
یم 4 لو شرطية امتناعية» وکان عرضاً: كان واسمها مستتر تقدیره 
الشأنء آي: ما دعوا إليه» وعرضاً خبرها. وسفراً قاصداً عطف عليهء 
لاتبعوك : اللام واقعة في جواب لو واتبعوك فعل وفاعل ومفعول به» 
والجملة لا محل لها ل ون بت عم الم 4 الواو حالية» ولکن حرف 
استدراك مهمل للتخفیف» وبعدت علیهم الشقة فعل وفاعل» وعلیهم 
متعلقان ببعدت» والجملة حالية ‏ ريفوت بال أ اسکطغتا رجا 
کم € الواو استثنافية» والسین للاستقبال؛ وبالله متعلقان پیحلفون 
وجملة لو استطعنا جواب القسمء وجملة لخرجنا جواب لوء ولك أن تبعل جملة 
لو استطعنا مقول قول محذوف منصوب على الحال. أي : قائلين فتكون خحرجنا 
سادّة مسد القسم والشرط جیعاء ومعكم ظرف متعلق بخرجنا مک 
أن مم همم كدب جملة بہلکون آنفسهم بدل من سیحلفون: أو 
حال > آي : مهلکین وأنفسهم مفعول به والله مبتدأء وجملة يعلم خبر» وإن 
واسمها وخبرها سدت مسد مفعولي يعلم عتا هلک لم ات لہ 
جملة دعائية» قدم «عفا» فيها في معرض المعاتبة تلیینً لقلب الرسول ورأفة بەء 
وقد أخطأ الزغشري إذ فسره بقوله : أخطأت وبئس ما فعلت» ولقد أحسن 
من قال في هذه الاية : إن من لطف الله تعالى بنبيه أن بدأه بالعفو قبل العتب» 
ولو قال له ابتداء لم أذنت لهم لتفطر قلبه. ولم: اللام حرف جر دخل على 
ما الاستفهامية فحذف ألفهاء وقد تقدم حكمهاء وكلتا اللامين متعلقة 
بالإذن لاختلافهما في المعنى» فالأولى للتعليل والثانية للتبلیغء والضمير 
المجرور جمي المستأذنين وتوجيه الإنكار إلى الإذن لشموله الجميع لح 
ین لاک ایب صَدَفوا وَتَمْل آلگذبیت4 حتى حرف غاية وجر» أي 


9 3 


إلى أن یتبین لك من صدق في عذره من كذب فيه» ولك متعلقان بیتین٠‏ 


الجزء العاشر سورة التوبة(١٦‏ ۔٤٣)‏ ۲۲۱ 


والذين فاعل» وحملة صدقوا صلت وتعلم عطف على یتین والکاذین 
مفعول به. 


ونروي بصدد الجهاد والدعوة إلى الاستنفار القصة الرائعة التالية» 
ونكتفي بها لأن مباحث الجهاد والاستنفار مبسوطة في المطولات : 

فعن صفوان بن عمر قال : كنت واليأعلى حممص» فلقيت شيخاً كبيراً قد 
سقط حاجباه من آهل دمشق على راحلته يريد الغزی فقلت : يا عم لقد أعذر 
الله (ليك » فرفع حاجبیەء وقال: يا بن أخي استنفرنا الله خفافاً وثقالاًء إلا أنَّ 
من يحبه الله يبتليه . 


تكثير السواد وحفظ المتاع : 


وعن الزهري: خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو» وقد ذهبت إحدى 
عينيه ) فقيل له: إنك عليل صاحب ضرر! فقال : استنفرنا اللہ ا خفیف 
والثقیل » فان لم يمكني الحرب کنر السوادء وحفظتٌ المتاع . 


سر سام 
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۱ ادوا الخروج لاعدوا عد ولب د کر لالم بطم وقیل 
یر ھ۶ 2 
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: لسعوا بینکم بالنمائم وإفساد ذات البین 
: لنمائم وإفساد 


ات > وأصل 
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ل لا يدنك الین يتوت بام رال آلاخر € الجملة استثنافية» 
مسوقة لتقرير ما يستدل منه على أن المؤمنين ليس من عادتهم أن يستأذنوك في 
أن يجاهدواء ويستأذنك فعل مضارع ومفعول بەء والذين فاعل» وحلة 
یؤمنون صلة» وبالله جار ومجرور متعلقان بیمنون» واليوم الآخر معطوف 
على الله 2 آن يُجَدهِدُوا وله وشم ا مل بِمبِالْمييِينَ4 أن وما في حيزها 
منصوب بنزع الخافض » أي : في الجهاد» وهو متعلق بيستأذنك» وبأموالهم 
جار وجرور متعلقان بيجاهدواء وأنفسهم عطف على آموالهم» والله مبتدأء 
وعليم خبرء وبالمتقين متعلقان بعلیم . 

ا لما شنز نک ال لایژیتو یامه َالو أل € إنما كافة ومكفوفة» 
وما بعده تقدم إعرابه» والمعنى: إن الذين يستأذنون هم المترددون 
المتحيرون» أما المستبصرون المؤمنون فهم مستقرون على ما عزموا عليه 
وما هو واجب عليهم» وهذا من أرقى أفانين الأدب الواجبة الاحتذای فإنه 
لا يليق بالمرء أن يستأذن أخاه في أن يسدي إليه معروفاً» كما لا يليق بالمضيف 
أن يستأذن ضيفه في أن يقدم إليه » فان الاستتذان في هذا الموطن دليل التكلف» 
وخليق بذوي المروءة وأرباب الفتوة أن لا يثاقلوا إذا ندبوا إلى أمر جدير 
بالمروءة» قال طرفة : 

إذا القومٌ قالوا مَن فتى؟ خلت أن 


الجزء العاشر سورة التوبة (4 4 - 4۷) ۲۳ 


وقال آخر: 
إن ندز غايةٌ یوما لمكرمة ‏ تلق السّوابق ما والمُصَلینا 
وأشعارهم طافحة بذلك . 


ورات لو ههر في یھ دور عطف عا ى لا يۇمنون› 
وارتابت قلوبهم فعل وفاعل ؛ أي : شكت في الدين» فهم الفاء عاطفة» وهم 
مبتدأ» وي ريبهم جار ومجرور متعلقان بيترددون» وجملة يترددون خبر. 


Err yg 


۾ ولو راثا نوج ره كلام معطوف ایضاء ولك أن 
تجعله مستأنفاًء» ولو شرطیةء وأرادوا الخروج فعل وفاعل ومفعول به واللام 
واقعة في جواب لو وأعدوا فعل وفاعل» وله متعلقان بأعدواء وعدة مفعول 
به وتكن کر الہ اَم 4 الواو عاطفة على محذوفء كأنه قيل: 
ما خرجوا ولكن كر لله البعائهم یل أفشذواي القدميت» 
الفاء عاطفةء وثبطهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به» وقيل فعل ماض مبني 
للمجهول؛ لان القائل عتمل أن کون عائدا إل اش و سمل أن یکو ما 
إلى ما ركز في أنفسهم من الشقاء وسوء المصير» واقعدوا فعل أمر وفاعل» 
ومع ظرف متعلق باقعدواء والقاعدين مضاف إليه» وسيرد في باب : البلاغة 
مر قوله مع القاعدین ۲ لو جرا فیک تا اوک ا سا € كلام مستأنف» 
مسوق لتقریر الفاسد الترتبة على خروجهم» وخرجوا فعل وفاعل» وفیکم 
متعلقان بخرجوا» وجملة ما زادوکم لا ل لها؛ لأا جواب شرط غير 
جازم» وزادوکم فعل وفاعل ومفعول به» وإلا آداة حصر» وخبالا مفعول به 
ثان» والاستثناء هنا متصل لا منقطع ؛ لأن الاستثناء النقطع هو أن یکون 
الستثنی من غير جنس الستثنی منه» كقولك: ما زادوکم خيراً إلا خبالاً» 
والستثنی منه غير مذكور في الآية» وإذا لم يذكر وقع الاستثناء من أعم العام 
الذي هو الشيء. فكان استثناء متصلا؛ لأن الخبال بعض آعم العام» كأنه 
قيل: ما زادوكم شيعا إلا خبالء والحبال: الفساد والشرء وذلك بتخذیل 


مي سے 1 و رح تکم 


۲۲٤‏ سورة التوبة (4 4 - 4۷) الجزء العاشر 


یلد # ولأوضعوا معطوف على ما زادوكم» اللام واقعة في جواب لو 
وخلالكم منصوب عل الظرفية» ومتعلق بأوضعواء أي: سعوا بينكم 
بالنمائم والإغراء؛ وجلة يبغونكم حال من فاعل أوضعواء أي: لأسرعوا 
فيما بينكم باغين فتنتكم» والفتنة مفعول یبغونکم» والكاف منصوب بنزع 
الخافض» أي : يبغون لكم الفتنة « رفک سود طم وَأ لي با ییوت » 
الواو للحال» وفيكم خبر مقدم» وسماعون مبتدأ مؤخرء ولهم متعلقان 
بسماعون» والمعنى: وفيكم عيون لهم يتجسسون علیکم وینقلون إليهم 
أخباركم ويكشفون لهم خططکمء والله مبتدأ وعليم خبر وبالظالمين متعلق 
یم 


م البلاشه: 


في الاية التتمیم بذکر «مع القاعدین» وعدم الاکتفاء بذکر اقعدواء لأنه 
لو اقتصر على الامر لم يفد سوی القعود» ولکنه آراد أن ینظمهم في سلك 
الزمنى : وا مرضى » » وأصحاب العاهات» والمعتوهين» » والنساء» والصبیان؛ 
الذين من شأ: نهم ا حثوم في البيوت بأنهم الموصوفون عند الناس بالتخلف» 


والتقاعد» وال موسومون بسمة التلكؤق والحبانة . وسيرد المزيد من هذا الفن 


سم وو سر کے رم وس مره سہ مرچ مر تم 
#لقد تا الیتة لیت من شل و2 یا لاک الامور خی جاه ان 
ہے کے أن لوف ونه 3 حول اون ل ول 
وظھر أن ہر رای ان وَمنھم من يتقول ائدن ي و 
سے 5 ي 7 م ہم ۳ 5 
يق آلا ف الیش سق أرري جوکم لئیلڈالکنیتک 4 
2 ر ص ج مر ہے ص وہب ضس 
اا ا سے حَسنَة سوه وان تبك ميب يقو أقدا 


کے رص 


+ رور 5 گر یہ ہے مر 
سرا ین سل وه ولا شم کرخوںؤت ره کا قل لن صتا الا ماکنبت 


ii 


الجزء العاشر تست o‏ 


و هو ودنا رتام رم هر یه سو ار 


لَسَاوعلَ ا لَه َو کل لموّینورت 


0 الإعراب: 


# مد اسعواً الہ ین ل وکا اک الا 4 اللام جواب لقسم 
محذوف» وابتغوا الفتنة فعل وفاعل ومفعول به» ومن قبل متعلقان بابتغواء 
وبنيت على الضم لقطعها عن الإضافة لفظاً لا معنى» أي : من قبل غزوة 
تبوك» وقلبوا لك الأمور: عطف على ما سبقه» وتقلیب الأمر: تصريفه على 
آوجه شتى لتدبير الحيلة والمكيدة» ويقال للرجل المتصرف في وجوه ا حیل: 
حول وقلب ل کی ےا حور وم کرفوت #حتى حرف 
غاية وجرء أي : واستمروا على تقلیب الأمورء وحوك الدسائس وتبییت 
الکائد» وجاء الحق فعل وفاعل؛ وظهر أمر الله فعل وفاعل أيضأء وهم 
كارهون الواو للحال» وهم كارهون مبتدأ وخبر» وا لحملة نصب على ال حال 
سم گن ثول أهَدّن في ولا تیوه 4 الواو عاطفة ومنهم خبر مقدم» 
ومن موصول مبتدأ مؤخرء وجملة يقول صلف وائذن فعل أمر ولي جار 
ومجرور متعلقان به والواو عاطفة: ولا نامیا وتفتني مجزوم بلاء والنون 
للوقاية» والياء مفعول به « آلا ف هه مه تالا أداة تنبيهء وني الفتنة 
متعلقان بسقطواء وع الضمير والقائل واحد مراعاة للمعنی # وک 


عه پاآگفریت 4 الواو عاطفةء وان واسمهاء واللام 
۷ وعحیطة خير إن» وبالكافرين متعلقان بمحيطة» والكلا م معطوف 
على الحملة السابقة داخل في نطاق التنبيه # | دشي لك کے ترف اد 
شرطية » وتصبك فعل الشرط» والكاف مفعول به» وحسنة فاعل؛ وتسؤهم 
جواب الشرط  .‏ ون تساک میب موا قد ادنا اما من فل 


عطف على ما تقدم» ومعنى أخذنا أمرناء أي : تلافينا وتفادینا كل خطأء 


وأخذنا بأسياب الحيطة » وا حذرء والتوقي» والحزم و وتوا لوا وم 


رمت * ويتولوا عطف على يقولواء أي: ويعرضوا عن مجلس النبي» 
والواو للحال؛ وهم فرحون مبتدأ وخبرء وا حملة الاسمية حالية من 


جوئر ۹ 


51 سورة التوبة )8١-54(‏ الجزء العاشر 
الضمیرین في يقولوا ويتولواء لا من الأخير فقط لقارنة الفرح لهما معا قل 
تن بی یکا الا ما کب ال لت جملة لن يصيبنا مقول القول» ولا أداة 
حصرء وما فاعل» وجملة كتب الله لنا صلةء أي : قل لهم ذلك للإطاحة بما 
بنوا عليه مسرتهم وغبطتهم من اعتقاد مزيف « هو مسا 4 مبتدأ وخ 
وا حملة حال من الله فا ول اه تیوک الَمُوم لوت 4 الفاء للتعليل» 
وعلى الله جار ومجرور متعلقان بیت وکل › واللام لام الام ویتوکل جزوم 
باللام» والتوکلون فاعل . 


لآ البلاغة: 


الجاز الرسل في قوله تعالى : ۶ آلا ف ات سل والعلاقة الحالية» 
أي : في جهنم فأطلق الحال» وأريد المحل ؛ لأن الفتنة لا يسقط فيها الانسان؛ 
لأنہا معنى من المعاني» وإنما يحل في مكانباء فاستعمال الفتنة في مکانها مجاز 
أطلق فيه الحا وأريد المحل . 


4 +t 


٭ الفوائد: 

روى التاریخ أن النبي بيا ما تجهز إلى غزوة تبوك قال للجد ب بن القیس : 
ايا آبا وهب! هل لك في جلاد بني الأصفر؟» وهم ملوك الروم» فقال الحد : 
قد علمت الأنصار أني مستهتر بالنساء» فلا تفتني ببنات الأصفرء يعني : نساء 
الروم . ولكن أعينك بمالی فاتركني . 


ریہ اہ ضع عم سی قط 72 کس ےھر سوه ھر 
بنا إحدی الحسییین ونحن ربص کم أن 
کس و 


ذا شرت ضر عنیوه أو ایتا فار غَوا إِنَا معکم 
فقوأ لو 0ت اک سڪ 


ہے مس و 


كن هل روک با اگ دی خی © هل حرف استفهام» 


حال 


وتربصون فعل مضارع حذفت إحدى تاءيه» آي : تنتظرون» وبنا متعلقان 


کیم ےپ کر 


بتربصون» ولا أداة حصر؛ وإحدى ال حسنيين مفعول به ترب ب 
أن یی جک آله داب تث عن دوه أو يديا © الواو عاطفةء أو حالیق 


ونحن مبتدأء وجملة نتربص خر وبکم متعلقان بنتزبص » وأن وما في حیزها 
مفعول به والله فاعلء وبعذاب متعلقان بيصيبكم » ومن عنده صفة لعذاب» 


کے سم 


أو بأيدينا عطف على من عنده» أي : : بعذاب بأيدينا 9 فَََمَبُوا إِنامککم 
مر يَضسُوتَ 4 الفاء الفصيحة» وتربصوا فعل آمر» أي : إذا أردتم أن تعلموا 
النتائج وما يلقاه كل منا ومنكم فتربصواء وان واسمهاء ومعکم ظرف متعلق متعلق 
بمتربصون» ومتربصون خر إنا 7 فل اش طعا أو گرها جلة آنفقوا مقول 
القول» والواد فاعلء. وطوعة وكرها مصدران نصيا عل الحال؛ آي : طائعين 
ار ا 
أو مكرهين 8 آن بل مم إ وم یت 4 لن حرف نفي 
ونصب واستقبال ویتقبل بالبناء للمجهول مضارع منصوب بلن» ومنکم 
متعلقان بيتقبل» وان واسمهاء وجلة کنتم قوماً من كان واسمهاء وخيرها 


8 سے ویو مي کو ا 


ان » وفاسقین صفة قوم 9 وَمَا مه أن تقبل مهم تنتتهم إلا 


1 ٹر 


خر 


قروا رولك * الواو عاطفة. وما نافية» منعهم فعل ومفعول به» 
دأ ل أن وما في حيزها مفعول منع الثاني» ومنهم متعلقان بتقبل» 
نفقاتہم نائب فاعل» والا أداة حصرء وان وما في حيزها فاعل منم؛ 2 
0 قرول نفقاتهم شىء من الأشياء إلا كفرهم» وما عطف عليه و 
َو الوا إلا وهم سال € الواو عاطفةء ولا نافية» ويأتون الصلاة 


فعل مضارع وفاعل ومفعول به» وإلا أذاة حصرء وهم كسالى مبتدأ وخبرء 


۳۲۸ سورة التوبة (۵4-۵1) الجزء العاشر 


والواو للحالء والجملة حالية # ولا شون ِا مَهُمَ گنرشرت 4 عطف على 
ما تقدم. 


اھ البلافة: 
فن التعطف أو المشاركة: 


وهر أن يعلق المتكلم لفظة من الكلام بمعنى» ثم يوردها بعينها ويعلقها 
بمعنى آخرء وھما مفترقتان كل لفظة منهما في طرف من الكلامء وهر في 
قوله تعالى :  :‏ قل هل تزور بنا الا احدی الین وحن کار ب 
آن ن مضي َك ال بد 7 بعدّاب مت عدو أو يبنا وا ا ممم 
مر شک فقد أنى التعطف من صدر الآية في قوله : تور نآ 4 
ومن عجزها في قوله : ## فرصا إذَّا مَمَحكُم متروت مع تجنيس 
الازدواج» ووقع مع التعطف مقابلة معنوية خرج الكلام فيها مخرج 
إيجاز الحذف» فان مقتضى البلاغة أن يكون تقدير ترتيب اللفظ : قل هل 
تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين: أن يصيبنا الله بعذاب من عنده» أو بأيديكم 
ونحن نتربص بكم أن يضيبكم الله بعذاب من عنده» أو بأیدیناء فحذف 
لتوخي الإيجاز تفسير الحسنيين من ا حملة الأولى» وأثبت في الجملة الثانية فراراً 
من تکرار اللفظ وتكثيره؛ كما حذف الحسنيين من الجملة الثانية استغناء 
بذكرها أولاً» فحصل في الآية التعطف والقابلة والإيجاز والتفسیر» فاكتملت 
فيها أربعة أضرب من البديع» وهذا هو السحر الحلال» وان من البيان 
لسحراً. 
و تایه د 
و سو ہم شوه رہم 


آلذنیا وتزهق أنفسهم وهم 
7 ۳ و دلو ديه رگ 
هم نکر ول 4 سو 


الجزء العاشر سورة التوية (50-88) ۹ 


کا ته یھ میں سیا پر جو ہہ سس for‏ 
عل را وش 2 2200 
راو ک قفا بک مت کے کے رر از اکم رشرا ما ءادو 
سی الام کا ہم ور ت ا 


٠ 2‏ 4 هت تک ك لتر کے اسان و 


ہے ۳ 


مرک ألله یم 2 
ب الل : 


# مَك 4 الاعجاب بالشیء: أن یس به سرور راض به متعجب من 
حسنه. والعنی: فلا تستحسن ولا يستهويك ما أوتوا من زينة الدنيا 
وبهارجهاء وفي المصباح: ويستعمل التعجب على وجهين: أحدهما: 
ما يحمده الفاعل» ومعناه: الاستحسان والإخبار عن رضاه به» والثاني: 
ما يكرهه» ومعناہ: الانکار والذم له» ففي الاستحسان يقال: أعجبني» وفي 
الذم والإنكار: عجبت» وزان: تعبت . 


ل برقو 4 يخافون» وفي المختار: فرق فرقاء من باب : تعب » خاف» 
ويتعدى بالهمزة» فيقال أفرقته . 


مرب جع مغارة» وهي المكان النخفض في الأرضء أو في الجبل . 
والغور ‏ بالفتح -: من كل شيء قعره» والغور : المطمئن في الأرضض» وغار 
الرجل غوراً: أتى الغور» وهو: المنخفض من الأرض» وأغار بالألف مثله» 
والغار والمغار والغارة كالكهف في الجبل» والكهف كالبيت في الجبل» 
والجمع کهوف» ثم انظر إلى الدقة في الترتيب مما يتناهى فيه نظم الكلام إلى 
أسمى الحدود» ذكر أولاً الأمر الأعم» وهو الملجأ من أي نوع كان» ثم ذكر 
الغيران التي يختفى فيها في أعلى الأماكن » وهي ا حبالء ثم الأماكن التي يختفى 
فيها في الأماكن السافلة» وهي التي عبر عنها بالمدخل . 


۲۳۰ سورة التوبة (50-86) الجزء العاشر 


يسود یسرعون إسراعاً لا يردهم شيء» من الفرس الجموح» وهو 
الذي إذا حمل لم پرده اللجام» وفي الصباح: جح الفرس براکبه يجمح 
- بفتحتین من باب : خضع جماحاً بالکسر» وجموحاً: استعصی حتی غلبه» 
فهو جموح بالفتح ۰ وجامح يستوي فيه الذ کر والونث. 

۶ يمرك يعيبك في قسمة الصدقات ویطعن عليك» وفي الصباح : «لزه 
مز من باب: ضربء عابه» وقرأ بها السیعة» ومن باب قتل» لغة 
وأصله : الإشارة بالعين ونحوها؛ فهو آخص من الغمزء إذ هو الاشارة بالعين 
ونحوهاء سواء أكان على وجه الاستنقاص أو لاء وأما اللمز فهو خاص 
بكونه على وجه العيب» وفي الصباح : غمزه غمزآ؛ من باب : ضرب» أشار 
إليه بعين أو حاجب . 


0 الإعراب: 


لملا فبك له رل شم 4 الفاء عاطفة» وسيأتي مث استعمالهاء 
ولا ناهية» وتعجبك مضارع مجزوم بلا الناهية» والفاعل مستتر تقدیرہ أنت» 
واخطاب وان كان منصرفاً إلى النبي كيل إلا أن المراد به جميع المؤمنين» 
وأموالهم فاعل» ولا آولادهم عطف عليه ید انی لصو 


شي 


الا إنما كافة ومكفوفة» ويريد الله فعل مضارع وفاعل» واللام للتعليل» 


ويعذبهم منصوب بأن مضمرة» وأورد اللام للتقوية» والأصل : يريد أن 
وو 


يعذيهم» وبها متعلقان بيعذبهم » وفي الحياة الدنيا حال ینبم وشم 
رون 4 عطف «تزهق ا على اليعذيهم»؛ وأنفسهم فاعل» والواو حالية» 
وهم مبتدأء وكافرون خب # ركذت با له َم سکم وم شم هم یر 4 
الواو استئنافية» ويحلفون فعل مضارع وفاعل وبالله جار وجرور متعلقان 
بیحلفون» وإن واسمهاء واللام المزحلقة» ومنکم خبرهاء والواو تحال. 


هس وس 
وما نافية حجازية» و أسمهاء ومنکم خيرهاء والحملة حالية # ول 
0 / 7 ۳ 


قوم رورت الواو عاطفت ولكن ) واسمها وقوم خبرهاء وحملة يفرقون 


سر رے سےا 


صفة ‏ لو ونکت لا آزمکرّت أ مدع ووا اليه شم و 007 لو 


الجزء العاشر سورة التوبة )٦٦ -٦٥(‏ ۱ 


شرطیةء ويجدون ملجأ فعل مضارع وفاعل ومفعول به» أو مغارات أو مدخلا 
معطوفان على ملجأء لولوا: اللام واقعة في جواب لو وإليه متعلقان بولوا؛ 
وهم : الواو للحال؛ وهم مبتدأء وجملة یجمحون خبرء والجملة حالية» 
وجلة لولوا لا محل لها وَینْہُم تن یر في الصَّدَفَّتٍِ #الواو عاطفةء ومنهم 
خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخرء وجلة يلمزك صلة. وني الصدقات جار 
وجرور متعلقان بيلمزك ن ترا متا توا رین لم با مب زا هم 
حور الفاء عاطفة» وان شرطية؛ وأعطوا فعل ماض مبني للمجهول 
في محل جزم فعل الشرط» ومنها ني حل نصب مفعول به ثان؛ لأن الواو وهي 
نائب الفاعل مفعوله الأول» وان لم یعطوا منها عطف على الجملة الأولى» وإذا 
فجائية» وهم مبتدأء وجلة یسخطون خبر» وجلة إذا هم یسخطون نی محل 
جزم جواب الشرط ؛ لأن «إذا» تخلف الفاء © ولو تم رضوا ما ءاکلهم الہ 
وَُولُةُ # أن وما في حیزها فاعل لفعل محذوف» آي: لو ثبت رضاهم 
7 مفعول به» وجملة آناهم الله ورسوله صلة # وشالوا حسما له سبوا 
أله من ی ورسو أ حسبنا مبتدأء والله عبر أو بالعكس» والحملة مقول 
القول» سيؤتينا الله فعل مضارع ومفعول به وفاعل» ومن فضله جار وجرور 
متعلقان بيؤتيناء ورسوله عطف على الله 8 إِنَا ال أله بوت 4 ون 
واسمهاء وال الله جار وجرور متعلقان براغبون» وراغبون خبر نا 2 ٭ تم 
ألصدَقث له رالستکین والتملی علا للم # إنما كافة 
ومکفوفة» وهی للقصر: قصرت الصدقات على الأصناف العدودة 
والصدقات مبتد وللفقراء خبر» والساکین عطف عل الفقراء والعاملين 
علیها عطف أيضاًء وأراد بهم السعاة الذین يقبضونها من : جاب» وقاسم» 
وكاتب» وحاشرء وحاسبء والولفة قلوہم عطف على ما تقدم ایضاه 
وقلوہم نائب فاعل فو آلرقاب وَالْعَدرِينَ رف یبیل آل وآ الیل » 
وني الرقاب معطوف على قوله للفقراء» أي: ومصروفة في الرقاب» ولا بد 
من تقدیر مضاف» أي: ون فك الرقاب» والغارمین عطف أيضاء أي : 
الذین فدحتهم الدیون إن استدانوا لغیر معصية» أو لاصلاح ذات البين» وني 


۳۳۲ سورة التوبة ٤٥(‏ ۔ )٦٦‏ الجزء العاشر 


سبیل الله عطف أيضاء أي: القائمین باحهاد» وابن السبیل عطف أيضاء 
ھپ ہم یو 


وهو : المنقطع» فهو فقير حيث هوء غني حیث ماله ره یرک أله ال 
ميم حي مفعول مطلق لفعل حذوف: أي : فرض الله ذلك فريضة » 
ويجوز إعرابها حالاً من الفقراء ومن بعدهم؛ أي: نما الصدقات كائنة لهم 
حال كونها فريضة» وهي فعيلة بمعنى مفروضةء وانما دخلتها التاءء وحقها 
أن يستوي فيها المذكر والمؤنٹ؛ ‏ حریانہا مجرى الأسماء كالنطيحة» ومن الله 
صفة» والله مبتدأء وعليم خبر أول» وحكيم خبر ثان. 


8 البلاخه: 


مخالفة الحروف: 

في قوله تعالى : ۳ لچ لا ألصّدَقَتُ رل آخر الأية فن طريف من 
فنون البلاغة لطيف المأخذ» دقيق المغزى» قلّ من يتفطن الیه» فقد عدل عن 
اللام إلى في في الأربعة الأخيرة» وذلك لسر خفی على المتأمل السطحي » وهو 
أن الأصناف الأربعة الأوائل» وهم : الفقراء» والمساكين» والعاملون عليهاء 
والمؤلفة قلوبهمء ملاك لا عساه يدفع إليهم» فكان دخول اللام لائقاً ہم 
وأما الأربعة الأواخر فلا يملكون ما يصرف نحوهمء بل ولا يصرف إليهم» 
ولكن في مصالح تتعلق بهم » فا مال الذي يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة 
المكاتبون والبائعون» فليس نصيبهم مصروفاً إلى أيديهم حتى يعبر عن ذلك 
باللام المشعرة بتملكهم لما يصرف نحوھمء وإنما هم محال لهذا الصرف»ء 
والمصلحة المتعلقة به» وكذلك الغارمون إنما يصرف نصيبهم لأرباب ديوتهم 
تخليصاً لذمهم لا لھم وأما سبيل الله فواضح فيه ذلك» وأما ابن السبيل 
فكأنه كان مندرجاً في سبیل الله» وإنما أفرد بالذكر تنبيهاً على خصوصیته» مع 
أنه جرد من ا حرفین جميعاًء وعطفه على المجرور بانلام ممکن؛ ولكنه على 
القریب منه أقرب» إذا تقرر هذا تبين لك ما تميز به الأئمة الأربعة من رهافة 
ذوق» وإصابة حدس في استنباط الأصول الفقهية من خالفة الحروف» ووجه 


الجزء العاشر سورة التوبة (5۰-۵۵) ۳۳۳ 
آخر آشار إليه الزخشري» وذکره ابن الأثير في کتابه الممتع : «الثل السائر» 
إنما عدل عن اللام إلى «ني» في الثلائة الأحيرة؛ للإيذان بأنهم رسخ في 
استحقاق التصدیق عليهم من سبق ذكره باللام؛ لأن «ني» للوعاء» فنبه على 
أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات» كما يوضع الشيء في الوعاء» ويجعلوا 
مظنة لهاء وذلك ما في فك الرقاب وني الغرم من التخلیص والانقاذ» وتكرير 
«ني» في قوله : ۶ وف سيل أله 4 دليل على ترجيحه على الرقاب وعلى 
الغارمینء وسياق الكلام أن يقال : و الرقاب» والغارمینء وسبيل ای 
وابن السبيل» فلما جيء ب (ئی) مرة ثانية » وفصل بها بين الغارمين وبين سبيل 
الله علم أن سبيل الله أوكد في استحقاق النفقة فيه» وهذه لطائف ودقائق 
لا توجد إلا نی هذا الكلام الشريف . 
٭ الفوائد: 


وفيما يلي فصل متع كتبه عام جليل من علماء الأزھر نثبته لأصالته في 
الصدقات والزكوات» قال: 

«تدفع الزكاة لثمانية أصناف : 

(۱) الفقير: وهو الذي لا مال ولا كسب لاثق يقع موقعاً من کفایته بن 
ينقص عن نصف ما يحتاجه کمن محتاج إلى عشرة لا يملك ولا یکسب إلا 


درهمين أو ثلاثة . 
(۲) السکین : من له مال أو كسب لا يكفيه کمن حتاج إلى عشرة دراهم 
وعنده سيعة . 


(۳) العاملين عليها : الساعين في تحصيلها كالكاتب لأموال الزكاة. 
)٤(‏ المؤلفة قلويهم: وهم الذين أسلموا وإسلامهم ضعيف» أو كان 
قوياً» ولكن يتوقع بإعطائهم إسلام غيرهم . 


. الرقاب : وهم الکاتبون من الأرقاء لغير المزكي كتابة صحيحة‎ )٥( 


۲۳٤‏ سورة التوية (517-51) الجزء العاشر 


)٦(‏ الغارم: وهو الذي تداين دیناً لنفسه وحل الدين ولا قدرة له على 
وفائه وقصد صرفه في مباح» أو صرفه فيه» أو تداين لإصلاح ذات البين إن 
حل الدين» ول يوفه من ماله» ولو كان غنیأء أو تداين لضمان إن أعسر هو 
والمضمون. 

(۷) وأهل سبيل الله : وهم الغزاة المتطوعون بالجهاد» وان کانوا أغنياء 
إعانة على الجهاد . 


(۸) وابن السبیل : وهو المسافر سفراً مبا حا من بلد الزكاة » ولو مجتاز إلى 
وطنه» أو غيره» فيعطى من مال الزكاة ما يوصله إلى مقصده إن احتاج . 


ری کہ ہہ أن أذ كبر سکم 


5 328 سر مر مر سےا ا حر پر صر ور ۵ مره ےہ ردیر رم 
ون بال من مومت وود 9 سك وان رَسُولَ 
1 7 کے مس 01 ورو مو 
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یره ضوه إن کارا مس مرت ` © ألم نکن ا من اود اللہ 4 ورسُواة 


۳ 


تک کار مخ لاک الى الیو >> 
جد اللسفسة: 


ع 


۶ أذن » - بضمتين -: : الجارحة المعروفة عضو السماع » مؤنثة» والجمع 
آذان» وأذن الکوز : عروته» وتصغی‌ها أذينة» وفلان آذن من الاذان؛ إذا 
کان يسمع مقال کل أحد وتكون بلفظ واحد مع الجميع» ويقال: جاء لابساً 
أذنيه» أي : غافلاً» وسيأني مزيد تفصیل عنها في باب : البلاغة والفوائد۔ 

۶ ادد یشاقق ء وني القاموس وغيره: حادّہ : عاداه وغاضبه . 


3 
عر جعكر عد ۾ 


مؤخرء وجملة يؤذون النبي صلة ٭ ویٹولوت هو ادن دن حبر کم 4 
ويقولون عطف على يؤذون» وجلة هو أذن من المبتدأ» والخير مقول القول» 
وقل فعل أمرء وأذن خبرء والمبتدأ محذوف» وخير مضاف إليه» ولكم صفة 
« نين اه وین اموت وخ لین منوا ینک 4 جملة یمن باه 
تفسيرية ؛ لکونه أذن خير لهم» ویژمن للمؤمنين عطف على يؤمن بالله» 
وعدی الایمان إلى الله بالباء لتضمنه معنى التصدیق» ولوافقة ضده وهو 


الکفر» في قوله : # من كم اه وعداه للمؤمنين باللام لتضمنه معنی 
الانقیاد. وموافقته لكثير من الایات» کقوله: 8 وما أت بِمُؤمن لن چ وقوله: 


3 لا مود أن رم کم 4 ویمکن أن يجاب بأنه عدی فعل الایمان إلى الله 
بالباء» وإلى المؤمنين باللام ؛ لأن إيمان الأمان من ال خلود في النارء وهو القابل 
للكفر حقه أن يعدى بالباء» وأما الإيمان بمعنى التصديق والتسلیم فإنه يعدى 
باللام للتفرقة بينهماء وإن كان حقه أن يعدى بنفسه كالتصديق حيث يقال 
صدقتك . ورحمة للذين آمنوا عطف على أذن خبر» وللذين آمنوا صفة لرحمة» 
ومنكم حال من الضمير في آمنوا وان بدو سوم آل 4 الذين 
مبتدأء وجملة يؤذون رسول الله صلة» ولهم خبر مقدم» وعذاب مبتدأ 
مؤخرء وأليم صفة وال حملة الاسمية خبر الذين یوت یلو تک 
شوك # الجملة خبر ان للذين» ولكم متعلقان بیحلفون؛ واللام 
للتعليل» ويرضوكم منصوب بأن مضمرة. والواو فاعل» والکاف مفعول 
به» ولام التعليل ومجرورها متعلقان بیحلفون أيضاً ‏ واه ورس اع أن 
يَرَضُوهُ إن کاو مُؤْمِنِيَت * الواو للحال» والله مبتدأء ورسوله عطف على 
الله» وأحق خبر مقدمء وأن وما في حيزها مبتدأ موخر» والحملة الاسمية خبر 
الله » ووحد الضمير لتلازم الرضاءين» وإفراد الضمیر في يرضوه إما للتعظيم 
للجناب الإلهي بإفراده بالذکر» ولكونه لا فرق بين إرضاء الله وإرضاء 
رسولهء فإرضاء الله إرضاء لرسولهء أو الراد الله أحق أن يرضوه ورسوله 


كذلك» كما قال سيبويه» ورجّحه النحاس» أو لأن الضمير موضوع موضع 


1 سورة التوبة 112 (MY‏ الجزء العاشر 


اسم الإشارق فإنه يشار به إلى الواحد والمتعدد» أو الضمير را جع إلى المذكور 
وهو يصدق عليهماء وقال الفراء: المعنى: ورسوله أحق أن برضو والله 
افتتاح کلام كما تقول: ما شاء الله وشئت. وان شرطیةء وکانوا فعل 
الشرط ومؤمنين خبر کانوا» والجواب حذوف. أي: فالله ورسوله أحق» 
ونجوز أن يكون الکلام جملتین حذف خير إحداهما لدلالة الثاني علية» 
والتقدیر: والل أحق أن یرضوه ورسوله کذلك سک کون ن ساود 

أله سول # الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي» ول حرف نفي وقلب 
وجزم؛ ویعلموا جزوم بلم» وآن وما في حیزها سدت مسد مفعولي یعلموا؛ 
وأن واسمها» ومن شرطية مبتدأء ويحادد فعل الشرط: ولفظٍ الحلالة 
مفعوله» ورسوله عطف على اللام اقات لم تار جَهَكَمَ سلا ف ہا درک 
زیر لاء اه وان حرف مشب بافعل» وله خبرھا دم 
ونار جهنم اسمها المؤخرء وخالداً حال من الضمیر الجرور باللام» وفيها 
تعلقان بال وجملة اسم الشرط وفعله وجوابه خبر أنه الأولى» وذلك 


مبتدأ والخزي خبره» والعظيم صفة. 


5 البلاغة: 
المجاز المرسل: 


في قوله: 8 هو ادن 4 مجاز مرسلء كما يراد بالعين الرجل إذا کان 
ربيثة » لأن العين هى المقصودة منه» فصارت كأنه الشخص کل وهو من 
إطلاق اسم الجزء على الكل للمبالغة» والعلاقة تسمى الجزئية» قال 
الشاعر: 

كم بعثنا الجیش جرا رأ وآرسلن االعی ون 

آوفي رد الله تعالى عليهم بقوله: طف أَدْنُ کت 4 طماع لهم بالتسلیم 


ول نم ایذان بالیس شا نی ولا شیء أبلغ من ن الرد عليهم بهذا الوجه یکڑ على 
تو جم وٹ 9 


الجزء العاشر سورة التوبة )٦٦-5٦٦(‏ ۲۷ 


«القول بالوجب» والوجب ۔ بكسر الجيم - لأن المراد به الصفة الموجبة 
للحكم؛ فهو اسم فاعل من أوجب» ويحتمل فتح الجيم إن أريد بالقول الحكم 
الذي أوجبته الصفة. فيكون اسم مفعول» والعنیان صحیحانء وهو 
قسمان: 


(۱) أن تقع صفة في كلام الآخر كناية عن شيء أثبت له حكمء 
فتثبت في كلامك تلك الصفة من غير تعرض لثبوت ذلك الحکم وانتفائه 
عنه» کقوله تعالى : ین يننا لیکو غ رج ال مب 
لا ل وه الْعِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَللَمُؤِْدِيت 4 فالأعز صفة وقعت في كلام 
المنافقین كناية عن فريقهم» > والأذل كناية عن المومنین» وقد آثبتوا 
لفريقهم المكنى عنه بالأعز؛ الاخراج» فأثبت الله تعالى في الرد عليهم 
صفة العزة لغير فريقهم وهو: الله ورسوله والمؤمنون» ولم يتعرض 
لثبوت ذلك الحكم؛ الذي هو الإخراج للموصوفين بالعزء أعني الله 
ورسوله والمؤمنين ولا لنفيه عنهمء ومنه قول القبعثرى للحجاج لما 
توعده فقال : لأحملنك على الأدهی يعني : القیدء فرأى القبعثرى أن 
الأدهم یصلح صفة للقيد والفرس» »> فحمل کلامه على الفرس» فقال مثل 
الأمير حمل على الادهم والاشهب. فقال ا حجاج: إنه ‏ أي: الأدهم - 
حدید» فقال القبعثری : لآن یکون حديداً خير من أن یکون بلیداأء فحمل 
الحدید على خلاف مراده آیضاً . 

(۲) حمل لفظ وقم في کلام الآخرء على خلاف مراده بما يحتمله بذکر 
متعلقه» وقد شاع هذا الضرب على ألسنة الشعراء» وتداولوه في آشعارهم 
کثیرأء قال ابن حجاج : 

قال: ثقلت إذ أتيت مراراً قلتُ: ثقلت كاهلي بالأيادي 

قال: طولت» قلت : أوليت طولاً قال: آبرمت قلتٌ: حبل ودادي 


وقد أوردنا في أواخر سورة الأنعام أبياتاً لصفي الدين ال حلي كرر فيها هذا 


۲۳۸ سورة التوبة (557-515) الجزء العاشر 


الضرب » ویصح حمل الآية الكريمة على هذا الضرب بذكر متعلق الاذن» وهو 


+ إلفواقد: 


روى التاریخ أنه اجتمع ناس امن ) المنافقين» فیهم الجّلاس بن سوید » 
ووديعة بن ثابت» فوقعوا في رسول الله گل وذموه» وقال الجلاس بن 
سوید» وهو بوزن غراب» كما في القاموس : نقول ما شئناء ثم نأتيه» 
فنتكر ما قلنا» ونحلف فیصدقنا فیما نقول» فانما محمد أذن» وکان 
عندهم غلام يقال له عامر بن قيس » فأتى النبي مار وآخبره فدعاهم 
وسألهم فأنكرواء وحلفوا أن عامراً كذاب» وحلف عامر آنهم کذبق 
فجعل عامر يدعو ویقول : اللهم صدق الصادق وکذب الکاذب. فأنزل الله 
الآية. 


ہر در الد A4‏ عو ھ۶ 
© در : 
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مہم وہ مير جم ور يرهم - سوم رو 

أسهوواً 2006 دوس 9 ی 3 کے ما 
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متا وض لس قل ۳۹ رو ۳ تستهرءونک ا 9 لا 


تكو أ كر ينه ریک € إن ف عن ط ای تر یسک شاب ا لا اٹ 
کاو جروت 7 8 


ہم مع فكي 4 شک ہے ور رد 


« در انفقوت أن تال عم سوه لغم يما فى لوي 4 
مستأنفة » مسوقة لبيان ما يضطرم في صدور المنافقين من حسد وعداوة 
للمؤمنين» فهم يخشون أن تنزل عليهم تخبرهم بما تنطوي عليه نفوس 
المنافقين» ولا تقل: إن الضمائر متفككة» فما أسهل إرجاع كل ضمير إلى 


أصحابه» ویجذر النافقون فعل مضارع وفاعل» وأن تنزل عليهم مفعول به 


الجزء العاشر سورة التوبة (55-586) ۲۳۹ 


ناصبه بجذر؛ فإنه یتعدی بنفسه» خلافاً للمبرد الذي زعم أن حذر لا یتعدی؛ 
وقال: إنه من هيئات النفس کفزع. والرد عليه من أوجه: 

آ۔ أن ذلك غير لازم ولا مضطرد» فكثير من هيئات النفس متعد کخاف 
وخشي . 

ب - قوله تعالى: ط وڪم الله تشک 4 فلولا أنه متعد في الأصل 
لواحد لا اكتسب بالتضعيف مفعولاً ثانياً. 


ج_أجمعت معاجم اللغة على أنه يتعدى بنفسه وبا حرف . 


وعليهم متعلق بتنزل» وسورة نائب فاعل» وجملة تنبئهم صفة لسورة» 
وبما في موز ضع المفعول الثاني لتنبئهمء وني قلوبهم متعلق بمحذوف صلة ما 
طول متا ایک الد مرج ما دزد 4 استهزئوا فعل أمر یراد به 
التهديد» وان واسمھا وخبرهاء 7 موصول مف مفعول حرج لان اسم فا 
وجلة تحذرون صلة ما # رکون س اهر لیو اگما کا وش ا 
[والواو استثنافیة واللام رابطة للقسی وإن: شرطیق وسألته, : فعل 
ماض وفاعل ومفعول به» وجملة : 8 اگما ع ول ]207 مقول القول؛ 
وجملة نخوض خبر كنا. وهو في حل جزم فعل الشرطء وليقولن اللام واقعة 
في جواب القسم» ويقولن فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون 
الحذوفة لتوالي الأمثال والواو فاعل» والنون المشددة للتوكيد» وجملة إنما 
كنا نخوض ونلعب مقول القول؛ وجملة نخوض خبر کنات باه ویو 
وَرَسُولهء كر کپ الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي» وبالله 
متعلقان بتستهزئون» وآياته ورسوله عطف عل الله؛ کا بد ان 1 
واسمهاء والجملة الفعلية خبرھا # لا را فد : 
لا ناهية» وتعتذروا مضارع مجزوم بلا الناهية» وقد حرف تی ۳ 


فعل وفاعل» وبعد متعلق بكفرتم» وإيمانكم مضاف إليه 9 إن تف عن 


( ما بین حاصرتين سقط من المطبوع: وأثبتناه من عندنا لاتمام إعراب الكلام. 


۷۶۰ سورة التوبة (8۹-۲۷) الجزء العاشر 


ا 


تو نکم رت ایق اتم کارا ريي ) إن شر طية» ونعف فعل 
الشرط » وعن طائفة متعلقان بنعف» ومنكم صفة ونعذب جواب الشرط: 
وطائفة مفعول به وبأنهم متعلقان بنعذب» والباء للسببية» وإن واسمهاء 
وجلة کانوا جرمین خبرها» وکان واسمها وخيرها. 


٭ ال فقون والمكفقت ضير ين بعض یمور بال 2 
ویو عن توف 3 مورک ایخ 6 سوا له سیت نک رک 
یفیک هم نم الکہثرک © وعد لا لمکفقرت والمکفتنی 
والکار بت 21 کرس کے 200 هی کسه دوو وم 27 وله اح 


سس 


هم 3 تچ . IG KEK‏ لد لد 


۳ ع ۳ کی 5 ہے کے سے کا آ2 مرحم 1 ہے سے 
مجع ور افد حكدا سم رس شور . موس 
نهر کیت رخ ۳۹ کےا آزلتیك حبطت ہم في الد 


#الخَلاق 4 - بفتح الخاء -: النصيب» وهو: ما خلق للانسان أي : 


قدر من خير . 
الإ عراب: 


« الیش الكت تشه ين بض 4 المنافقون مبتداء والمنافقات 
عطف عليه» وبعضهم مبتدأء ومن بعض خبر» أي : متشاببون كأبعاض 
الشیء ء الواحد یأر ورج بک بالشحكر ویرت عن الْمَعَرُوفٍ سوک 
آم 4 الجملة خير ثان للمنافقون» والأول هو الجملة الاسمية» وينهون 


عن المعر وف عطف على ا 1 لحملة السابقة» ويقبضون ایدیم رطف ایضاء 


وسيأتي معناها في باب : البلاغة مرا له تيم إت المتفقبرت هم 


الجزء العاشر سورة التوبة (۷٦۔‏ ۲۰۹ و 
لْمَسِعُورت 4 نسوا الله فعل وفاعل ومفعول به» فنسيهم عطف على نسواء 
وسيأتي بحث هذا المجاز المرسل» وإن واسمهاء وهم مبتدأ ثان» أو ضمير 

فصلء والفاسقون خبر «هم»» أو خبر إن» والجملة الاسمية خير إن 9 ود 
اک اميق و لمكت والکاز نار ج4 وعد الله المنافقين فعل وفاعل 
ومفعولء والنافقات عطف» وكذلك 0 . ونار جهنم مفعول به ثان» 
ووعد يستعمل في الخير والشر #خَللِرِينَ ف يما هی عمد 4 خالدين حال من 
المفعول الأول» وهی دا وحسيهم عي وا حملة حالية # ولعتهم ار 


ورب مق الواو عاطفةء ولعنهم الله قعل ومفعول به وفاعل» ولهم 
خبر مقدم» وعذاب مبتدأ مؤخر ومقيم صفة « كل ين تک کافرا 
مد نكم قر 4 الکاف اسم بمعنى مثل خبر لمبتدأ حذوف» أي : آنتم مثل 
الذين» ویجوز أن تكون الكاف حرف جر والجار والجرور خبراً للمبتداً 
المقدر» ومن قبلكم صلة الذين» وکانوا أشد: کان واسمها وخبرهاء ومنكم 
جار وجرور متعلقان بأشد» وقوة تمییز وا کر لا رد4 عطف على 
آشد منکم قوة * فاستمتعوا له * الفاء عاطفة واستمتعوا فعل وفاعل» 
وبخلاقهم متعلقان باس ستمتعوا نکم لک 4 عطف على ما نقدم 
ڪا سکم الت ين يكم هم 4 الکاف علها النصب على 
الفعولية الطلقةء والذین فاعل» ومن قبلکم صلة الذین؛ وبخلاقهم جار 
ومجرور متعلقان باستمتع یش ری کارا 4 سر 
محل نصب على الفعولية المطلقة رک حيطت امسلهم في الذي 
رالضرة) أولئك مبتداء وجلة حيطت خبرء وأعمالهم فاعل: وان 


مدا 


جار ومجرور متعلقان بحبطت « َو للت هم لديرو € مبتدأ وخبر» 
وهم ضمير فصل » أو مبتدأ ثان. 
٦‏ البلاضة: 

في هذه الآيات فنون من البلاغة : 


)١(‏ الكناية في قوله تعالى : رورت لين 4 كناية عن الشح» 


YEY‏ ۱ سورة التوبة (/594-51) الجزء العاشر 


والأصل في هذه الكناية أن العطي يمد يده ویبسطها بالعطاء فقيل لمن منع 
وبخل قد قبض يده . 


سور و 


(1) الجاز الرسل في قوله تعالى  :‏ سوأ له نيهم 4 لأن النسیان هنا 
غير وارد فهو بالنسبة إليهم مسقط التكليف عنهم» وهو بالنسبة إليه تعال 
محال» لاف لا بد من حل الكلام على الجاز الرسل والعلاقة لاه 
فالمراد لازم النسيان» وهو: الترك» أي : نهم أغفلوا ذكر الله فتركهم من 
رحمته وفضله؛ أو يقال فيه: تماق ۰ النسيان الحقيقي لا يصح 
إطلاقه على الله سبحانه» وإنما أطلق عليه هنا من باب الشاکلة» آي : ترکوا 
ما أمرهم به» فتركهم من رحمته وفضله . 


(۳) التكرير في ترديد: استمتعواء ذلك أنه شبه حالهم بحال الأولين» 

فی ففى التكرير تأكيد ومبالغة ف ذم المخاطبين » وتقبيح حالهم واستهجان 
2-7 

(8) الاستعارة التصريحية في خضتم» شبّه الباطل بماء» وحذف ا شب 
وأبقى الشبه به» وهو الماء» على طريق الاستعارة التصريحية التبعية . 


00201000 


)٥(‏ التنکیت في قوله تعالى  :‏ الْمَهعَوَ وَلْمُتَفَِت4 إلى آخر الآية» ثم 
قوله بعد ذلك : # وَالْمؤْمبوَ ولتت إلى آخر الآية» فان لقائل أن يقول: 
ما النكتة التي أوجبت وصف ا نافقین والنافقات بالتلاحم الشديد دون 
المؤمنين والمؤمنات» بحيث لا يجوز التبديل في ا خبرین؛ فيجعل التلاحم بين 
المؤمنين وغيره بين المنافقين؟ فيقال في الجواب: لما كان المنافقون والنافقات 
كلهم یہود وهم من بني إسرائيل» كان اتصال بعضهم ببعض اتصال نسب» 
أو ما نطلق عليه : العنصرية والجنس» ولا كان المؤمنون من شعوب متفرقة 
وأمم شتى» كان اتصالهم اتصال سبب» وهو جعل الإسلام بينهم من 
التحاب في اللہ والولاء فيه والتناحر في سبيله» ومن هاهنا لم يجز التبدیل بين 
الخبرين بأن يجعل اتصال النسب للمؤمنين واتصال السبب للمنافقین . 


الجزء العاشر سورة التوبة )۷۲-۷١(‏ نفا 


71 ع لل ج و 2 م يمسم + 27 ما رم ميم 
« أل یم يَأ الت من ہجہل وخاد وثمود وف 
یم سح متت ولوت الم تملهم باکت تَا 
ہج شی سر ی وت 


E‏ 2 وما بض ن اموک ال روف وَيَنْهَوْنَ عن ألم نگ وقمور 
2-506 الور ونث کے e e Ed‏ یئ 


2 § تا یل آل | 
مک( عد ال الۇت ولیک کت ری ین نها 
آلاتهدر تهر خللین کا ومس يبه ف جت نن ورشون مت ال 
يدك وال امه 4)2 

مب اللشد: 

۲ اکن مدائن قوم لوط وقيل: قريات قوم لوط وهود 
وصالحء وائتفاکهن : انقلاب أحوالهن من الخير إلى الشر أو المنقلبات التي 
جعل الله عاليها سافلھاء ويقال: أفكه : إذا قلبه» ویابه : : ضرب »2 ويقال: 
أفكته فائتفك › فهو مطاوعه أي : قلبته فانقلب» والمادة تدل على التحول 
والصرف. 

© عَدَنْ 4 إقامة» وهي هنا: علم على الجنة» وأصلها: من عدن القوم 
پالبلد : آقاموا فيه » وطال عذہم فيه وعدونهم» وفلان في معدن الخير 
والکرم» وهو من مراکز الخير ومعادنه» وعلیه عدنيات» أي : ثیاب كريمة 
وأصلها النسبة إلى عدن - بفتحتن -. ومن آقوالهم : (مرت جوار مدنیات 
عليهن رباط عدنيات» وكثر حتى قيل للرجل الكريم الأخلاق: عدني» كما 
قيل للثيء العجيب من کل فن : عبقري » قال اين جابر المحاري : 

سَرَتْ ما سَرَتْ من ليلها ثم عؤسث 

إلى عَدَنيّ ذي غسّاء وذي فضل 


:۳ سورة التوبة (۷۲-۷۰) الجزء العاشر 
إلى ابن حَصَانٍ لم تخضرَمٌ جدودما 


النَّثا والخيم والعقل والأضل 


0 الاعراب: 


4 0-3 ۳ 
ا کی ا سسا مک 


© ألم يعم تا الرت من تلهم # الهمزة للاستفهام التقريري» وم 
حرف نفي وقلب وجزم؛ و مجزوم بلم» والهاء مفعول به» ونباً فاعل» 
والذین مضاف إليه» ومن قبلهم صلة # فور وچ وعادر ومد وف يهم 
راب مت الم كي 4 قوم بدل من الذین» بدل بعض من 
کل وقوله: وعاد إلى آخر العطوفات كلها معطوفة على قوم نوح» غير أن 
الأخير» وهو الوتشکات» على حذف مضاف» أي: قریات قوم لوط » وإنما 
اقتصر القرآن الکریم هذه الطواتف الست؛ لأن آثارهم باقیةء وبلادهم 
بالشام واليمن والعراق» وکل ذلك قريب من آرض العرب في شبه جزيرتهم » 
فكانوا يعرجون بہاء ويتنسمون آخبار أهلها « أَنتكُمْ رهم باس 4 
الجملة استثنافية لبیان أخبارهم وأحادیٹھم؛ ورسلهم فاعل ۶ فا كان أله 
هم ور ¿ کار سم لمو 4 الفاء عاطفةء وما نافية» كان الله : 
کان واسمھاء واللام لد ویظلمهم منصوب بأن مضمرة بعد لام 
ا ححودہ وا جار والمجرور متعلقان بالخبر» أي : مريداً لیظلمهم ولكن الواو 
عاطفة» ولكن خففة مهملةء وكان واسمهاء وأنفسهم مفعول مقدم 
ليظلمون» وجملة يظلمون خبر کانواء وقدم الفعول به اهتماماً به مع مراعاة 
الفاصلة ۶ وید وَالْمؤيكث بش زی بنوں ن # المؤمنون مبتذأء وبعضهم 
مبتدأ ثان» وأولياء خر والجملة < خبر المؤمنون» وقد مرت مقابلتها مع 
الإشارة إلى فن التنكيت بین الجملتين في ابر 0تت 
عَن لكر 4ا حملة خبریة وقد تقدم إعراءها #وَيُقبمُوت ہے الصلوہ روت 
لك عطف على ما تقدم « رنیرت هروه عطف أيضا ط او 
7 یم ید آله ريز سكيم 4 أولئك مبتدأء وجملة سي رحمهم الله خبرء 


سار مهم الله مب 
TT‏ یر 5 


وإن واسمھا و خبرا ھا کرد أ ا دک وا کبس ری ين كي 


الجزء العاشر سورة التوبة (۷-۷۳) ۱:۵ 

وجلة تجري صفة. والأنبار فاعل» ومن تحتها جار وجرور متعلقان بتعجري 

یت فیا سکن ية ی کلت عَنَنْ 4 خالدین فیها جال من 

المؤمنين» ومساکن عطف على جنات» وطيبة صفت وفي جنات عدن صفة 
, و ی 

انية #وَرضوان مرت ان أحكَيرٌ 4 مبتدأ ساغ الابتداء به» لأنه وصف بقوله: 

من الله وأكبر خبره» وم يسلكه في نظام الموعود به؛ لأنه متحقق في ضمن کل 


موعود؛ ولأنه قصارى ما ترقى إليه آمال النفوس * 5 هو مور اميم * 
ذلك مبتد وهو مبتدأ ان والفوز خبر هو والجملة خبر اسم الإشارة» 


والعظيم صفة. 
خر کے رم حو ۳ 


EL‏ ےھ ہس مع ہے سم جعجم سے ےر گے ہے مر هع 
تاا الب جهر الکفار والمتفقین واغلظ علوم وماوهم جه 


یت  -‏ مر و 
ہد اش کیو ووا یما لھ یتال رما ٹوا لا آن تدم له ریسم ین مشو 
ان توا يك کنر مر ون کرابم الہ دابا الما فى انیا رالکخرة 
وما کت ف الا ین و وا تور ) 


یی أليَّنّ جهد الْكُئَارَ وَالْمتَفِقِينَ 4 جاهد فعل آمی والكفار 
مفعول به والنافقین عطف فا واا هه واغلظ عطف على جاهد آی: 
لا تأخذك هوادة فيهم» وحاريهم بالسیف» وأقم زيفهم بالنطق واحجة. 
« رهم جر یف لسر 4 قال أبو البقاء في إعرابه : «إن قيل كيف 
حسنت الواو هنا؟ والفاء آشبه بهذا الموضعء ففيه ثلاثة أجوبة: أحدها أن 
الواو واو الحال» والتقدير: افعل ذلك في حال استحقاقهم جهنم وتلك 
الحال حال كفرهم ونفاقهم . والثاني أن الواو جيء بها تنبيهاً على إرادة فعل 


محذوف تقديره: واعلم أن جهنم مأواهم . والثالث: أن الكلام قد حمل على 


۳ سورة التوبة (۷۳۔٤‏ ۷) الجزء العاشر 


العنی» والعنی آنه قد اجتمع لهم عذاب الدنیا بالجهاد والغلظة وعذاب 
الاخرة بجعل جهنم مأواهم» ولا حاجة إلى هذا كله؛ لأن الواو استثنافية» 
والجملة مستأنفة مسوقة لبیان مآل آمرهم بعد بیان عاجله» ویشس المصير الواو 
عاطفةء وبئس الصیر فعل وفاعل» والخصوص بالذم حذوف للعلم بهء 
أي : مصیرهم يِف يا وه جلة مستأنفت. مسوقة لبيان ما صدر 
عنهم من الاعمال المنكرة الوجبة للأمر بجهادهم والغلظة علیهم» وبالله جار 
وجرور متعلقان بیحلفون» وما نافیةء وقالوا فعل وفاعل» وجملة ما قالوا 
جواب القسم ل لا مه الکفر وسکتا بد سلوپ4 الواو عاطفةء 
واللام جواب للقسم الحذوف» وقالوا فعل وفاعل؛ وكلمة الکفر مفعول 
قالوا» قيل: هي كلمة الجلاس بن سويد الانفة الذكرء وقد قیل : هى كلمة 
عبد الله بن أبي ابن سلول حيث قال : الٹن رجعنا إلى الدينة لیخرجن الأعز 
منها الأذل»» وكفروا عطف على قالواء وبعد ظرف متعلق بکفروا 8 وَمَنُوأ 
الیل 4 عطف على ما تقدم» وبما متعلقان بہمواء وجملة لم ينالوا صلة» 
وسيآتي نبأ هذا الهم» وهو الفتك برسول الله » في باب الفوائد © وَمَائَقَموَا 57 
أن عتدهم اک وسم ین مضل » الواو عاطفةء وما نافية» ونقموا فعل 
وفاعل» وإلا أداة حصرء وأن وما في حيزها مفعول نقمواء وأغناهم الله فعل 
ومفعول به وفاعل» ورسوله عطف على الله» ومن فضله متعلقان بأغناهم 
ان یوق حيرا أ الفاء عاطفةء وان شرطية» ويتوبوا فعل الشرطء 
ويك جواب الشرط مجزوم بالسكون على النون المحذوفة للتخفيف» وقد 
تقدمت قاعدتها في خصائص کان» واسم يك مستتر» أي: التاب» وخيراً 
خبر» ولهم متعلقان ب «خيراً» « وین یر موم له ما یکا ف ال 
لو الوار عاطفةء وان شرطية» ونتولوا فعل الشرط» ويعذيهم جواب 
الشرط » والهاء مفعول به والله فاعل» وعذاباً مفعول مطلق» وآلیماً صفة» 


7 8 ل امم ٠‏ لے ۲ ۰ سم کے ۳3 
وني الدنیا متعلقان بیعذہمء والاخرة عطف على الدنیا ¥ وَمَا گر لک 


۹ 
في الا 


ین رل لا تيبر 4 الواو عاطفةء وما نافیةء ولهم خبر مقدم؛ وفي الأرض 


الجزء العاشر سورة التوبة (۷-۷۲) EV‏ 


حال» ومن حرف جر زائد» وولي مبتدأ مؤخر محلا ولا نصير عطف على 
ولي. 


0 اثبلاخ 
7 0-20 رصم وب( کہ 25 25 بك جرد۶2 یو مدع فو کس کے 5 
فى هذه الاية : وم نقَموا إلا آن‌اغتلهم اه وروم من فصو # تأكيد الماح 


ہما يشبه الذم» وقد تقدم مبحث هذا الفن في المائدة» كأنه قال ليس له صفة 
تعاب وتكره» إلا أنه ترتب على قدومه إليهم وهجرته عندهم إغناء الله إياهم 
بعد الخصاصة والفاقة وشدة الحاجة» وهذه ليست صفة ذم» فحينئذ ليس له 


* الفوائد: 
محاولة الفتك بالنبى يَلِ: 


روى التاریخ آنهم قرروا فيما بينهم الفتك بالنبي وف ليلة العقبة عند عوده 
من تبوك وهم بضعة عشر رجاگ وقد اجتمع رهم على أن يدفعوه عن 
راحلته لیقع في الوادي فیموت. فلما وصل إلى العقبة نادی منادیه بآمره : إن 
رسول الله يريد أن پسلك العقبة فلا یسلکها أحد غيره» واسلکوا یا معشر 
الجيش بطن الوادي فإنه آسهل لکم وأوسع» فسلك الناس بطن الوادي» 
وسلك النبي و العقبة» وکان ذلك في لبلة مظلمةء فجاء النافقون 
وتلشمواء وسلکوا العقبة» وکان النبي قد آمر عمار بن ياسر أن يأخذ بزمام 
ناقته ويقودهاء وأمر حذيفة أن پسوقها من خلفھاء فبینما النبی يسير في العقبة 
إذ غشیه النافقون؛ فنفرت ناقته حتی سقط بعض متاعه فصرخ بہمء فولوا 
مدبرین» وعلموا أنه اطلع على مکرهم فانحطوا من العقبة مسرعین إلى بطن 
الوادي . واختلطوا بالناس» فرجع حذيفة یضرب الناقة» فقال له النبي : «هل 
عرفت أحداً منهم؟ قال : لاء کانوا متلشمین» والليلة مظلمة قال : «هل 
١ھ‏ ۰ ly‏ 


سبي . (إنهم مکروا: وأرادو! أن يسيروا معى 


عا علمت مرادھم؟) قال : لاء قا 


في العقبة في زحمونني عنهاء وان الله خبرني بهم وبمكرهم» فلما رجع جمعهم » 


۲۸ سورة التوبة (٥۷۔‏ ۸۰) الجزء العاشر 


وأخيرهم بما مکروا به» فحلفوا بالل ما قالوا ولا أرادوا. وهناك روایات 
أخرى لا تخرج عن هذا المعنى يرجع إليها في المطولات . 


لعو تم عم 2 ۳ 7 سے پیر یه مرس 2 
۵ ا من علهد الله لير ث ءاتدتا من فَضَلِو- لص انصلئن راون ين 


سس 2 لا ءاکلهم من سل موا بو وولا وم مُعرِضُوت 27 

67یب کین زان فلوم لک بلق مآ َو اه ماودو ةوسا كان 
ود بک و أل یلوا اک الہ کم یرش موه وارک ال 

عنم الشبوب ج اک یلو پش مج شش 
لصَدَقتٍ ایک لا دون الا جهدهر موہ ينل مر له نع وک 
ماب م( انتنیز أو لا تعفر هم إن عفر طم مد ۳ 
ينقد أل کم ق تم م ڪفروا اه ورشوله- وال لا یہدی الوم 


و 


ا 


« رم من عله اَل 4 استتناف» مسوق لبيان قصة ثعلبة بن 
حاطب» وهو تموفج مجشد للتفاق» وسيأي حديثه في باب: الفوائد» وم 
خر مقدم ومن موصول مبتدأ موخر» وجملة عاهد الله صلة٭ لین َاتَدنًا 


0ب ۳ 
کے وہ ص٠‏ ید ےڈ ےہا 


من فص صقن وونل من اسلج € اللام موطئة للقسمء ون شرطية» 
وآتانا فعل ماض» ونا مفعول به» وهو فعل الشرط» ولنصدقن جواب 
ا وجواب الشزط محذوف» واللام في لنصدقن واقعة في جواب القسم. 
تع المع ين القسم وم لت له ولتكونن عطف على دقن 
رمن اين ر کر والاسم مستتر تقديره : نحن قَلَمَءَاتَدِهُم 
روم و يع مره 


قصلو يلوا یو وٹولوا رهم معرصوت 4 الفاء عاطفت ولما ظرفية حينية » أو 
رابطة» وآتاهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به» ومن فضله جار وجرور 


الجزء العاشر سورة التوبة (۸۰۰-۷۵) 44۹ 


متعلقان بآتاهمء وجملة بخلوا به لا محل لهاء وتولوا عطف على بخلواء 
والواو حالية ؛ وهم مبتدأ» ومعرضون خبر ی اقا فوم ِل تور 
لمیر 4 الفاء عاطفة» وأعقبهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به أول» ونفاقاً 
مفعول به ثان» وفي قلوہم صفة نفاقاء أي : متمكناً راسخاً في قلوبهم» وال 
يوم حال» أي: متداء وجملة يلقونه مضاف إليها الظرف ۶ يما أَخَلَسُوا له ما 
وعدوة وَيِمَا انرأ يَكذبوى #الباء حرف جر للسببية » وما مصدرية» » أي 
بسبب إخلافهم الله الوعد» والله مفعول أخلفوا» وما مصدرية» وهي وما في 
حيزها مفعول أخلفواء وبما كانوا يكذبون عطف على ما تقدم ماثل له في 
الاعراب « ا ا لک َه یمام يهر وَكَجْوَحِهْرَ وت الله عنم 
ايرب » الهمزة للاستفهام الإنكاري» ويعلموا مضارع مجزوم بلم» وأن 
وما في حيزها سدت مسد مفعولي یعلموا» وسرهم مفعول یعلم ونجواهم 
عطف على سرهم. وأن الله علام الغيوب أن واسمها وخبرهاء وهي معطوفة 
على أن الألى « ايت زوت الروت هن الثزییی ف 
که الذين في محل خبر لمبتدأ حعذوف: أي : هم أو مبتدأء ويلمزون 
صلةء والطوعین مفعول بەء ومن المؤمنين حالء وفي الصدقات متعلقان 
بيلمزون صلة» أي : يعيبونهم فیها # 7 2 #4عطف 
على الذين يلمزون» وإلا أداة حصرء وجهدهم مفعول يجدون نوہ 
م 4 عطف على یلمزون» ومنهم متعلقان پیسخرون لسم لبم شش وک 
2 4 جملة سخر الله منهم خبر الذين» ولهم خبر مقدم» وعذاب ا 
مؤخر وأليم صفة # أسْتَعْفِرٌ م آز ا متیر م4 أمر یراد به الخبرء كأنه 
قیل: لن يغفر الله لهم أستغفرت لهم أم لم ت تستغفر لهم. وأو للتخيير 
والعطف» ولا ناهيةء وتستغفر جزوم بلاء ولهم متعلقان بالفعل» وسيآتي 
مزید بحث عنه في باب : البلاغة ن عفر هم سبعین مه ن رنه که 
إن شرطیة» وتستغفر فعل الشرط ولهم متعلق بتستغفر» وسبعین ظرف» 
خلافاً لأبي البقاء إذ أعربها مفعولاً مطلقاً؛ ولکن ورود مرة بعدهاء وهي 


ظرف أكدت حتمية کونبا ظرفاً؛ ومرة تمییزء والسبعون جار جری المثل في 


۳۹۰ سورة التوبة (۸۰-۷۵) الجزء العاشر 
کلامهم للتکثیر » قال علي بن أبي طالب : 

لأصبحن العاصي وابن العاصی ‏ سبعين ألفاً عاقدي التّواصي 

والفاء رابطةء ولن حرف ناصب» ویغفر منصوب بلن» والله فاعل» 
ولهم متعلق بيغفر 8 وَلِكَ يأب چ کڪ فروا اكه ورسولہ وله لا بر الوم 
َيب »ذلك مبتدأء وبأنهم خبرء وأن وما في حيزها مصدر مجرور بالباء» 
وجملة كفروا خر آن» وبالله متعلقان بکفرواء ورسوله عطف على اللهء والله 
مبتدأء وجملة لا هدي خبر» والقوم مفعول به» والفاسقين نعت. 


و البلاغة: 


في قوله تعالى : : اترم و لا رل #خروج الأمر والنهي عن 
معناهما الأصلي إلى معنى آخر» وهو التسوية» كقول كثير عزة: 

أسيئي بنا أو أخيني لا مَلُومةٌ 9 لَدَيْنا ولا مَقَلِيَةٌ إن تَقَلَّتِ 

كأنه يقول لها: امتحني محلك عندي» وقوة محبتي لكء وعامليني 
بالإساءة والإحسان وانظري هل يتفاوت حالی معك مسيئة أو محسنة؟ وكذلك 
معنى الآية : استغفر لهم أو لات تستغفر لهمء وانظر هل يغفر لهم في حالتي 
الاستغفار وترکه؟ وهو من أبلغ الکلام ۰ 


٭ الفوائد: 


(۱) وهذه قصة رائعة يتجسد فيها النفاقء ونلخصها لطولهاء ولعل 
القارىء يرجع إليها في المطولات. روى التاريخ أن ثعلبة بن حاطب سأل 
النبي و23 أن يدعو له أن يرزقه الله مالا» ويؤدي منه كل ذي حق حقه» فدعا 
له» فوسع عليه وكان ثملية صحيح الإسلام في ابتداء مر وكان ملازماً 
اجا رسول الله » حتی لقب بح مامة السجد فا فلما تم له الرز زق الوفير انقطع 


مسجد ر 8 بحما امة 


عن ا حمعة والجماعة» ومنع الزكاة» إلى آخر تلك القصة الفريدة في التاريخ . 


الجزء العاشر سورة التوبة (٥۷۔‏ ۸۰) ۱۲۱ 


(۲) قاعدة هامة: قد یوضع الطلب موضع الخبر للرضا بالواقع» حتی 
كأنه مطلوب» وعلیه قول كثير: 

أسيئي بنا أو آخستي لا ملومةٌ لديا ولامقليَ إن تفت 

آي : لا ملومة آنت لدینا ولا مبغوضة» فذکر لفظ الأمر» ثم عطف عليه 
بافظ آوء فالامر يفيد الإساءة» والعنی على الاخبار» أي : نحن راضون ہما 
تفعلین» لا نلومك أسأت أم أحسنت» ولا نبغضك إن أبغضت. ففيه تنبیه 
على إظهار مزيد الرضا بكل ما اختارته عزة في حقه» وتنبيه على عدم تفاوت 
جواب كثير بتفاوت ما اختارت عزة» وعليه الاية الكريمة الانفة الذكر» فإنه 
لا يتفاوت عدم غفران الله لهم بتفاوت استغفار الرسول عليه السلام وقوعاً 
وعدم وقوعء فإن مقتضى المقام هاهنا هو الإخبار لا الأمر؛ لأنه لا يصح أن 
يحمل هاهنا على حقيقة الأمر؛ وهو: طلب شيء مع ضده . 

وقد شاع استعمال السبعة والسبعين والسبعمئة ونحوها في التكثير 
لاشتمال السبعة على جملة أقسام العددء وكأنه العدد بأسره وتوضيح هذا 
الكلام أن السبعة ول عدد كامل» حيث جمعت العدد كله ؛ لأن العدد أزواج 
وأفراد» فالأزواج والأفراد منها أول وثان» فالاثنان أول الأزواج» والأربعة 
زوج ثان» والثلاثة أول الأفراد» والخمسة فرد ثان» فاذا جعت الزوج الأول 
مع الفرد الثاني» أو الفرد الأول مع الزوج الثاني» كانت سبعةء وهذه الخاصة 
لا توجد في عدد قبل السبعةء وقیل: إن العرب تبالغ في العدد بالسبعة؛ لأن 
التعديل في نصف العقد وهو خمسة» إذا زيد عليه واحد كان لأدنى المبالغة» 
وإذا زيد عليه اثنان كان لاقصی البالغة» ولا زيادة على ذلك» ولذلك قالوا 
للأسد: سبع؛ لأنه قد ضوعفت قوته سبع مرات ثم سبعون غاية الغایات؛ 
لأنغاية الأحاد العشرات» فمعنى الآية : أنه تعالى لا یغفر لهم وان استغفرت 
بكل الأعداد دائماً. 


ےط مہ 


ہی ہر مم مره و مر ضر 5 اپ بج ۹3 5 2 1 
۶ فرح المخلفوت یدهم جلف سول اللہ وكرهوا أن هدوا 


YoY‏ سورة التوبة (۸۲-۸۱) الجزء العاشر 


و تن کیک ۳ی۶۶ از جه کم مدع أو 


3 سر گر رص 
OAR‏ ہرم کا ۳ھ کا کیا جا دی 
پفقھوں ہی قلي ۱ ا 2 


0 الا عراب: 


َي المڪلقوت ب مق عم جلف سول اہ * فرح الخلفون فعل 
وفاعل» وهم الذين خلفهم الکسل » وأقعدهم عن الإسهام ف واجباتهم 
المقدسةء بعد أن استأذنوا النبي تا في القعود» وبمقعدهم متعلق بفرح» 
وخلاف رسول الله: أي : خلفه» منصوب على أنه مفعول لأجله؛ أو حال» 
أي : قعدوا لمخالفته» أو خالفین له ويجوز أن ینتصب على المصدر بفعل 
مقدر» مدلول عليه بقوله مقعدهم؛ لأنه في معنى تخلفواء أي : تخلفوا خلاف 
رسول الله» ویجوز أن يتتصب على الظرف» أي : بعد رسول اللء وإلى هذا 
ذهب أبو عبيدة» وعيسى بن عمرء والأخفش» واقتصر عليه أبو البقاء 
« کہا أن هدر بای شین في سبل ألو عطف على فرح المخلفون» 
وآن وما في حیزها مفعول کرھواء أي : وكرهوا الخروج إلى الجهاد © ولا لا 
یروا في اکر قل کار جَمَتَر محر هون الواو عاطفت ولا ناهية» 
وتنفروا فعل مضارع مجزوم بلاء والواو فاعل» وني ا حر جار ومجرور متعلقان 
بتنفرواء وقل فعل أمرہ ونار جهنم مبتدأء وأشد خبر» وحراً تمييز» ولو 
شرطية» وكان واسمهاء وجملة يفقهون خبرهاء وجواب لو حذوف تقديره: 
ما تطلفوا. « تک کیک وکا كا الفاء الفصيحة» واللام لام الأمر؛ 
ويضحكوا مجزوم اء وقليلا مفعول مطلق» أو ظرف زمان بمعنى ضحکاً 
قليلاٌ» أو وقتاً قليلاًٌ» وليبكوا كثيراً عطف جرا يما انوا یبن 4 جزاء 
مفعول لاجله أو مفعول مطلق لفعل محذوف» وبما متعلق بجزاءء أو 
بمحذوف صفة له وما مصدرية» أو موصولة» وكان واسمهاء وجملة 


يكسبون خيرها . 


الجزء العاشر سو رة التوبة (۸۵-۸۳) Yor‏ 


م البلاغفة: 
)١(‏ الطباق بين الضحك والبکای وبين قليل وكثير » فهو مقايلة . 


(۲) إخراج الخبر مخرج الإنشاء ؛ لأن معناه فسيضحكون قلياك 
لا بد منه. 


کان ب27 9 1 7 1 
# فان زجعت آله إل طَأبِقَةٍ وه سند لاخر نشل لن ر رو 
بے کی ر 

مر سر مہ یت 


بدا ون نیلوا می عدوا اک رجشم پالقعود وَل ء صر ا ر مع 


1 25 یسر 


سم ای ہی کے نا مه ی می عه رہ سے 5 رسو و ہے 
الین رن ولا تصل 1 حل منم مات آبدا ولا نكم عل قار رد نم قروا ي 4 
عو ہے ع مر کی اقب رس ہج ا کی 2 چا {auf‏ 
ورسولد- وه ومانوا و وت و ولا يبك ما موم وود هم لما بريد آل أن 


ودرو ر لے سم مور مر گر و 7 پچ 


بای ال ۳ سم وهم كلفرون زین 
ب اس 


لبمک کہ ردك الله إلى المدينة» ورجع یستعمل لازماً ومتعدیك فاللازم 


من باب جلس» والتعدي من باب قطع . ومعنی الرجم : تصيير الشيء ء إل 
الکان الذي كان فيه يقال رجعته رجعاً کقو لك : رددته ردًاً. 


۵ الإعراب: 

© ين رَجَعك ال اگ طَابتَخِ هم تسکَدَ و لوح الفاء تفريعية 
للأمر» وان شرطية» ورجعك الله فعل ومقعول به وفاعل» والفعل فعل 
الشرط » ول طائفة متعلق برجعك» وهم المنافقون» ومنهم صفة؛ 


فاستأذنوك عطف على رجعك» وللخروج متعلق باستأذنوك ® قل أن جوا 


می آید) پچ 1 لفاء رابطة لحواب الشرط؛ وا تال 
٭ ولن حرف نفي ونصب واستقبال 


وتخرجوا مضارع منصوب بلن» والواو فاعل» ومعي ظرف مکان متعلق 


of‏ سورة التوبة (۸۵-۸۳) الجزء العاشر 


0 روط 


بتخرجواء وأبداً ظرف زمان متعلق بتخرجوا أيضآ 9 ون لیوا می عدوا # 
عطف على لن تخرجواء وإعراہہا ممائل لا تقدم کر يشر ود ول 
مز إن واسمهاء وجملة رضيتم خبرهاء وبالقعود متعلق برضيتم» وأول 
مرة ظرف زمان» واستبعد أبو البقاء ذلك» وقال: «ومرة مصدرء كأنه قيل : 
ول خرجة دعیتم إليها؛ لا تكن ول خرجة خرجھا الرسول للغزاة» فلا 
بد من تقييدهاء إذ الأولية تقتضى السبق» وقيل : التقدير أول خرجة خرجھا 
الرسول لغزوة الروم بنفسەء وقيل : آول مرة قبل الاستئذان» فعلى هذا تعرب 
أول مرة مصدراً لحذوف # تَفْعَدُواْمَمَ َلْتلِِيَ4 الفاء عاطفة» واقعدوا فعل 
أمرء والواو فاعل» ومع ظرف متعلق باقعدواء أو بمحذوف حال من فاعل 
اقعدواء والخالفين مضاف إليه» وهم التخلفون؛ فاللام للعهدء وهم: 
جموعة الزمنى» والنساء: والأطفال» والمقعدون # ولا صل عل أحلر ینبم 
مات بدا © الواو استثنافية» ولا ناهية» وتصل فعل مضارع مجزوم بلاء 
وفاعله أنت» وعل أحد متعلق بتصل» ومنهم صفة لأحدء وجملة مات صفة 
ثانية» وأبداً ظرف زمان متعلق بتصل ولا نَم عل ره 4 عطف على 
ولا تصل» وعلی قبره متعلقان بتقم م روا له وَرَسُوله- وماناً وَهُمْ 
فصوت ) إن واسمهاء وجلة کفروا خيرهاء وبالله متعلق بكفرواء ورسوله 
عطف علیه» وماتوا عطف على كفرواء والواو حالیةء وهم مبتدأء فاسقون 
خبر» والجملة نصب على الحال» وجلة ! نهم تعليلية لاحل لها ولا نك 


مح دهم 4 الواو عاطفة» ولا ناهية» وتعجبك مضارع مجزوم بلاء 
والکاف مفعول به وأموالهم فاعل» وأولادهم عطف على أموالهم 7< 


رید آله أن یم پا و E‏ في دياك نما كافة ومکفوفت ويريد الله فعل مضارع 
وفاعل» وأن وما في حيزها مفعول یرید وا حملة تعليلية لا محل لهاء وہا 


تعلق بيعذيهم» وفي الدنيا حال 9 وَتَرْمَقَ أشنم وف کلفروت 4 وتزهق 


عطف على يعذيهم» وأنفسهم فاعل» والواو للحال» وهم مبتدأء وکافرون 


الجزء اش سورةالتوية 0480 ول 
0 الملاعة: 


المخالفة والفرق بين الألفاظ في قوله تعالى: 8 ولا نیب كات 
دشم 4 الخ» وني الآية التي سبق ذكرها وهي : ینیب رل 
فاما سر التكرار والحكمة فيه فهو أن تجدد النزول.له شأن في تقرير ما نزل أولا 
وتأکیده. كأنما يريد أن يكون الخاطب به على بال» ولا يغفل عنهء 
ولا پنسا وأن يعتقد أن العمل به مهم ون أعيد هذا المعنى لقوته فيما يجب 
أن يحذر منه» وهو أن أشد الأشياء جذباً للقلوب» واستهواء لها: هو 
الاشتغال بالأموال والأولاد» وما كان بہذہ المثابة من التغرير والإغواء يجب 
التحذير منه مرة بعدمرة» وآما ستر المخالفة» والفرق بین بعض ألفاظ الآبتين» 
فنبین وجهه فيما يلي : 

)١(‏ قال تعالى في الاية الأولى : اكلا بك بالفاء» وقال هنا: « رك 
شیب 4 بالواو» والفرق بينهما أنه عطف الاية الأولى على قوله : « رابود 
لا وهم كروك 4 وصفهم بکونہم كارهين للإنفاق لشدة المحبة للأموال 
والژولاد. فحسن العطف عليه بالفاء تعقیباً وترتيباًء وأما هذه الاية فلا تعلق 
لها بما قبلها؛ فلهذا آتی بالواو. 

(۲) وقال تعالى في الاية الأولى: ط تیک اور وله اوه 4 
وأسقط حرف لا في الثانية فقال : 9 رده 4 والسبب أن حرف لا دخل 
هناك نزيادة التأكيد» فيدل على نهم کانوا معجبین بکثرة الأموال والژولاد؛ 
وإعجابهم بأولادهم اکٹر وفي إسقاط حرف لا هنا دليل على أنه لا تفاوت 


(۳) وقال تعال في الاية الأولى : نَا وید برب 4 بحرف اللا 


وقال هنا: أن مر بحرف أنء والفائدة فيه : التنبیه على أن التعلیل في 
أحكام الله عالء وإنه وان ورد فيه حرف اللام فمعناه «آن»۰ کقوله: « ون 


۳9۹ سورة التوية ۸٦(‏ -۸۹) الجزء العاشر 


وا رل ینوا فان معناه : وما آمروا إلا بأن يعبدوا الله . 


(4) وقال تعالى في الآية الأولى: نی الکو اي > وقال هنا: «في 


الدنيا» والفائدة في إسقاط لفظ الحياة التنبيه على أن الحياة الدنيا بلغت في الخسة 
والمهانة إلى حيث أا لا تستحق أن تذکر» ولا تسمى حياة» بل يجب 
الاقتصار عند ذكرها على لفظ الدنیا تنبيهاً على كمال ذمّها . 


بے سر 8 >< س وه صمي سه ر سس ص و ص سس سر گر 0 
ود ارات سورة أن ءامنوا باه وجلهدوا مع رسوله سذ نك الوا آلطول 
4 م سس 


م وَقالوا درا کن مم نیرت زب روا پان یرومم لواف وطیع 


ہوم سی سے ی ہے ےو مق ے مرو سرع ر روه 
وم فم لَايَفْفَمُورت زب لی ال ول والزیک ءامنوأ مع جنه دوا 


3 سکم 7 سک آوو سے ره مد وج مز 2 
باموهیم وأنفسهر اف الک هم الحبرنث وازا تيك هم امتح 56 عد 
مهو كوم ہے چھ ہوے مج وھ 2 اع و مہ 
الله سب جت ۸ ری ین تا آلاتهدر کر فا دك آلموزألمطم: 4 


O‏ الإعراب: 


« وله أت شود أن مامتا یکر هوأ مرن الواو استئنافية » وإذا 
ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط. وأنزلت فعل ماض مبني للمجهول» 
وسورة نائب فاعل» ويجوز أن يراد بالسورة تمامهاء وأن یراد بعضهاء وأن 
مفسرة؛ لأن في الانزال معنى القول دون حروفه» ويجوز أن تكون مصدرية» 
فتكون مع مدخولها نی حل نصب بنزع الخافض» أي : بأن آمنواء وبالله جار 
ومجرور متعلقان بآمنواء وجاهدوا مع رسوله عطف على آمنوا بالله 8 دک 
را لول رهم 4 جملة استأذنك جواب إذاء والكاف مفعول به» وأولو 
الطول فاعل» وهم الأغنياء وأصحاب البسطة في الجاه والقوة» ومنهم حال 
ل واوا درک مک کم اوري ذرنا: فعل أمر أمات العرب ماضيه» فلم 
يأت منه إلا الضارع والامر» ونا مفعول به» ونكن جواب الطلب» فلذلك 
جزم» واسم نكن ضمير مستتر تقديره نحن» ومع القاعدين ظرف مكان 


متعلق بمحذوف خبر نکن ریشوا يأن يكوا مم حون 4 جملة رضوا 


الجزء العاشر سورة التوبة (۹۰ ۔۹۲) ۲۵۷ 


استثنافیةء مسوقة لبيان سوء صنیعھمء وبأن یکونوا متعلق برضواء والواو 
: . مر مم عل فلو ب مم لایفقهورک 
عط عل رشا ول قلويم متعلق یطی؛ فی لا عاطقةء وهم دا 
وجلة لا یفقهون خير « لیکن آلرسول ولب امنأ مَعَُ هدوا مور 
واه 4 لکن مخففة مهملة» والرسول مبتدأء والذین عطف عليه» وحلة 
آمنوا صلةء ومعه ظرف متعلق بآمنواء وجملة جاهدوا بأموالهم وأنفسهم خبر 
الرسول « وأزلینک کم سرت وَوْكَيِكَ هم ایح 4 أولئك مبتداء 
ولهم خبر مقدم» والخيرات مبتدأ مؤخر وجلة لهم الثيرات خر 
وآولتك هم القلحون عطف على ما تقدم؛ وقد سبق إعرابها ا عد ال م 
جت ری من میا ال َهِرَك جملة مستأنفة لبيان مآلهم الطيب» وأعد فعل 
ماض» وا قاعله» ولهم متعلق بأعدء وجنات مفعول به» وجملة تجري صفة 


کت ذلك ولمم 4 خالدین حال» وفيها متعلق بخالدين» وذلك 
مبتدل والفوز العظیم خبره . 


7 


ہت امعد روت مر > الپ لود کم وقعد الین كدو آنه ورشواڑ 
صد سو آل کرابم عد چ اليم ي لس عل الضحضاء ولا على 


المرعیٰ وَلَاعَلَ أ ET‏ يفوت حر سخا وش 


2 


ماع المهیییرت ون سبل له فو تس © ولاعل أل دام 
تک ِملع تک لآ لح مآ سکم عو توا زانهم نیش 


« مروت 4 اسم فاعل من عذر في الأمر إذا قصر فيه » وتوانی» ول يد 
وحقیقته : أن يوهم أن له عذراً فيما یفعل» ولا عذر له أو المعتذرون بادغام 
التاء في الذال ونقل حركتها إلى العين . 


۳۸ سورة التوبة (۹۰ ۔۹۲) الجزء العاشر 


« الا 4 سکان البادية وهم أخص من العربي» إذ العربي من تكلم 
باللغة العربية » سواء كان يسكن البادية أو الحاضرة . 


© الاعر 


e:‏ المعذروت مر کے الاب وه لع 4 الواو استئنافيت والجملة 
مستأنفةق مسوقة للشروع في بيان أحوال سكان البادية» وجاء ارون ندل 
وفاعل» ومن الأعراب حال» وليؤذن تعلیل مضارع منصوب بأن مضمر 
ولهم متعلق بيؤذن و > کا وأ الله ورسواً لم عطف على جاء» و 
فاعل» وکذبوا صلة الذین» ولفظ الجلالة مفعول کذبوا ورسوله عطف عليه 
«سَيْصِيبُ لد قرا سم عَدَابُ لیر 4 السین حرف استقبال ویصیب 
فعل مضارع » وفاعله مستتر تقدیره هو» والذین مفعول به» وحلة کفروا 
صلة »ومنهم حال» وعذاب فاعل يصيب» وأليم صفة < لس عَل لصا 
ولا عل الْمرَصى ولاعل یک لاب شرت ما یشور ح4 لیس فعل ماض 
ناقص: وعلى الضعفاء خبر ليس القدم» ولا على الرضی عطف على 
الضعفاء» ولا على الذين لا يجدون ما ینفقون عطف آیضاً؛ وحرج اسم لیس 
© لدا تصحوا یکو وَرَسُولوہ ا عل یت من سیل وال عقو مور محر 4 
الظرف متعلق بمعنوي مقتبس من النفي » أي : انتفى عنهم ا حرج إذا نصحوا 
فلا يخرجون حينئذء وجملة نصحوا في محل جر بإضافة الظرف إليهاء 
ورسوله عطف عل له» وما نافية» وعلى المحسنين خبر مقدم» ومن زائدة» 
وسبيل مبتدأ مؤخر محلاٌ» والله مبتدأ» وغفور خبر ول ورحيم خبر ثان 
إو عل البح دا ما رك ليره # الواو عاطفة» ولا نافية» وعلى 
الذين معطوف على قوله على الضعفاءء فهو بمثابة خبر مقدم» والمبتدأ 
حذوف» آي : حرجء وجملة إذا ما أتوك صلة الذين» وإذا ظرف مستقبل» 
وما زائدة» وجملة أتوك مضاف إليها الظرف» ولتحملهم علة الاتیان؛ 
أي : لتحملهم معك إلى الغزو» وهم كما يروي التاريخ سبعة من الأنصارء 
وقيل: هم أصحاب أبي موسى الأشعري كما في البخاري ۶ تک ل مد 


الجزء العاشر سورة التوبة )٩۲-٩۱(‏ ۳5۹ 
ما لول موه جملة قلت حالية من الکاف في أتوك» بتقدیر وقد 
قبلهاء أي : إذا ما آتوك قائلاً: لا آجد» وما مفعول أجدء وجملة أحملكم 
صلة» وعليه متعلق بأحملکم « توا هر يض ونأ ام حرا ألا ٹوا 
ما فقوت »* جملة تولوا جواب إذاء ويجوز أن تكون جملة قلت لا أجد 
جواب إذا الشرطية؛ وإذا وجوابها في موضع الصلةء وعلى هذا فيكون 
قوله تولوا جواباً لسوال مقدّر» كأن قاقلا قال: ما كان حالهم وقت أن 
أجيبوا بهذا الجواب» فأجيب بقوله تولواء وأعينهم مبتدأء والواو 
للحال» وجملة تفيض خبرء ومن الدمع تمییز؛ أي : تفيض دمعاً» وهو 
أبلغ من: يفيض دمعها؛ لأن العين جعلت كأنها كلها دمع فائض؛ وقد 
تقدم القول في هذه الجملة في المائدة مع بسط لم يسبق إليه» فجدّد به 
عهداً» وحزناً مفعول لاجله. أو حال» وأن لا يجدوا أن وما فى حيزها 
مفعول لأجلهء والعامل فيه حزناء ويجوز أن نعرب حزناً مفعولاً مطلقاء 
فيكون العامل في أن لا يجدوا تفيض» وما مفعول يجدواء وجملة ينفقون 
صلة . 

وقد اعترض أبو البقاء على إعراب الزمخشري من الدمع تمييزاء فقال: 
الا يجوز ذلك ؛ لأن التمييز الذي أصله فاعل لا يجوز جره بمن» أيضاً فإنه 
معرفة» ولا يجوز إلا على رأي الکوفیین؛ الذين يجيزون مجيء التمييز 
معرفة؟ . 


O‏ البلاغة: 
فن التلميح أو التملیح: 


في قوله : ما عل سیرک ين سيل فن من فنون البديع يسمى 
«التلميح»» وهو: : أن يشار في فحوى الكلام إلى مثل سائر» آو شعر نادرء أو 


قصة مشهورة» أو ما يجري ) مجری ث؛ المثل ۽ ومنه قول بسار 


قتل أخيه وهو یشرب الخمر: 


۲۹۰ سورة التوبة )٩۲-۹۰(‏ الجزء العاشر 
الیوم حم ویبدو في غد خبر . والدّهر من بين إنعام وإيئاس 
ویسمیه قوم (التملیح) بتقدیم الیم» كأن الشاعر آتی في بیته أو الناثر في 

فقرته بنكتة حسنة زادت الکلام ملاحة» کقول ابن العتز : 
آتری الجيرة الذین تداعوا ‏ عند سير الحبيب وقتّ الزٌوال 
علموا أنني مقية وقلبي راحل فيهم مام الجمال 
مثل صاع العزیز في أرحل القو م ولا يعلمونَ ما نی الڑحال 
وهذا التمليح فيه إشارة إلى قصة يوسف عليه السلام حين جعل الصاع في 

رحل أخيه وإخوته لم يشعروا بذلك» ومن لطائف التلميح قول أي فراس: 
فلا خير في رد الأذى بمذلّة كما رده يوماً بسوءته عمرو 
وهذا التمليح أو التلميح فيه إشارة إلى قصة عمرو بن العاص مع الإمام 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ في يوم صفین» حين حمل عليه الإمامء 

ورأى عمرو أن لا خلص منه» فلم يسعه غير كشف العورة. 
ومن لطائف التلميح قصة الهذلي مع منصور بني العباس» فإنه كي أن 

المنصور وعد الهذلي بجائزة ونسي» فحجا معآء ومزا في المدينة التبوية ببیت 

عاتكة» فقال الهذلى: يا مر المؤمنين! هذا بيت عاتكة التى يقول فيها 

الأحوص: 
يا بيتَ عاتكة الذي أتعرّل حدر العدا وبه الفواد مُوكّل 
فأنكر عليه أمير المؤمنين؛ لأنه تكلم من غير أن يسأل» فلما رجع الخليفة 

استدعاءء فإذا فيها : 
وأراكَ تفعلٌ ما تقول وبعشھم مذق اللسان يقولٌ مالا يفعل 
فعلم أنه أشار إلى هذا البيت بتلميحه الغريب» فتذكر ما وعده به 

وأنجزه له » واعتذر إليه من النسيان. 


ومثله ما حكي أن آبا العلاء العري كان يتعصّب للمتنبي» فحضر يوماً 


الجزء العاشر سورة التوبة (۹۰ -۹۲) ۲۱٦‏ 


مجلس الشريف المرتضى» فجرى ذكر أبي الطيب» فهضم المرتضى من جانبه» 
فقال له أبو العلاء : لولم يكن له من الشعر إلا قوله: 

«لك يا منازل في القلوب منازل» لكفاهء فغضب الرتضی» وأمر به 
فَسُحبء وأخرج» وبعد إخراجه قال المرتضى: هل تدرون ما عنى بذكر 
البیت؟ فقالوا: لاء والله! فقال: عنى به قول أبي الطيب في قصيدته : 

وإذا اتك مذمّتي من ناقص فهي الشَّهادةٌ لي بأنّي کامل 

ومن هذا القبيل قصة السّڑي الرفاء مع سيف الدولة بسبب التنبي آیضآ 
فإن السري الرفاء كان من مُذٌاح سيف الدولة» وجرى یوماً في جلسه ذكر 
آي الطیب. فبالغ سيف الدولة في الثناء علیی فقال له السري: أشتهي أن 
الأمير ينتخب لي قصيدة من غرر قصائده لأعارضها له» ويتحقق بذلك أنه 
أركب المتنبي في غير سرجه فقال له سيف الدولة على الفور: عارض لنا 
قصيدته القافية التى مطلعها: 

ِعَينيِكِ ما يَلقى الفؤادٌ وما لقي وللْحُبٌ مالم يبق مني وما بقي 

قال السري: فكتبت القصيدة» واعتبرتها في تلك الليلة فلم أجدها من 
ختارات أبي الطيب» لکن رأيته يقول في آخرها عن مدوحه : 

إذا شاء أن يلهو بلخيّة أَحْمَيي أَرَاهُ غباري ثم قال له: الق 
معارضة القصيدة . 

وألطف من هذا ما حكاه ابن الجوزي في كتاب «الأذكياء» فإنه من غرائب 
التلميح قال: قعد رجل على جسر بغداد» فأقبلت امرأة بارعة في الجمال من 
ابن الجهم» فقالت له: رحم الله أبا العلاء العري؛ وما وقفا بل سارا مغرباً 
ومشرقا قال الرجل : فتبعت المرأة فقلت لها : والله إن لم تقولي ما أراد بابن 
الجهم فضحتك » قالت: آراد به: 


۳۲ سورة التوبة (۹۰ ۔۹۲) الجزء العاشر 

عيون الها بین الصافة وا جج 

جَلَبْنَ الهوى من حيثٌ أَدْرِي ولا أدري 

وأردت بأبي العلاء قوله: 

فيا دارها بالكرخ لد کَڑارّھا ‏ قريبٌ ولكن دُونَ ذلك أَمُوال 
٭ الفوائد: 

أورد ابن هشام هذه الآية شاهداً على خروج إذا عن الاستقبال» وذلك 
على وجهين» آحدها: أن تجيء للماضى كما جاءت إذ للمستقبل في قول 
بعضهم » والثاني : أن تجيء للحال» وذلك بعد واو القسم» لحو : وکل 
نی € ل جر لا مو # قیل : لأا لو كانت للاستقبال لم تكن ظرفاً يفعل 
القسم لأنه إنشاء لا إخبار عن قسم يأتي ؛ لأن قسم الله سبحانه قديمء 
ولا لكون محذوف هو حال من الليل والنجم؛ لأن الحال والاستقبال 
متنافيان» وإذا بطل هذان الوجهان تعين أنه ظرف لأحدهما على أن المراد به 
ا حال اه. 

والصٌحیحٌ أنه لا يصح التعليق بأقسم الإنشائي ؛ لأن القديم لا زمان له 
لا حال ولا غيره» بل هو سابق على الزمان» وأنه لا يمتنع التعليق بكائناً مع 
بقاء إذا على الاستقبال» بدلیل صحة مجيء ا حال المقدرة باتفاق» كمررت 
برجل معه صقر صائداً به غدأء أي: مقدراً الصيد به غداء كذا یقدرونء 


وأوضح منه أن يقال مريداً به الصيد غداً» كما فسر قمتم في: 8 اذا فُمَثُمَ إل 


الارة» پم 
حين ابتدؤوا مم في القعل) فإذا في علماء ورد ام پان ٦‏ 


تحقق الحال» ولا تكون إذا في محلها إلا إذا تحقق الاستقبال» وأجا با 
بأن الحالية في مبداً الفعل تستلز م الاستقبال ؛ بالنظر لتمامه » فبھذا الثانن تكون 


إذا واقعة محلهاء ولعلك تقول: : كلام القاضي على الابتداء في فعل الإتيان» 


الجزء الحادي عشر سورة التوبة (۹۳ 962) ۲٣‏ 


ولا شك أن التولي» أو القول العامل في إذا على ما سبق مستقبل إذ ذاك» 


سس رر ہے جو سے ہے ہے سو لك كح 2 سی مرسمه سے 
یَکووا مع الخوالب بع الله ل قلويوم فهر لایعلمون ل بمتزروست 


کر ام ی 1 رط 
و رس 7 هم 2 مم کے < و :> قرو ۳2 f (a‏ > 
کم کا رجنم ام فل لا مرا آن تین کم کہ کا له ین 
وم خر عدم تم 7 1 ص0292 


اڪ و مَيَرَى له عم شام فد مک عبر میب 
وَألشَّهسَدَ هو یتک یم كُتْر سملن 9 سیعیٹ سَيَخْلِثونَ پم کم دا من 
لم اس عم عم عرض وأ عنم 70 
کارا یکی يوت 45 
٥‏ الإعراب 

نما الکییل عل ال نزوگ وشم شیر 4 إنما كافة 
ومکفوفة قيل: هي للتوکید والبالغة فيه» وقیل: هي للحصرء والسبیل 
مبتدأ» وعلى الذين خبرء وجلة یستأذنونك صلة» وهم : الواو للحال» وهم 
مبتدأء وأغنیاء خر وا حملة حالية یراب ملا أ مح حالف جملة 
مستأنفة» أو حالية بتقدير قدء بأن یکونوا متعلقان برضواء والواو اسم 
يكونواء والظرف خبرها # وطبح أله ل قُلوِومَ فهر لا یعون 4 الجملة 
معطوفة على ما تقدم» والفاء عاطفةء وهم مبتدأء وجملة لا يعلمون خبر 
$ © دروت کک 2 يحَعَشْرَ تشر ریم ۹ حملة مستأئفة» مسوقة لبيان 
ما يبررون به موقفهم اذل روي أنهم کانوا بضعة وثمانين رجلاً» فلما 
رجع رسول الله 435 جاؤوا يعتذرون إليه بالباطل» وإليكم جار ومجرور 
متعلقان بيعتذرون» وإذا ظرف مستقبل متعلق بجوابه المحذوف» أي: 
يعتذرون» وجملة رجعتم مضاف إليه» وإليهم جار ومجرور متعلقان برجعتم 
ثل لا زرا آن ین ك 4 جلة لا تعتذروا مقول القول» وجلة لن 


۲۹۶ سورة التوبة (۹۳ )٩۹9-‏ الجزء الحادي عشر 


نؤمن لکم مستأنفت كأنها تعلیل للنهي؛ ولکم جار وجرور متعلقان بنؤمن 
د با له من نبا رصم 4 قد حرف تحقیق » ونبأنا نصبت هنا مفعولین» 
آولهما ناء والثاني الجار والجرور أو جملة من أخباركم» فهو في الحقيقة صفة 
للمفعول المحذوف» أما المفعول الثالث فقد حذف اختصاراً للعلم به 
والتقدير: نبأنا الله من أخباركم كذباً وأراجيف # وسہری اه ملک 
رس 4 السين حرف استقبال» ويرى فعل مضارع» والله فاعل» والرؤية 
هنا بمعنى العلمء وعملكم مفعول يرى الأول» والثاني محذوف تقديره: 
واقعاًء ورسوله عطف على الله « رک عبر یپ هد 
ثم عطف للترتيب مع التراخي» وتردون فعل مضارع» ونائب فاعل» وإلى 
عام الغیب جار وجرور متعلقان بتردون ۶ ۳۹ يما كُثْرٌ شمونَ 4 الفاء 
عاطفة» وينبئكم فعل وفاعل مستتر» والكاف مفعوله الأول» وبما كنتم 
مفعوله الثاني» وجملة تعملون خبر كنتم» والعائد محذوف» أي : تعملونه» 
وما هنا موصولةء أو مصدرية سَیَعْلِثنَ باه کم لها تشم للم 
رضم > السين للتأكيد مع الاستقبال» ويحلفون فعل مضارع» والواو 
فاعل» وبالله جار وجرور متعلقان به» والجملة بدل من يعتذرون» ولكم 
حال» والحلوف عليه حذوف اعتماداً على فهم القاریء» أي : إنہم معذرون 
في تخلفهم وإذا ظرف متعلق بيحلفون» وإليهم جار وجرور متعلقان 
بانقلبتم» ولتعرضوا: اللام للتعليل» وتعرضوا منصوب بأن مضمرة بعدهاء 
وابشار والجرور متعلقان بيحلفون» وقد امتنع نصب الفعول لأجله 
لاختلاف الفاعل» آی: لتتركوا معاتبتهم » وعنهم جار ومجرور متعلقان 


رد 


بتعرضوا یرام کم رخ 4 الفاء الفصيحة» وأعرضوا فعل أمر» 
والواو فاعل» وعنھم جار رور متعلقان بأعرضواء وإ واسمها وبا 


« هر جر جرا یکا ڪاو كيبوت 4 الواو استٹضافیة 
ومأواهم مبتد وجهنم خبر » وجزاء مفعول لاجله. أو مفعول مطلق لفعل 


لوف أ : يحاون ک اب وما متعلقان بح اء وما مصد, نة و کان 
دوف » اي : رب جر ژیم ہر بت وما مصدری و 


واسمهاء وجملة یکسبون خيرها. 


الجزء ا حادي عشر سورة التوبة ٣ )۹۸- ۹٦(‏ 


ظ دول ج- سوا ا ا ] مهم با 


3 
٦‏ 
ہت 
سے 


چو 23 شر سے سے و سم سواه 7 
پیٹ اک > کت كحصنا ريت اق را موا دود 
2f Î‏ چھ بره ایک ري الس جاع 
مر الله عل رشولوء له علي عکم ون راب من سد ما سق 
صرح صرح رمرم وه 7 رص + یہ ہم ہے 
مغرما وبتريص ب یر مر و سیم علب 00× 


ب اللخسة: 


ظ لب : مر الحديث عنهاء ونضيف هنا أن اللام فيها للجنس» 
أي : جنسهم لا كل واحد منهم؛ لأنه سیستثنی منهم كما سيأتي» وهو اسم 
جع جاء على صورة الجمع» وليس جمعاً لعرب؛ لثلا يلزم کون الجمع اُخص 
من مفرده؛ لأن الأعراب سكان البادية خاصة» والعرب المتكلمون باللغة 
العربية سواء كانوا من سكان البادية أو الحاضرة وفي المصباح: «وأما 
الأعراب : فأهل البدو من العرب» الواحد أعرابي بالفتح أيضآء وهو: الذي 
يكون صاحب نجعة وارتياد للكلأء وزاد الأزهري فقال: سواء كان من 
العرب أو من مواليهم قال: فمن نزل البادية» وجاور البادين» وظعن 
بظعتھم فهم أعراب» ومن نزل بلاد الریف؛ واستوطن ادن والقری العربية 
وغيرها من ينتمي إلى العرب فهم عرب» وان لم یکونوا فصحاء». وقال 
غيره: رب لسانه عرابةء وما سمعت أعرب من كلامه» وهو من العرب 
العرباء. والعاربة: وهم الصرحاء اخلصء وفلان من الستعربة وهم 
الدخلاء فیهم » وفيه لوثة أعرابية» قال: 


وي على ماق من عَنْجَهيني ولوتة آعراييّتي لأديبُ 


٦‏ سورة التوبة (۹5 -۹۸) الجزء الحادي عشر 


أي : لا تعز وتتمنع عزة الأعراب في باديتها إلا عنده» وسيأتي مزید من 
بحثه . 


مه مسر 


ور : دوائر الزمان: دوله وعقبه» وهي: : جع داثرق والدائرة: 
ما يحيط بالانسان من مصيبة وتكبة» أخذآ من الدائرة المحيطة بالشيء» وأصله 
داورة؛ لأا من دار يدور فقلبت الواو همزة» وقد اختلف اللغويون فيهاء 
فقال قوم : هي فاعلة كقائمة» وقال قوم : هي مصدر کالعاقبة . 


١‏ شع سطع را4 لفون بدل من سيحلفون» ولكم جار 
ومجرور متعلقان بيحلفون» أو بمحذوف حال» ولام التعليل متعلقة مع 
مجرورها بيحلفون» وعنهم متعلقان بترضوا «فْإن تَرْصَوَا عم فانک أ ال لا 
برس عن ال یت الفاء الفصيحة. وابحواب محذوفء أي: إن 
ترضوا عنهم فلا ینفعهم رضاكم» فان الفاء للتعلیل» وإن واسمهاء وجلة 
لا يرضى عن ) القوم الفاسقين خبرھا ۳ ےی اب لع کر وهای ه 
الأعراب مبتدأء وأشد خبرء وکفراً تمييز» ونفاقاً عطف عليه؛ وذلك 
لجفائهم» وقسوتهم وابتعادهم عن معالم الحضارة» وهو من باب وصف 
فس باحد قرا أو يعضو كما في كو سای وش کل 
ليس كلهم كما ذكرء وسيأتي بحث «أل المعرفة» في باب الفوائد مع 
أقسامها ل ویر أل يتلأ مدو مآ رل ا نه عل ولوب راجدر مال 
آشد» وأن وما في حيزها منصوبة بنزع الخافض» أي : بأن لا يعلمواء وهي 
متعلقة بأجدر» وحدود مفعول یعلموا» وما مضاف إليه» وحلة آنزل الله 
صلة ™ راه عم یی 4 مبعدأ وخبراه ف وی لا من ید ما سفن 
مرا # من الأعراب خبر مقدم» > ومن مبتدأ مؤخرء وحملة یتخذ صلة» 
وفاعل يتخذ مستتر تقديره هوء وما مفعول به أول» وجملة ينفق صلة» 
ومغرماً مفعول یتخذ الثاني» أي : خسارة؛ لأنه لا يرجو الثواب» بل يخشى 
العقاب ل ويتريض 4 ره ويتربص» الواو للحال» ویجوز أن تكون 


الجزء ا حادي عشر سورة التوية ۹٦(‏ -۹۸) ۲۷ 


عاطفت ؛ فتكون يتربص داخلة في حكم الصا ویک جار وجرور متعلقان 
بمحذوف حال» والدوائر مفعول به * عَلَيّهَۂ د داپرة رة آلو وان ال لس ره 
الجملة دعائية لا محل لهاء وعليهم خبر مقدم ودائرة السوء مبتدأ مؤخرء 
والله مبتدأء و سميع خبره الأول» وعليم خبرہ الثاني . 
٭ الفوائد: 
حكم أل: 

(آل) كلها حرف تعریف, على الأصح» وهي إما أن تكون لتعريف 
الجنس وتسمى «الجنسية»» وإما لتعريف حصة معهودة منه» وتسمى 
«الحهدية) . 
أل العهدية: تكون على ثلاثة أقسام: 


1 - إما أن تكون للعهد الذكري وهي : ما سبق لمصحوبها ذكر في الكلام؛ 
كقولك: جاءني ضیف فأكرمت الضیف؛ أي : الذکور» ومنه قوله تعا ی: 


. € إل فرعو روا < 5 فَعَصَئ فرعوث رسو‎ eG: 


ب - وإما أن تكون للعهد احضوري. وهي ما يكون مصحوہا حاضراًء 
مثل : جثت الیومء أي : اليوم الحاضر الذي نحن فيه . 
ج ۔ وإما أن تكون للعهد الذهني؛ وهي ما يكون مصحوہا معهوداً 
ذهناًء فينصرف الفكر إليه بمجرد النطق به» مثل : حضر الرجل» أي : الرجل 
1 


المعهود ذهنا بينك وبين من تخاطبه . 


أل الجنسية؛ وهي قسمان: 


۲ - إما أن تكون لاستغراق - جميع أفراد ا جنس؛ وهي: : ما تشمل جميع 
راد كقوله تال سک4 
ب - واما لاستغراق جیع خصائصه. مثل : 


فيك كل صفات الرجال . 


۲۸ سورة التوبة )٩۹۸- ۹٦(‏ الجزء الحادي عشر 


تنبيهات هامة: 

(۱) علامة أل الاستغراقية : أن يصح وقوع «كل» موقعها. 

(۲) أل التي لبیان حقیقة انس وماهیته وطبیعته بقطع النظر عما 
يصدق عليه من أفراده» ولذلك لا يصح حلول «کل» محلهاء تسمی : لام 
الحقيقةء والماهية» والطبيعة» وذلك مثل: الانسان حيوان ناطق» أي: 
حقيقته أنه عاقل مدرك وليس كل إنسان كذلك» ومثل: الرجل أصبر من 
المرأة» فليس كل رجل كذلكء وقد يكون بين النساء من تفوق بصبرها 
وجلدها كثيراً من الرجال» فأل هنا لتعريف ا حقيقة » غير منظور بها إلى آفراد 
الجنس» بل إلى ماهيته من حيث هي وعلی هذا تحمل أل الداخلة على 
«الأعراب»» فليسوا جمیعاً پذه المثابة من شدة الكفرء والنفاقء والنبو عن 
استماع الكلام الطیب . 
أل الزائدة: 

وقد تزاد أل فلا تفيد التعريف» وزيادتها إما أن تكون لازمة» فلا تفارق 
مصحوہاء كزيادتها في الأعلام التي قارنت وصفهاء کاللات» والعزى» 
والسموأل» وکزیادتها في الأسماء الموصولة» كالذي» والتي ونحوہما؛ لأن 
التعريف الوصول بالصلة لا بأل على الأصح» وإما أن تكون زيادتها غير 
لازمة» كزيادتها في بعض الأعلام المنقولة عن أصل للمح المعنى الأصلي 
کالفضل» والحارث» والنعمان» والولید» والرشيد ونحوهاء وزيادتها 
سماعية» فلا يقال: المحمد» والمحمودء فما ورد عن العرب من ذلك 
یُسمع ولا يقاس عليه غيره. 
أل الموصولية: 

وقد تکون أل اسم موصول بلفظ واحد مطلقاًء وهي الداخلة على اسم 
الفاعل والمفعول» بشرط ألا يراد بها العهد أو الجنس» نحو: أكرم المكرم 
ضيفه» والمكرّم ضیفه أي : الذي يُكرم ضیفه» والذي يُكرم ضیف وإذا 


الجزء الحادي عشر سورة التوبة (۱۰۰-۹۹) ۲۹۹ 


كانت الصفة الواقعة صلة لآل ا موصولية في قوة الفعل» ومرفوعه حسن عطف 
الفعل ومرفوعه عليهاء » کقوله تعالى : رامیت ضبحا ري فالموريت فدحا رد 
ناوات صا ا تاره بو متا نكا ”© ترسح کا 4 وسيأتي بحت ذلك في 
حىتە . 


< وت شرب تیف از جر یدانق 
کی ند تور رنف ین 
2 7 کے و رالروت الاوَلونَ من المهنجرن روز 
مهم ھکو ہیوے بررھ م سجم س7 ب کیم e‏ 
أتبعوهم با خسن ے آله عنم ووصوا عله واعد هم جلت جلت تصری 
]۶ ا لرن فیا أ بدا لک الد العطء 4 
© الاعراب: 

« ویک آلا راب تن وٹ بان الیو اضر € ومن الأعراب خبر 
مقدم » ومن مبتداً موخر » وحملة يؤمن بالله صلة» واليوم الآخر عطف على الله 
#وَيَنَحْدُ ما نف فرب عند ال ولو سول € ویتخذ عطف على 
يؤمن» وفاعله هو وما اسم موصول مفعول به» وجلة ينفق صلة» وقربات 
مفعول به تال وعند الله ظرف في محل نصب صفة» وصلوات الرسول فيها 
وجهان: أظهرهما: أا معطوفة على قربات» والمعنى أن ما ينفقه سبب 
لحصول الق رات عند الله وصلو ات الره سول ؛ لگن ¿ الرہ و ل کان بلعه 
خصول الفرب لرسول يدعو 
للمتصدقين بالخير والبركة» ويستغفر لهم وثانيهما: أنها عطف على 
ماينفق + وتقدیرہ E‏ وقربات مفعول ثان لیتخذ 
« ال إا ف له سیم اه فى موه ده ور رم 4 ألا حرف 
ثنبيه » والحملة مستأئفة» مؤكدة بألاء وإنها لثبات الأمر. وان واسمها 


وخر ها ه لهم صفة لق نة سید خلج الس س ف استشا قبال ویدخلهم الله 
وحبرغا؛ ونهم صعۂ هریه > وسيد حلهم السون خرف ويد هم 


فعل مضارع ومفعول به وفاعل» وفي هن جار وجرور متعلقان یدای 


۳۷۰ سورة التوبة (۱۰-۱۰۱) الجزء الحادي عشر 


وان وأسمها وخبراھا #والسيقوت أ الاولونَ من مهن وَالْأنصَارٍ 27 


مس و 


أتبعوهم بحسن € السابقون مبتدل والأولون صفةء ومن المهاجرین 
والأنصار: حال» والذين: عطف على السابقون» ا صلة» 


کو جوم ر و 


وباحسان جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال # رض الله عم وضو 
ع 4 # ال حملة خبر السابقون» وهناك وجهان في الخبر ذکرهما آبو البقای 
وتبعه أكثر المفسرين لا أعلم كيف استساغهماء الأول أن الخبر هو الأولون» 
وهو ظاهر التهافت» والثاني أنه من المهاجرين والأنصاي» وهو آشذ عہافتاً 


رص سک کا لکد ۳ ۳ 1+ 


واد لم جَتب ری ها الا حور فيا ابدا لک مود الط » 
تقدم إعراب نظائر هذه الجملة كثيراً» فلا حاجة اد 


سے 35 20 ر تر روہ مت تج ےر e‏ 
من لک مت راب من وه ن اه | دینه دوا 


۳۹ ر 2 وود سڈ دعو د ي ور 
لا لا تلم نحن تعلمهم مهم مرتين بن ثم بردورت 


کے سر( ا رم 3 صر سر گرم صرصر کی را مس سس سے ریت ر گر چا 
ٹر ام ٠‏ وءاخرونَ اعترفوا أ معا 0101 2 الله ن 
ع 00 ر 2و یہ 


يسوب عم الله عفور رحم 8 حل من انرام اس 


ول ومد سارک سکن رنه سم 
مج ساق ل کہ یم وم 


تقبل التوية عن عادو مد سوت 


۳9 


sen عد‎ 


سس گر 


ردو : مرنواعلیه» وطوافیه » یقال : تمرد فلان إذاعتا وتبر: ومنه 
الشیطان : الارد» ورد في معصيته» أي : ثبت عليهاء واعتادها» ول يتب 
عنها» وأصل مرد وغرد : اللين» واللاست والتجرد فکا اہم تجردوا للتفاق» 
ومنه غصن آمرد : لا ورق فيه عليه» وفرس آمرد: لا شعر فيه» وغلام أمرد: 
لا شعر بوجهه» وآرض مرداء: لا نبات فيهاء وصرح مرد: مجرد. فالعنی 
أنهم أقاموا على النفاق» وثبتوا عليه» ول ینشنواعنه . 


الجزء الحادي عشر ‏ سورة التوبة (۱۰4-۱۰۱) ۷۱ 


# سكن 4 : السکن : الطمأنينة» فعل بمعنى مفعول» کالقبض بمعنى 
القبوض . 
© الاعراب: 


ہے سی رون E‏ ري2 e‏ عم ۶ وم 
# ممن حول م آلاعراب مُتَفقونَ # جملة مستأنفة» مسوقة لبیان 


حال منافقي أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» بعد بيان حال أهل البادية» 
وممن خبر مقدم وحولكم الظرف صلة الموصول» ومن الأعراب حال» 
ومنافقون مبتدأ مؤخر « وین هل اَلمَوِبَة مَرَذوأ عل لباق # ومن آهل المدينة 
يجوز أن یکون محطوفاً على من الجرورة بمن؛ فیکون الجروران مشترکین في 
الاخبار بهما عن المبتدأ» وهو : منافقون؛ كأنه قيل النافقون من قوم حولکم» 
ومن أهل الدینة» ويجوز أن یکون الکلام تم عند قوله منافقون» ویکون قوله 
ومن آهل الدينة خبراً مقدماًء والبتداً بعده حذوف قامت صفته مقامه. 
وحذف الوصوف» واقامة صفته مقامه مطرد نحو : منا ظعن ومنا أقام؛ نحو 
قوله : 
آنا ابن جلا وطالّع الايا متی أضع العمامة تعرفوني 


والتقدير: ومن أهل المدينة قوم مردوا على النفاق لا علس كن كلدم 
سَتُعَْبہُم مرن الجملة في حل رفع صفة لنافقون أو مستأنفة» ونحن 
مبتد وجملة نعلمهم خبر ومفعول نعلمهم الثاني حذوف تقديره: منافقين » 
وكذلك مفعول تعلمهم الثاني» سنعذہہم السین حرف استقبال» ونعذیهم فعل 
مضارع؛ وفاعل مستتر» ومفعول به» ومرتین ظرف # 2 برذوبت ال ناب 
عظم 4 الحملة معطوفت ویردون فعل ونائب فاعل» وا جار والجرور 
متعلقان بیردون» وعظیم صفة # وَاحَروْنَ الا تیم عاطأ لا لها 
َءار سي وآخرون عطف على منافقون؛ أو مبتدأء وجلة اعترفوا بذنویهم 
صفتهء وجلة خلطوا خبره» وعملاً مفعول خلطوا وصالحاً صفت واخر 
عطف على عملاٌ» وسيئاً صفة» وسيأتي في باب : الفوائد كيفية هذا الخلط 


جو یے وہ و ہے 


وما فيه من أسرار ۷ عَمی اللہ أن یوب لتم إن الله نر يحم » عسى من أفعال 


۳۷۲ سورةالتوبة(1١١5-5١1)‏ الجزء الحادي عشر 


القاربة» وتفید الرجاء والله اسمهاء وأن وما في حیزها خبر» وعلیهم جار 
وجرور متعلقان بيتوب» وان واسمها وخبراها دنو صَدَفَهُ رهم 
رک اه خذ فعل آمر وفاعله آنت» ومن آموالهم جار وجرور متعلقان 
بخذ» ذه ویکون معنی «من» التبعیض» وصدقة مفعول به» ویجوز أن تتعلق 
بمحذوف حال ؛ لأنہا كانت في الأصل صفة لصدقة» فلما قدمت نصبت حالاً 
منهاء ا پش سا 
للبي ياء أو صفة لصدقة؛ إذا كانت التاء للغيبة؛ وتزكيهم بها 
تطهرهم ‏ وسل عو إن نک حكن مه > سیخ حیغ 45 رز طف 
على خذ» وعليهم متعلقان بصل» وان واسمها وخبرهاء ولهم صفة لسکن؛ 
والله مبتدل وسمیع علیم خبراه ٠‏ # آلر يلموا أن الله هو دقل له عن عبادو. که 
الهمزة للاستفهام التقريري؛ ول حرف نفي وقلب وجزم ویعلموا مضارع 
مجزوم بلم» وآن وما في حیزها سدت مسد مفعولي يعلمواء وأن واسمها؛ 
وهو مبتدأء وجملة يقبل خبره» والجملة خبر آنء ولا يجوز أن یکون هو 
فصلدٌ؛ لأن ما بعده لا يلتبس بالوصفية » وعن عباده متعلقان بیقبل ومد 
الصدفتِ رنه هو الاب اَل # عطف نسق على ما تقدم» ويجوز في 
«هو» هنا أن يكون ضمير فصل » وأن يكون مبتداً . 
2 الفوائد: 
)١(‏ حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه: 

يجوز بكثرة حذف المنعوت إن علم» وكان النعت صا حا لمباشرة العامل ؛ 
نحو قوله تعالى : أن ال م سَیعَلت # أي : دروعاً سابغات» أو كان النعت 
جملةء أو شبههاء وكان النعوت مرفوعاء وبعض اسم متقدم عليه خفوض ب 
«من» أو «فياء فالأول كقولهم: منا ظعن ومنا أقام» فظعن وأقام جملتان في 
موضع رفعء وهما نعتان لمنعوتين حذوفین مرفوعين على الابتداءء أي: منا 
فريق ظعن ومنا فريق آقام» والثاني كقول أبي الأسود الحماني یصف امرأة: 


لو قُلْتَ ماذ في قومها ۸ تيم يفضلُها في حَسَب وميسم 


الجزء الحادي عشر ‏ سورة التوبة(1١4-1١1)‏ ۲۷۳ 


أصله: لو قلت ما نی قومها أحد يفضلها لم تأثم في مقالتكء فحذف 
الموصوف وهو أحد» وأقام جملة یفضلها مقامه. 

_ مذا؛ ويجوز حذف النعت إن علم» کقوله تعالی : وکا وم ما ید 

کل سم سب أي : كل سفينة صاحقف وقول عباس بن مرداِس: 

وقد كنت في الحؤب ذا ترا فلم أغط شيعا ول شم 

فحذف النعت وأبقى النعوت. أي : شيئاً طائلاً» والذي أحوج إلى تقدير 
هذا النعت تحري الصدق. فإن الواقع أنه أعطي شيئاً» بدلیل قوله: وم أمنع» 
ولكنه لم يرتضه فيحتاج إلى تقدير صفة يكتسي بها الكلام جلباب الصدق» 
ویتحل بزنة ا حق وقول المرقش الأکبر : 

ورب أسيلة ادن بكر مهفهفة لها فضرغ وجيد 

آي: فرع فاحم وجيد طويل» بدليل أن حسن التغزل يستدعي إثبات 
الفرع والجيد موصوفين بصفتين حبوبتین . 

بقي أنه يجوز حذف المنعوت والنعت معأء كقوله تعال : # لَايَمُوتٌ فاو 
عى أي : : حياة نافعة» وقد يحذفان إذا قام مقام النعت معموله» كما قالوانی 
«والله ما هي بن بنعم الولد» أي : : والله! ما هي بولد مقول فيه نعم الولدء «ونعم 
السير عل بس اي : على عير مقول فيه : بلس العير . 
(۲) آیهما المخلوط والمخلوط به؟ 

ف قوله تعالی : ٭ لیاوا حلاص کا اگ سا4 جعل کل منهما خلو طاء 
فما الخلوط به؟ 

والجواب أن كل واحد خلوط ومخلوط به؛ لأن العنی خلط كل واحد 
منهما بالاخر» كقولك: خلطت الماء واللبن ء تريد: خلطت كل واحد منهما 
بصاحبه» وفيه ما لیس في قولك: خلطت الماء باللبن؛ لأنك جعلت الماء 
خلوطاً واللبن خلوطاً به. وإذا قلته بالواو جعلت الماء واللبن خلوطین 
وغلوطاً بہماء كأنك قلت : خلطت اماء باللبن واللبن بالماء. 


۲۷٤‏ سورة التوبة (۵  )۱۱۰-۱۰‏ الجزء الحادي عشر 


ومن جهة ثانية كان العدول عن الباء لتضمين الخلط معنی العمل كأنه 
قیل : عملوا عملا صا حاً وآخر سیئاء ثم انضاف إلى العمل معنی الخلط» فعبّر 
عنهما معابه. 


عد 
مرش مه اه یو ارس سے و اھ 7 و ا مت 4 
ف وی الوا فسوی الہ ک ورسولم وَألمومٹون وسٹرڈویت ال عير 


مہم مس کے مه ارے يحاي مس ہو موه گر که 2 
بو لد َو یما کم تفلو > هروک مو لا کے اکا 
2 


یم ول وب کہ وه عم کے 3 ورت ادوا مدا ضرا 
ونر تبرت المژمبرک وإزصکادا من رک الله و ین بل 
ولف ان رد الا الحسیی واه تیه انبم كوت 3 لام ِي بدا 
یدیل و مت ہہ جال بحثوت أن 


ای همم 


4 وی آف من اسرب بلتم 
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مي م عور ق يي 0233-70 9 وو کی مر و 

الله ورضوان سد ممن سس نه عل شقا جرف هار فاشار 2ے ف نار 

بر مر« 9 و شا س تسس و یں سس 4 ١‏ صو مہ ي 

ےک ری ۳۳ سے خر کی سم موس مر پر مکی مہو مک 
۲ 5 

جع وال ۳ الظدلويت و لا سال شلتهم الزی نوا َة في 

مر چم 3 
ور rh o“‏ اس م هر عو لم يعس ہے هت 
قلوبهم زر لا أن كه قلوبهم والله لی كيم 22 


DS 


مرجون © : اسم مفعول من أرجيته» أي : آخرته» ويقال: ١‏ 
بالهمز أيضاء ومنه ا مرجئة . 
© ورزصاداگه : وإعداداً وارتقاباً. 
© سَنَا؛: طرف وحرف. 
جي 4  :‏ بضم الراء وسكونها -: جانب البثر التي لم تطو» وقیل: 


الهرّة» وما يجرفه السيل من الأودية. قال أبو عبيدة: وقيل هو المكان الذي 
يأكله الماء فيجرفه» أي : يذهب به . 


الجزء الحادي عشر سورة التوبة (۱۱۰-۱۰۵) ۳۷۵ 


۶ هار : فيه ثلاثة آقوال : آحدهما. وهو الشهور أنه مقلوب بتقدیم 
لامه على عينه» وذلك أن أصله هاور أو هاير» بالواو أو الیاء؛ لأنه سمع فيه 
ا حرفانء قالوا: هار بور ویہارء وهار یر وعبوّر البناء وی فقدمت 
اللامء وهي الراء» على العين؛ وهي الواوء أو الياء» فصار كغاز ورام فأعلٌ 
بالتقص كإعلالهماء فوزنه بعد القلب فالع» ثم نزله بعد الحذف على فال» 
والقول الثاني أنه حذفت عينه اعتباطاً» أي : لغير موجب» وعلى هذا فتجري 
وجوه الإعراب على لامه؛ فيقال: هذا هارٌء ورأيت هاراً» ومررت بہار 
موز يض فل . والقول اثالث أنه لا قلب في ولا ذف وان أصله مورا 

هیر فتحرك حرف العلةء وانفتح ما قبله» فقلب ألفأء فتجري وجوه 
الإعراب أيضاً كالذي قبلی كما تقول: هذا بات» ورأيت باباً» ومررت 
بباب وهذا أعدل الوجوه لاستراحته من ادعاء القلب وا حذف ؛ اللذين هما 
على حلاف الاصل» ولکنه غير مشهور عند أهل التصریف؛ ومعنی هارٍ: 
متداع » وساقط ومنهال. 


# ول اعملو یری له کچ ورسولم وَالْمْوَهبُوْنَ 4 جلة اعملوا مقول 
القولء والفاء الفصیحةء والسین بالنظر للمجازاة لا للعلمء لأن العلم 
حاصل غير متقيد بزمان» والله فاعل يرى» وعملكم مفعوله» ورسوله 
والومنون معطوفان على الله دوک إل عر ال ول 4 عطف على 


سبری» وا یل عالم جار متعلقان ن بتردون؛ والغ لس مضاف !! 


ر وجرور ج 
والشهادة معطوف على الغيب ينيقي ينا موم الفاء عاطفة» وبما 
متعلقان بينبئكم » وجملة كنتم تعملون صلة ما زورک مرج ون لس لَه که 
عطف نسق على ما تقدم أي : وآخرون اعترفوا ومرجون صفته» ولامر الله 
متعلقان بمرجون» يعني : : وآخرون من المتخلفین موقوف آمرهم. ۳ 

يعدم و وب یر وَأ لیے کے إما حرة ف شرط وتفصیل» ویعذبھم 
فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به» والجملة نصب على ا حالء أي : هم 


۲۷٢‏ سورة التوبة (۵ ۱۰ -۱۱۰) الجزء الحادي عشر 
مؤخرون إما معذبین وإما متوباً عليهم» وإما هنا للشك بالنسبة للمخاطب» 
وإما للام بالنسبة لله تعالى» بمعنى أنه تعالى أم أمرهم ومصيرهم على 
المخاطبين» ویجوز أن نعرب آخرون مبتدأ» ومرجون صفته» وجلة إمایعذہم 
تخیر آخرون» وإما يتوب عليهم عطف» والله مہتدأء وعليم حكيم خبراه 
لیے ادوا سا جراد وڪ فر و تفاب بڑے مومت 4 لك في الذین 
وجهان: النصب على الاختصاص بالذمء ومثله قوله تعالى : یت 
لعل € على الاختصاص بالدح والرفع على الابتداء» والخبر محذوف؛ 
معناه : فيمن وصفنا الذين اتخذواء كقوله تعال : © والسارف وألسَاركَة4 وهذا 
الوجه ارتضاه سیبویه» وقد تقدم قوله وافیاً فيه» وتقدیره: فیما یتل علیکم 
الذین» فحذف ار وأبقی ا بتدأً. والواو استثنافیة على كل حال» وجملة 
اتخذوا صلة. ومسجداً مفعول به» وضراراً مفعول ثان لاتخذواء أو مفعول 
لأجلهء أو مفعول مطلق آي: یضارون بذلك ضراراء أو حال» أي : 
مضارين لاخوانہم > وکل هذه الأوجه متساوية الرجحان» وکفرآ وتفريقاً 
عطف على ضرارآ وبين ظرف متعلق بتفريقاً #وَإِرَصسَادًا لمن تارك الله 
ورسولم ا یی ينل وإرصاداً عطف أبضاء ون حارب الله متعلقان پار ساد 
وجملة حارب الله صلةء ومن قبل جار وجرور متعلقان بحارب ون 
رد إل ی اللام واقعة في جواب قسم مقدرء وان نافية» وأردنا فعل 
وقاعل» والجملة جواب القسم والا آداة حصر» والحسنی مفعول ردنا 
وق شبد نم لگزوت ‏ الراو عاطفة» والله مبتدأء وجلة يشهد خبر 
وان وما في حیزها مفعول یشهد» وان واسمهاء واللام المزحلقة؛ وكاذبون 
خبرهاء وستأتي قصة مسجد الضرار في باب : الفوائد 8 لثم فيه سا ٩‏ 
لا نأهية» وتقم فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» وفيه جار ومجرور متعلقان 
بتقمء وأبداً ظرف متعلق بتقم أيضآء أي : : لا تصل فيه أبداً ‏ لد 
عل نحل رم ی الم للابتداء» ومسجد مبتدأ وحملة 
أسس على التقوى صفة لمسجد» وعلى التقوى جار وجرور متعلقان بأسس» 
وأحق خبره ومن أول یوم جار وجرور متعلقان بمحذوف حال؛ أو بأسس» 


الجزء الحادي عشر سو رة التوبة (۵ ۱۰ -۱۱۰) VY‏ 


ون تقوم مصدر منصوب بنزع النافض» أي: بأن تقوم فيه ». وهو متعلق 
بأحق وفیه متعلقان بتقرم فيه رجال مور آن طا واه مث 
مر 4 فيه خير مقدم ورجال مبتدأ مؤخر» وجلة يحبون صفة 
لرجال» وأن وما في حيزها مفعول يحبون» أي: يحبون الطهارة من الذنوب 
والحوبات والمعاصي» وقيل: من الذنوب طهارة الباطن» ومن الأحداث 
طهارة الظاهر» والله مبتدأء وجملة يحب المطهرين خير ط فمن كنت 
07 منت أله وَضُوَنٍ حير الهمزة للاستفهام التقريري والفاء 
عاطفة على مقدرء أي: أبعد ما علم حالهم أفمن سس بنيانه على تقو 

الخ» ومن مبتدأء وجملة أسس بنیانه صلة» وعلى تقوئ جار ومجرور متعلقان 
بأسس » ومن الله صفة لتقوى» ورضوان عطف على تقوی» وخير خبر لمن 
ام کن آکی نسحم عل شَفا جرف مارگ آم حرف عطف» ومن معطوفة 
عل الأول» وخبرها محذوف تقديره خير» وعلى شفا جرف هار متعلقان 
باسس ‏ انار يو في کار جوا یی نو الیک 4 الفاء عاطفةء 
وانہار عطف على أسس » وفاعله إما ضمير البنيان» وإما ضمير الجرف» وهو 
أولى؛ لأن انهیاره يترتب عليه انہیار الشفا والبنيان جميعاء ولا يلزم من 
انجيارهماء أو انيار أحدهماء اتمياره» وبه متعلقان بانهار إذا كانت الباء 
للتعدیةء وبمحذوف حال إن كانت للمصاحبة» وكلاهما جائز» والله مبتدأ» 
وجملة لا يهدي القوم الظالمين خبر ۶ لایرال دای تاره ف مويو 4 
بنيائهم اسم لا يزال» والذي: : صفة بنيانهم؛ وجملة بنوا: : صلف وريبة خبر 


۶ A AAA 
لايزال > وفي قلوبهم : صفة لريبة 8 لا أن طم م لوبهم واه عار که‎ 


استثناء من أعم الأزمنة» فالمستشنی منه على هذا محذوف» أي : لا يزال بنيانهم 
ريبة في كل وقت من الأوقات إلا وقت تقطيع قلومهم» وأن مصدرية وتقطع 
أصلها تتقطع منصوب بہاء وقلوبهم فاعل» والله مبتدل وعليم حكيم خيراه . 
م البلاضة: 


اشتملت هذه الآيات على فنون من البلاغة» ندرجها فيما يلي: 


۲۷۸ سورة التوبة )١١١-١٠٠١(‏ الجزء الحادي عشر 


(۱) فن الترديد؛ وهو أن ملق التكلم لفظة من الکلام يممنى» ٹم يردها 
بعينهاء ويعلقها بمعنى آخر» كقوله تعال: : «ولكن اکر آلناس ل 

تلك © ین رال فيعلمون الأولى منفية» والثانية مثبتة» 
ولكل من المعنيين مناسبة اقتضت ذلك اللعنی؛ وقوله الذي نحن بصدده: 
# مسجد اس عل لتقو ن ریق يأ تقوم ید فيه جال مورت أن 
لوا » ففيه الاولى متعلقة بتقوم» وفيه الثانية خبر مقدم» ولكل منهما 
معنی . 

ومن أمثلة التردید في الشعر بيت ورد في أبيات قالها سیف الدولة» وذلك 
أنه كانت جارية من بنات الروم لا يرى الدنيا إلا بباء ويشفق عليها من الريح 
الهابة » فحسدتها سائر حظاياه على لطف محلها منه» وأزمعن إيقاع مكروه بها 
من سم أو غيره» وبلغ سيف الدولة ذلك» فأمر بنقلها إلى بعض ا حصون 
احتياطاً على روحهاء وقال في ذلك : 

راقبتني العيونٌ فيك فأشفف ست ولم أخل قطٔ من إشفاق 

ورأیث العذولَ بحسدن في سك مدای تفس الأعلاق 

فتمنیست أن تكوني بعيداً والذي بیننامن الود باق 

رب هجر يكون من خرف هجر | وفراق یون وف فراق 

(۲) الاستعارة: في قوله تعالى : # من سس بصع تقویٰ مرت 
أل أي : على قاعدة راسخة ثابتة وطيدة هي التقوى من اه فشبه التقوى 
والرضوان بقاعدة يعتمد عليها البناء» تشبیها مضمراً في النفس » وأسس بنيانه 
تخييل على قاعدة الاستعارة التصرحية . 

(۳) الاستعارة التمثيلية في انيار البناء القائم على شفا جرف هار شبّه 
عدم القيام بأمور الدين بمن بني بنيانه على شفاء فهو يسقط به» فالمشيه به 
البناء على حل آيل للسقوط والمشبه: هو ترتيب أحكام الدين وأعماله على 


الجزء الحادي عشر سورة التوبة (۵ ۱۱۰-۱۰) ۲۷۹ 


روى التاريخ أن بني عمرو بن عوف الا بنوا مسجد قباءء بعثوا إلى 


رسول الله 45 أن يأتيهم» فأتاهم فصل فيه » فحسدتهم أخوتهم بنو غنم بن 
عوف» وقالوا: نبني مسجداً ونرسل إلى رسول الله یصلى فيه» ویصلى فيه 
أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام؛ ليثبت لهم الفضل والزيادة على 
إخوتھمء وهو الذي سماه رسول الله الفاسق» وقال لرسول الله يوم أحد: 
لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم» فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين» فلما 
انہزمت هوازن حرج هارباً إلى الشام» وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما 
استطعتم من قوة وسلاح» فإني ذاهب إلى قيصر» وآتٍ بجنود» وغرج حمداً 
وأصحابه من المدينة» فبنوا مسجداً يجنب مسجد قباء» وقالوا للنبى ع: 
بنينا مسجداً لذوي العلة» والحاجة» والليلة المطيرة» والشاتیةء ونحن نحت 
أن تصلي لنا فيه » وتدعو لنا بالبركة» فقال النبي : «إني على جناح سفر وحال 
شغلء وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه». فلما قفل من غزوة تبوك» سألوه 
إتيان المسجدء فنزل عليه» فدعا بمالك بن الدخشمء ومعن بن عدي؛ 
وعامر , بن السکن؛ ووحشیآء فقال لهم : «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله 
فاهدموه وأحرقوه» ففعلواء وأمر أن يتخذ مكانه كناسة تلقی فيها ا چیف 
والقمامة» ومات أبو عامر بالشام بقنسرين. 


۵ مرت میب اه تشه اموم أت له 
سے وی مسج وو ر روو رر 


ل لك هرت رماع حا ف 


اک ما يا تو ہم ا وت مها 
التورشه وا رین والشرهان ومن اوقل بعهوو. رت النه قاستبیسروا 
مر رج سمح عر شر مدہوو مجر 2 
ہے الزى بایمم 7 وداک هو الفوز العظيمم اپ 


۸۰ سورة التوبة (۱۱۱۔۱۱۲) الجزء الحادي عشر 
آلکیٹیک یشرت االکیخرت ارتسیفری الکیٹریےک 
لو الم روف والكاهورت عن اشڪر وفظونَ یدود آل 
سرچ 21 8 سے کک 

4 7 


© الإعراب: 


لن لله انی بے نویر اَم ونر 4 جلة مستانفة 
مسوقة لترغيب المؤمنين بالجهادء وذلك ببيان فضیلته» وما يترتب على 
الاستشهاد في سبيل الله » وان واسمهاء وجملة اشترى خبرهاء ومن المؤمنين 
جار وجرور متعلقان باشتری؛ وأنفسهم مفعول بهء وأموالهم عطف على 
أنفسهم «يأك له اَلَنَةٌ 4 الباء ومدخولها متعلقة باشتری» وسيأق 
المزيد من حقيقة هذه الشروى في: البلاغة» ولهم خبر إن المقدم» وا حنة 
اسمها المؤخر ا قولوت فى ييل الو 4 جملة مستأنفة» لا لبيان نفس 
الاشتراء؛ لأن قتالهم في سبيل الله ليس باشتراء من الله أنفسهم وأموالهم» بل 
لبيان البيع الذي يستدعيه الاشتراء المذكور» كأنه قيل : كيف یبیعوضا با حنةء 
فقيل: یقاتلون» وني سبيل الله جار ومجرور متعلقان بیقاتلون نو 
ويكوت وکا عو عَتًا ف رسد وَالْوضِلٍ والشنءان 4 الفاء عاطفة» 
ویقتلون بالبناء للمعلوم» ویقتلون بالبناء للمجهول معطوفان على یقاتلون» 
ووعداً وحقاً مصدران منصوبان بفعلهما الحذوف» أي: وعدهم وعدأ 
وحق ذلك الوعد حقاء وفي التوراة جار وجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لوعداء أي: وعداً کائناً ومذکوراً في التوراة» ویجوز أن يعلق باشترواء 
والإنجيل والقرآن معطوفان على التوراة. ٭ رسن رف ہو وي انرب 
الواو استثنافیةء أو عاطفة» ومن اسم استفهام مبتدأء وأوفى خبره» وبعهده 
ومن الله متعلقان بأوفى ل اس کرو کم اذى امم يرد رداک هو تور 
موی الفاء الفصيحة » واستبشروا فعل أمر وفاعل» وببيعكم جار وجرور 
متعلقان باستبشرواء والذي صفةء وبايعتم به صلة» وذلك مبتدأ» وهو 


الجزء الحادي عشر ‏ سورۃالتوبة (۱۱۱۔١٢١۱)‏ ۲۱ 
ضمير فصل » أو مبتدأ ثانء والفوز خبر ذلك » أو خبر هوء والعظيم صفة 

« او الکبثڈویت تیار صیخرت الک ڪر 
آلکجڈورتے مرو یالمعَروف وآلکا رت عن آل ڪر َلََیْظنَ 


دود ال وس میت 4 آخبار 2 محذوف» أي : هم التائبون 
العا 


لعابدون. . . الق أي : على المدح» وجوز الزجاج أن يكون مبتدأ خبره 
حذوف: أي : التائبون العابدون من أهل ا جنة أيضاء وإنلم يجاهدواء وقيل: 
هو رفع على البدل من الواو في يقاتلون» وحاصل ما ذكر أوصاف تسعة: 
الستة الأولى تتعلق بمعاملة الخالق» والسابع والثامن يتعلق بمعاملة 
المخلوقين» والتاسع يعم القبيلين. وبشر المؤمنين الواو عاطفة» وبشر فعل 
آمرء وفاعل مت والمؤمنين مفعول به : 

۲ اليلاطة: 


انطوت هذه الآيات على أنواع من البلاغة» نوردها فيما يلي: 

() الاستعارة المكنية التبعية في قوله تعالى : © إن ام شرف مرت 
موی هر روم لک له لت فقد استعار الشراء لقبول الله 
تعالى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم التي بذلوها في سبيلهء وإثابته إياهم 
بمقابلتها بالجنة» ثم جعل المبيع الذي هو العمدة والقصد في العقد أنفس 
المؤمنين وآموالهم » وجعل الثمن الذي هو الوسيلة في الصفقة ا جنة . 

(۲) الالتفات بقوله: « تیر زيادة في سرورهم والفاء الفصيحة 
لترتيب الأمر به على ما قبلی وجعله بمثابة الشرط له والسين ليست 
للطلب» بل للمطاوعة كاستوقد. 

) التذییل وهو أن يذيل المتكلم كلامه بعد تمام معناه بجملة تحقق 
ما قبلهاء وتلك الزيادة على ضربين: 

آ-ضرب لا يزيد على العنی الأول» وإنما يؤكده ويحققه . 

ب - وضرب يخرجه المتكلم مخرج المثل السائر ليشتهر المعنى لكثرة 


YAY‏ سورة التوبة )١١١-١١١(‏ الجزء الحادي عشر 


دورانه على الألسنة» وقد جاء في هذه الاية الكريمة الضربان : 


سو سی سم 


آ- قوله : # ود وحن فان الکلام قد تم وكمل قبل ذلك» ثم آنت 
حملة التذييل لتحقيق ما قبلها وتؤكده. 

ب - قوله : > و من رف يعمدو مرت َه خرجا ذلك مخرج المثل» 
قسبحان التکلم بمثل هذا الكلام . 
٭ الفوائد : 


(۱) واو الثمانية: عدّد الله تسعة آوصاف» ول ینسقها بالواوء حتی إذا 
كان الثامن أدخل الواوء وذلك لسر في كلامهم» وهو أن للعرب واوآسوها 
واو الثمانية» وهی تدخل على ما كان ثامناً» کذا قرر بعض العلماء» ورد 
علیهم آخرون» وأكثرواء وأطالواء ولا کان الکلام في هذا الصدد لا خلو من 
متعة وفائدق نری من الأولى تلخیصه بما يلي : 

استدل المثبتون لهذه الواو بقوله تعالى : # سيق زیت اقا رم بل 
او ماع له ره وفیعت رجا 4 فأتى بالواو هناء ول يأت بها في 
ذکر جهنم ۽ لأن للتار سبعة أبواب وللجنة ثمانية» وفي قوله تعال: 
تسه ساوک وقد منع بعض المحققين هذاء وقال : إنما 
تقع بين التضادین ؛ لأن الثّبات غير الأبكار في قوله تعالی : تیب که 
ولأن الامرین ضد الناهین في الاية التي نحن بصدد الحديث عنها. قال 
أبو حيان: والصفات إذا تكررت» وكانت للمدح أو الذم» أو الترّحمء جاز 
فيها الاتباع للمنعوت والقطع في كلّها أو بعضهاء وإذا تباین ما بین الوصفين 
جاز العطف ‏ ولا كان الأمر مبايناً للٹھي؛ إذ الأمر طلب فعل » والنهي ترك 
فعل» حسن العطف في قوله: والناهون» ودعوى الزيادة» أو واو الثمانية 
مت وقال في قصة أهل الكيف: | إنه إنما أتى بالواو مع الثمانية؛ لأن 


رمق 


القول الثالث آقرب إلى الحقء أو هو الحق» لانه قال في القولین: مج 
کول 2 
مي 4 وفي الثالث قال : وو وو ار دنجم © وقال في قصة أهل اب 


الجزء الحادي عشر ‏ سورة التوبة (۱۱۲-۱۱۱) YAY‏ 
ہے ير دراو ۲ 


وآثبت الواو لأن آبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلها زيادة في الضیق 
على من بہاء وأما أبواب الجنة فتفتح لاهلها قبل دخولهم إليها إكراما لهم ؛ 
لقوله تعالی  :‏ جلت عَدَنِ فة و4 قال الشيخ جال الدين بن ا حاجب 
رحه الله : : إن القاضي الفاضل كان يعتقد زيادة الواو في هذه الآية يعني : 
۲ب وََبُكرَا)4 وبقول هي وأو الثمانية» إلى أن ذكر ذلك بحضرة الشيخ أي 
الجود المقري» قبين له أنه وهمء وأن الضرورة تدعو إلى دخولها هناء وإلا 
فسد المعنى» بخلاف واو الثمانية» فإنه يؤتى بها لا حاجة فقال: أرشدتنا 
يا أبا الجود. 


نقول : ومن اعترف بواو الثمانية الإمام فخر الدين الرازي في «تفسره 
الکبیر» وقال : إن الواو في قوله تعالى  :‏ وتامهم لبم هي واو الشمانية . 
وسیأتی مزید بحث عنها عند الکلام على هذه الایات في مواضعها . 


السائحون : 


اا ایا اة 5 


اختلف العلماء في الصفة الثالثة ٭ وهي السائحون وأصح الأقوال أنهم 
الصائمون» چوا بذ وي السياحة في الأرض في امتناعهم من شھواہ 
وقیل: هم طلبة العلم یطلبونه في مظانه» ویضربون في مناکب الارض 
لتحصیله وی القاموس : والسّياحة - بالکسر .۰ الذهاب في الأرض 
للعبادة» ومنه السیح بن مریم . والسائح : الصائم ا ملازم للسياحة . 


ئل کیک مرا بد تا َو سی 


ج2 7 


از هي لاه لاعن ی 


ر ع 


سس مر سم پم 13 ع و 


ها یاه E‏ نم عدو 
ہے کیک ام ے کات س ور کی م 
له تب 08 هيم لاد لیم الاڈ وما کارب 


5 ود 
و وعد 


3 


ہی کم کھ سس مر مه 
هد ھم حق بے لهم ما یتقو لن الله يكل 


۱۸ سورة التوبة )١١5-111(‏ الجزء الحادي عشر 


1 ا 
لعي ہ 


وات والارض يي ويي کا کم ين دوت ال ين ولي ولا 
ضير 41 


ب الاشة: 


(الأواه) فعال من أوه کہ: لال من اللولق وهو: الذي يكثر التأوه» 
ومعناه أنه لفرط حبه لأبيه» وترحه ورقته. وحلمہء كان يتعطف على أبيه 
الکافر» ويستغفر له مع شكاسته عليه» هذا ما قاله الزخشري وقد استدرك 
عليه آبو حیان فقال : «وتشبيه أواه من أوه ب: لآل من اللولو لیس بجید ؛ لأن 
مادة آوه موجودة في صورة أواه» ومادة لؤلؤ مفقودة في لال؛ لاختلاف 
الترکیب إذ لال لائي وللو رباعي» وشرط الاشتقاق التوافق في ا حروف 
الأصلية». وفي المختار: وقد أوّه الرجل تأويهآء وتأوه تأوهاً : إذا قال أوّه. 
وجميل قول الزجاج» وننقله بنصه : «قال أبو عبيدة : هو المتأوه شفقاً وفرقاًء 
التضرع يقيناً ولزوماً للطاعةء وقد انتظم في قول أبي عبيدة جمیع جمیع ما قیل في 
الأواه» وأصله: من التأوه» وهو أن يسمع للصدر صوت بتنفس الصعداء» 
وقيل: الكلمة حبشیةء ومعناها: الموقن. وقال ابن النقيب في كتابه 
«خصائص القرآن»: «إن القرآن احتوى على جميع لغات العرب» وأنزل فيه 
بلغات غيرهم من الروم والفرس والحبشة شيء كثير» وسترد معنا الألفاظ غير 
العربية» التي فطن الأقدمون لها عند الكلام على لغة الق رآن . 


0 الإعراب: 


ھا گت کی وای ماما آن عفرا مش رین ما نافية» وكان 
فعل ماض ناقص؛ وللنبي خبر كان المقدم» والذین عطف على النبي» وجلة 
آمنوا صلةء وان وما نی حيزها اسم كان الؤخر ویستغفروا فعل مضارع 
منصوب بأن» وللمشر کین جار وجرور متعلقان بيستغفروا ۶ ولو کارا 1 
يك ین بعد مات کم اق ا صحدث متیر 4 الواو حالية» ولو وصلية» 


وكانوا كان واسمهاء وأولي خبرهاء وقربی مضاف إليه» ومن بعد متعلقان 
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تست کتک سس سس 


بما في النفي من معنی الفعل» أي : انتفی الاستخفار من بعد» وما مصدريةء 
وهي وما في حیزها مضافة لبعد» آي: من بعد تبیان» ولهم جار وجرور 
متعلقان بتبين» وأنهم أن وما في حیزها فاعل تبین» وأصحاب ا ححیم خبر أن 
3 2 اسَيَعْمَارٌ هيم لاه إل عن مدز وَعَدَهَ یاه الجملة 
مستأنف مسوقة لتقریر ما سبق » ودعمه بشواهد وقرائن » ودفع ما یرد من 
إہام بحسب ما يبدو في الظاهر بالخالفة» وکان واسمهاء وايراهيم مضاف 
إليه» ولأبيه جار وجرور متعلقان باستففار» ولا أداة حصرء وعن موعدة 
خبر کان» فالاستثناء مفرّغ من أعم العلل ء أي : : لل يكن استغفار إبراهيم لأبيه 
ناشئاً إلا عن موعدة وعدها إیاءء أي : لأجلها یلا یی لد اعد تَا 
ند ای له عم 4 الفاء عاطفةء ولا حينية» أو رابطة» وله متعلقان 
بتبين» وأن وما نی حیزها فاعل تبين» وجملة تبرأ منه لا محل لها ؛ لها جواب 
لاء وأن واسمهاء واللام المزحلقة» وأواہ خبر إن الأول» وحلیم خبرها الثاني 
وما ڪات ال ئل را بد هد إِذْ دهم © الواو عاطفة» وما نافية» 
وکان واسمهاء واللام للجحود. ویضل منصوب بأن مضمرة بعد لام 
الجحودء وهي مع مدخولها خبر کان» وقد تقدمت كثيراً وقوماً مفعول به 
وبعد ظرف متعلق بیضل» وهو مضاف» والظرف إذ مضاف إليه» وجلة 
هداهم مضاف إليها الظرف» وقد تقدم القول فيه في آل عمران أن فيه 


وجھین : أحدهما: : أن «إذ) بمعنى (أن)ء والثاني: أنها ا 

اي بعد أذ هداهم» أو بعد وقت مدیم لع ي ارب لهم ما تقو 6 کت 2 
هه ب 14 ۳ ۰ .- 

یکل شی َل # حتی حرف غاية وجر» ويبين فعل مضارع منصوب بأن 


مضمرة بعد حتى » ولهم جار وجرور متعلقان بيبيين» وما مفعول به» وجملة 
يتقون صلة» وأن واسمها وخبرهاء وبکل شيء متعلقان بعليم ‏ و للم 
اوت وَالأئں يك ریت € إن واسمهاء وله خبر مقدم وملك السموات 
والارض مبتداً مؤخر» وجملة يحيي خبر ان لان» والخبر الأول جملة له ملك 
السموات» ویمیت عط عطف على يجيي وا کم من ذفنن اَل ین ول ولا 
شیر € الواو عاطفة» وما نافية» ولکم خبر مقدم» ومن دون الله جار 
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ورور متعلقان بمحذوف حال» ومن زائدة» وولي مبتدأمؤخر عا 
ولا نصير عطف على من ولي . 


المد ٹاک الله عل ای والمسبيريت والأتصار الذت بو فى 
كاءة که سيأتي في باب : الفوائد معنى توبة الله على النبی» وا حملة 
استثنافیةء مسوقة لبيان التوبة» وأنه ما من مؤمن إلا وهو محتاج إليهاء واللام 
جواب للقسم المحذوف» وقد حرف تحقيق » وتاب الله فعل وفاعل» وعلى 
النبي جار وجرور متعلقان بتاب» والمهاجرين والأنصار عطف على النبي» 
والذين نعت» وجملة اتبعوه صلة الموصول؛ وفي ساعة العسرة جار وتجرور 
متعلقان باتبعوه» وسيأتي ذكر ساعة العسرة في باب : الفوائد. من بعد ما 
حا يربع قوب درب ین من بعد متعلقان بمحذوف حال لبيان الشدة 
وبلوغها الحد الأقصى» واسم كاد ضمير الشأن» وجملة يزيغ خبر» وقلوب 
فاعل» وفريق مضاف إليه» ومنهم صفة # نر تاب مه ر ِم به روش 
گے # ثم حرف عطف للتراخي» وتاب عطف على تاب الأولى» وفائدة 
التكرير التنبيه على أنه تاب عليهم لما كابدوه في ساعة العسرق وإنه: إن 
واسمها وهم متعلقان برؤوف» ورؤوف رحيم خبران لإن. # ول ال 
ایک خن 4 وعلى الثلاثة عطف على ما تقدم» والراد بہم: کعب بن 
مالك» ومرارة بن الربیع؛ وهلال بن أمیةء والذین صفةء وجملة خلفوا 
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صلق وخلفوا بالبناء للمجهول» والواو ناب فاعل» أي : عن الغزو # حي 

ما کات عم الات يما رحبت وسات کہم اش 4 ی حرف غا 
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرطء وجلة ضاقت مضاف إليها وعليهم 
جار وجرور متعلقان بضاقت والأرض فاعل» ويما رحبت» أي: برحبهاء 
فالباء حرف جر للمصاحبة؛ وما مصدرية» ومعنى الباء هنا المصاحبة» 
وعلامتها أن يصح حلول لامعا لها أو أن يغني عنها وعن مصحوہا 
ا حالء وهنا تصح فيها «مع» أي : : مم رحبهاء آما مثال ما يغني عنها وعن 
مصحوبها الحال» فقوله تعالى: 8 ود لوا کر أي : کافرین؛ وعلى کل 
هي ومصحوبها في حل نصب على ا حالء أي : حالة كونها رحيبة» وضاقت 
عليهم أنفسهم عطف على ما تقدم» وهو مثل للحرة في أمرهمء کا 

لا جدون مكانا يقرون فيه رن لاملا ملا من الہ إل ل4 وظنوا عطف 
على ضاقت. والظن هنا بمعنی اليقين» وأن مخففة من الثقیلة» واسمها 
ضمير الشأن محذوف» ولا نافية للجنسء وملجأ اسمهاء ومن الله خبرهاء 
الا أداة حصر» وإليه جار ومجرور متعلقان بملجأ ظ 3 شم تاب ماهر لتوا 


ہک ر هس م 


لن الله هو لب اَی ثم حرف عطف» وتاب فعل ماض: وعليهم جار 
ومجرور متعلقان بتاب» وليتوبوا: اللام قيل هي للتعليل» أي: وفقهم 
للتوبة لیحصلوا عليها وينشئوهاء فحصلت المغايرة» وصح التعلیل» وأرى 
أنه لا مانع من أن تكون لام العاقبة» أو الصیرورت أي : فكانت عاقبتهم 
التوبةء وإن واسمهاء وهو مبتدأء أو ضمير فصلء والتواب الرحيم خبران 
لإنء أوهو. 


* الفوائد: 


)١(‏ تنطوي ماتان الایتان على كثير من الفوائد» وفبل الشروع فيها 
نتحدث عن إشكال ورد فيها وهو جواب إذاء وعطف # د نم اب مر 4 
وقد أجاب العلماء ء عن ذلك بجواین : : آولهما: أن تكون إذا زائدق فلا تحتاج 


إلى جواب» ويستقيم المعنى» والثاني: أن تكون ثم زائدة» فتكون جملة تاب 
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عليهم هی الحواب» ولا يمكن حل الإشكال إلا بافتراض زيادة إحداهماء 
وممن قال بزيادة «ثم» زكريا في حاشيته على البيضاوي» أو غبرہء فاختاروا 
زيادة إذا. 


وهذا ما قاله أبو حيان: «وجاءت هذه الجمل في كنف إذا في غاية الحسن 
والترتيب» فذكر أولاً: ضيق الأرض عليهم» وهو كناية عن استيحاشهم 
ونبوة الناس عن کلامهم» وثانياً: وضاقت عليهم آنفسهم؛ وهو كناية عن 
تواتر الهم والغم على قلوبهم » حتى لم يكن فيها شيء من الانشراح والاتساع» 
فذكر أولاً ضيق المحل ثم ثانياً ضيق ا حال فيه ؛ لأنه قد يضيق الحل» وتكون 
النفس منشرحة: اسم الخياط مع الأحباب میدان» ثم ثالثآ: لما یئسوا من 
الخلق عزموا آمورهم بال وانقطعوا له بو أنه لا خلص من الشدة 
ولا یفرجها الا هو تعالى : شم لمکم لد ی رود وإذا إن كانت 
شرطية فجوابها محذوف تقديره: تاب عليهمء ويكون قوله: .23 
هم ونظير قوله: 3 شم تاب ميه بعد قوله : : لد تاب اک کی 
لني 4 الایت ودعوى أن ثم زائدة وجواب إذا ما بعد ثم بعيد جدآ وغير 
ثابت من لسان العرب زيادة ثم» ومن زعم أن إذا بعد حتی قد تجرد من 
الشرط وتبقی لجرد الوقت» فلا حتاج إلى جواب» بل تکون غاية للفعل 
الذي قبلهاء وهو قوله : «حلفوا» أي : خلفوا إلى هذا الوقت» ثم تاب علیهم 
لیتوبوا» ثم رجم علیهم بالقبول والرحمة كرة آخری لیستقیموا على توبتهم» 
وينيبواء أو لیتوبوا أيضاً فیما یستقبل إن فرطت منهم خطيئة» علماً منهم أن 


التي ارتآها أقطاب المفسرين وعلماء اللغة: 
أما الزخشري فنظمها في سلك قوله تعالى : ٭ يخر ك أََُمَامََكّمَ یرک 


1 ج5 


تا ره وقوله : : و : تن لِدَيْلك که وقال : وهو بعث للمؤمنین على 
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التوبةء وأنه ما من مؤمن إلا وهو حتاج إلى التوبة والاستغفار حتى النبي ومن 
معه من المهاجرين والأنصارء وهذا ما جرينا عليه نحن باعتباره منطقياً 
ومقیساً۔ 

أما ا چلال وشارحو تفسيره فقد ذهبوا إلى معنى الديمومة في التوبة» أي : 
أدام توبته عليهم» وقال الشارحون في تعليقهم على ما ذهب إليه الجلال: 
«وهذا جواب عما يقال إن النبي معصوم من الذنب» وإن المهاجرين والانصار 
لم يقترفوا ذنباً في هذه القضية» فیین أن المراد بالتوبة في حق الجميع دوامهاء 
لا أصلها» وهذا الرأي بادي الاضطراب. 

أما الخازن فقد ارتأى رأياً كدناء نؤثره حتى على الرأي الأول» وهو قوله : 
«ومعنی توبته على النبي عدم مؤاخذته بإذنه للمؤمنين في التخلف عنه في غزوة 
تبوك» وهو كقوله: عقا أله عَدلك لِم انت له 4 فهو من باب: ترك 

وهناك رأي لا يقل وجاهة عما تقدم عبر عنه أصحاب المعاني بقولهم : 
وهو كلام للتبرك» فهو كقوله تعالى: ان بت مس4 ومعنى هذا أن ذكر 
النبي بالتوبة عليه تشريف للمهاجرين والأنصار في ضم توبتهم إلى توبة 
النبي بيا كما ضم اسم الرسول إلى اسم الله في قوله : فان یلو کم 
َال . 
ساعة العسرة: 
كما استعملت الغداة والعشية والیوم» كقول زفر بن ا حارث الكلابي: 

وكنّا حسبنا كل بيضاءَ شحمة عشية قارعنا جذام وحميرا 

فلما قرعنا النبع بالیع بعضه ببعض أبث عيداله أن تکسرا 


فالمراد مطلق الوقت لا العشية على حقيقتهاء وكقول حاتم الطائي : 
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إذا جاء يوماً وارثي يبتغي الغنى 
جذ جمع کف غير ملأى ولا صفر 
جد فرسا مثل العنان وصارماً 
حُساما إذا ما هر لم برض بالھبر 
وأسمر خطيّآ کان کسوتۂ 
نوی القسب قد أربى ذراعاً على العشر . 
المراد باليوم مطلق الزمان» وهكذا غالب استعمال العرب» ويلاحظ أنه 
جزم ب (إذا» تشبيهاً لها بالأدوات التي تجزم فعلين وقد نص النحاة على 
ورودهاء كقوله: 
استغن ما أغناكَ رك بالفنی وإذا تصبْلك خاصة فتَجَتل 
ولساعة العسرة التي وقعت في غزوة تبوك حوادث نكتفي برواية لعمر بن 
الخطاب عنهاء قال: «خرجنا مع رسول الله يكل إلى تبوك في قيظ شديد» فنزلنا 
منزلا أصابنا فيه عطش شدیدء حتى ظننا أن رقابنا ستقطع» وحتى إن الرجل 
لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه» ويجعل ما بقي على کبده» وحتى إن الرجل 
كان يذهب يلتمس الماء فلا یرجم حتى يظن أن رقبته ستقطع» فقال أبو بكر 
الصديق: يا رسول الله! إن الله عز وجل قد عوّدك في الدعاء خبرآ» فادع الله . 
قال : «أتحب ذلك؟» فقال الصديق: نعم . فرفع صل الله عليه وسلم يديه 
فلم ترجا تی قالت السماء» فأظلمت» ثم سكبت فملؤوا ما معهم من 


الاو عق ث. ذهنا نظ هاء فلم نحدها حاه ت العسكر) ومعۂ قا“ 
وه ورب 2 بے سد ہت ہد جاور ومعنی كالسا 


مم الروت 3 5 ما ڪان 

کے مور ل ال مرو سس ا ص يم >-ھ مرچ سر ا 
لاهل الْمَدِسَةَ ومن حور بن الع اپآ کا عن رسول آلو ولا یرو 
1 


لس عن تفہ زک پان لا يي بهت کا کت سس في 


ا 


3 ٦ 
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0 
سی‎ 
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ھی مو ھپ سر سر کس مرت ج وف بے 


سیل اللہ ولا موت موہ 7ت وت من 
کی سش ل و عل 7 4 00ب 
لا کیب تشم ہو عم سیخ رک اله ایغ یر الشخيريده 2 ولا 

ہر مر ٗر ری سود 22 مر 
فقوت لته صَغِيرَةٌ ولا حکييرة ولا بقطفورت واد دیا الا کیب هم 
لجيه أنه حْسَنَّمّا انوا یوت( 


وت 


جب اللسفسة: 


«#خصة 4: جوعء وني فعله ثلاث لغات فهو خمض بفتح ا میم 
وكسرها وضمهاء ومصدره خص ومخمصة» وهو حميص البطن» وهي 
خميصة البطن وهو خصان وهي خصانة وهم حماص» وهن حمائص . 
ومن الجاز : زمن خیص. أي : ذو مجاعة» قال : 
۲ ۱ بش و ة وگ پیش خر 
کلوا في بعض بطنکم تعفوا فان زمانگم من خمیص 
وکل شيء کرهت الدنو منه فقد تخامصت عنه» قال الشماخ : 
تَخَامَصُ عن برد الوشاح إذا مت 
تَخَامُصَ جانی ) الخيلٍ في الأَْعَر الولجي 
وتخامص اللیل : رقت ظلمته عند وقت السحرء قال الفرزدق : 
فما زت حتى صكدثبي )لھا إليها وَلئِلِ قد تَحَامَصَ آخره 
یا لور #: في معاجم اللغة : نال خيراً ينال نيلاً : أصاب» وأصله: 
نیل ينيل» من باب : فهم» والأمر منه: نل» وإذا أخبرت عن نفسك كسرت 
النونء فتقول: نلت. وني الصباح : نال من عدوہء من باب : تعب» نيلا : 
بلغ منه مقصودہء ومنه قيل : نال من امرأته ما أرد. 
# رای : الوادي کل منفرج بين جبال وآکام يكون منفذاً للسيل» وهو 
في الأصل فاعل من ودي : إذا سال» ومنه الودي . وقد شاع استعمال العرب 
بمعنی الأرض› پقولون: لا تصل في وادي غبرك وھو ا مراد هنا. وف 
ی الثىء: إذ! سال» ومنه اشتقاق الو وادی؛ وهو : كل منفرح 
ڪا سي پا كام کل ٣‏ 


بين جبال أو کام يكون منفذاً للسیلء والجمع : أودية»» وني القاموس 
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وغیره : ودی يدي وذياً وديةً القاتل القتیل : آعطی وليه ديته» وودی الأمر : 
قوبه وودی الشىء: سال. ومنه اشتقاق الوادي لن الاء يدي فيه» أي : 
يسيل ويجري » وا مع : أودية وأوادية وأوداء وأودا فما شاع على ألسنة 
الكتاب من جمعه على وديان خطأ ظاهر. 


0 الإعراب: 


رس مت 


< يكبا اليرت ءامنا 4 تقدم إعرابها كثيراً ٭ أتهوا أله ونوا 3 
ارقت € اتقوا الله فعل وفاعل ومفعول به» وكونوا عطف على اتقو 
والواو اسم کان؛ ومع الصادقین متعلقان بمحذوف خبر کونواء قالوا: أتت 
بمعنی من؛ أي من الصادقین والذي حملهم على ذلك أنه قرىء شذوذا 
(وکونوا من الصادقین» ولا داعي لهذا التكلف؛ لن بقاء مع على معناها 
أولى» والعنی : كونوا مع المهاجرين والأنصارء ووافقوهم» وانتظموا في 
سلكهم 2 ا سک از رمرم امرس شر 
الو“ ما نافية» وکان فعل ماض ناقصء ولأهل الدينة خبر كان القدم» ومن 
عطف على أهل» وحولهم ظرف متعلق بمحذوف صلة الوصول؛ ومن 
الاعراب حال» وأن وما في حيزها | م كان المؤخر» وعن رسول الله متعلقان 
بيتخلفوا # ولا يروا شم عن تیه € الواو عاطفةء ويرغبوا يجوز فيه 
النصب على العطف على أن الا تافيةء والجزم على أن الا! ناهية: وبأتفسهم 
متعلقان ببرغبواء والباء للتعدية فقوله : رغبت عنه معناه: آعرضت عنه» 


ای ولا ععل | أنه مد :اض ع١‏ نفسه» - نفسه حال أى : علهم 
والمعنى : وه نو الهم زا ہہ تن وعن و ب سكل 


أن يصحبوه على كل حال» وف البأساء والضراءء وأن یکابدوا معه الأهوال» 
ويحتملوا المشاق والمكاره» وأن يلقوا أنفسهم من الشدائد ما تلقاه نفسه» 

كابد الأهوال» فما 
فكأنه | يصن نفسه ول يربأ پا عندما ا 7 لاهوال» فم 
آجدرهم بالحذو حذوه واقتفاء آثار خطا م ‏ ملكت ھن لا هم تلا ولا 
کٹ وَلاعَتصة فى کیل ار ذلك متا مبتدأء ويأنهم خی لا بهم ظماً 


5 رص 
حير ب و ل يتصمبيههم 


فعل مضارع مرفوع ومفعول به وفاعل» ولا صب ولا خمصة عطف على 
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ظمأء وفي سبیل الله حال من الھاء أو صفة لخمصة ۶ ولا بعلغوست موی 
بیط الصکمار 4 ولا يطؤون عطف على لا يصيبهم» وموطناً إما اسم 
مکان فیعرب مفعولاً به» آي: یدوسون مکانا وإما ظرف فیعرب مفعولا 
مطلقآء وجملة يغيظ الکفار صفة لوطناً ول بنالورک من عَدُرَ تلا 4 عطف 
على ما تقدم ومن عدو جار ومجرور متعلقان بینالون لا كيب لیم يو 
لمح إرك آله كا يع جر امین إلا أداة حصرء وجلة كتب في 
موضع نصب على ا حال؛ فالاستثناء مفرغ من أعم الأحوال» وكتب فعل 
ماض مبني للمجهول. ولهم جار وجرور متعلقان بكتب وكذلك به» وعمل 
نتب فاعل» وصالح نعت؛ وان واسمهاء وجلة لا يضيع آجر ا محسنين خر 
إن 2 ولا فقوت تہ لت صَفرهٌ ول کیره ¥ عطف عل لا ینالون» ونفقة 
مفعول به؛ أي : ولو تمرة فما فوق # ولا يَقَطعُو وَإدِيّا عطف على ما تقدم 
}إل بب کیم الجملة استثنافیة من آعم الأحوال كما تقدم» وثائب 
الفاعل حذوف؛ لأنه سبق ذکره» أي : عمل صالح ٢‏ جرهم أله لَحْسَنَ ما 
الأ یلو 4 اللام للتعليل» ويجزي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد اللام» والهاء مفعول به أول» والله فاعل» وأحسن مفعول به ثان» أو 
مفعول مطلق بمعنی» أي: يجزهم أحسن جزاء» وما موصول مضاف 
لأحسن» وكان واسمهاء وجملة يعلمون خبرها. 


« هون کات لین نوزوا ڪا ولا تشرین ومنب 
اة إسَتَمَقَهُوأْ في 7 وزرا مهم ادا جوا ات 6 

جا رت موا کیو الیک بوتکم رت مار ولج دوا 
کچ یت رو ا لت نو مت 


و و چو ےہ 

يَقُولُ ایم راد ذو ایکا كما زیت امو رادم یمتا وهر 

7 ۳ 0 7 07 کپ صرح کے 
روت ا 27 حم بهم مرف فياه تم رجا ال رجسهم 
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٦ 


6 ہے مم آ2 500 7 
رماوا رم حكيزوت و 1 ولا وت اهر قکٹورے فى ڪل عا 
همم 2 أ سم یھ خر 1 ںہ 45 

نزن 


مره وم رتب ثم لوریت ولاهم کرت 


Ne 


جب ak‏ : 
یت 4 يقربون منكم» وني الصباح : ال مثل فلس : القرب» وفي 
الفعل لغتان أكثرهما وليه يليه بكسرتين» والثانية من باب : وعدء وهي قليلة 
الاستعمال» وجلست ما يليه» أي : يقاربه» وكأن الآآية جاءت على اللغة 
الثانية» وأصله يليون بوزن يعدون» فنقلت ضمة الياء إلى اللام بعد سلب 

حرکتها» ثم حذفت الياء لالتقاتها ساكنة مع الواو. 


© الإعراب: 
© چ وما کرک الْمَؤْمِيُونَ لبروا سكا لاد عاطق ان اکا 
فإنہم لما وبخوا بقوله تعالى: # ما كاد ال الْمَدِيئّة . 4 الخ وأرسل 


النبي سرية نفروا جميعاً فتزل 98 89 وما كارت الموینور 46 الخ . ما ناقية» وکان 
فعل ماض ناقص» والمؤمنون اسمهاء ولينفروا اللام للجحود» أي: لتأكيد 
النفي» وينفروا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام ا ححودہ واللام 
ومدخولها خبر کان» وكافة حال لا کر من کل مق ینبم طَآيقةٌ 
لوا ف اَن الفاء الفصيحة» ولولا حرف تحضیض» أي: هلا : ونفر 
فعل ماض» ومن کل فرقة جار وجرور متعلقان بنفر ومنهم حال؛ لانه كان 
في الاصل صفة لطائفت ولیتفقهوا اللام للتعليل» ویتفقهوا منصوب بأن 
وی لعن جار وج ود سح و یت ی 
قال: لتخرج طائفة وتبقى أخرى ونوروا مهم لها جوا رکنم مه 
دروت روا عم عل یی والوار ال ور و 
وإذا رجعوا: جملة رجعوا مضاف إليهاء وإليهم جار وجرور متعلقان 

جعواء ولعل واسمهاء وجملة يحذرون خبرها اا اد اموا کیا 


1 بح بوتکم يب الْحكَُرٍ 4 قاتلوا فعل أمر وفاعل» والذين مفعول 


145 
لوا 

چو 

به » 
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وجملة يلونكم صفة» ومن الکفار حال ولج ذو نطو 
مت الواو عاطفةء واللام لام الأمرء ویجدوا فعل مضارع مجزوم بلام 
الأمر» والواو فاعل» وفیکم جار ومجرور متعلقان بیجدوا» وغلظة مفعول 
به» واعلموا عطف على الأمر السابق» وأن وما في حيزها سدت مسد مفعولي 
اعلمواء وأن واسمهاء ومع المتقين ظرف متعلق بمحذوف خبرها # ولا ما 
رت سوه 4 الواو استٹنافیةء واذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرطء 
وما زائدة» وجملة أنزلت مضاف إليهاء وسورة نائب فاعل ينهم يفول 
بكم ده مذو زیمت 4 الفاء رابطةء ومنهم خبر مقدم» ومن مبتدأ مؤخر 
وهي اسم موصول. أو نكرة تامة موصوفة بجملة يقول» أي: فريق يقول» 
ولعلها أولى» وجملة يقول صلةء وأيكم مبتدأء وجملة زادته خبرء والهاء 
مفعول به» وهذه فاعل» وإيماناً مفعول به ثان ‏ اا یک ام مادم 
لیصا وهر یرود 4 الفاء تفريعية» وأما حرف شرط وتفصیل» والذين 
مبتدأء وجلة آمنوا صلةء والفاء رابطة» وزادتہم فعل وفاعل مستتر ومفعول 
به» والجملة في حل رفع خبر الذين» وإيماناً مفعول به ثان» أو تمییز وم 
ألمت ف تلویهم کرش راد تم يمسا إل رِجَسهِرْ 4 وآما عطف على أما 
الأولى» والذين مبتدأء وني قلوبهم خبر مقدم» ومرض مبتدأ مؤخرء والجملة 
صلةء فزادتہم الفاء رابطة » وجملة زادتہم خبر الذين» ورجساً مفعول به ثان» 
وإلى رجسهم صفة» أي : مضموفاً إلى رجسهم وَمَاؤا وم کفرورے٭ 
عطف على زادتهم» والواو للحال» وجملة كافرون من المبتدأ» والخبر حالية 
« ألا ود مر يُنْتَئوْرت فی کل کاو مره أو مرب 4 الهمز: 
للاستفهام الانكاري التوبيخي» والواو عاطفة على مقدر» ویرون فعل 
مضارع وفاعل» وأن وما في حیزها سدت مسد مفعولي فعل الرژية القلبي» 
وجملة یفتنون خبر إن» وني کل عام متعلقان بیفتنون» ومرة ظرف متعلتق 


0800 7 ۲ ۰ 7 ۲ اوه کہ سے سے می دہ 
بيفتنول »2 وأو حرف عطف» ومرتين عطف على مرة ثم لا يتوبوت ولا هنم 


يَدَحكدَُوتَ 4 ثم حرف عطف وتراخ » وجملة لا يتوبون عطف على يفتنون» 


1 
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والواو حرف عطف» وهم مبتد وجملة یذکرون خبر . 
* الفوائد: 

)١(‏ وجوب القتال: 


قال المفسرون وعلماء الفقه : يتعين القتال على أحد فريقين : إما من نزل 
بهم عدو وفيهم قوةعليه» شم عل من قرب منم حتى يكتفواء وا بت ا 
على هذه الأمة القتال وإزعاج العدو فى دياره واخراجه من أرضه وقراه 
فوجوبه - وقد نزل العدو بدار الإسلام» واحتمل أماكنهم المقدسة» وانتهك 
حرماتها» وعاث فیها فساداً أجدر. 

(۲) مصدر الحركات الثلاث : 

الغلظة: أصلها في الأجرام» ثم استعيرت للشدة والصبر واطلادة في 
القتال» ومن عجيب هذا المصدر أنه قرىء بالحركات الثلاث» فهو الغلظة 
بالکسر وهي لغة أسدء والغلظة بالفتح وهي لغة أهل ا حجازء والغلظة 
بالضم وهي لغة میم ویقال غلظ یغلظ» من بابي : تعب وظرف» والمصدر 
غلظ بكسر الغين» وغلظة وغلظة وغلظة بالحركات الثلاث كما تقدم؛ 
وغلاظة بالکسر ؛ خلاف دق» أورق» أولان. 


7 


٣ے‏ إل تيل هَل نکم ين ھ 


6 
کے رچ مر مکو 22 م وہ یلا کے 27ے ھ کس پاق 0 
کے انصرفواً صرفب آللھ وو سے 2- رم لا مهو 3 لد جاسكم 
f‏ 7 يا يل 19 
سم ہو ع پچ ھ ھی ےم في ہے ر‫ 36 ۶ E‏ 2 
موا وق شيك عرو عقو ما غ ریش ترسم 
ل 
سم 


2 2 5ج د مس ی أْفَكُلٌ او ص2 ۳ 

المت روف و تحسم با فان تولو فتل حسو> اہ لا له 
پچ ورے مرس 5 

و كلد مورب امرش لیر 415 

a ب‎ 


#عَزِيرٌ: شديد. 


الجزء الحادي عشر ١‏ سورۃالتوبة (۱۲۷ ۔۱۲۹) ۲۹۷ 
(العنت): المشقة واللقاء الکروه. 


00 رت قاع تضفر إل بض عطف عل ما تقدم » وحلة 
نظر بعضهم جواب إذا لا حل لها وإلى بعض جار ومجرور متعلقان بنظر» 
أي : تغامزوا بالعيون من غيظهم هل بردکم و یت لَحَد 4 الجملة في محل 
نصب مقول قول محذوف» أي : قائلين» وحملة القول نصب على الال 
ويراكم فعل مضارع ومفعول به» ومن زائدة» وأحد فاعل حلا فنص 
صرت آله فلوم بان رم لا مهن : ثم انصرفوا عطف على نظر بعضهم » 
وجلة صرف الله قلوبیم يصح أن تکون |خبارية حالية» ویصح أن تکون 
إنشائية دعائية» فتكون لا محل لهاء ربنم متعلقان بصرف» والباء للسيبية» 
وأن واسمهاء وجملة لا يفقهون خبرها للد بے سکم رولف ين 
کم 4 اللام جواب للقسم المحذوف» وقد حرف تحقيق » وجاءكم 
رسول فعل ومفعول به وفاعل» ومن ن آنفسکم صفةء أي : من جنسکم» 
ومن نسبکم» عربي مثلكم. عر و ما تا مث خیش کم 
مومت زهو رصم 4 عزيز صفة ثانية لرسول» وفي النحاة من يمنع 
تقدم الوصف غير الصريح على الوصف الصریح؛ ويمكن أن يجاب بأن 
«من أنفسكم) جار وجرور متعلقان بجاءکم وعلیه متعلقان بعزیز » 
وما مصدریةء أو موصولة» وعلى كلا التقديرين فهي ومدخولهاء أي : : هي 
وصلتها فاعل عزيز؛ الذى هو صفة مشبهة» ويجوز أن يكون عزيز خبراً 
وصتها فاعل عریر: الذي عو صعه مسهه؛ وچوز اد يحول عریر ج 
مقدم وما عنتم في تأویل مصدر مبتداً موخر » والحملة صفة لرسول» 
وحریص صفة ثالثة» أو ثانية» وعلیکم جار ومجرور متعلقان بحريص» 
وبالمؤمنین متعلقان برژوف» ورؤوف رحيم صفتان رابعة وخامسة» أو ثالثة 
ورابعة لرسول. ۶ ن تال سیر أله 4 الفاء عاطفة» وتولوا فعل 


وفاعا فى عا جزم فعا الث طء والفاء رابطةء وح ال 
و عل في کل جزم لا وا را 


حب مقدم 


۸ 


0 
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ہے 1 ۳ ۳ ک۱ کے ہے گے 02 ہو رھ ض7 
فجدّد به عهدآ» وا جملة حالية 9 عه تسکت وهو رب السرش الظیر 4 


عليه جار وجرور متعلقان بتوكلت» وهو مبتد ورب العرش خبر؛ والعظيم 
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باع اعم و متسر مج تخر رر رر دہ کر سر ی سے میس پک رو 

# الر تلت ات الكتب لیے اکن لاس عجبسا آن رح اه ہہ 
2 0 رسب حر مم سے حر 2 2 

نمی 4< ے, لهام ريف ھک ہے صو چ جوم يدم وى دده ےہ 
ی 5 آنذر لاس وشر الذي ےامنوا ان لهم قدم دی عند rE‏ قال 
7 اھ مر ما 22 گر یہ رش مرک 0 رص یر 
لک فرون ارک لذا لستحر مین ر ان رک الله الى خلق السموات والارض 
۲ ۳۳ 2 مس 0 كذ ور رو سیت 2 ۲ کی مہم دج 
في ستة ایا ثم استوی على العرّش يدير الامر ما ين شفیع إلا من بعد إذنفء 
4 0 44و دخ رطم ) 7ص کو سر بے کے ہم صٹشرے ادر 
۳ له رڪم عبت دوه آقاد تد کرورت > اه مرجهکم یاوعد 
3 ۱ ۹ 

ہے ل مت کپ اا مڑے 
ال حقاإنه دوا ا خلق ثم بعیدم رى الزین ءامنوا وع لوا ألضَّلِحَتٍ بالْقِسَطِ 
مکی سر ہی وس دج مم Ez‏ و سس رسع دعا ل 
وان کفروا لهم شراب من ير وعذاب لیم یما کانوایکفرورے 4 


جد اللسضصة: 
ار تقدم القول فيها مفصلا فجدد به عهداً. 
(الاية) : العلامة التي تنبیء عن مقطع الكلام من جهة مخصوصة . 
لیک 4: ها هنا بمعنى الحکم؛ فعيل بمعنى مفعل» قال 
الأعشى : 


3 
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وغريبة تأي الملوك حَكِيمَة قد قلٹھا لِيُقَالَ: من ذا قالّهًا؟ 

وقیل : الحكيم بمعنى الحاكم» ودليله قوله تعالى: E‏ 

فا ترا فيه ٩‏ وسيأتي القول في باب : الفوائد عن الحكمة وشيوعها في 
القرآن. 

مم دی 6: القدّم - بفتحتين -: الشيء الذي تقدمه آمامك لیکون لك 
عدة حتی تقدم علیه» وقال آبو عبيدة والكسائي: کل سابق خير أو شر فهو 
عند العرب قدم» وهو مؤنث» یقال : قدم حسنة» قال حسان بن ثابت : 

نا القَدَمُ العلیا إِلِيكَ وخلفنا لأوّلنافي طاعۃ الله تابع 


0 


وقال ذو الرمة: 

لكم فَدَمٌ لا ینکر النّاس أنّها مع الحسب العاديّ طمّتْ على البحر 

وسيأتي في باب : البلاغة ا لزیڈ من بحثها . 

(القسط) العدل» وهي بكسر القاف» ومنه القسطء أي : النصيب» 
والقسط بفتح القاف : حور وبفتح السين: : اعوجاج في الرجلين . 

(الحميم): الماء الذي أسخن بالنار آشد إسخان» قال الرقش الأصغر : 

في کل یسوم لهامقطرة فیهاکب اء شد وحَييم 
٥‏ الاعراب: 

ار یك اٹ الكت ایک4 الر تقدم إعرابها في سورة البقرة» فجدّد به 
عهدآ وتلك مبتدأ وآيات الكتاب خيرء والحكيم صفة للكتاب $ ین 
لاس عَجَيًا ان اوتا إل رل ل یم الهمزة للاستفهام الانكاري الشوب 
بالتعجبء وکان فعل ماض ناقصء وللناس جار وجرور متعلقان بمحذوف 
حال؛ لأنه تقدم على الصفة» وعجباً خبر كان مقدم» وأن آوحینا مصدر في 
محل رفع اسم کان» وال رجل جار ويجرور متعلقان بأوحيناء ومنهم صفة 
لرجل ‏ آن در لاس4 أن مفسرة» وهي الواقعة بعد جملة فيها معنى القول 
دون حروفه» أو خففة من الثقيلة» واسمها ضمیر الشأن» وجملة أنذر الناس 
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مقول قول محذوف هو في حل رفع خبر إن على معنى : : أن الشأن قولنا أنذر 
الناس ا ير یت اموا أن له قَدَمَ دق عِندَ ریم 4 وبشر معطوف على 
آنذر والذين مفعول به» وجلة آمنوا صلةء وآن حرف مشبه بالفعل» وهي 
وما في حیزها نصب بنزع الخافض» أي: بأن: ولهم خبرها القدم» وقدم 
صدق اسمها المؤخرء وعند رہم انظرف متعلق بمحذرف صفة لقدم صدق 
ل قال الحكفرون ارت هنذا سح م من 4 الجملة مستأنفةء كأنه قيل : ماذا 
صنعوا بعد التعجب» وقال الکافرون فعل وفاعل؛ وإن واسمها وخبرهاء 
ا وہ والجملة مقول القول « در 
وج خا سوت تس وني ستة أيام متعلقان بخلق شرن 
ل لمش د الاير 4 ثم حرف عطف وتراخ» واستوى عطف على خلق» 
وعلى العرش جار وجرور متعلقان باستوى» وجملة يدبر الأمر خبر ثان لإن» 
ویجوز أن تكون حالية» ويجوز أن تکون مستأنفة لا حل لها من الإعراب ما 
من فيع لا من بد درك ما نافية حجازية» ومن زائدة» وشفيع مجرور لفظاً 
اسم ما محا وإلا أداة حصرء ومن بعد إذنه متعلقان بمحذوف خبر 
% لحت أنه ریسم مليف شوک دک كوو # ذلكم مبتدأء والله بدلء 
وربكم خبر ذلكم» والفاء الفصیحةء واعبدوه فعل أمر وفاعل ومفعول به» 
والهمزة للاستفهام الإنكاري» الراد به: الحث على التفکر والتذکر؛ والفاء 
عاطفة على حذوف» ولا نافية» وتذكرون فعل مضارع أصله تتذكرون ۶ إو 
رفک یا 4 إليه خبر مقدم» ومرجعكم مبتدأ موخر: وجميعاً نصب على 
الحال 8 وعد أله سا4 وعد الله منصوب على المصدر؛ لأن قوله إليه مرجعكم 
معناه الوعد بالرجوع» وحقاً منصوب على المصدرية» والتقدير: حق ذلك 
حقاً « إِنّمُ وا الق نش یم 4 إن واسمهاء وجملة يبدأ خبرهاء والخلق 
مفعول بهء ثم يعيده عطف على يبدأ اخلق» والجملة مستأنفة» مسوقة لتعلیل 

Leaf avg A <‏ ے 


وجود اخلق» ومرجعهم إ ليه « ری ان ءامنوا وعیلوا للحت بالط 4 
اللام للتعليل» ويجزي مضارع منصوب بأن مضمرة» والذین مفعول يجزي» 
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وجلة آمنوا صلة» وعملوا الصا حات عطف عل آمنوا؛ وبالقسط جار ومجرور 
متعلقان بيجزي» أي: بسبب قسطهم وعدلھمء ویجوز أن يكون حال إما 
من الفاعل» وإما من المفعول» أي: يجزيهم متلبساً بالقسط أي: عادلاًء أو 
متلبسین به « ايڪ کر لَه کراب من خیم وداب اي یکا کا 
یکفرورے # والذين مبتدأء وجملة كفروا صلة» ولهم خبر مقدم» وشراب 
مبتدأ مؤخر» ومن میم صفة لشراب» وعذاب عطف على شراب» وجلة لهم 
شراب خبر الذین» وأليم صفة لعذاب» وبما الباء حرف جر سببية» 
وما مصدریةء وكانوا كان واسمهاء وجملة يكفرون خبرھاء أي: بسبب 
کفرهم. وا مار والمجرور صفة ثانية لعذاب» ويجوز أن يكون خبراً لبتداً 
حذوف» أي : ذلك بسبب كفرهم . 

ى البلاخة: 


ےپ ہرے سم 


)١(‏ المجاز المرسل في قوله: أن له قَدَمَ صِدْقٍ 4 فقد أطلق لفظ القدم 
على السعي والسبق؛ لأنهما لا يحصلان إلا بالقدم» فسمّى المسبب باسم 
السبب» كما سمّيت النعمة یدا؛ لأا تعطی بالید فالعلاقة هنا السببية» وقد 
تقدم بحثه» ونزيد هنا أن المجاز لا يكون مطرداًء فلا يصح أن يقال قدم 
سوء» وهذه خاصة عجيبة من خصائص المجاز» يكاد الحكم فيها مرده إلى 
الذوق. 

(۲) المناسبة اللفظية بين میم وأليم والمناسبة ضربان: مناسبة في المعاني 
ومناسبة في الألفاظء وقد مو ذکر الناسبة المعنوية في الأنعام» آما هنا فالمناسبة 
لفظية» وهي عبارة عن الإتيان بلفظات متزنات مقفاة وغير مقفاة» فهو تام 
وناقص» وقد وقعت الناقصة في الكلام الفصيح أكثر ؛ لأن التقفية غير لازمة 
٭ الفوائد: 

(۱) الحكمة في القرآن : 
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شاعت لفظة الحكمة في القرآن ووصف القرآن با حکیم؛ وقد مر معنا 
لكثير من ذلك» وسیمڑ أكثر منه» وسنجد لفظ الکتاب مقترناً بلفظ الحكمة 
معطوفة عليه. قال تعالى: رال أذ ع الکتب رکه 4 ویری 
لأستاذ مصطفى عبد الرازق في أبحاثه عن الفلسفة الإسلامية: «إن من 
لممكن أن تكون كلمة «حکمة» في اللغة العربية مرادفة لكلمة «فلسفة» 
ليونانية» وتتبّع هذه الكلمة بهدينا إلى أصل التفكير الممتاز عند العرب» وقد 
وجدت الكلمة في الجاهلية» والشواهد عليها كثيرة جداً» ومعنى الحكمة في 
لقرآن» في أكثر الأحيان» سنة النبي» ولا حلاف في تقرير هذا المعنى» وقال 
اللغويون: الحكمة والحكم من مادة واحدة» ويرى بعض المستشرقين أن 
لكلمة عبريةء ومعناها في هذا اللسان : القضای أي ایل یں کے 
في معناها العام تدل على السّداد وإتقان الرأي والفعل» قال تعالى: 
وت الڪ َة فد ون کا کیب 4 وهذا القول من الوجاهة إلى جد 
کبیر وقد سبق الامام الشافعي إلى تقریر شيء من ذلك ؛ فقال : «إن القصود 
با حكمة سنة النبي وا . 


ود 


(۲) (ضافة الوصوف إلى الصفت وبالعکس: الأصل أن لا يضاف 
موصوف إلى صفته کرجل فاضل » ولا تضاف صفة لوصوفها کفاضل رجل » 
وما ورد من ذلك یژول کقوله تعای: ةدم مدق 4 ومسجد الجامع» 
وصلاة الأولى» وحب ا حصید؛ وحبة احمقای وتأویله أن يقدر موصوف 
أضيف إليه الضاف المذکور؛ والتقدیر في هذه الأمثلة: قدم سعي صدق» 
ومسجد المكان الجامع » وصلاة الساعة الأولى» وحبة البقلة احمقای وإنما 
وصفوها باحمق؛ لہا تنبت في مجاري السيول» فيمر السيل بها فيقطعها 
فتطؤها الأقدامء ومن أمثلة إضافة الصفة إلى موصوفها قولهم : جُزد قطيفة» 
بفتح الجيم وسكون الراء» وفتح القاف وكسر الطای وسَخق عمامة بفتح 
السین وسکون ا حاء وکسر العین» وتأویله أن يقدر موصوف أيضاًء ویقدر 
إضافة الصفة إلى جنسهاء ویجر جنسها بمن» لأن الإضافة بمعنی من أي شيء 
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جرد من نفس القطيفة » وشيء سحق من جنس العمامة فشيء موصوف 
وجردا وسحق صفته ‏ والصفة فيهما مضافة إلى جنسها معنى . 


(۳) ابن هشام وتعلیق «للناس» : وآجاز ابن هشام أن یتعلق قوله «للناس» 
بکان في بحثه المتعلق بالتعلیق بالفعل الناقص » قال : 


«هل یتعلقان بالفعل الناقص؟ من زعم أنه لا يدل على ا حدث منع من 
ذلكء وهم: ا مبردء فالفارسي» فابن جنيء فالجرجاني» فابن برهان» ثم 
الشلوبین» والصحیح أنبا كلها دالة عليه الا لیس» أي : ف «کان» تدل على 
حدث» وهو کون مطلق والقید له خبرهاء فمعنی كان زيد: حصل زيدء 
وقولك قائماً آفاد أن آلراد حصول قیام زید» وتدل أيضاً على زمن خاص» 
وهو الزمن الماضي» وأما خبرهاء وهو قائم» فیدل على زمن مطلق فيقيد» 
ويعين بالزمن نی کان أو يكون فتحصل أن «كان» تدل على حدث مطلق يقيد 
بالخبرء والخبر يدل على زمن مطلق يقيد بالزمن المستفاد من كان» فتعاوضاء 
وأما بقية الأفعال ك «صار» الدالة على الانتقال» و«أصبح» الدالة على الدحول 
في الصباح . . . الخ» فدلالتها على حدث لا يدل عليه الخبر في غاية الظهور؛ 
وقد استدل على بطلان القول بأنہا لا تدل على الحدث بأمور منها : أن الأصل 
في الفعل الدلالة على الحدث والزمان؛ إذ الدال على الحدث وحده مصدرء 
وعلى الزمان وحده اسم زمان؛ ولا يخرج الفعل عن أصله إلا بدليل» ومنها: 
أن الأفعال المتساوية في الزمان إنما تمتاز بالأحداث. فإذا زال مابه الافتراق» 
وبقئ ما به التساوي فلا فرق بين كان زيد غنيء وصار زيد غنياً» والفرق 
حاصل فبطل ما يوجب خلافه» ومنها: أنه لو كان معناها الزمن لجاز أن 
ينعقد جملة تامة من بعضهاء ومن اسم معنى كما ينعقد منه » ومن اسم زمان. 


ثم قال ابن هشام : 
«واستدل لمثبتى ذلك التعلق بقوله تعالى : # اکان يناس عجان رجا 


فان اللام لا تتعلق بعجباً لأنه مصدر مؤخرء ولا بأوحينا لفساد المعنى» ولأنه 
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صلة لأن» ويجوز أيضاً أن تکون متعلقة بمحذوف هو حال من عجباًء على حد 
قوله : 

وعبارة ابن يعيش : «فقوله للناس متعلق بكان» وذلك أنه لا مخلو اما أن 
يكون متعلقاً بعجباً» أو بأوحيناء أو بكان» فلا يجوز أن یتعلق بعجباً نفسها؛ 
لأنه مصدر ومعموله من صلته» فلا يتقدم عليه ولا يكون صفة لعجباً على 
أنه يتعلق بمحذوف لتقدمه عليه» والصفة لا تتقدم على الوصوف ولا يجوز 
أن يتعلق بأوحينا؛ لأنه في صلته» ولا يجوز تقديمه عليه » وإذا بطل تعلقه بما 
ذكرنا تعين أن يكون متعلقاً بكان نفسها تعلق الظرف بالفعل» . 

ولا أدري كيف منع ابن يعيش تقديم الصفة على الموصوف» وقد أجمع 
النحاة على أنها إذا تقدمت عليه أعربت حالاً» وأنشدوا البيت الانف الذكر. 


وهام کے کے سر رص سے ےی رو ر کر سو مب و عر 
هو أزى جعل اسمس ياء والغمر نورا وقدره مال لتعلموأ عدد 
3 
7 3 ر ميو + 0 تح سر و هنن لخر ی رو 
لْسِيِينَ وَاَلْحِسَابَ ما حى الله دلت إلا بالحق یسل الایت لتور 
مهو مو م ی 5 9 ٤‏ 2 سر کک مک 1 سم یھ 
يعلمور ب إن في اخیلب ال والهار ماخلق لله في الْسَمنوت والارطر 


(الضياء) : يجوز أن يكون جع ضوء كسوط وسياط» وحوض وحياض» 
ويجوز أن يكون مصدر ضاء يضوء ضياء وضوءاً» مثل عاذ يعوذ عياذاً وعوذاً» 
وعلى أي الوجهين» فالضاف محذوف» وتقدیرہ: جعل الشمس ذات ضياء 
والقمر ذا نور» ويكون جعل الضیا والنور لكثرة ذلك فيهماء وقد تقدم في 
سورة البقرة الفرق الدقيق بين الضوء والنور فارجع إليه . 
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رہ یی 


0 ال عراب: 


عر جر 


« هو ای جل امش ا توا > هو مبتدأء والذي خبره» 
وجلة جعل صلة؛ وان كان الجعل ب بمعنی التصيير كانت الشمس مفعولاً 
أولاًء وضیاء مفعولاً انی؛ وإن كان ابحعل بمعنی الخلق كانت الشمس 
مفعولاً به» وضیاء حال» والقمر نورا عطف علیهما # ودوم ماز کنو 
عد ألْشِدِينَ والَحساب # وقدره فعل وفاعل مستتر ومفعول به» ومنازل» 
أي : في منازل فهو منصوب على الظرفية» ویجوز أن یکون التقدیر ذا منازل» 
وقذر على هذا متعدية إلى مفعولین؛ لأن معناه جعل » وصيرٌ فيكون مفعولاً 
انیا ويجوز أن يكون قدّر متعدياً إلى واحد بمعنى خلق» وهو الهاء ومنازل 
حال» أي : متنقلاًء وارتأى أبو البقاء وجهاً طريفاً لا يخلو من وجاهة» وهو 
أن يكون الضمير منصوباً بنزع الخافض» فحذف حرف ال حر أي: قدر له 
منازل» ومنازل مفعول به» واللام للتعليل» وتعلموا منصوب بأن مضمرة» 
وعدد مفعول به » والسنین مضاف الیه» والحساب معطوف على عدد» سئل 
آبو عمرو عن الحساب آننصبه أم نجره؟ فقال: ومن يدري عدد الحساب؛ 
ومعنی جوابه : أنه ستل هل نعطفه على عدد فننصبه أم على السنین فنجره؟ 
فكأنه قال: لا يمكن جره إذ يقتضي ذلك أن یعلم عدد الحساب» ولا يقدر 
أحد أن يعلم عدده ماعل گنک إلا بالق نَل ايت ت لور يمون € 
ما نافية» وخلق الله ذلك فعل وفاعل ومفعول به» وإلا أداة حصرء وبالحق 
حال» فالاستثناء المفرغ من أعم الأحوال» أي : ما خلق ذلك إلا متليساً با حق 
والحكمة البالغت ول يخلقه عبت وجلة يفصل الآيات حال أيضاًء والایات 
مفعول به» ولقو م متعلقان بیفصل » وجملة يعلمون صفة لقوم ۶ ان یل 
آل التبا وَمَا کی اه في 1 سوت رارض لک لت تک * اطملة 
مستأنفة لتعلیل تعاقب اللیل والنهار وتفاوتهما بالزيادة والنقصان؛ وان 
حرف مشبه بالفعل» وني اختلاف خبر مقدم لإن» وما اسم موصول معطوف 
على احتلاف» ويجوز أن تکون مصدرية» والصدر معطوفاً على اختلاف» وفي 


الجزء الحادي عشر سورة يونس (۱۰-۷) ۳۰۷ 
السموات والأرض جار ومجرور متعلقان بخلق. ولایات اللام الزحلقت 
وآيات أسم إن المؤخر» ولقوم متعلقان بصفة لآيات» وجملة يتقون صفة 
لقوم. 


ان لیر لاد رت تاد وزرا یود رانا يماو َال هم 
عن تاتا عون © ولیک مر لتازیعا يما كاف ییوت ( 2140 
538 ۳ 


۳ سح ماما و كبا یکت یو بيطي ری بد من محلم 
هرن جت اي © دعوم نها تدك اللَّهُمَ لیم فا مادم 


س .و سنج قم 


راخ تَمَوَدهُم آن کلمد و رت الیک 4 
+ الشفے: 
(الرجاء): له معنيان صا حان نی هذه الآية؛ فالأول: ا خوف؛ ومنه قول 
الشاعر: 
إذا لسع ال لم يرج لَسْعَهَا ‏ وحَالقَها في بَيْتِ توب عَواسِلٍ 
والثاني : الطمع » ومنه قول الشاعر: 
أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا 
فالعنی على الأول: لا يخافون عقاباً» وعل الثاني : لا يطمعون في ثواب . 
وقیل : الراد بالرجاء هنا التوقعء فيدخل تحته الخوف والطمع . 
۵ الاعراب: 


0 زیر لا وک لا 4 ان واسمها» وحملة لا پرجون صلت 
ولقاءنا مفعول به # وَرَصُوأ بل ادا وأطمَأُوا يبا عطف على لا يرجون 
لقاءنا» فهو داخل في حكم الصلة ویتمل أن تكون الواو للحال» وقد 
مقدرة» وكذلك يقال نی واطمأنوا بها ط لیم هم عن ای عاو 4 
والذین عطف عل الذين ا متقدمةء فیکون قسماً مبایناً للذین لا یرجونء وقد 


۳۸ سورة يونس (۱۰-۷) الجزء الحادي عشر 


أخبر عن الصنفين فيما يأتي» وهم مبتدأء وعن آياتنا جار ومجرور متعلقان 
بغافلون» وغافلون خبر هم والجملة صلة الوصول ط دک موه الا 
تا اا کیبور » آولئك مبتدأء ومأواهم مبتداً ثان» والنار خبر 
الثاني» والثاني وخبره خبر آولئك» وآولتك وخبره خبر إنء وبما کانوا 
يكسبون تقدم في إعراب بما كانوا يكفرون. ٭ لد یسک امن یلوا 
للست یهت یم پم 4 إن واسمهاء وجلة آمنوا صلة» وعملوا 
عطف على آمنواء والصا حات مفعول» وجملة یہدیہم ربهم خبر إن ٭ تجرف 


مه و 


من سیم نهدر في جَلت الیم 6 الجملة خبر نان لإن» أو حال من مفعول 


ديهم » أو مستأئفة» وني جنات النعيم خبر ثالث» أو حال ثانيةء أو متعلقان 
بتجري # دمودهم فما سبح هم ریم فبا سکب 6 دعواهم مبتدأء وفيها 
جار وجرور متعلقان بدعواهم» أو بمحذوف حال» وسبحانك مفعول مطلق 
لفعل حذوف» والجملة المؤلفة منه خبر دعواهم» والعنی : أن دعاءهم هو 
هذا اللفظ فا حخبر هو نفس المبتدأء واللهم منادی مفرد علی وا میم الشددة 
عوض عن حرف النداءء وتحيتهم مبتدأء وفيها متعلقان بتحيتهم» أو 
بمحذوف حال» وسلام خبر تحيتهم» والمصدر يعني التحية مضاف لفعوله؛ 
والفاعل مستترء أي : تحية الله لهمء أو تحية الملائكة إياهمء أو مضاف 
لفاعلهء أي: ويي بعضهم بعضاً وا دهم أن ام لو رب 
لْعدكّميرت 4 الواو عاطفةء وآخر مبتدأء ودعواهم مضاف إليه» وأن محففة 
من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» والحمد مبتدأء ولل خر ورب العالمين 
صفة أو بدل من الله وجملة الحمد الله خبر إن . 


مر 


« چ ولو مَل آله کاس ار مجاهم احبر لى رم 


0-4 4 
كه ا رھ ل ا A E‏ او مه 
تجنهم قندر ائییںن د جورت لقا 2 طغيلنهم تعمهوتت اگ وإذا مس 

ث2 2 


حم ے 


ی2 7 / سے سے سے 7 1ھ ار کی رم وس ردو ویو ی ےک 
الاسن ا 2 دعانا لجنیوء و اعد آزقایما ما کشفنا عنه ضرم مر ڪان 
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© الإعراب: 


+ بل اله لكاي ال امینجاتشر بالكثر لین اكيم 
يم € الواو استثنافية» واحملة مستأنفة» مسوقة لتصویر حالة الناس» 
وتجسيد ما انطوی عليه کیانہم من مطاوعة لنوازع النفس التي تغضب وتتبرم 
بسواهاء فتبدر منها في حالات الأزمات النفسية أدعية یتمنون فیها الوت 
لأولادهم وذوہم » ولکن الله یتجاوز عن الاستجابة ؛ لأنه لو استجاب لكل 
ما يصدر عنهم لفرغ من هلاکهم» ولو حرف شرط للامتناع» ویعجل فعل 
مضارعء والله فاعل» وللناس جار وجرور متعلقان بیعجل» والشر مفعول 
به» واستعجالهم مفعول مطلق. وبالخير متعلقان بالصدر الذي هو 
استعجالهم واللام واقعة في جواب لوء وقضي فعل ماض بالبناء للمجهول؛ 
وإليهم متعلقان بقضي» وآجلهم نائب فاعل» والعنی لفرغ من آجلهم 
ومدتهم المضروبة» وسيرد في باب : البلاغة المزيد من النكت الرائعة في هذا 
التعبير الرشيق» وهذا هو المشهور في الاعراب» على أن سيبويه آعرب 
استعجالهم حالاًء وأن التقدير عنده استعجالاً مثل استعجالهم» ثم حذف 
الموصوف» وهو استعجال» وأقيمت صفته مقامه. وهي مثل فبقي» ولو 
يعجل مثل استعجالهم» ثم حذف الضاف وأقيم الضاف إليه مقامه فأعرب 
حالاً من ذلك الصدر المقدرء والأول أسهل كما سيأي» ويجوز أيضاً أن 
یمرب منصوباً بنزع الحافض على إسقاط كاف التشبيه» والتقدير» 
كاستعجالهم در زيي لا جرت لها فى ینم مهوت 4 الفاء 
عاطفة» ونذر عطف على مفهوم التفي؛ لن لو يعجل متضمن معنى النفي 
للتعجيل» كأنه قيل : ولا نعجل لهم الشر» ولا نقضي إليهم أجلهم فنذر 
والفاعل مستتر تقديره: نحن» والذين مفعول به وجملة لا يرجون لقاءنا 
صلة. وني طغیانہم جار ومجرور متعلقان بیعمهون» وجملة يعمهون حال؛ 
أي : مترددين في عماهم» متخبطين في دجنات آثامهم © ولا مس آلاستن 


يونس (۱۲-۱۱) الجزء ا حا 


۳ سور 
۲ سورہ یو دي عسر 
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لص # الواو للاستئناف» والحملة استثنافیةء مسوقة لتقریر ضعف الانسان 
ونہایة عجزه» وإذا ظرف لا يستقبل من الزمن» وجلة مس مضاف إليهاء 
والانسان مفعول به» والضر فاعل دعاتا لجنہوء آزقاعدا آزقایما 4 جملة دعانا 
لا محل لها؛ لأا جواب إذاء ولجنبه في حل نصب حال من فاعل دعانا بدلیل 
ما عطف عليه من ا حالین الاتیین» أو حرف عطف» وقاعداً معطوف على محل 
لجنبه» وكذلك أو قائماً» ومعنی هذه الأحوال : أن الضرور لا یزال لاهجاً 
بالدعاء لا يفتر عنها في مطلق الأحوال كلهاء سواء أكان منبطحاً عاجزاً عن 
النهوض أو كان قاعداً متخاذلاً لا يقدر على القيام 2 أو كان قائماً لا يطيق 
النی ۶ تلا كفنا کُمَنَنَاعَنة روُد ڪان لر يدَهْنَا إل : سر مَس 4 الفاء عاطفة» 
ولا حينية» أو رابطةء وكشفنا فعل وفاعل» وعنه متعلقان بكشفناء وجملة مر 
لا محل لها؛ لأنبا جواب لاء وكأن مخففة من الثقيلة» واسمها ضمیر الشأن» 
وجملة لم يدعنا خبرهاء وإلى ضر جار ومجرور متعلقان بيدعنا» وحملة مسه صفة 


لضر ٭ كَدَلِكَ ری مرف ما کاثوا یو كذلك مفعول مطلق» أي : 
مثا ل ذلك التزيين» وزين بالبناء جهو للمجهو ل» و للمسر فی ن جار وجرور متعلقان 
بزین » وما موصول نائب فاعل» وجملة کانوا صلة» والواو اسم كان» وحملة 
پعملون خر كان. 

ا البلاخة: 


)١(‏ التنکیت في قوله تعال: # # ول مج[ أله للا 
مجاهم بِاَلْحَبْرٍ 4 فقد كان سياق الكلام يقضي أن ياي بالصدر فلت 
لفعله» وهو: التعجیل؛ ولكنه عدل إلى الاستعجال» وهو مصدر 
لاستعجل ؛ لنكتة تدق على الأفهام وتكاد تذهل عنها ا خواطرء إذ لا يكاد 
وضع المصدر مؤكداً ومقارناً لغير فعله في الكتاب العزيز يخلو من نکتق 
وقصاری ما يقوله النحاة في ذلك: أنه أجرى الصدر على الفعل مقدراً عدم 
الزيادة» وإذا تسوّر القارىء الفطن بفكر مراقي البيان» علم أن وراء الجنوح 
إلى هذا المصدر بدلاً عن الصدر الملائم للفعل مرآ إذ وضع الاستعجال 


5 


الجزء الحادي عشر ‏ سورۃةیونس (۱۷-۱۳) ۳۱ 


ضع ال إيذاناً وإشعاراً سر عة إجات اسعافه بطلۃ 9 
مرح لتعجیل إی و را بسرعة إجابته لهم» وا افه بعاليتهمء حتى 
كأن استعجالهم با خير تعجیل لهم ومثل ذلك قوله  :‏ واللہ سکن لرّض 


بان في التنبيه على حتمية نفوذ القدرة في القدور» وسرعة إمضاء احکم 
وسيأت في حينه . 


(۲) التقسيم» أو صحة الأقسام» وهو: عبارة عن استيفاء المتكلم جميع 
آقسام المعنى الذي هو آخذ فيه» بحيث لا يغادر منه شیتاء وقوله: ‏ دِعاتا 
یه وود أو یمه استوفى جیع الهيئات التي يكون عليها الانسان» وقد 
تردد التقسیم نی آل عمران» فارجع إليه . 


6 2202 یز نک شود من تنل ۶ ره 9 و ومع 96 وم 
مر رہ ہوہےے هجو و ےی ہر ی 1و 08 7 2 
كفا ید رأ كك زى قرم اتر < 2 2 جَمَلَكم لیک حلي ف الَاض 


سک 
سے چم سر مر ار ہل و7 خرص کی سی مر 
من بعدهم لِتنظرَ کیت تَمَلونَ ر نل مہم مان یکی 6 
3 سر ع ب ہے سض مت کے سے کے f.‏ رس و ےم 
اور > لاجو زک بشان عر هنذأ و بدله قل ما يحون لی أن 
ہے e e‏ و 5 کس سر ساس ل ساس 


بوک ات إن اف إن عَصَيْتٌ رد 


ہے ہر ھی 7 ۳ 2 مر يه 
لاس بر مر یہ فل کو کہ اون مار یس ی 
ققد لت یکم عم من تیه آلا تہ تق رک 27 من ظا وسن 


اہو ےن 

7 مرو : جع قرن ۔بفتح القاف ‏ وهو: أهل کل عصرء سوا 
بذلك لمقارنة بعضهم لبعض . ومنه قرن الكبش لمقارنته آخر بإزائه. والقرن 
- بكسر القاف هو : امقام لقرينه في الشدة ويؤخذ من المعاجم أيضاً أن القرن 
- بفتح القاف - هو مئة سنة» وأمة بعد أمة» والوقت المطلق من الزمان» 


۳۲ سورة يونس (۱۷-۱۳) الجزء الحادي عشم 
والقرون الخالية الأمة التقدمة على التي بعدها . 

٭ لیفک 27 ی جمع خليفة » وهو . : من يخلف غيره» ويقوم مقامه» والإمام 
الذي ليس فوقه إمام» وهو مذكرء فيقال: هذا خليفة آخر» ورہما أنث 
مراعاة للفظ » فیقال : خليفة آخری» ويجمع على خلفاء وخلائف» والعدد مع 
الجمع الأول مذكرء فيقال: ثلاثة خلفای ومع الثاني يجوز أن يكون مذكراً 
ومؤنثاً» فيقال : ثلاثة وثلاث خلائف . 

(القرآن) : هناك مسة آقوال في لفظ القرآن» نلخصها بما يلي : 


)١(‏ ما ذهب إليه الشافعي من أنه ليس مهموزاًولا تھ اء بل وضع علماً 
على الكلام المنزل. 


(۲) ما نقل عن الأشعري وغيره من أنه مث مشتق من قرنت الشيء ء بالئيء: 
إذا ضممته إليه» ثم جعل علماً على اللفظ المنزل» وسمي بذلك لقران السور 
والآيات وا حروف فيه بعضها ببعض . 

(۳) ذهب الفراء إلى أنه مشتق من القرائن ؛ لن الایات فيه يصدق بعضها 
بعضاً وجعل علماً على اللفظ المنزل لذلك» وهو على هذين غير مهموز 
أيضاً» كالذي قبلهما ونونه أصلية . 

)٤(‏ قال الزجاج : هو وصف على وزن فعلان» وهو مهموز» مشتق من 
القری بمعنی الجمع ومنه قرأت الاء في احوض: إذا جعته» وسمي الکلام 
المنزل على النبي الرسل به قرآناً؛ لأنه جع السورء أو جمع ثمرات الکتب 
السابقة . 

)٥(‏ ما ذهب إليه اللحياني وجاعة من أنه مصدر مهموز» بوزن الغفران؛ 

وینقل السيوطي في «الاتقان» عن ا حاحظ : أن الله سمی کتابه اسما خالفاً 
لما سمی العرب کلامهم؛ سمّی جلته قرآن؛ كما سمی العرب جملة کلامهم 


الجزء احادي عشر سورة يونس (۱۳ -۱۷) ۳۱۳ 


ديواناً» وسمی بعضه سورة كقصيدة» وسمی بعض السورة آية کالبیت» 
وسمی آخر السورة الفاصلة کالقافیة . 

آما «داثرة العارف الاسلامیة» فتبداً بحٹھا في مادة قرآن بذکر اختلاف 
السلمین في نطق واشتقاق ومعنی كلمة قرآن» فبعضهم یقول القران بغیر مز 
ویذمب إلى أا کلمة وضعت» كما وضعت کلمة توراة وانجیل» وهو كما 
تری قول الشافعي ثم تمضي الدائرة في ذكر بقية الأقوال الخمسة الانفة الذکر؛ 
وتضیف إليها قولاً سادسا وهو: ما ذهب إليه شفالي» وولهاوزن» من أن 
الكلمة عبرية أو سريانية» ومعناها: ما يقرأ وتجنح «داثرة المعارف» مع 
هذين العالین» إلى رأہما الذي يقول بأن قرأ بمعنى تلا ليست كلمة عربية 
النسب» ولكنها دخیلة على اللغة . 

هذا؛ وسيرد المزيد من هذا البحث الطريف في مواقع آخری» يتبين فيها 
أرجح الأقوال. 

0 الاعراب: 

7 وت لک ألْصُرُونَ ین يبك الواو استتنافيق واللام جواب للقسم 
المحذوف» وقد حرف تحقيق» وآهلکنا القرون فعل وفاعل ومفعول» ومن 
قبلکم جار وجرور متعلقان بأهلكناء ولا يجوز أن یکون حالاً من القرون؛ 
لأنه ظرف زمانء فلا یقع حالاً عن الجثة» كما لا يقع خبراً لهاء وقد تقدم 
بحثه 3 لتا کنو وجات تشر يال 4 لما حينية» متعلقة بأهلكناء أو 
رابطةء وظلموا فعل وفاعل» وجاءتہم: الواو واو ا حال بإضمار قد وقد 
تقدم بحث واو الحال» وقیل : الواو للعطف على ظلمواء ولعل الأول أولى» 
وجاءتهم رسلهم فعل ومفعول به وفاعل» وبالبينات متعلق بجاءتهم # وَمَا 
كوا ینوا كرك ری ارم لم4 عطف على ظلمواء واللام في ليؤمنوا 
للجحود؛ ويؤمنوا منصوب بأن مضمرة» وهي مع مدخولها خبر كانواء 
وكذلك في حل نصب صفة لمصدر حذوف. ونجزي القوم فعل مضارع وقاعل 
مستتر ومفعول به» وا مجرهين صفة للقوم ۷ مُه جنک لیف ف الا ین 


۳٣۶‏ سورة يونس (۱۳ -۱۷) الجزء الحادي عشر 
عم ٩‏ ثم حرف عطف؛ وجعلناكم عطف على أهلكناء وخلائف مفعول به 
ثان» وني الأرض جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لخلائف» ومن بعدهم 
متعلقان بجعلناكم ٭ لِنَنظرَ كيف تلود € اللام للتعليل» وننظر منصوب 
بأن مضمرة بعدھاء وكيف اسم استفهام في محل نصب مفعول به لتعملون» 
أي : لننظر أي عمل تعملونه» لا لننظر؛ لأن لها الصدارة فلا يعمل فيها 
ما قبلهاء ولا يبعد أن تكون في محل نصب على الحال» أي: على أي حالة 
تعملون الأعمال اللائقة بالاستخلاف . #۷ ولا قل لبهم ءايانا بت 4 
الواو عاطفة» وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط» وجملة تتلى مضاف 
إليهاء وتتلى فعل مضارع بالبناء للمجهول؛ وعليهم متعلقان بتتلی» وآیاتنا 
نائب فاعل» وبینات حال . 

ال ایک لا برجو راما انت شان حبر لذا أو بل الجملة 
لا محل لها؛ لأنبا جواب إذاء والذین فاعل» وجملة لا برجون صلة» ولقاءنا 
مفعول يرجون» وجملة ائت مقول القول» وبقرآن متعلقان بائت» وغير صفة 
لقرآنء وهذا مضاف لغير» وأو حرف عطف» وبدله عطف على ائت . # قل 
ما کیت له أن در ین لقا یی ما نافیةء ويكون فعل مضارع ناقص 
ولي خبرها القدم» وأن وما في حیزها اسمها المؤخر» ويجوز أن تکون تامة» 
والمصدر فاعل» من تلقاء نفسی متعلقان بأبدله» ونفبى مضافة لتلقاء» وقد 
تقدم القول في التلقاء © إِنْ نیع لا ما يح کت إن نافية» وأتبع فعل 
مضارع» وفاعله مستتر تقديره: آنا» وإلا أداة حصر» وما مفعول به» وجملة 
يوحى إلي صلة ٭ إِف اف إن عَصَيْتُ ری عَدَابَ بور َظِيِوٍ # إن واسمهاء 
وجملة أخاف خبرها» ون شرطية» وعصیت فعل ماض في محل جزم فعل 
الشرطء والتاء فاعل» رربي مقمول يده وعذاب مفعول به لأساف دم 
ضاف ای معش سن بس 
بو لو شرطية» وشاء الله فعل وفاعل» وجملة ما تلوته عليكم جواب لو 
وعليكم جار وجرور متعلقان بتلوته» ولا الواو عاطفة» ولا نافية» وأدراكم 


الجزء اخادي عشر سورویونس (۲۰-۱۸) ۳۰ 
ررة یوس 


فعل ماض» وفاعله مستتر» والکاف مفعول به» وبه متعلقان بأدراكم ود 
لت کم شما ين وه ألا نوات 4 الفاء تعليلية» وقد حرف 
تحقیق» ولبشت فعل وفاعل» وفیکم جار وجرور متعلقان بمحذوف حال» 
وعمراً ظرف زمان متعلق بلبشت» ومن قبله متعلقان بلبثت» آفلا: الهمزة 
للاستفهام الانكاري والفاء عاطفة على مقدر ولا نافية» وتعقلون معطوف 
عل المقدر ل فمن اقا وکن قرب عل او کوب از کر نیہ )4 الفاء 
عاطفةء ومن اسم استفهام للنفي مبتدأء وأظلم خبرہء ومن متعلقان بأظلم» 
وجملة افترى صلة الموصولء وعل الله متعلقان بافترى» وكذباً مفعول به» وأو 
حرف عطف. وكذب عطف على افتری» وبآياته متعلقان بكذب» والعنی : 
لا أحد أظلم من افتری على الله الكذب» وزيادة كذبآ مع أن الافتراء لا یکون 
إلا كذباً؛ لبيان أن هذا مع كونه افتراء على الله هو كذب في نفسه» فربما یکون 
الافتراء کذباً في الإسناد فقطء كما إذا أسند ذنب زيد إلى عمرو. « اگم ا 
ييخ ألمُجَرِمُرت 4 الجملة تعلیل ؛ لكونه لا أظلم تمن افترى على الله كذبآ» 
أو كذب بآياته» وان واسمهاء وجملة لا يفلح خبرهاء والمجرمون فاعل . 


ل سح وو ا 1 ب مشش ھم مک دوہ 44 
ویعبدوبت من دوين آلله ما لا نت ولا سفعهم ومقولورت 
رو بم ور ہریت م٣‏ کچھ 20 بت وضو ےھ 2 
هتولاء شفعکونا عند اللہ قل نشور الله يمَا لا بعكم في السَّموتٍ وَلا فى 
۳۹ 5 ر کے 
یگ ٤‏ وم کم کر ہس ہے س 6 ماس موس یرس بے مس مم ۳ 
الارض سبحلنۂ وتعتلل عنما مترورت ہی وما 26 الکاش إل َة ود 
م سے ہر ۶ 9 مسر له سس کیج کے سے م2 ہے در ا 
فا ختلفوا ولولا مكلمة د 0 > يمن زیا لق ندنم فیما فيه 
م 4 ۹ رام 200 کس حر یھی مط ےم ہہ ہیہے 7 
تيفوت ا وبقولوت ولا انل عو امه من بقل إا لیب له 
کر کے روس اه مریم بل صر ل یر 
فانتظ رال معکم یرت المنتظريت 43 
صصح بع سے 7 f‏ مي ممڑھے رک ی رو | و 
م وَيعَبدُوت من دورب اللہ ما لا یسرم وَلَا همه الواو استثنافیق 


وابحملة مستأنفة لحكاية جناية أخرى من جناياتهم » ويعبدون فعل مضارع 


۳۹ سورة يونس (۲۰-۱۸) الجزء الحادي عشر 


مرفوع بثبوت النون» والواو فاعل» ومن دون الله متعلقان بمحذوف حال من 
فاعل یعبدون» أي : متجاوزین الله» لا بمعنی ترك الله بالكلية» بل بمعنی 
عدم الاکتفاء بہاء وضم عبادة الأوثان إليها للشفاعة والتقرب» وما موصول 
مفعول به» وهي راجعة إلى الأصنامء ولكنه راعی لفظها فأفرد في قوله 77 
لا رم ولا یمهم 4 وراعی معناها في قوله « َو شون 4 فجمع › 
وجملة لا يضرهم صلة الوصول» ولا ينفعهم عطف» وقیل ما موصوفة 
« وولو کوک شا عد ان الواو عاطفة» ويقولون معطوف على 

یعبدون؛ وهؤلاء مبتدأء وشفعاؤنا خر » وعند الله ظرف متعلق بمحذوف 
حال ل قل توت الد یکا کا يکم فی لکوت ولا ال“ قل فعل أمرء 
وجلة آنتبلون مقول القول والمقصود بالأمر : التبكيت» والهمزة للاستفهام 
الانكاري کأنه ینبهم» وینکر علیهم أن خبرہ بما لا يعلم لها وجوداً في 
السموات والأرض. وهو الشفيع» ولو أنه كان ثمة شفیع لعلمه » وربما الباء 
حرف جرء وما موصولة. أو نکرة موصوفة» وعلى كلا التقدیرین العائد 
محذوف» أي: یعلمه والجار والمجرور متعلقان بتنبلون» وی السموات حال 
من العائد المحذوف في يعلم» وجلة «لا يعلم» صلة ما 3 حدم وت عم 
رت ک4 سبحانه تقدم أنه مفعول مطلق لفعل حذوف» وتعالی فعل ماض » 
وعما یش کون متعلقان + وما موصولةء أو مصدرية وکا 56 لكا 

اة وید اخ شرا لق الواو استنافیة والجملة نت مسوقة ليان 
أن الفطرة والتشريع تتطلب وحدة البشرء ولكنهم نزوعاً منهم إلى آهواء 
النفس ومتطلباتها اختلفوا وق آفاض الروت فی ی لك وال ع إليه في 
المطولات . وما نافية» وكان الناس كان واسمهاء وإلا أداة حصرء وأمة خبر 
کا ہ وواحدة مق فاختلقوا لف عل امعنى . أي :كان اناب جه لی 
ال حق فاختلفوا ¥ واولا ية سَبَدَتٌ من ریک لقضی له فیعا فيه 
ملو > 4 رار عاط وللا حرف انتا رده رکلم مدا عذوف 

7 ۳" 


اس وجلة سبقت صفة لكلمة» ومن ربك متعلقان بسبقت» ولقفي اللام 


جواب لولا» وجلة قضي لا حل لها؛ لأنہا جواب شرط غير جازم ونائب 


ہے 


الجزء الحادي عشر سورة يونس (۲۳-۲۱) ۳۷ 


الفاعل مستتر تقديره الأمر» وبينهم متعلقان بقضي» أي : لفصل بینهم» ولیز 
المحق من البطل» ولكن كلمته سبقت بالتأخير لتكون هذه الدار دار تكليف» 
وتلك دار ثواب أو عقاب» وفيما متعلقان بقضي أيضاً» وفيه متعلقان 
بیختلفون» وجملة يختلفون صلة الموصول «ووک لول رل عه سين 
رو لواو عاطفةء ويقولون فعل مضارع وفاعل» ولولا حرف تحضيض» 
وأنزل فعل ماض مبني للمجهول. وعلیه متعلقان بأنزل» وآية نائب فاعل» 
ومن ربه صفة لآية» وأتى بالضارع لاستحضار صورة ما قالوه 8 مَقْلْ إِكَا 
القَيّثْ له انوا لن مک رک الشکظری 4 الفاء واقعة في جواب لول 
وإنما كافة ومکفوفة والغيب مبتدأء ولله خر فانتظروا: الفاء الفصيحة» 
وانتظروا فعل أمر وفاعل» وان : إن واسمھاء ومن المنتظرين خبرهاء ومعكم 
ظرف متعلق بالمنتظرين 


۳9 ات يق دسفي سوا 
نع مَك إن مكنا بک وت ما تمکروت :27 هوالزی ال ف لبر أبس حي 
4 كد ف اتلك رم ی ی ها 
باه هم الموج ين کل کان وتو أ الط به دعوا أله مولي له لبن لین 
ین زو کرک من تون ما دهم اهم يبون فى ارس 
کال با ا اش لک فیک عق ميك مح الكيزة الذيا شم لا 
مشک یفک بها کٹ توت 4 


a جد‎ 


1: 


2 2 
رجح عاصت 


7 7 


نی : السفن» وسمیت فلكاً لدورانها في الماء» وأصله الدون ومنه 


ة الغزل وتفلّك ثدي الجارية : إذا استدار» والفلك یکون جمعاً وواحدآه 


۳۱۸ سورة يونس (١1؟19-5؟)‏ الجزء الحادي عشر 


#رِيحٌ : في الصباح : الریح: الهواء السخر بین السماء والأرض» 
وأصلها الواو» لکن قلبت لانکسار ما قبلهاء والجمع آرواح وریاح» 
وبعضهم يقول أرياح بالیاء على لفظ الواحد» وغلطه أبو حاتم . والريح مؤنثة 
على الاکثر» فيقال: هي الريح» وقد تذكر على معنى الهواء» فيقال: هو 
الريح» نقله أبو زيد. وقال ابنْ الأنباري: الريح مؤنثة لا علامة فيها وكذلك 
سائر أسمائهاء إلا الإعصار فهو مذكرء وراح اليوم يروح روحاً من باب : 
قال» وئی لغة من باب : خاف» إذا اشتدت ریجەء فهو رائح . 


#عَاصِتٌ4 : عصفت الريح » فهي عاصف وعاصفة» قال : 
3 . 8 ل 5 ۳ ۳ 0 2 
جتی ادا عصفت ريح مزعزعة ‏ فيها قطارٌ ورعدٌ صوته زجل 


ويقال: أعصفت الریحء فهي معصفة ومعصف» والجمع معاصف 
ومعاصيف . 


0 الاعراب: 


سروس و مت ق 


ولا الاس ره ن بعد ص مت بدا هر کر ف اانا 4 الواو 
استثنافیةء وإذا ظرف لما یستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب بجوابه» 
وجلة أذقنا في محل جر بالاضافة إليهاء وجواہہا في إذا الثانية الفجائية» وانما 
جعلت جواباً لکونہا بمعنى المفاجأة» كأنه قال : وإذا رحمناهم من بعد ضراء 
فاجؤوا وقرع الکروه منهم» وسارعوا إليه» وقد يقدم القول في إذا الفجائية » 
وهل هي حرف أم ظرف زمان» أم ظرف مکان» ورحمة مفعول به ثانء ومن 
بعد صفة لرحمة» وضراء مضافة ل: رحمة وجملة مستهم صفة لضرای وإذا 
الفجائية» ولهم خبر مقدم» ومكر مبتدأ مؤخرء وني آياتنا صفة لكر # تلا 
نع مرا # الله مبتدأء وأسرع خبرء ومكراً تمييز # إن رسا یکلبون ما 
مخروت ۹ إن واسمهاء وجملة يكتبون خبرهاء وما موصول مفعول به» 
وجملة تمكرون صلت والجملة تعليلية لسرعة مكره تعا ی وتعجيله العقوبة 


0 


رس یر ی 5 کرس روو ر عد جح ۶۶ 
# هی من ار رح 4 جملة مستأنفة » مسوقة لبیان جريمة آخری من 


الجزء الحادي عشر سورةیونس (۲۳-۲۱) ۳۹ 


جرائمهم » قائمة على اختلاف ما یعترہم من تقلب بالنسبة لا یصیبهم من 
سراء وضراء» وهو مبتدل والذي خبر وجملة 4 يسيركم صلةء والكاف 
مفعول به» وفي البر والبحر جار وجرور متعلقان بیسی رکم لح تا کر 

لب جين بهم بريج کرو یا 4 حتی حرف غایة وجرہ وإذا ظرف ما 
يستقبل من الزمنء وجملة كنتم مضافة إليهاء والتاء اسم کان» وفي الفلك 
خبرهاء وجرين عطف على كنتم على طريق الالتفات» كما سيأتي في باب : 
البلاغة» والنون للنسوة فاعل جرين» وبهم جار وجرور متعلقان بجرين» 
وبريح طيبة حال» أي: مسوقين» وطيبة صفة» وفرحوا بها عطف على 
وجرين» ویجوز أن تكون جملة حالية من الضمبر ۔ بهم » وقد مضمرة ایا 
ریخ عاص وشم ینک جلة سا لا محل لها؛ لانها جواب 
إذاء وريح فاعل جاءتہاء وعاصف صفةء وجاءهم الموج عطف على جاءتهاء 
ومن کل سان متعلقا بجاءهم» أو بمحذوف حال من الوج» أي : منحدر 
© وتا یط یهت عطف على جاءھم؛ وان وما في حيزها سدت مسد 
مفعولي ظنواء وجلة أحيط بهم خبر أنهم» ويلاحظ القارىء أنه جعل الشرط 
أموراً ثلاثة» وهي الكون في الفلك» والجري بهم بريح طيبة» والفرح اء 
وجعل الجواب أموراً ثلاثة أيضاء وهي: مجيء الريح العاصف» وبجيء 
لوج» وظنهم الإحاطة بهم . #دَعَوَا أله یی هرن » جملة دعوا الله بدل 
من ظنوا بدل اشتمال» » لما بینهما من الملابسة والتلازم» ذلك لأن دعاء‌هم من 
لوازم ظنهم الهلاك. فهو ملتبس به» أو استتنافية مبنية على سوال يخطر 
للذهن» وهو: فماذا صنعوا؟ فقيل : دعوا الله » ودعوا الله فعل وفاعل 
ومفعول وخلصین حال وله جار وجرور متعلقان بمخلصين» والدين مفعول 
به ل لين يتا من کنو - کرک ین ال 4 اللام موطئة للقسمء وإن 
شرطية» وأنجيتنا فعل وفاعل ومفعول به» وهي فعل الشرط ومن هذه 
متعلقان بأنجیتناء والإشارة للأهوال» وما وقعوا فيه من مشارفة الهلاك في 
البحر» ولنکونن جوابه وجواب الشرط حذوف لتقدم القسمء والقسم 
وجوابه في حل نصب بقول مقدر وذلك القول المقدر في محل نصب حال. 


7 
1 
0 


رن سورة يونس (۲۱ -۲۳) الجزء الحادي عشر 


والتقدير: دعوا الله قائلين لئن أنجيتنا من هذه الأهوال لنکونن من الشاكرين 
2 لمآ أنه پک خم يهن في ای يبر أل الفاء عاطفةء ولا حينية» أو 
رابطةء وأنجاهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به» وإذا فجائیةء وهم مبتد 
وجملة يبغون خبرهم» وف الأرض جار وجرور متعلقان بيبغون» وبغير الحق 
حال ٣‏ اا الاش لا سیک َك شیک 4 إنما كافة ومكفوفة» وبغيكم 
مبتدأء وعلى آنفسکم خبر منم یو ات 4 قرأ حفص وابن اسحاق 
والفضل بنصب متاع على الفعولية الطلقة پفعل حذوف: أي : تتمتعون متاع 
الحياة الدنياء أو على أنه مفعول به لفعل محذوف» أي : تبتغون متام الحياة 
الدنياء وقرأً الباقون بالرفع على أنه خبر لمبتدأ حذوف» أي : هو متاع الحياة 
الدنياء وقيل غير ذلك والأرجح ما ذكرناه طش لتا جم نکم یکا 
کر تمْتَلوک 4 ثم حرف عطف وتراخ» وإلينا خبر مقدم» ومرجعكم مبتدأ 
مؤخر» فننبتکم : الفاء عاطفة وننبتکم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به » 
وبما کنتم تعملون متعلقان بننبلکم» وجلة کنتم صلة ما وجملة تعملون خبر 


0 البلاکه: 


في هذه الآيات ضروب متعددة من البلاغةء تقدم ذکر بعضهاء واحتاج 
بعضها الا خر إلى مزيد من البسط » ومن أهم فنونها: 

)١(‏ الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» ثم العودة إلى الغيبة » وذلك في قوله 
تعا ی: کو ای بقل في الب والبيحر 4 إلى آخر الایت وقد تقدم القول في 
الالتفات» ونوضحه هنا فتقول : لا كان قوله هو الذي يسيركم خطاباً ينطوي 
على الامتنان» وإظهار نعمة المخاطبين» ولا كان المسيرون في البر والبحر 
مؤمنين وكفاراً» والخطاب شامل لهم جنيعاً حسن خطابهم بذلك ؛ ليستديم 
الصالح الشكرء > ولعل الطالح يتذكر هذه النعمة» فيتهيأ قلبه لتذكر وشكر 
مُسدہاء ولا كان في آخر الاية مأ يقتضي آنهم إذا نجوا بغوا في الأرض عدل عن 

خطاہہم بذلك إلى الغيبة؛ لثلا يخاطب المؤمنين ہما لا يليق صدوره منھم؛ 


الجزء الحادي عشر ‏ سوریونس (۲۳-۲۱) ۳۳۱ 
وهو البغي بغير الحق» هذا من جهة» ومن جهة انية ذکر لغیرهم حالهم 
ليعجبهم منها كالمخبر لهم ويستدعي منهم الانکار علیهم» والتقبيح ذا 
اقترفوه» ففي الالتفات فائدتان» وهما: البالغت» والقت والتبعيد» قال 
الرازي : «الانتقال من مقام الخطاب إلى مقام الغيبة في هذا امقام دليل القت 
والتبعید» كما أن عکس ذلك في قوله : إياك نعبدء دلیل الرضا والتقریب» . 


(1) الجاز الرسل : في قوله : بیع اکم لان البخي لا بقع على 
الأنفس» وإنما هو الوبال» ولا كان البغي هو سببه» ذکره على طريق الجاز 
ا مرسل والعلاقة السببية . 

(۳) المشاكلة: آفرد لفظ الریح للمشاكلة لوجهین؛ لانه في مقابلة قوله 
سبحانه : جاءتهم ريح عاصف» ولأن الرحمة تقتضي هنا وحدة الریح فان 
السفينة نما تسیر بريح واحدة» ولو اختلفت عليها الرياح هلكتء ولذا أكد 
بوصف الطيبة . 

وفي ت تسمية عقوبة الله سبحانه مک رآفن المشاكلة» وقد تقدم ب بحثها. 

(4) الإشارة: وني قوله: 9 فل لَه رم مر ٩‏ فن الإشارة؛ لان أفعل 
التفضیل دل على أن مكرهم كان سريعأء ولكن مكر الله أسرع منه» وإذا 
الفجائية يستفاد منها السرعة» والمعنى آنهم فاجؤوا المكرء أي: أوقعوه على 
جهة الفجاءة والسرعة. 
٭ الفوائد: 

في قوله تعالى : هو الى بل في ار ومع دا کشر . . . 4 فائدة 
منقطعة النظيرء ترتبت عليها أحكام فقهيةء نشير إليهاء وهي ما ذکرہ 
الزخشري في «کشافه» قال: «فإن قلت: كيف جعل الكون في الفلك غاية 
يجعل الكون في الفلك غاية للتسيير» ولكن مضمون الجملة الشرطية الواقعة 
بعد حتى بما في حيزهاء كأنه قيل: يسيركم حتى إذا وقعت هذه الحادئة» 


۳۳۲ سورة يونس (۲۹-۲) الجزء الحادي عشر 


وکان کیت وكيت من مجيء الریح العاصف» وتراکم الأمواج؛ وظن الهلاك 
والدعاء بالانجاء» إلى آخر هذا الفصل . وقد سبق مثل هذه الآية» وفاتنا أن 

نشير إلى هذا السر في حینه» وهي قوله تعالى في سورة اس : وبا الست 
کے کا بکنوا التكح کان ءاسم ینیم زشدا تادضواً رم از و 4 فقد استدل 
الزخشري ہا لأبي حنيفة في أن الصغير يبتل يبتلى قبل البلوغ بأن یسلم إليه قدر من 
المال يمتحن فيه » ملافا مالك فإنه لا يرى الابتلاء قبل البلوغ» أما الشافعي 
فله قولان: أحدهما يوافق أبا حنيفة» والآخر يوافق مالكآء وللائمة في هذا 
الصدد مناقشات تخرج عن صدد الکتاب؛ وانما أشرنا إلى مكان الفائدة 
البيانية والنحوية» والرجوع لعرفة الأحكام الفقهية» إلى الظان . 


< رتنا مكل انعبر الذي كك ربیخ بان 
کش ا عدت الأول تیه ات ور ألما أ 
قیثوت لیا آکها را کیک و عبات مھا حَصِيدًا کا کے 
لی کے ۳ ۳ 2 و بڑغوا رل ۳ 
رر دہ ےر N‏ 


(الزخرف): - بالضم -: الذهب» وكمال حسن الثيء» ومن القول: 
حسته ) ومن الأرض : آلوان نباتها. 

© ورك : أصله : تزینت» فأدغمت التاء في الزاي» وسکنت الزاي» 
فاجتلبت لها همزة الوصل . 

وق ۹ : مضارع غني بالمكان: أقام به » والغاني: النازل » قال 


۶ 
ا 


نيت بذلك إِذْ هُمُ لك جيرة منها بِعَطْفٍِ رسالة وودد 


الجزء ا حادي عشر سورة يونس (۲۵-۲) ۳۳۳ 


وني القاموس ما يقتضي أن غني يأتي بمعنی كان ووجد» کقوله : غنیت 
دارنا بتهامة» أي : كانت ها . 


۲ رک A‏ مع ماس ey‏ سس f‏ 


مثل الحيؤو ألذيا كما آنزلته 4 من َو کلام مستأنف» مسوق 
لبيان حال الدنيا وسرعة تقضيهاء وأنہا بعد أن تستهوي الأعين برونقها تحمل 
أهلها على أن يسفك بعضهم دم بعض» ويمتشقوا الحسام فيما بينهم لتعكير 
صفو السلم الذي يجب أن يسود بینهم» وضرب لذلك مثلاً من التشبيه 
المركب. وإنما كافة ومكفوفة» ومثل مبتدأء والحياة مضاف إليهء والدنيا 
صفةء كماء : الجار والمجرور خر مثل» أو هي اسم فهي ا خبرء > وجملة آنزلناه 
صفة لماء» ومن السماء متعلقان بأنزلناه ‏ فاط بو تباث ایض یکا یا کل الاش 
ول 4 الفاء عاطفة» واختلط عطف على أنزلناه» وبه متعلقان باختلطء 
ونبات الأرض فاعل اختلط ‏ ومما يأكل الناس الجار والجرور حال من نبات 
الارض وجلة يأكل الناس صلةء والأنعام عطف على الناس ی لدب 
الي نش ها ورین 4 حتی حرف غاية» وإذا ظرف لما یستقیل من الزمن 
متعلق بالجواب» وهو أتاهاء وجملة أخذت مضافة إليهاء والأرض تال 
وزخرفها مفعول به» وازينت عطف على أخذت # ود طرك لها 
دروك کک € وشن عط أيضآاء وأهلها امل ظن: راد وما في حيرا 


سدت مسد مفعولي ظن» وقادرون خبر أن» وعليها جار وجرور متعلقان 


بقادرون ‏ آتنها آمہنا لا اع ره آتاها جواب إذاء والهاء مفعول به» وأمرنا 
ال ول شرف ملق او حرف عف ہار لوف عل ی 
< تبعلتا حویدا مک ک امن الفاء عاطفة » و جعلناها فعل وفاعل 


ضمير الشأن, وجملة لم تغن خبرهاء وبالأمس جار ومجرور متعلقان بتفن» 
وأراد بالأمس مطلق الزمان الاضی » لا خصوص الوم الذی قا يمك 
0 سن هه ر ي رن انز سملت بل 


و يومك > 


ولذلك آعربه وأدخل عليه «أل» ولو قال أمس للزم البناء على الکسر 


YE‏ سورة يونس (۲۵-۲) الجزء الحادي عشر 


والتجرد من آل كاك نکیل ایب تلف کرو ه كذلك جار وبجرور 
متعلقان بمحذوف مفعول مطلق » ونفصل الایات فعل وفاعل مستتر ومفعول 
به وا جار والجرور متعلقان بنفصل » وجلة یتفکرون صفة لقوم # وه یدحا 
111 دار اسلو 4 واللہ مبتدأء وحملة يدعو خر » وال دار السلام متعلقان 


بیدعو» وسيأتي الفرق بين الدعاء والأمر في باب : الفوائد. وی من فساو 
ral‏ 


مور تم ودي عطف على يدعو ومن مفعول به» وجملة يشاء صلة» 


لا البلاضة: 


(۱) في هذه الاية تشبيه تمثیلی ومركب» وهو هنايحتمل شيئين 
آ- أنه شبه الحياة الدنيا بالماء فیما يكون به من الانتفاع » ثم الانقطاع . 


ب - أنه شبهها بالنبات في جفاقه وذهابه حطاماً بعد ما لتف» وتکاثف» 


)٢(‏ وني قوله أ لش زَا استعارة مكنية حيث جعلت الأرض 
في زینتها بما علیها من أصناف النبات كالعروس التي أخذت من أنواع الزيئة 
والثياب فتزينت بها. 

0 الفوائد: 

الفرق بين الدعاء والأمر أن الأول طلب الفعل بما یقع لأجله والداعي إلى 
الفعل خلاف الصارف عنه وهو لا يكون إلا من الأدنى إلى الأعلى » أما الأمر 
فهو ترغيب في الفعل وزجر عن ترکه» وهو يقتضي أن المأمور دون الامر في 
الرتبة . 


سا مر 


ای كتخا زی ہے مرو مورب کل 
٭ # لْلَنِينَ آ توا الى رة ولا رق وجوھھم فك وا ذلة اوليك 


الجزء الحادي عشر سورة يونس (٦۲۔-۲۷) Yo‏ 


چام مجر ےر مر سر کے مرک 2 
أصوابٌ آ22 هم فا دون کی > وین کسبوا ساب ا مد سم يلها 
2 17 
ورک ذل ا که ب ی کیٹ ا یرت شر و ی مق 
ہہ ہد کچھ ىہ 
ايک اسب ترف ب کر ) 
++ اللسفدة: 

یرجم 4 أي: يخشاهاء والرهق: الغشيان: يقال: ر 


یم سے 


يرهقه» من باب: طربء أي : : غشيه بسرعة» ومنه: وک زی بن ری 
غت ٩‏ و فلا اف 11 ولا رما 4 یقال : رهقته و آرهقته مثل ردفته 
وأردفته» ففعل وأفعل بمعنى» ومنه أرهقت الصلاة إذا أخرتها حتى غشى 
وقت الأخرى» > أي : دخلء وقال بعضهم : الرهق : المقاریةء ومنه غلام 
مراهق» أي : قارب ا حلمء وقال آخرون: الرهتی: لحاق الأمر» ومنه: راهق 
الغلام إذا لحق بالرجال» ورهقه في الحرب : أدركه» وقال الأزهري: الرهق : 
۳ 7 ہے 5 ع عم 
اسم من الورهاق؛ وهو: أن يحمل الإنسان على ما لا يطيقه» ومنه : «سازیته 
صعودا 4 وللراء مع الهاء خاصة غريبة » فهما لا تفیدان معنی واحداًء وانما 
تفيدان إحداث الائ وقد أحصيناها فلم تختل هذه القاعدة المطردة» ف: 
رهياً الحمل: جعل أحد العدلین أثقل من الآخرء وترهيأت السحابة: 
تمخضت بالمطر» ورهبته: خفت منه» وني قلبي منه رهبة» وهو رجل 
مرهوب» عدوه منه مرعوب» قالت لیلی : 
وقد كان مَرْهُوب السّنانٍ وین ال 


وهو راهب بين الرهبانية» وهؤلاء رهبان ورهبة ورهابين ورهابنة» قال 

قدأدبَرَ الیل وقشی أَرَبَهْ وارتَقعث في فَلَكيْها الكَوْكَبَه 
كأنّها مضباح دَيْر له 

ورماه فأصاب ژهابته» وهي عُظيم نی الصدر مطل على البطن كأنه طرف 


۳۲ سورة يونس (155-/17؟) الجزء الحادي عشر 
لسان الکلب . ومن المجاز: أرهب الإبل عن الحوض: ذادهاء وأرهب عنه 
الناس بأسه ونجدته» قال رجل من جَرْم : 
تا اذا الحرث ثساقيها الم ال 
وجعلث تلق سم تحضال 
رم عا الاس طمْنْ إیغضال 
شزر کآفواه المرَّادِ الشَّشَالَ 
أي : ننفق عليها المال» وهو من فصیح الکلام؛ وإنما فضّحه ملح 
الاستعارة» والرهج: الغبارء ولا يخفى ما حدثه من أثر وأرهج الغبار: 
آثاره» وأرهجت حوافر الخيل» ومن الجاز : أرهج فلان نار الفتنة بين القوم » 
وله بالشر لهج» وله فيه رهج» ورهز وارتبز لأمر كذا: تحرك له» واهتزه 
ونشط » ونشط من الرهز» وهو الحركة في الجماع وغيره» ومن آقوالهم : فلان 
للطمع مرتهز ولفرصه منتهز» ورهص: آصلح بإحكام» وإذا بنیت جداراً 
فأحکم رهصه وهو عرقه الاسفل» ومن الجاز آرهص الشيء: آثبته وأسّسهءٍ 
وکان ذلك إرهاصاً للنبوة» ورهصه: لامه» وهو من الدَهْصّة» وتقول : فلان 
ما ذکر عنده آحد إلا غمصه وقدح في ساقه ورهصه وفلان أسد رهیص ؛ 
أي : لا يبرح مکانه کأنما زهص» والرهط : من الثلاثة إلى العشرة وآثرهم 
واضح في اجتماع الشمل. وانتظام العمل» وإحراز النصرء قال الولید بن 
عقبة أخو عثمان بن عفان حين قتل» وبويع علي بن أبي طالب» وأمر بقبض 
ما في الدار من السلاح وغيره: 
بني هاشم انا وما كان بيننا 
کصَذع الصّفا لا يرأب الدّهر شاعبه 
ثلاثةٌ رهط: قاتلان وسالب 
سواء علينا قاتلاه وسالبه 


و هش س42 : 


ری 


الجسم : دقیقەء وقد شحذت علينا لسانك وآرهفته وفيه رَهَل: أي: 


دق رحلی و سف دهف وم هف اد و ,حا م هف 
رتس ےرم کا کر کک رر کر مسر کس رب کل 


الجزء احادي عشر سورة يونس (۲۲ ۰ ۲۷) ۳۳۷ 


انتفاخ » وروضة مرهومة ممطورة. . قال ذو الرمة: 
أو تَفْحَةٌ من أعالي حَنْوَةِ مَعَبَتْ 
فيها الصّبا مَوْعِناً وَالوَوْضٌ مَرْهُومٌ 
والرهن معروف» وقبض الوّهن والؤهون والڑھان والؤهن» واسترهنني 
فرهنته ضيعتي» ومن المجاز فيه : جاءا فرسئ رهان» أي: متساويين» وان 
لك رهن بكذاء أي : انا ضامن لیب ورجلي رهينة» أي : مقيدة قال 
السّهري بن أسد الک : 
لقد طرقث لیلی وج هیا فمارآعني في ان إل مها 
وفلان رهن بکذا ورهین ورهينة» ومرتہن به : مأخوذ به» قال تعالى: 
« کل أتري با کب ری و کل تب يما كنت وین 4 والرهو: السکون. 
قال تعالى : ورك بر را 4 أي : ساكناً. وعيش رای أي : ساكن. ومر 
بأعرابي فالج فقال: سبحان الله رهو بين ستامین . ويقال: طلع رهوأورَهْوَةٌ 
وهو نحو التل . قال ذو الوّمّة: 
ِن اس نی یف الطّلَ رن 
وجاءت الخيل رهواً. أي : متتابعة . وأتاه بالشيء رَهُواَسّھوا أي : عفواً 
سهلا لا احتباس فیه قال: 
يَمْشِينَ رهوا فلا الأعجارٌ خاذلةٌ 
ولا الصَّدورٌ على الأعجاز تقل 
وهذا من عجيب أمر هذه اللغة الشريفة . 
(القتر): والقترة: الغبار معه سواد» يقال : قتر كفرح ونصر وضرب» 
ومنه قول الفرزدق : 
شوج بس دا المُلْكِ یه موم تری فَوْقَهُ الوَاياتٍ والفترا 
وقیل : القتر: الدخان» ومنه: غبار القدر» وقيل: القتر: القدر القليل» 


۳۳۸ سورة يونس (٢٦۔۲۷)‏ الجزء الحادي عشر 


والاقتار في العيشة» ویقال : قترت الشيء واقترته » أي : قللتهء ومنه : #وَعَلَ 
م2 ہے رو 


لمقتر فدره 4 . 


(القطم) : جمع قطعة من اللیل فیها ظلمة» والقطع ‏ بکسر القاف وسکون 
الطاء -: الجزء من الليل الذي فيه ظلمة» وقد قریء بہما۔ 
0 الاعراب: 

< للم لتق وزِيَاءة4 للذين خبر مقدم» وجلة أحسنواصلة» 
وا حسنی مبتدأ مؤخرء وزيادة عطف على اخسنی» أي : ما يزيد على المثوبة 
اوا بن مُجُومَهُمَ کک را داد که يجوز في الواو أن تكون مسأنفة لتعدد 
النعميات على المحسنين» ويجوز أن تكون عاطفةء وجملة يرهق وجوههم 
معطوفة على الحسنى» ولا بد حينئذ من تقدير آن» فان شئت نصبت» وان 
شئت رفعت على حدٌّ قول ميسون: 

ولبن عباءة وتقوّعيني أحبَ إليّ من لبس الشفوفٍ 

ولا نافية» ويرهق وجوههم فعل مضارع ومفعول به» وقتر فاعل» 
ولا ذلة عطف على قتر لک أب لت شم فما حَِدُونَ 4 أولئك مبتداء 
وأصحاب خبر؛ والجنة مضاف إليه» وهم مبتد وفيها متعلقان بخالدون؛ 
وخالدون خبرء والجملة حالية ‏ ريت كبا الات برس يرفْلهًا 4 
يجوز أن تكون الواو عاطفةء والذين معطوفة نسقاً على الذين الأولى» أي: 
للذين أحسنوا الحسنى» وللذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلهاء فيتعادل 
التقسيم» وهذا أسهل الوجوه التي ذكرها المعربون والنحاة» ویجوز أن تكون 
الواو استثنافية» والذين مبتدأ خبرہ جزاء سيئة بمثلهاء وهو قول سهل أیضاء 
لا تكلف فيه» وهناك أقوال أضربنا عنها؛ لأنہا تكلف لا حاجة إليه. وكسبوا 
السيئات : الجملة من الفعل والفاعل والمفعول به صلة الوصول» وجزاء مبتدأ 
ثانء وسيئة مضاف إليه» وبمثلها خبر جزاء» أي : مقدر بمثلها #وتَرمَفُهُمْ 
ز4 قیل : هذه الجملة عطف على كسبواء وفيه ضعف من وجهين: أولهما: 


أن المستقبل لا يعطف على الماضي» وثانیھما: أنه فصل بینهما بجملة مطولة » 


الجزء الحادي عشر سورة يونس (۲ -۲۷) ۳۳۹ 
وقیل : الواو حالية» وجلة ترهقهم ذلة حالية» ولا يخفى ما فيه من تكلف» 
وقیل: الواو معترضة والحملة اعتراضية» ولکن الاعتراض غير وارد هنا؛ 
لأنه بصدد تعداد آحوال عذامهم» ونری أن تکون الواو مستأنفة» والجملة 
استئنافية» كأنما هو یُعدّد أصناف العذاب لهم تهویلا» وکذلك قوله: ما 
کم من الہ ین عار ک4 ما نافية» أو حجازية» ولهم خبر مقدم» ومن الله جار 
ومجرور متعلقان بعاصمء ومن زائدة» وعاصم مبتدأً مؤخر أو اسم 
ما مؤخر؛ عند من يجيز تقدم خبرها « کا غیت وبرفهم ما يَنَ الیل 
مقللعاً ¥ وهذه جملة مستأنفة » استوفت المصائر الثلاثة له وهي : الجزاء 
المعادل» والذلة التي رهقتهم» وغشيان وجوههم قطعاً من الليل» وكأئما 
كافة ومكفوفة» وأغشيت فعل ماض مبني للمجهول» ووجوههم نائب 
فاعل» وقطعاً مفعول به ثان» ومن الليل صفة لقطع : ومظلماً صفة ثانية 
لقطعاً بكسر القاف وسكون الطاء . وعلى قراءة قطعاً يشكل أن تكون مظلماً 
صفةء فتعرب حالاً من الليل» والعامل فيه إما آغشیت ؛ من قبل من أن الليل 
صفة لقوله قطعآء فكان إفضاؤه إلى الموصوف كإفضاته إلى الصفة» وإما أن 
یکون معنی الفعل في قوله : من اللیل « کب آثار هم فيا عیدوت 4 
وهذه جملة مستأنفة رابعة؛ تتم فیها الصاثر الحتومة لهم وأولئك مبتد 
وأصحاب النار خبر» وهم فیها خالدون جملة اسمية حالية منهم . 


0 الفوائد : 


قول ابن هشام في « وین کبوا. 4 


قال ابن هشام في هذه الآية: جملة ويم ذل 4 معطوفة على 

گا في من الصلة وما نم راشب ترا 
وجملة ما هم من وین عاو 4 خبر» قاله ابن عصفور» وهو بعید؛ لآن 
الظاهر آن ورتم # لم يؤت به لتعريف 9 وَالْذِينَ ‏ فیعطف على صلته. 
5 ل جيء به للإعلام بما يصيبهم جزاء على كسيهم السيئات» ثم إنه ليبس 


بمتعين لجواز أن يكون الخبر # جر سم 6 بشلا © فلا یکون في الب 


1 سیم پیٹلھا 


۳۳ سورة يونس (۲۸۔ ۲ ۳( الجزء الحادي عشر 


اعتراض» ويجوز أن یکون الخبر جملة النفي كما ذکر؛ وما قبلھا جملتان 
معترضتان» وأن يكون الخبر « كنا أذ یت 4 فالاعتراض بثلاث جمل» أو 
227 اش فالاعتراض بأربع جمل» ویحتمل - وهو الأظهر أن 
#الذين» لیس مبتدإء بل معطوف على #الذين» الأولی أي : # لب 
مسا لق وَزِيَادةٌ 4 ول 8 وین کس اساب جر میقم نم فلا 


هنا في مقابلة الزيادة هناك. ونظيرها في المعنی قوله تعالى : # من 
سکم کا تما ومن اہ اسیک کک ری لیے یلو اکا لات رک ا 
یل * وفي اللفظ قولهم: في الدار زيد والحجرة عمرو؛ وذلك من 
العطف على معمولي عاملین مختلفين عند الأخفش» وعلى إضمار الجار 
عند سيبويه والمحققين» ومما يرجّح هذا الوجه أن الظاهر أن الباء في 
# بیئلها ؟* متعلقة بالجزای فإذا كان ۶ جر سن مبتدأ احتيج إلى تقدير 
الخبر» أي : واقع» قاله أبو البقاءی أو «لهم» قاله الحوفي» وهو أحسن؛ 
لاغنائه عن تقدير رابط بين هذه الجملة ومبتدئها. وهو الذين» وعلى 
ما اخترناه یکون ‏ جر عطفا على * سی فلا يحتاج إلى تقدير آخر» 
وأما قول أبي الحسن وكيسان أن ۶ لها هو الخبر» وآن الباء زيدت في 
الخبرء كما كما یت في لخدا .بحا رهم قمردود عند الجدهور. 
وقد يؤنس قولهما بقوله : ¥ ورا س كه . 


اخ 


ہےر جوم و رے اس سم د کے کے ج و ے ور لد سور 
۶ ونوم حشرم جییعا ثم فقوا آشرکوا مكافك ٹر وش کاو ۳ 


ر 
مسي پر ےس وو مہ کم مي مووے تیر سے ہر 051 سر سم مر مر سے 
بهم وہ وقال شر سر 5 و ا کم یا نعبدون و مک ب َه کہیدا تا ود 
رر 2 سے پھر چ مسر تا ۳ مرو سم 


سے امعم 5-5 7 عم سے 07 
بی و الك تلو کل تين کا آسانت وروا ال ۳ 
مو , خر و ال وص جع ي تھا کانوا ید ہے 
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الجزء الحادي عشر سورة يونس (۲۸۔ )۳٣‏ مرو 


« لواچ : تختبر . 
© الإعراب: 


© ویوم حشر شر هم جمِيعًا 4 الظرف متعلق بمحذوف مهرم من الب 
تاه آی: سر ك كله يو م نحشرهم؛ وجملة نحشرهم مضاف إا 
وجیعا نصب عل الحال « مَل آشرہیا کا شون حرف 
عطف وتراخ» ونقول معطوف على متعلق الظرف أي : نفعل ذلك کله ثم 
نقول: أو معطوف على نحشرهم. وللذين متعلقان بنقول» وجلة أشركوا 
صلةء ومکانکم اسم فعل أمر معناه: الزمواء وسيأتي بحثها في باب: 
الفوائد» رتم ضمير منفصل في عل رفع تأكيد للضمير في مکانکم؛ 
وش رکا کم عطف علیه ریب يتب ول رتاش کا که یا يدو الفاء 
استئنافية» وزیلنا فعل رد وبينهم ظرف متعلق بزیلنا» وقال شرکاژهم 
فعل وفاعل» وما نافية» وكنتم كان واسمهاء وإيانا ضمير منفصل مفعول 
مقدم لتعبدون» وجلة تعبدون نصب خبر کنتم © فک بت شہيدا بسا 
یسم 4 الفاء استتنافية» وكفى فعل ماض» والباء خرف زا اله 
فاعل محلاّء وشهيداً: قال الزجاج منصوب على التمييز إن شئت» وان شئت 
على ا حالء فإن كان الاسم جامد فالنصب على التمييز» » كقول بشار: 

وس 7 الذي تؤضى سَجَایاءٌ كلها 

كفي الرء لا أن تعد مَعَايُة 
ان ن عن کل نار 4 إن مخففة من الثقيلة ت نافة كما 


» ولیست نافية كما 


مس 


قال أحد الأثمة» وهي مهملة كماتقدم: وکنا : كان واسمها وعن عبادتکم 
متعلقان بغافلين» واللام الفارقة وهي التي أبعدت إن النافية» وغافلين خير 
كنا ماك با کل تقیں م لت 4 هنالك اسم إشارة في محل نصب على 
الظرفية المكانية» وهو متعلق بتبلوء واللام للبعدء والكاف للخطاب» وتبلو 


5 ۶ 
كل نفس فعل مضارع وفاعل» وما اسم موصول مفعول به» وحملة أسلفت 


صلة # وَرَدُوا إلى الو موه از سق 4 الواو عاطفة» وردوا فعل ماض مبني 


۳۳۲ سورة يونس (۳۰-۲۸) الجزء الحادي عشر 


للمجهول. والواو نائب فاعل» وا ی الله جار ومجرور متعلقان بردواء 
ومولاهم صفةء أو بدل من الله واحق صفة لأنهم کانوا یتولون ما لیس 
لربوبیته حقيقة ۲ ومر عَنہُم گا کاو تقو4 وضل : الواو عاطفة» وضل 
معطوف على ردواء وعنهم متعلقان بضل» وما اسم موصول قاعل» وکانوا 
كان واسمهاء وجملة كانوا يفترون صلت وجملة يفترون خبر كانوا. 
2 الفوائد: 

« كاك كلمة جرت مجری الوعيد» والعرب تتوعد فتقول : مکانك» 
وانتظرني» والصحیح عند المحققين أن مكانك ودونك من آسماء الأفعال . 
ونقول: إن أسماء الأفعال قسمان: مرتجلة ومنقولت فالمرتجلة: هي 
ما وضعت من أول آمرها أسماء أفعال» وهي ثلاثة أقسام: اسم فعل ماض 
كهيهات» واسم فعل مضارع کف واسم فعل أمر كآمين» وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلك . والمنقولة: هي ما استعملت في غير اسم الفعل» ثم نقلت 
إليه» والنقل يكون: 

(۱) إماعن جار وجرور مثل : عليك نفسك» أي: الزمهاء وإليك عني» 
أي : تنح . 

(۲) وإما عن ظرف مثل : دونك الكتاب» أي : خذه. ومكانك» وقد 

(۳) وإما عن مصدر مثل: رويد خاك أي: أمهلهء وبله الشرء أي: 
دعه واتركه. 


(4) وإماعن تنبيه مثل : ها الكتاب» أي : خذه» و عاو افو کید . 
)٥(‏ واما معدولة؛ کنزال» وحذار. 
تنبیهات : 
(۱) الکاف التي تلحق اسم الفعل النقول تتصرف بحسب الخاطب 
إفراداً وتثنية وجعاً وتذكيراً وتأنيثاء وهي حرف خطاب لا حل لها من 


الجزء الحادي عشر سورة يونس (۳۳-۳۱) ۳۳۳ 
الاعراب ؛ لأا بمثابة جزء من الكلمة لا إعراب له . 

(۲) اسم الفعل التقول والمعدول لا يأتي إلا للأمرء ولا يأتي لغيره بعكس 
المرتجل » كما تقدم . 

(۳) ا مرتجل والمنقول سماعيان لا يقاس علیهما . 

)٤(‏ المعدول قياسي» وهو بني على وزن فعال من كل فعل ثلاثي مجرد تام 
متصرف . 

وسیأتی مزيد منه في أثناء هذا الكتاب . 


۲ قل من نفک ین السا والذرض آمن یمیت المع ولا ومن بخ 
أل المیت وزج لت يرت ال ومن لک قیفلت لد 
ود یک که ریک لى دید 7 
کدالاک حقت کامت ریک عل مت سفوا أبن 


کے 


١ 
1١ 
ا‎ 
۵ 


م ر ےک همم خی 


السّلیل قاف تصرفولت ر 9 


O‏ الإعراب: 


© فل من یرک من سم والارضٍ * من اسم استفهام مبتدأء وجملة 
يرزقكم خبر» ومن السماء جار وجرور متعلقان بیرزقکم» والأرض معطوفة 
8 ای یملق أ می لأر 4 آم حرف عطف؛ وهي منقطعة؛ لأنها ليست 
مسبوقة بهمزة الاستفهام» ولا بالتسويةء ومن اسم استفهام مبتدأء وحملة 


لك خبر؛ والسمع مفعول بدر والأبصار عطف عل السمع 7 


مین ت میب ور میت مرت ای ومن يدير * الگ 4 عطف أیضاء وما بعده 
عطف # فقو اللہ 4 الفاء استتنافية» ویقولون فعل وفاعل» والله خبر لبتداً 
عذوف: آي: هواه أومبتدا وار عذرف والتقدير : یفعل هذه الأشياء 


چ روط 


كلهاء والجملة مقول القول ٭ فقَل أف تقر * الفاء الفصیحةء وقل فعل 
أمر» والهمزة للاستفھاء والفاء حرف عطف» ولا نافیة» وتتقون فعل 


۳۳٣٤‏ سورة يونس 47 ۲۳۱-۲ الجزء الحادي عشر 


مضارع وفاعل # 27 ال الفاء عاطفت وذلكم مبتدأء واللہ 
خبر » وریکم بدل من الله أو صفة» وا حق صفة لربکم» ویجوز أن عرب الله 
مبتدأ انی وربكم خبره» والجملة خبر اسم الاشارة '#هَمَادًا بَمَد ال 1 
صلل تی مرن الفاء عاطفة وماذا تقدم أن فيها وجهين : الأول : أن 
تكون كلها اسما واحداً لتركبهماء وغلب الاستفهام على اسم الإشارة» 
وصار معنى الاستفهام هنا النفي» ولذلك أتى بعده بإلاء وهو في محل رفع 
مبتدأ» والثاني : أن يكون ذا موصولاً خيراً لما الاستفهامية» وبعد ظرف متعلق 
بمحذوف حال» وإلا أداة حصر» والضلال بدل من ذاء والاستفهام بمعنى 
النفي آیضاء والفاء عاطفة» وأنى اسم استفهام بمعنى كيف في محل نصب 
حال من فاعل تصرفون؛ ٠‏ وتصرفون بالبناء للمجهول فعل مضارع ونائب 
فاعل # کلک > حقت کلمت ریک عل زیت سفوا أي لاد ی 4 الكاف في 
موضع نصب نعت لمصدر محذوف» والإشارة بذلك إلى المصدر المفهوم» أي : 
مثل صرفهم عن الحق بعد الاقرار به في قوله: «فسيقولون الله» أو الاشارة إلى 
الق وحقت کلمة ربك فعل وفاعل» وعل الذين جار ومجرور متعلقان 
بحقت» وجملة فسقوا صلقف وأن وما في حیزها بدل من كلمة ريك» أي : 
حقيق عليهم أنهم لا يؤمنون» وجملة لا يؤمنون خبر أن . 


فا له و و 
0 


ET 


ا بث الا کے ینک و کت 
کوت کے تشر لاطا ان لسن لا بٹنی یق کنا هه 
یود 47 

٥‏ الاعراب 


ھ۶ عاد ما 2 


ال ل من شرکار تن يدا لق هدم 4 هل حرف استفهام» ومن 


الجزء الحادي عشر سورة يونس (۳۶-۳) ۳۳۵ 


شركائكم خبر مقدم؛ ومَنْ موصول مبتدأ مؤخرء وجملة يبدا الخلق صلةء وثم 


حرف عطف على يبدأ # قل ال یبد لاق میٹ فا لکن © الله مبتدأء 
وجملة يبدأ الخلق خبره» وا حملة الاسمية مقول القول» ثم يعيده عطف على 


يبدأء والفاء عاطفةء وأنى اسم استفهام بمعنى كيف في حل نصب على 
الحالء وتؤفكون فعل مضارع بالبناء للمجهول» والواو نائب فاعل لقع 

ون شیک منیا لا # احتجاج آخر على ما ذكرء ومن شرکاتکم خبر 
مقدم» ومن مبتدأ مؤخر» ويبدي فعل مضارع يتعدى إلى اثنين ثانيهما إما 
باللام أو بإلى» وقد يحذف حرف الجر تخفيفاًء وقد جمع في هذه الاية بین 
التعدیتین بحرف ا جحر؛ فعدى الأول والثالث بإلى» وعدى الثاني باللام» 
وحذف المفعول به الأول من الأفعال الثلاثة» والتقدیر : هل من شركائكم من 
مهدي غيره إلى ا حق قل الله يهدي من يشاء للحق» أفمن يهدي غيره إلى 
الحق؟ وسيأتي السر في مخالفة حروف الجر في باب : البلاغة فل ان یی 
لح 4 تقدم إعراب نظیرها « ان یی إلى الق أت ی 4 الهمزة 
للاستفهام الانكاري» وهو امن سوال لم يذكر جوابه» وهو هنا اللہ ومن 
مبتدأء وأحق خبره» وأن حرف مصدري ونصب» ويتبع بالبناء للمجهول؛ 
والمصدر المؤول مضاف ؛ لأحق بعد نصبه بنزع الخافض ؛ أي : أحق بالاتباع 
ط أت لا زی لا أن يى أم عاطفة» ومن مبتدأء وجملة لا هدي صلةء وإلا 
أداة حصر» وأن وما في حيزها نصب بنزع الخافض» وا جار والمجرور في محل 
نصب حال» فالاستثناء مفرّغ من أعم الأحوال» أي : لا هدي أو بهتدي في 


حال م الأحوال إلا تي حال > إهدائهء | : إهداء الات , 7 
ل من : الاخرین إياه» وا خر 


حذوف تقديره : أحق» ولك أن تنسق من على الأولى » فلا تحتاج إلى الخبر ا 
لہ کف تويك که الفاء استثنافیة وما استفهامية مبتدأء ولكم خبره» 
أي : فأي شيء ثبت لكم في اتخاذ هؤلاء العاجزين عن هداية تفي » فكيف 
تحكمون بالباطل » وتجعلون لله أنداداً وش رکاء؟ 2 وم اعد 


عا لاخ اذ 0 عدم اكتناهم 
مستانف» مسوق لبيان السر في عدم اكتناههم إلحق» وفهمهم لمضمون 


البرهان» وما نافية» وید یتبع آکثرهم فعل وفاعل؛ والا أداة حصرء > وظناً 


۳۳۹ سورة يونس (5 0175-7 الجزء الحادي عشر 


م کی سس فرح 


مفعول به ‏ إن لطن این لیا 4 کلام مستأنف» مسوق لبیان العلة في 
إخفاقهم في الفهم» وعدم الاکتناه: وان واسمهاء وجلة لا يغني خبرها؛ 
ومن ا حق حال مقدمة» وشيئاً مفعول مطلق» أي: شیتاً من الاغناء» أو 
مفعول به بتضمين يغني معنى یدفع إن اَل َل ییوت 4 إن واسمها 
وخبرهاء وبما متعلقان بعليم» وجملة يفعلون لا حل لها؛ لأا صلة ماء 
سواء كانت موصولة» أو مصدرية . 


م الملاضة: 


مخالفة حروف الجر: 

وهذا باب تقدمت الإشارة إليه في الأنفال» وهو ينطوي على السر في خالفة 
حروف الحر» وأكثر الناس يضعون هذه ا حروف في غير مواضعهاء ويجهلون 
الدقائق الكامنة في وضعها حيث وضعت. وهنا عدى فعل هدى إلى ا حق با ی 
مرتين» وف الثالثة عداه باللای والنحاة يغفلون عن هذا السرء ويقولون: إن 
ما يصح جره بإلى يجوز جره باللام التي تفيد الغاية مثلها ولا عکس , فلا يقال 
في قلت له : قلت إليه» ويقولون: الاء في الكأس؛ لأن في للظرفية» ویجیزون 
التعدي بالباء لأنها تخلفها في الظرفية» ولا يجوز أن يقال في مررت به: مررت 
فيه» إذا تقرر هذا نقول - والله أعلم -: إن هناك سراً وراء الصورة» فالهداية 
گا آسندت إليهم وجبت تعديتها بإلى التي تفيد البعد» كأنها ضمناً بعيدة 
عنهم» ولكنها لما أسندت إلى الله تعالى وجب تعديتها باللام؛ التي تفيد 
القرب» كأنها من خصائصه وحده» وملك يمينه» وهو المنفرد بها على وجه 
الديمومة والكمال» وستأتي نماذج من هذه المخالفة السامية . 


ہ۔ مر موه راع 4 وور و مر ررس سے سک رور مره 
7 010 سم ار ؟۹, بت ما ہے 5 9 د از 09 
وما کان ها فان أن بفتری من دوبن اللو لکن صد ألزى ب يديه 
۲ عل 
2 ی e‏ مر مور رش کر مه هم مہ هه ری ع اس 
وتفصیل التب لا رب فيه من دب العامين ت۳ ام شولون آفترنه قل فانرا سو رة 
وت حر سے سم ١‏ رہ رلا ضر ا ایی ام ژر ت مب ہو صر 
7 
4 


ماد ی ام 1و بب ع 


نلو وادعوا من استطعتم من دون 


الجزء الحادي عشر سورة يونس (۳۷۔ )٥٤‏ ۳۳۷ 
یه وم ی تم رب کل کب الین من هر کانظز کیک کارت عة 


327 7 یس حر 3 0 کا مریم 7 
الظاويت ( ینیم گن من بو وم کن لا یویر بد وَرَبْكَ امن 
ايده 4)2 


0 الاعراب: 
ڑا 


وکا کان هدا فان أن يشر ین دوت أله 4 الواو استثنافیةء وما نافيةء 
وكان واسمهاء والقرآن بدل من هذاء وأن وما في حيزها خبر كان» أي : 
افتراء ل وک یی ی بل يدَيهِ 4 الواو عاطفةء ولكن خففة مهملت. 
وتصدیق معطوف على افتراء المؤولة» ووقعت لكنّ أحسن موقم؛ لأنہا بين 
نقيضين» وهما: الکذب والصدق» ولهذا لا حاجة إلى الأوجه التى تکلفها 
بعض الأئمة» وهي سائغة ومقبولة» ولکن ما آوردناه آول بالتقدیم» والذي 
مضاف لتصدیق» وبين ظرف متعلق بمحذوف صلة الوصول » ویدیه مضاف 
لبین بمعنی آمامه ‏ وتیل الكت لا رب فيد من رب لین > وتفصیل عطف 
على تصدیق» ولا نافية للجنس» وريب اسمها مبني على الفتح» وفیه خبر لاء 
ومن رب العالین حال» وجلة لا ریب فيه معترضة» وهو الظاهر بین تفصیل 
ومن رب العالین» والتقدیر : ولکن تصدیق الذي بين يديه وتفصیل الکتاب 
كائنً من رب العالین؛ وجنح الزخشري إلى جعل لا ريب فيه حالاً داحلا في 
حيز الاستدراك كأنه ة قيل: ولكن كان تصديقاً وتفصیلا منتفیاً عنه الريب» 


كائناً من رب العالین» ولك أن تعلق من رب العالین ب: تفصلا تفصيلاً» ويكون 
کے A‏ موی 
لا ريب فيه اعتراضاً ٠‏ 8 يبون اه ام عاطفة منقطعة» فهي بمعن بل 


حتى لقد وردت قراءة شاذة بهاء فهي للإضراب الانتقالي» والهمزة 
للاستفهام الإنكاري للواقع واستبعاده» ویجوز أن تكون متصلة» وحينئذ فلا 
بد من حذف جملة ليصح التعادل» والتقدير: أيقرون به أم يقولون افتراہ 
وجملة افتراه مقول القول ۶ فل فاا شورق تل .4 الفاء الفصیحةء أي : قل 
تبكيتاً لهم | ن کان الام مر كما تقولون فائتواء وائتوا فعل أمر وفاعلء وبسورة 
جار وجرور متعلقان بائنواء ومثله صفة # وادعوا من أَسَكَطعَشُم من دون مه إن 


۳۳۸ سورة يونس (۶۰-۳۷) الجزء الحادي عشر 


کم یو 4 وادعوا عطف على فائتواء والواو فاعل» ومن اسم موصول 
مفعول به وجلة استطعتم صلة؛ ومن دون الله حال» وان شرطية» وکنتم 
فعل الشرط: والتاء اسم کان» وصادقین خبر کان» وجواب الشرط محذوف» 
أي : فانتوا وادعوا بل کب یما ر بيطو بعليو ول یم تمه بل حرف 
إضراب» وعطف» وکذبوا فعل وفاعل» وبما متعلقان بکذبواء وجلة لم 
بحیطوا صلة ماء والواو للحال» ويجوز أن تکون عاطفةء آي: بل کذبوا بمالم 
حیطوا بعلمه» وبما لم يأتهم , تأویله» أو هذه الجملة في حل نصب على ا حال» 
أي : كذبوا به حال کونہم لم يفهموا ما کذبوا به ولا بلغته عقولهم» ولما 
حرف جازم ویأتہم ا والهاء مفعول به» وتأويله فاعل 

مه ويجوز أن تكون الوا للعطف: والجملة معطوفة على لم حیطواء فتكون 
اح ف حكم لس وجي اما سر ستقف حلي في باب بلق کا 
دب ين یر نو کیک کات عة ایک الكاف نعت لمصدر 
محذوف. أي : کذلك التکذیب کذبوا رسلهم؛ وکذب الذین فعل وفاعل» 
ومن قبلهم صلة الذين» فانظر: الفاء عاطفة على حذوف» أي : فأهلكناء 
فانظر» وکیف اسم استفهام في موضع نصب على أنه خبر کانء ولا يصح أن 
يعمل فيه الفعل فانظر ؛ لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيه» وعاقبة اسمهاء 
والظالمين مضاف إليه عم من ین همم من لا یی بذ ویر 
یمیت ومنهم خبر مقدم» ومن مبتدأ مؤخر» وجلة يؤمن به صلة» وجلة 
ومنهم من لا یمن عطف على الجملة السابقة» وربك مبتد وأعلم خبر 


و البلاضة: 


:نه في قود :کی ليلد هس 
نفی الإحاطة بعلمه » فقد أفادت الأمور التالية : 


(۱) أنهم كذبوا على البديهة قبل أن يتدبروه» ويكتنهوا مطاويه . 


الجزء احادي عشر سورة يونس (4۱ )٤٤-‏ ۳۳۹ 
(0) الاصرار على التقلید الأعمى» ومساوقة آباتهم الذين طبعوا على 
اللجاج؛ والسفسطت وإنكار الحق رغم ظهوره ونصاعته . 
(۳) آن التکذیب قبل الاحاطة بالعلم ریما يوهم لهم عذراء فجاءت كلمة 


لا( حاسمة مشعرة بأہم قد آحاطوا بعلمه » قطعاً لحججهم ونحقيقا 


۳ وہ ب ہے مر مره مک ر 0 مر مر 
« ون کل عم وک عل جج رف 
ےر ممع مر یٹ کس سم کس سے 2 32 35 
مما نملو 2 4 ولمم من تو لک أا شیع سم و او كنا کک 
خر ہی 


َعَقَو © ھم ت بك زک ان ہیں شت ولد كال 
وروت 49 رو الله لا یظیم ناس شا وككى الاس أشي 
5 ۳ 
© الإعراب: 

« ون کل ممل لي عم وک عَمَلْكُمْ 4 الواو عاطفة» وان شرطیةء 
وکذبوك فعل وفاعل ومقعول به» وهو نی حل جزم فعل الشرط» فقل الفاء 
رابطة ؛ لن ما بعدها جلة طلبیةء وقل فعل آمر» ولي خبر مقدم» وعملي مبتداً 
مؤخر؛ ولکم عملکم عطف. وجملة لی عملي في محل نصب مقول القول #آنثر 
رن وما أَعَمَلُ 4 آنتم مبتدأء وبریئون خبرء وما متعلقان بریتون» وجلة 
آعمل صلة الو لوصول ٭ وا ره مما مود 4 عطف على ما تقدم والاعراب 
ظاهر ‏ وم تن توح لک € الواو عاطفة » ومنهم خبر مقدم» ومن مبتداً 
مؤخر؛ ویستمعون صفة لمن إذا كانت نكرة ة موصوفة أي : ناس یستمعون» 
وصلة إذا كانت موصولة» وأعاد الضمير جمعاً مراعاة لمعنى من» والأكثر 
مراعاة له كقوله: اومتهم من ينظر إليك»» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك 


2 78 
مر ارآ واليك متعلقاد پچ کے ا ود کر ہے 


متعلقان بیسمعون ۶ أقانت شیع انعم ولو کانوا لا يعقلوت 4 
الهمزة للاستفهام الانكاري» والفاء عاطفة للتعقیب وفیه الوجهان 


۳5۰ سورة يونس (44-141) الجزء الحادي عشر 
المشهوران من اعتبار الحذف للمعطوف علیه» أو اعتبار التقديم والتأخير» 
وقد تقدمت الإشارة إليهماء والواو عاطفة» ولو وصلته» وكانوا: كان 
واسمهاء وجملة لا يعقلون خيرها. قال الزجاج: معناه: ولو کانوا جهالاً 
بالإضافة إلى الصمم؛ وإذا اجتمع سلب السمع والعقل» فقد تم الأمرء وفقد 
الإنسان كل خصائص إنسانیتہ ‏ وينم تن بش لک # عطف على سابقتها 
ومثيلتهاء ولكنه حمل الضمير هنا على لفظ من. والفرق بين الموضعين أن 
الغالب على المستمعين أن يكونوا جماعةء والغالب على الناظر أن يكون مفرداً 
ات یی المی ول كاخأ لا یروب4 عطف على ما تقدم والعنی : 
ولو انضم إلى عدم البصر عدم البصيرة» وجواب لو نی الجملتين حذوف لدلالة 
قوله: «أفأنت تسمع الصما» وقوله: «أفآنت تهدي العمي» وكل منهما 
معطوف على جملة مقدرة مقابلة لهاء وکلتا ما في موضع ا حال من مفعول 
لفعل السابق» أي: أفأنت تسمع الصم لو كانوا یعقلونء ولو كانوا 
لا یعقلونء أفأنت تہدي العمي لو كانوا یبصرون» ولو كانوا لا ييصرون» 
أي : لا تسمعهم» ولا تبديهم على كل حال» وسيأتي المزيد من هذا التشبيه في 
باب البلاغة 8 رت لَه لا یلم الاس شا 4 إن حرف مشبه بالفعل» والله 
سمهاء وجملة لا يظلم خبرهاء والناس مفعول بەء وشيئاً مفعول مطلق» 
أي : شیامن الظلم» ويجوز أن يكون مفعولاً ثانياً ليظلم» بمعنی : : لا ينقص 
لناس شيئاً من أعمالهم « وین لاس شم مود الواو حالیةء ولكن 
حرف استدراك ونصب» والناس اسمهاء وأنفسهم مفعول مقدم ليظلمون» 
وجلة يظلمون خبر لکن . 


ح البلاشه: 
(۱) الاستعارة التمثيلية : 

في قوله تعالى: بم ن تر رک ۹ إلى آخر الآية استعارة تمثيلية» 
وقد تقدم القول : أن الاستعارة التمثيلية هي : تركيب استعمز في غير 


الجزء الحادي عشر سورة يونس )44-141١(‏ ۳۶۱ 
بل هم أعظم ؛ فإنها لا تعمى الأبصار» ولكن تعمى القلوب التي في الصدورء 
ولأن الأصم العاقل ربما استعان بالفراسة على الاستدلال» والأعمى الذي له 
في قلبه بصيرة قد يحدس ویتظتّن» وقد جاء المشبه به مركباً؛ لأن المشبه مركب 
ایض ولو أنه لجأ إلى التشبيه لضؤل الأثر الفني» وم تكن له تلك القيمة التي 
نلاحظها في الاستعارة؛ لأن الاستعارة وإن تكن مبنية على المشاهدة إلا أن 
تركيبها بحملنا على تناسي التشبيه» ويدعونا لتخيل صورة جديدة» وهي من 
ناحية اللفظ - كما ترى في الاية -تترك التعبیر الثنائی» أي : الشبه والمشبه به» 
وتستعمل التعبير الأحادي الذي يدعي أن ليس هناك إلا شىء واحد نتحدث 
عنه» ويبقى للابتكار آثره في عقد الاستعارة الموفقة» وفي هذا المضمار تتجل 
عبقرية الفنانين والمبدعين. 

هذا ؛ وقد رمق آبو الطیب سماء هذه البلاغة بقوله : 

وإذا خَفِيتُ على الغیی فَعَاذْرٌ أنْ لا مسران مُقْلَةٌعَمَْاءٌ 

يرد أن إذا في مكان عل الغي وهر ال الذي لا يعرف شيت وم 


إن تر فهي في عذر لعماهاء وكذلك الجاهل الذي يجهلني وهل قدري: 


ومن قبل التنبي قیل : ۱ 

وقد هرت فما أخة أَحَد إلا عل أكمه لا یعرف القَمّرا 
كر خفى على 3 على 2 بعر 

(۲) التهذيب: 


4 هذه الایات اة قد أطال ذ 


ردد ارق الكل بعد عمل وامعان الاک رق ی تيح نطب کات 
نثرأء وكشف ما يشكل من عويص معانیه» وغريب إعرابه» وطرح ما یتجافی 
عن مواطن الرقة من لفظ قاس وكلمة نابية جافية» وقد عبر عنه أبو تمام في 
ی سر !1 8 مد 


وصيتة للبحتري» نقل عن أبي عبادة قال : كنت في حدالتي آروم الشعر 


وأرجع فيه إلى طبع سليم» ول أكن وقفت له على تسهیل مأخذ؛ ووجوه 


3 سورة يونس )44-14١(‏ الجزء الحادي عشر 
اقتضاب» حتی قصدت آبا تمام وانقطعت إليه» فکان آول ما قال لي : 
یا آبا عبیدة! تخير الأوقات» وأنت قلیل الهموم» صفر من الغموم» واعلم 
أن العادة في الأوقات |ذا قصد الانسان تألیف شیع أو حفظه» أن يختار وقت 
السحرء ولا تعمل نظماً ولا نثراً عند الملل» فإن الکثبر منه قليل وا خواطر 
ينابيع» إذا رفقت بها جمت» وإذا عنفت علیها نزحت؛ وترنم بالشعر وقت 
عمله فانه يعين عليه» وقد یتخیل الشاعر الشعر ا جحید فیمکنه مرق ولا يمكنه 
أخرى» وإياك وتعقید العاني» واجعل العنی الشریف في اللفظ اللطیف لاد 
یتلف آحدها الاخر ومتی عصی الشعر اترکه» ومتی طاوعك عاودہء 
وروّح الخاطر إذا كلَّء واعمل في أحب العاني إليك» وني کل ما یوافقه 
طبعك ؛ فالتفوس تعطي على الرغبةء ولا تعطي على الإكراه» واعمل الأبيات 
متفرقة على ما جود به ال خاطر ثم انظمها في الآخرء وحصل المبدأ والقطع 
والمخرج» فهو أصعب ما في القصيدة» وميّر بفکرك حط الرسالة؛ ومصبٌ 
القصيدة» فانه أسهل عليكء وانظمها أولاً» وهذبها آخراً» . 


التهذيب فى الآية: 


أما الآية التي نحن بصدد البحث فيهاء فهي قوله تعالى: وم من 
0 ے لت شیم آل رز لا یمیت متم تن بر إت آقات 
نيه امن َو کاثوا لا يروت 4 فان لقائل أن يقول: ما فائدة 


۳ 02-20 


الفاصلتين وقد أغنى عنهما ما قبلھما؟ فيقال: : في الکلام تقدیم وتأخیر إذا 
علم سقط معه السؤال» وهو أن يقال: «ومنهم من ينظر إليك» ولو كانوا 
لا ييصرونء أفأنت تبدي العمي» والأخرى کذلك» ويرد على ذلك قول من 
يقول: فما الداعي إلى وضع الكلام على التقديم والتأخير» الذي هو أحد 
أسباب التعقيد؟ قلت: الداعي إليه توخي الإتيان بمقاطع الكلام متمائلة مع 
ما قبلها ومع ما بعدها من الفواصل ؛ فان قبلھا: : # ون کن پش ل عملي 


وک صرع شس م او AEG‏ ے مج مر مر 


آنتم رون ما أعُمل وناب ما نموه . وبعدها: # زد 


الله 


الجزء الحادي عشر سورة يونس )٥(‏ - 8۷) ۳:۳ 
سس تسس و 


هد الگ 7 1 کر رس هر مد 
لا بظلم الاس سیا ولو لتاس نسم یلم ومعظم فواصل السورة 
على هذه الزنة والتقفية . 


سا کے2 م ف ياس سس مه جد مر رورو موم 
1 ساعة من لها بتعارفوت بيهم 6د خیم 


بوم 4 خیم لذبن 
رپ مر کہ می ا وم کی ہےر س23 ا 
ہوا پلق الو وما کاو مھتیین ی ول یت 
ہے وو يم ومو مي في 2 اس مھ سے ب 5 7 و 
مب چعھم ثم لله شهید عل ما يفعلوت ی > لڪل آک تو سول فَإِدَا جا 
۳ 


رسولهم فی هم بط وف لا یط و 4 


مرس مر سح ہر قرو 


ووم محشرشع 5 كن رف رک عم لا 4 الظرف متعلق بیتعارفون 

على أصح الأقوال» وجملة جشرهم مضاف إليهاء وكأن خففة من الثقيلة» 
واسمها ضمیر الشأن» وجملة م یلبٹوا خبر کن وجملة کان لم یلبٹوا جملة حالية 
من الهاء في يحشرهم ء وإلا أداة حصر» وساعة ظرف متعلق بيلبثواء ومن 
النهار صفة لساعة ياف م الجمملة حالية من الواو في يلبثواء فتكون 
حالاً متداخلة أو من الضمير في يحشرهم. » فتكون حالاً مترادفة وبينهم 
ظرف متعلق بیتعارفون» والمعنى بعد هذا الإعراب إن الخلق يعرف بعضهم 
بعضاً في ذلك الوقت. كما کانوا في الدنیاء وکانهم ‏ يمكثوا في الدنيا إلا ساعة 
من النهارء ثم تنقطع المعرفة إذا عاینوا العذاب» یت بعضهم من بعض » 


وهناك أعاريب أخرى يضيق عن اس تیعاہ ہا الجال اه 571 
وما آوردناه أقريها ۶ 


خی ال کوب تور اتکی قد حرف غیت وخسر الذين فعل 
وفاعل» وجملة كذبوا صلة» وبلقاء الله جار وجرور متعلقان بكذبواء وحملة 
قد خسر مستأئفت والواو عاطفة» وما نافية» وكان واسمهاء ومهتدين 
خبرهاء وهي معطوفة على قد خسرء أو على صلة الذین؛ لأن من كذب بال 

غير مهتد # وت ترك بعر ی لدی یله آو وش € إن كا ملد 
2م عونت با سر خلية ۰ وما زائدة» 


ونرينك فعل مضارع مبني على الفتح في حل جزم فعل الشرطء والفاعل ضمیر 


۳٤‏ سورة يونس (۵۲-4۸) الجزء الحادي عشر 


مستتر تقديره نحن» والکاف مفعول به» وبعض مفعول ثان. والذي مضاف 
إليه» وجملة نعدهم صلةء وأو حرف عطف» ونتوفينك عطف على نرينك 
مك تلع ما مرت 4 الفاء رابطة» وإلينا خبر مقدم؛ 
ومرجعهم مبتداً مؤخرء والجملة جواب الشرط» ثم حرف عطف» 
لا للترتیب الزماني» بل لترتیب الأخبار» والله مبتدأ» وشهید خبر» وعلی 
ما یفعلون متعلقان بشهید» وجلة یفعلون صلة کر مت يمول 4 لكل 
خر بقدی وأمة مضاف لکل ورسول مد محر( کید نیم 
هر بالط وم لا يمن # الفاء عاطفة على صفة رسول» آي: يُبعث 
إليهم فا وإذا ظرف مستقبل» وجلة جاء رسولهم مضاف إليهاء وجملة 
قضي لا حل لهاء وبينهم ظرف متعلق بقضي ؛ وبالقسط حال من فاعل قضى » 
وهم: الواو حرف عطف» أوحالية» وهم مبتد وجملة لا يظلمون خبر. 


٭ وولو می هد الو عَدُ ان کر موی( فل لا آمك نبیر ولا 


وی 


مج عه س ےرب م س نہر 7 رر کے 
تا الا ما سا ان کل کے أجل إذا ج2 لیلج فلا منکتجرون سَاعَهُ ولا 
وده عار خر خد رد 6 عم سے وو ہےر ی کرس سے سے سے 
متَتيفوة © ہل اور لن آتدکم عدابث بسنا أو ارا ماما َمِل یه 


ال رو إن أَْمَإِدَامَاوَكمَ امام نے بد الک ود ند ہے چون زم A‏ تقل 
ہےر سے و ساس بر فرچوہ رہ 

لن مواد وفوا دابا 27 2-7 

۵ الاعراب: 


0 سمرٗر ھر سر سر مع تم 


وم که امد ان تم صد دين الواو استثنافیةء ويقولون فعل 
مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل» ومتی استفهام عن الزمان» 
متعلق بمحذوف خبر مقدم؛ وهذا مبتداً موخر والوعد بدل» وهذا التعبیر 
بمثابة استبعاد لا وعدوه من عذاب» ون شرطية» وکنتم فعل الشرط » والتاء 
اسم کان؛ وصادفین خبرھاء واخواب محذوف» أي: فمتی هذا الوعد؟ 


2 سپ بھ 


# قل له يك کی ضا ولا نصا ولا ما 5 4 جلة لا أملك مقول القول» 


الجزء الحادي عشر سورة يونس (۸) )٢٥-‏ ۳:۵ 


ولنفسی متعلقان بأملك» وضراً مفعول به ولا نفعاً عطف على ضرا وإلا 
أداة استثناء؛ أو حصر لوجود النفي» وما اسم موصول مستئنىء قيل: 
الاستثناء متصلء وقیل: منقطع» وإذا كإنت (إلا» حصراً فما بدل من ضراً 
ونفعاًء وجملة شاء الله صلة یأر بل 4 تتمة مقول القول ولکل خبر 
مقدم» وأمة مضاف إليه» وأجل مبتدأ موخر إدَا جاه آجلهم فلا کے رین 
سا رل رون 4 إذا ظرف مستقبل» وجلة جاء مضاف إليهاء وأجلهم 
فاعل جاء والفاء رابطة ولا نافية» وجلة يستأخرون لا محل لها؛ لأنها 
جواب إذاء وساءة طرف تماق خر ون ولا يستقدمون عطف على فلا 
يستأخرون قل رن اتک عَدَاهُُ با ا ارا قل فعل آمر» وفاعله 
آنت» أي: محمد» وجملة أرأيتم مقول القول» وقد تقدم الکلام في سورة 
الأنعام على أرأيتم» وقلنا هناك : إن العرب تضمن أرأيت معنی أخبرني» وإنها 
تتعدى إذ ذاك إلى مفعولین» وان الفعول الثاني يكون غالباً جملة استفهام ينعقد 
منها مع ما قبلها مبتدأ وخبرء تقول العرب: أرأيت زيد ما صنعء والعنی : 
أخبرني عن زيد ما صنع» إذا ذكرت هذا فأرأيتم هنا الفعول الأول لها 
حذوف. ولا د يصح أن تقع جملة الشرط موقعه» والمسألة من باب التنازعء 
تنازع أرأيتم وإن أتاكم في قوله : عذابه» وإعمال الثاني هو الختار فلما 
أعمل حذف من الأول» والعنی : قل لهم يا محمد أخيروني عن عذاب الله إن 
أتاكم أي شيء تستعجلون منه» وليس شيء من العذاب يستعجله عاقل ؛ لأن 
العذاب كله مر المذاق» سيىء المغبة» موجب للنفور منهء وإن شرطية» 
وا تاكم فعل ماض في حل جزم فعل الشرط» وا جواب جملة الاستفهام على 
تقدیر الفاء في الجملة الاسمية» وبياتاً منصوب على الظرف؛ متعلق بأتاكم» أو 
نہاراً عطف عليه # مادا یسمل ون امجرت ما يجوز أن يكون في موضع 
رفعء وذلك إذا كان ذا بمعنی الذي» وا معنی: ما الذي يستعجل منه 
المجرمون» فيكون ما مبتدأء والذي خبره» ویجوز أن يكون في موضع نصب» 
وذلك إذك جعلت ما وذا اسماً واحداًء والمعنى: أي شيء يستعجل منه 


الجرمون» فیکون مفعول یستعجل؛ والجرمون فاعل یستعجل 8 اه إ ردام 


۳:1 سورة يونس )۵5-٩۳(‏ الجزء ا حادي عشر 


کد و ون 4 


وق اسم يو مت رفن کپ سماو أن الهمزة للاستفهام الانكاري 
وثم حرف عطف» وإذا ظرف مستقبل» وما زائدة» وجملة وقع في حل جر 
بالإضافة إليهاء وجلة امنتم به صلة» والظرف متعلق بامنتم» والان الهمزة 
للاستفهام الإنكاري» والان ظرف متعلق بمحذوف يفهم من سياق الكلام» 
تقديره: آلان به تؤمنون» والواو حالية» وقد حرف تحقيق» وکنتم كان 
واسمهاء وبه جار ومجرور متعلقان بتستعجلون» وجملة تستعجلون خبر كنتم 
طخ ید یت نا ہوا عاب انار هل مز ال ینا کے کی برد 4 ثم 
حرف عطف» وقیل فعل ماض ميني للمجهول. ونائب الفاعل مستترء 
وللذین متعلقان بقيل» وجلة ظلموا صلة» وجملة ذوقوا مقول القول 
وعذاب مفعول بەء والخلد مضاف إليه» وهل حرف استفهام» وتجزون فعل 
مضارع ونائب فاعل والا أداة حصر» وبما متعلقان بتجزون» وجلة کنتم 
صلة وجلة تکسبون خبر کنتم . 

۲ البلاخه: 


في قوله : بياتاً ونہاراء وضراونفعاء طباق تکرر فسمّي مقابلة» واستعارة 
مكنية في قوله : (ذوقوا عذاب الخلد) وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك كله . 


ود لکل تنس لمت ماف الازض 


شيب : بی ند 7 2 


+ ا 


(الاستنباء) : طلب النبأ الذي هو ا بر ۔ 


الجزء الحادي عشر سو رة يونس (۵۳ -۵5) FEY‏ 


(الافتداء) إيقاع الشيء بدل غيره لدفع الکروه بەء يقال : فداه یغدیه فدية 
وفداءً وافتداه وفاداه مفاداة» وافتدی يجوز أن یکون متعدّيء وأن یکون 
لازماء فإذا كان مطاوعاً تعد كان لازماًء تقول: فديته فافتدى» وإن لم يكن 
مطاوعاً يكون بمعنى فدى» فيتعدى لواحدء والفعل هنا يحتمل الوجهين» 
فان جعلناه متعدیاً فمفعوله محذوف» تقديره : لافتدت به نفسها. 


« را آلتَدَامَةَ 4: قیل: آسر من الاضداد یستعمل بمعنی أظهرء 
ويستعمل بمعنى آخفی» وهو الشهور في اللغت وهو في الاية جتمل 
الوجهين . 
ا 

کے ك5 

۷ 4 وسو 7 هو فل لی وق که ور بستنبئونك فعل مضارع وفاعل 
ومفعول به» وأحق : الهمزة للاستفهام الإنكاري الشوب بالاستهزاء» وحق 
خبر مقدم» وهو مبتدأ مؤخر» والجملة في محل نصب مفعول به ليستنبئونك» 
وقيل: الجملة في محل نصب بيقولون» وتكون يستنبئونك متعدية لواحد» 
وأصل استنباً أن يتعدى إلى مفعولین أحدهما ب «عن» تقول : استنبأت زيدأعن 
عمروء آي : طلبت منه أن ينبئني عن عمرو. وقل فعل آمر» وإي حرف 
جواب» وسترد أحرف الجواب في باب الفوائد» وري الواو للقسم» وري 
جرور بواو القسم» وا جار والجرور متعلقان بفعل القسم المحذوف #8 کم 
ی رما آشر يمُمجريت4 إن واسمهاء واللام المزحلقة» والواو حرف عطف 
على جواب القسم» أو و استئنافية» مسوقة لبيان عدم خلوصهم من عذاب الله 
بوجه من الوجوه. وما حجازية» وأنتم اسمهاء والباء حرف جر زائد» 
ومعجزين خبرها في ل نصب عله وجرور بالیا زد لفظاً # ورن يكل 
لس ظَلَمَتٌ ما ف اَل لدت يِه الواو استغنافية» ولو شرطية امتناعية على 
ما هو الكثير فيهاء وأن حرف مشبه بالفعل» ولکل خر أن القدمء ونفس 
مضاف إليه > وحملة ظله ظلمت صفة لنفس » » وما اسم موصول في حل نصب اسم 
آن وأن وما في حيزها فاعل لفعل حذوف» أي : لو ثبت ذلك» وف الأرض 


۳:۸ سورة يونس (۵۳ ۔ )۵٦‏ الجزء الحادي عشر 


صلة ماء واللام واقعة في جواب لو وافتدت به جملة فعلية لا محل لها + لأمها 
جواب شرط غير جازم « وسو النََامَة نا رو الاب که الواو عاطفة» 
وأسروا الندامة فعل وفاعل ومفعول به» ولا رابطةء أو حينية» وجلة رآوا 
مضاف إليهاء أو صلة» والواو فاعل» والعذاب مفعول به» والعنی آم 
بہتواء وشدهوا لرؤيتهم» مالم يكن يدور لهم بخلد. أو يخطر لهم على بال» 
فانطووا على مضض » وحاذروا بوحة المتجلد» ولم يملكوا سوى إسرار الندم» 
والحسرة في القلوب» وقیل : أسروا الندامة أظهروهاء من قولهم : أسر الشيء 
وأشره؛ إذا أظهره» قال هذا أبو عبيدة والجبائي» وأنكر الأزهري أن یکون 

بمعنى الإظهار» وقال: إنه غلط حضي؛ لأن ما يكون بمعنى الإظهار يكون 
بالشين المثلثة ( تفخو بهم بِالْقِسَط وهم لاير وت یجوز أن يكون الکلام 
مستأنفاًء وأن يكون معطوفآء وقضي فعل ماض بالبناء للمجهول» ونائب 
الفاعل مستتر» وبينهم ظرف متعلق بقضي» وبالقسط حال» وهم الواو 
عاطفةء وجملة لا يظلمون خر 8 أله ان هما فى لکوت ایض ألا كلمة 
تستعمل في التنبيه» ویفتتح بها الكلام فتسمى استفتاحية» وأصلها لاه دخل 
عليها حرف الاستفهام تقريراً وتذكيرا» فصارت تنبیهاً؛ وكسرت إن بعد ألا 
لأن ألا يستأنف ما بعدها؛ لينبه بها على معنى الابتداء» ولذلك يقع بعدها 
الأمر والدعاء كقول امرىء القیس : 

ألا عم صَبَاحا أا الطَّلَلُ البالي 
وهل يَعِمَنْ مَنْ كان في العْصّرٍ الخالي 


وله خبر إن القدم وما اسمها المؤخرء ونی السموات والأرض صلة 
که کے سم کے سم 


ل إن وعد اك سى ألا تأكيد ل: ألا الأولى» وقد صدرت ال حملتان بحرفي 


التنبيه للدلالة على التحقيق والتسجيل لمضمونهماء وان واسمها» وحق 
خبرها # ولوك أَكرَهُمْلَابمْلَموْنَ4 الواو حالية» أو استثنافیةء ولكن واسمهاء 


عات له | کچ ہہ ار ی سس که هو مبتدأء ۽ و جل 
وحملة د پعلمون خيرها هو یعی, بویت ولو عوتب # هو عبتد وهله 


يجيي خر وجلة يميت عطف؛ وإليه جار وجرور متعلقان بت جعون . 


الجزء اخادي عشر سورة يونس (۵5-۵۳) ۳:۹ 


٭ الفوائد: 
حروف الحواب: 

حروف الإيجاب» أو الحواب» أو التصديق هی : نعم وبی وأجل وجير 
فحرف إيجاب لا يستعمل إلا في القسمء قال الله تعالى : ۳ ہل بل و که 
وهمزتها مكسورة والياء فيها ساكنة» قال الزخشري : الوسمعتهم يقولون ایو 
فيصلونه بواو القسم» ولا ينطقون به وحده» وقال غيره: «ومنه قول الناس في 
الجواب اي والله وقولهم «إيوه» فالواو للقسم» والهاء مأخوذة من الله» فقول 
العامة «إيوه» صحيح لا غبار عليه . 


حروف التنبيه: 
هي : ها وألا وأماء ومعنى هذه ا حروف تنبيه المخاطب إلى ما تحدثه به» 
فإذا قلت هذا عبد الله منطلقاً» فالتقدير: انظر إليه منطلقاً» أو انتبه عليه 
منطلقاًء فأنت تنبه المخاطب لعبد الله حال انطلاقه» وقال التابغة : 
ها إن تَاعِذْرَةٌ إن م تكن نت 
فان صاحبها قذ تاه ی البلّد 
فأدخل ها التي للتنبیه على إن» والعذر والعذرة والعذری واحد 
والعذرة بالكسر كالركبة والجلسة بمعنی الحالة» قال آخر: 
تقبّل ارت واي دهم 
بصم حنينها سمسع النادي 
وأكثر ما تدخل ها على أسماء الإشارة والضمائر كقولك: هذا وهذه 
وهأنذا وها أنت ذا وهاهي ذه وما آشبه ذلك» وإنما كثر التنبيه في هذه 
الأسماء المبهمة لتحريك النفس على طلب بعينه إذ لم تكن علامة تعريف في 
لفظه » والفرق بين ألاء وأما أن أما للحال» وألا للاستقبالء فتقول: آما إن 


۳۵۰ سورة يونس (۷٦۔ )٦٦‏ الجزء الحادي عشر 
زیداًعاقل : تريد أنه عاقل على ا حقیقة لا على الجاز. فأما قول الهذلي : 
أمات وأحيا والذي أَمْدَةٌ الأمر 
فأدخل أما على حرف القسم كأنه ينبه المخاطب على استماع قسمه وتحقيق 
المقسم علیه. وقد يحذفون الألف عن أماء فیقولون أم والله وني كلام 
هجرس بن كليب «أم وسيفي وزریه» ورمحي ونصليهء وفرمي وآذنیه» 
لا يدع الرجل قاتل أبيه وهو ينظر إليه» . 


« اا الاش قد ج وه يّن من رَد پک وشماء ما فى السّدور رَمُدی 
ل ل یسرم و 


ود زا سےا کس سر وو ا ےم 
وة لِلْمُؤْمِيِين كل فصل 1 وید فك 5 هو خر هما 


سم سرھر مر یکر رھ چ مج سر سس و سس عم سر مر 


بجمعون نژ بت A‏ م س زرف جاتر یه حراما وکل 


و ل بل ینک نک عل الھ زورک ا وما لن ال یرون عل ار 
ان مر مور رقم مور کر ہے مه مي و ال ہہ 

لكَذِب 7 239 الله لذو فضل على التاس ون أ کم ۷ 
رم پک مس مه 5 2 ہے سوق و ل 0 - اص 


ہے بر 58 سان وما توا مه ین قرهان ولا تلود ین عملي أ 
کہ ہہ و ك من ال وف 


0 الإعراب: 


ع مه ی سے رس 


ل اا الاش قد جام وة : ين ریک قد حرف تحقیق؛ وجاء‌تکم 
موعظة فعل ومفعول به وفاعل» ومن ربكم صفة لموعظة» وتكون من 
ہیں أو متعلقة بجاءتكم فتكون للابتداء ‏ وشما [ ما فی السُدور وهی 
وة لین یی وشفاء عطف على موعظة وشفاء هو في الأصل مصدر جُعل 
وصفاً للمبالغة» أو هو اسم ما یشفی به ویتداوی» ولا في الصدور يجوز أن 


یکون صفة لشفاء فیتعلق بمحذوف. وأن تکون اللام زائدة في الفعول به 


الجزء الحادي عشر سورة يونس ۱١ )٦٦-6۷(‏ 


وني الصدور صلة ماء وهدی ورحمة معطوفان أيضأء وللمؤمنين صفة ‏ بل 
قصل آل ورجته ملك فرحو هو مر هب سک الا میا 
بمحذوف» وأصل الکلام ليفرحوا بفضل الله وبرحته فبذلك» ثم قدم ا جار 
والجرور على الفعل لإفادة الحصرء ٭ ثم أدخلت الفاء لإفادة معنى السببية 
فصار بفضل الله وب رحمته فلیفرحواء 3 ثم قال: فبذلك فليفرحوا للتأكيد 
والتقرير» ثم حذف الفعل الأول لدلالة الثاني عليه؛ والفاء الأول جزائية» 
والثانية للسببية» ثم قالوا الفاء الداخلة على بذلك زائدةء وبذلك بدل من 
بفضل والأؤلى أن تكون عاطفةء وبذلك عطف على بفضل الله » وذلك أصح 
من جعلها زائدة» أما الفاء الداخلة على فليفرحواء فهي الفصيحة؛ لأنها 
داخلة لمعنى الشرط كأنه قيل إن فرحوا بشيء فلیخصوها بالفرح» فإنه لیس 
مة ما هو أدعى إل فرح وائلچ للصدور نا وهو مبتدأ» وخیر خبر» 
وما متعلقان بخیرء ويجمعون صلة ما ٭ ل أیکیْٹر گا درل أنه لم یی 
رَرْقِ © أرأنة يتم تقدم القول أا بمعنى أخبروني» وما أنزل الله: ما اسم 
موصول مفعول لأرأيتم» أو لأنزل» وجملة أنزل صلت والعائد محذوف» 
أي : آنزله الله» ویجوز أن تكون ما استفهامية في حل نصب بأنزل» وهي حينئذ 
معلقة لأرأيتم عن العمل» ويجوز أن تكون استفهامية في محل رفع بالابتداء؛ 
وجملة آله أذن لکم خبر» ولک متعلقان بأنزل» ومن رزق حال جر فجعاشر ین 
حَرَامًا وگلا ا توس 4 فجعلتم عطف على أنزل» 
وجعلتم فعل وفاعل» ومنه متعلقان بجعلتم» وحراماً مفعول جعلتم » 


2 1 5 
وحلالا عطف ؛ الله اله لهمزة للاستة ستفهام الانكاري» والله له مبتدأ» وحملة أذن 


خبره» ولكم متعلقان بأذن» أم منقطعة بمعنى بل أو متصلة» أي : الله أذن 
لكم؛ أم تكذبون عليه» ولعل اتصالها أظهرء وعلى الله جار ومجرور متعلقان 
بیفترون ال وما لن الح ینود عل هگب يم امد 4 الواو عاطفة» 
وما استفهامية مبتد وظن خبرهاء والذين مضاف الیی وجملة يفترون 


صلق 
صلہ: 


وعى الله متعلقان ر بيقر ون والكذب مفعول یف ویوم القيامة ظرف 


متعلق بالظن» والعنی أي شيء ظن الفترین في ذلك اليوم أنه صانع هم 


YoY‏ سورة يونس (5۱-۵۷) الجزء الحادي عشر 


فمفعولا الظن سدت مسدهما أن القدرة وما بعدها ‏ إت أله ڈو فش ل عل 
آلتّاس ولک کرشم لا یکره 4 إن واسمهاء واللام المزحلقة» وذو فضل 
خبرهاء وعلى الناس متعلقان بفضل» ولكن الواو حالية» أو استتنافية» 
ولكن واسمهاء وجملة لا يشكرون خبرها 8 راتکه في سان وما لو ین 
رن 4 الواو عاطفةء وما نافية» وتكون فعل مضارع ناقص» واسمها 
مستترء أي : أنت» وفي شأن خبر تکون وما: الوا و عاطفة» وما نافية وتتلو 
فعل مضارع. وفاعله مستثر تقديره أنت» ومنه متعلقان بتتلو» والضمير يعود 
إلى القرآن أو إلى الشأن فتكون من تعليلية» أي : من أجل الشأن الذي كنت 
مسترسلاٌ فيه » ومن زائدة» وقرآن مفعول به محلا » أي : وما تتلون من التنزیل 
من قرآن؛ لأن كل جزء منه قرآن والإضمار قبل الذكر تفخیم وَلَاتَحْمَلُوَمِنَ 
عمل لا ندیشون وب“ ولا تعملون عطف على ما تقدم» 
ومن حرف جر زائدء وعمل مفعول به محلاً» أو مفعول مطلق» وإلا أداة 
حصرء وکنا كان واسمهاء وعليكم متعلقان بقوله شهوداً» أي : شاهدين» 
وشهوداً خبر كناء وشهود جع شاهد» وكذلك إشهاد» وإذ ظرف لما مضى 
متعلق بشهوداً» وجلة تفيضون مضافة للظرف» وفيه متعلقان بتفيضون # وَمَا 
سرب عن ری ون تال رو ف الْأرْضٍ ولاف اس الواو حرف عطف» 
وما نافية» وعن ربك جار وجرور متعلقان بیعزب» ومن حرف جر زائد؛ 
ومتقال ذرة فاعل يعزب لا وني الأرض حال من مثقال ذرة» أو صفة» 


ہیں 


ولا في السماء عطف * ولا أَصَمَرَ ر ین لک کل اہر إلا كتب مین الواو 


استثنافیةء والحملة مستانفة » مسوقة لتقریر ما تقدم» ولا نافیة چ 
وأصغر اسمهاء ومن ذلك متعلقان بأصغر» ولا أكبر عطف على ولا لا أصغر 
والا أداة حر ونی كتاب مین خبر لاء ومبين صفة لكتاب . 

وعبارة ابن هشام في «الخني» : «وأما قوله تعالى: * وما یرب عن رَبك من 
معا در رَو في لاض ولا في الس ول آصعر من ذلك ول أ ر فظاهر الأمر 


جواز كون أصغر وأكبر» معطوفين على لفظ مثقال» أو على محله وجوز کون 


الجزء الحادي عشر سورة يونس (/51-61) Yor‏ 


لا مع الفتح تبرئة» ومع الرفع مهملة» أو عاملة عمل ليس ويقوي العطف أنه 
لم يقرأ في سورة سبأ في قوله سبحانه وتعالى : « عر لیب لا یب عته قال 
در . . . 4 الآية الا بالرفع لما لم يوجد الخفض في لفظ مثقال. ولكن يشكل 
عليه ثبوت العزوب عند ثبوت الكتاب» كما أنك إذا قلت: ما مررت برجل 
إلا في الدارء كان إخباراً بثبوت مرورك برجل في الدار» وإذا امتنع هذا تعين 
أن الوقف على السماء» وان وما بعدها مستأنف» وإذا ثبت ذلك في سورة 
يونس قلنا به في سورة سبأء وان الوقف على الأرض؛ وإنه إنما لم يجىء فيه 
الفتح اتباعاً للنقل» وجوز بعضهم العطف فيهماء على أن لا يكون معنى 
يعزب يخفى» بل يخرج إلى الوجود. 


ح البلاغة: 


في قوله تعالى : وما یرب عن ریک من تال درو ف الْأرضٍ ولاف السا 
تقديم الأرض في الذكر على السماء» ومن حقها التأخير؛ لن الأرض جزء من 
السماء وما فيها من أفلاك ونجوم سوابح» وهو جزء ضئيل جداً من حقه 
التأخيرء ولكنه جنح إلى تقديمه؛ لأنه في معرض حديثه عن الأرض» وذكر 
شهادته على شؤون أهل الأرض» وأحوالهمء وآعمالهم. ومعايشهم » 
ووصل ذلك بقوله  :‏ وَمَايسَرْبٌ ‏ لاءم بينهما ليل المعنى المعنى» فإن قيل قد 
جاء تقديم الأرض على السماء في الذكر في مواضع كثيرة من القرآنء قلنا: إذا 
جاءت مقدمة في الذكر فلا بد لذلك من سبب اقتضاهء وإن خفي ذلك 
السبب» وقد يستنبطه بعض الباحثین دون بعض » وسيأتي من غرائب التقديم 
والتأخير ما يدهش العقول في مواضعه من هذا الكتاب . 


٭ الفوائد: 


في قوله تعالى: إلا نی کتپ تین إشكال واضح. إذ ما حقيقة هذا 
الاستثناء؟ وهل هو متصل أو منقطع؟ إن في جعله متصلا إشكال؛ لأنه يصير 
العنی : إلا في کتاب فيعزب» وهو فاسد» فالآول جعله منقطعاً وإلا بمعنى 


۳۵ سورة يونس (58-517) الجزء الحادي عشر 


لکن؛ والمعنى لا يعزب عن ربك شیء؛ لکن جميع الأشياء في کتاب» وقد 
حاول الفخر الرازي جعله متصلاً بعبارة طويلة محصلها: أنه جعله استثناء 
مفرغاً من آعم الأحوال» فقال: وهو حال من أصغر وآکر: وهو فی قوة 


المتصل» ولا يقال فيه متصل ولا منقطع . 
« اک ويك الہ حرف مھ ولاهم روت 2 
ءامنواً وڪاو توت هرا لس فى لصو الا و ٠‏ لاحرد لا 
و و 


یل ل كيد | لَه کلاک هو الَو ليم 7 ولا عزنت فولهم ره 
ألفِدَة جا جیا هو سی ألْعَليدٌ 4 


taal عب‎ 


(الولي) ضد العدوء فهو المحب» ومحبة العباد لله : طاعتهم له ومحبته 
لهم : إكرامه إياهم» وعلى الأولى يكون فعيل بمعنی فاعل» وعلی الثاني بمعنى 
مفعول» فهو مشتر ترك پینھماء هذا وقد تقصينا جي التراکیب في الكلمات التي 
فاؤها وعينها ولامها واواً ولاماً وياء» فرأيناها تنحصر في الدلالة على معنى 
القرب والدنوء يقال : وليه وَلْياً : دنا منه» وأوليته إياه : أدنيته منه» وَگُلْ مما 
يليك» وجلست مما يليه» وسقط الول - وهو المطر الذي يلي الوسمي ‏ وقد 
وليت الارض وهي مَوْليَة» وی الای وتوّلای هو وليه ومولاه» وهو ول 
اليتيم » وول القتيل» وهم أولیاؤہ وول ولايد وهو والي البلدء وهم 
ولاته» ورحم الله ولاة العدل» واستولى عليه» وهذا مولاي: ابن عمي » 
وهم موالي» ومولاي: سيدي وعبدي» ومول بين الولاية سي ناصرء وهو 
أولى بهء ووالاه موالاة» ووالى بين الشيئين» وهما على الولاء» وتقول العرب: 
وال غنمك من غنمي» أي : اعزلها وميزهاء وإذا كانت الغنم ضأناً ومعزی 
فیل : والها. قال ذو الرمة: 


الجزء الحادي عشر سو رة يونس oo )٦٦-٦٦(‏ 


شوالی إذا اضطك الْخْضُومٌ آمایه 
وجوه القضایا من وجوه المَظالم 
وولاه رکنه # فول وَجْهَلَك شظر المسچد الْحَرَارْ #وتوليثه : جعلته ولياً 
من بترم نکم ِنَم مم 4وتولاك الله بحفظه» ووضع الوليّة على الراحلة» 
وهی البرذعة. قال آبو زبيد: 
کالبلایا رُووشها في الولآيا مانحاتِ السَّمُوم حر الحدُود 
وو عني وتولى» و أن لك ويل لك واستولى على الغاية» وهذا من 
الغريب بمكان . 


فا اک آزاے اه لا حرف له ولا هم رارت 4 ألا حرف تنبيه» 
یستفتح بها الكلام» مركبة من الهمزة ولا النافية» مغيرة عن معناها الأول إلى 
التنبيه» ون أولیاء الله : إن واسمهاء ولا نافية» خوف مبتدأء وساغ الابتداء 
به لنفيه» وعليهم خبرء ولا الواو حرف عطف» ولا نافية» وهم مبتدأء 
وجملة يحزنون خبر. 

# أل ءَاموْأْوَسكَاوايَتَقت #الذين آمنوا يحتمل موضعه ثلاثة أوجه 
متساوية الأرجحية» الأول: النصب على أنه صفة أولياء الله» والثاني: الرفع 
على أنه خبر لبتداً حذوف» أي: هم الذين آمنواء والثالث: الرفع على 
الابتداء» والخبر جملة لهم البشرى الاتیف وجملة آمنوا صلةء وكانوا يتقون 
عطف على الصلة» وجملة يتقون خبر کانوا. 

« لمم ابتك ف الي َا لهم خر مقدم» والبشرى مبتدأ مؤخرء 
وني الحياة متعلق بمحذوف حال من البشری» والعامل في ا حال الاستقرار في 
لهم» والدنيا صفة للحياة» وجملة لهم البشرى» إما مستأنفة» وان جعلت 
الذين مبتدأ كانت في محل رفع خبر . 


ن مبتدأ كانت في محل رفع 
ط وب الخ لبیل کت أل وني الآخرة عطف عل ف الحياة 


۳۵۹ سورة يونس (55-/519) الجزء الحادي عشر 


الدنياء ولا نافية للجنس وتبدیل اسمهاء ولکلمات الله خبر لا . 

ل دلت هو مور میم € ذلك مبتدأء وهو مبتداً ثانء الفوز خبر هو 
والحملة خبر ذلك» والعظيم صفة الفوز» والجملتان معترضتان # وَلا 
زنك تلم رن که لو جا سحي م4 الواو حرف عطف» 
ولا ناهية» ويحزنك فعل مضارع مجزوم بلاء والکاف مفعول به. وقولهم 
فاعل» وان واسمهاء وکسرت همزتها؛ لأن ا حملة مستأنفة بمعنی التعلیل 
لعزة الله» ولا يجوز أن تکون کسرت لأنها وقعت بعد القول؛ لأنه يصير 
حكاية عنهم» وان النبي ية تعزن لذلك» وهذا کف وله خبر إن» وجیعاً 
حال من العزة» ویجوز أن يكون توكيداً» وم يؤنث بالتاء» لأن فعیلا يستوي 
فيه المذكر والمؤنث» وهو مبتدأ» والسميع خبره الأول» والعليم خبرہ الثاني . 


e 30‏ عم 0 سے 
©« آلآ لاک لتر من ف ف الوت ومن ف الأرّض وما َع الزیت 
رم سے ۲ ہے ور ےس 7 کے ےک 2 


0 ر ا کب کت پک ہے رر 
1 بچھدہ ہہ إن بَتیعَوت إلا الظن وان 
وو ہم ہر ہی مر جعل لک اَل مرش بج سے سر و ۳ 


خرصوت ان جعل لک لجل کن را فيو ولتار مُبَصِرا إن 


خرصو أصل معنى الخرص : ال لزرہ أي : التخمين والتقدير» 
ویستعمل بمعنى الکذب لغلبته في مثله. وفي الصباح : خرصت النخل 
خرصاًء من باب : قتل» حزرت ثمره» والاسم الخژص بالکسر؛ وخرّص 
الكافر خزصاً: كذب» فهو خارص وخدّاص . 


0 الإعراب: 
سم ہے مر و ہرے سر صم ان مک گم 
2 ال اک من ف السو ومن ف لاض پچ ألا حرف تنبيه؛ وقد 
تقدمت ال شارة إل 


ة إليه» ون حرف مشبّه بالفعل» وله خبرها القدم ومن 
اسمها الؤخر وخص العقلاء بالذكر تضخیماً لأنهم إذا كانوا له وداخلين في 


الجزء الحادي عشر سورة يونس (55-/510) ov‏ 


ملکه. فما وراءهم ما لا يعقل أولى ألا يكون له ندا وشريكاًء وني السموات 
صلة من» ومن في الأرض عطف على «من في السموات» . 

# رما اسي یت دعو رک ين دوب الہ . شرسکاه € ما نافیق ويتبع 
الذين فعل مضارع وفاعل» وجملة يدعون صلة» ومن دون الله حال من 
شركاء لتقدمه عليه » وشركاء مفعول به ليتبع » ومفعول يدعون محذوف لفهم 
المعنی» والتقدير: ومایتبع الذين من دون الله آلهة شركاءء أي: 
وما يتبعون حقيقة الشركاء» وان كانوا يسمّونها شركاء؛ ؛ لأن شركة الله في 
الربوبية محال إن يتبعون إلا ظنهم أنهم شرکاء» ويجوز أن تكون ما استفهامية» 
وتكون حينئذ منصوبة بما بعدهاء أي: ما يتبع؟ وإلى هذا الإعراب جنح 
آبو البقاءء ويجوز أن تكون ما موصولة معطوفة على من» كأنه يقول: وله 
ما يتبعه الذين يدعون من دون الله شركاء» أي: وله شركاؤهم» ويجوز أن 
تكون ما الموصولة هذه في محل رفع بالابتداء» والخبر محذوف» تقديره: 
والذي يتبعه المشركون باطل» فهذه أربعة أوجه أوردناها لتقارہا في 
الأرجحية» وان كان الأول آسهلها. 


SE:‏ رک لا لسع رن شم انرصو( إن نافية » ويتبعون فعل 
وفاعل» ولا اہ أداة حصر» والظن مفعول به» وإن نافية أيضاًء وهم مبتدأ وإلا 
تام دوس 

۵ هو ری جل ل آل کنو نید وألا ار ناا 4 هو مبتداء 
خبر وجلة جعل صلة الموصولء ثم ابحعل إن كان بمعنی الابداع 
والخلق نصب مفعولاً واحدا» وان کان بمعنی الصيير نصب مفعولین؛ وعلى 
كل لكم متعلق بجعل» واللیل مفعول به» لتسکنوا: اللام للتعليل» وتسكنوا 
منصوب بأن مضمرة؛ والجار والمجرور إما مفعول لاجله» أو مفعول به ثان» 
وفيه متعلق بتسكنواء والنهار عطف على اليل ومبصراً إما حال» وإما 


مفعو ل به ثان > كما تقدم م ل دک یت 7 معو # إن حرف 
مععول به 2 و 


هود 
هب د سے ے ہہ 


مشبه بالفعل» وف ذلك خبر مقدم لان واللام الزحلقت وایات اسم إن 


۳۵۸ سورة يونس (۸٥۔‏ ۷۰) الجزء الحادي عشر 
المؤخر» ولقوم صفة لایات وجملة یسمعون صفة القوم . 
0 البلاغة: 


3 8 


في قوله  :‏ ولا مُبَصِرًا ‏ مجاز عقلي» فان إسناد الابصار إلى النهار 
غير حقيقي» وقد تقدم أن المجاز العقلي هو إسناد الفعل» أو شبهه» إلى غير 
ما هو له على حد قول أبي تمام : 

تکاد عطاباۃ تج جت إذا ل يُعَوَذْها بعْمَة طالب 

بیجن جو 2 يعو ط 2 ۲ 

ويجوز أن يجري على أنه استعارة مكنية إذا قصد التشبيه» ومنه قول جرير: 

5 2 ۰ ۳ ۲ 807 5 

لقد لتنا يا أمّ غالب في الشرى ونمت وماليل الطيٌ بنائم 


5 سر س7 سر حر وم سح تھے لاسر 
مہجعھم ٹم تزيقهم العذاب اشد يد ماڪ اناي ترون که 


حو 


عد 
7ھ 


« الوا اک اله وکا تحت 4 قالوا فعل وفاعل» واتخذ الله ولداً 
فعل وفاعل ومفعول به » وا حملة مقول القول» وسبحانه مفعول مطلق لفعل 
محذوف. 

هو الت لم اف اوت اف الْأَ ٌ4 هو مبتدأء والغني خبره» 
وله خبر مقدم» وما مبتدأ مؤخر» وني السموات صلةء وما في الأرض عطف 
على ما في السموات . 

ص ع لس 1ي r‏ 5 م 80 

ومست جح ہت 

بمحذوف خبر مقدم» ومن حرف جر زائدء وسلطان مبتدأ مؤخر مرفوع علا 


مرک مي 


مجرور لفظاء وہذا صفة لسلطان 8 قولوت على او ما لا تمَلمُونَ 4 الهمزة 


۳۲ 


5 


الجزء الحادي عشر سورة يونس (۷۱۔۷۳) ۳۹ 


للاستفهام الإنكاري» وتقولون فعل مضارع وفاعل» وعلى الله متعلق 
بتقولون» وما مفعول به» وحلة لا تعلمون صلة. 

ل فل پک الین روت عل انم الکیب لا بتلغور بت 4 قل فعل آمر 
وفاعله أنت» وان الذين إن واسمهاء وجملة يفترون صلة الذين» وعلى الله 
متعلق بيفترون» والكذب مفعول به» وجملة لا يفلحون خبر إن. 

ھ7 تعن لب نم رکا مرکم یشم الاب آلگریه یماگ اف 

کی ون پچ متاع خبر لبتداً حذوف» أي: ذاك؛ أو هو وف الدنيا صفةء 
ویجوز أن يكون متاع مبتدأ وخبره حذوف» والتقدير: لهم متاعء وساغ 
الابتداء به لوصفه » وثم حرف عطف وتراخ» وإلينا خبر مقدم» ومرجعهم 
مبتدأ مؤخر» ثم حرف عطف أیضاً ونذيقهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به 
أول» والعذاب مفعول به ثان» والشديد صفة» وبما الباء حرف جر للسببية» 
وما مصدریةء أي: بسبب كونهم كافرين» وا جار والجرور متعلقان 


چ رتل عم با و چ لد ال وی قوم إن كن كر میک تا 


30 


و کات ا تی ا تسل ن اعرا آئے ہہ ASS e‏ 2 
رکم يک عه نم اضرا إل کا ید( رخ کا سا 
ر الا ۶ ل آل وا مرت أن أكون مر آل 7 فكو مد 


کے2 


من عمف لب وله لیف راطفا ۹۹ جک اکنا تفار کیک 


Fe 70‏ 3 
وا عو € يقال ل: أجمع الأمر وأزمعه: إذا نوا وعزم عليه قال 


3 


الورج : أجمعت الأمر أفصح من : : أجمعت عليه» وقال أبو الهيثم : : أجمع أمره : 


۳۹۰ سورة يونس (۱ ۰-۷ ۷۳) الجزء الحادي عشر 
إذا جعله جمعاً بعد ما كان متفرقاً (الغمة) ضیق الأمر من غمه إذا ستره» ومنها 
قوله لا : «ولا غمة في فرائض الله) وغم الهلال: إذا حال من دونه غيم 


رم کے هر 2 


4ا تأي دق وی 4 واتل فعل أمر مبني على حذف حرف 
العلة» وفاعله أنت» وعليهم متعلقان باتل» ونبأ مفعول به» ونوح مضاف 
إليه» وإذ ظرف لما مضى من الزمن في حل نصب بدل من نبأ بدل اشتمال» أو 
متعلق به» ولا معنى لقول أب البقاء أنه حال من نبأء كما لا يجوز تعليقه 
بالفعلء وهو: اتل؛ لفساد العنی؛ لأن اتل مستقبل والظرف ماض» وجملة 
«قال لقومه» مضافة للظرف طبور إن كن كر کر یی وكير كات ان 
عل الہ نوک # يا حرف نداء» وقوم منادى مضاف لياء المتكلم 
المحذوفة» وقد تقدم بحثه» وان شرطیةء وكان فعل الشرط» واسمها ضمير 
الشأن المحذوف» وجملة كبر عليكم مقامي خبرهاء والراد بتكبير القام تعاظم 
الشقة» والقام - بالفتح -: المنزلة والمكانة» قال تعالى: «ولن خاف مقام رہہ 
جنتان» والقام - بالضم -: الإقامة والقيام على الدعوة خلال مدة اللبث؛ لأنه 
مکث فیهم ألف سنة الا خسين عاماً» وتذكيري عطف على مقامي» وبآیات 
الله متعلقان بتذكيري فعلى الله: الفاء رابطت وا جار والجرور متعلقان 

« تَأجعوأ روكدم 4 الفاء الفصیحةء وأجمعوا فعل آمر» والواو 
فاعل » وأمركم مفعول به» لأنه يتعدى بنفسه وبالحرف» كما تقدم في باب : 
اللخةء وشرکاء کم : الواو للمعیةء وشركاءكم مفعول معه» نص على ذلك 
سیبویه» وأنشد: 

فکونوا آنتم وبني أبيكم مان الكليتين من الطحال 


وقال النحاس : في نصب الشر کاء على قراءة الجمهور ثلائة آوجه : 


الجزء الحادي عشر سورة يونس (۷۱۔۷۳) 1۱۹ 


الأول: بمعنی : وادعوا شركاءكم» قاله الكسائي والفراء» أي : ادعوهم 
لنصرتكم » فهو على هذا منصوب بفعل مضمر . 

الثاني: وقال محمد بن يزيد المبرد: هو معطوف عل المعنى كما قال 
الشاعر: 

با لیت زوجَكِ في الوق مقلداسقفارونحا 

والرمح لا يتقلد به لكنه حمول كالسيف . 


الثالث : وقال الزجاج: العنی : مع شركاتكم» فالواو على هذا واو مع 
وأما على قراءة اجمعوا همزة وصلء فالعطف ظاهرء آي: أجمعوا أمركم» 
واجمعوا شرکاءکم وأما توجيه قراءة الرفع» فعلى عطف الشركاء على الضمير 
المرفوع في أجمعوا وحسن هذا العطف مع عدم التأكيد بمنفصل كما هو العتبر 
في ذلك . 

« کر لا یکن ام تک َك ن ٹم حرف عطف وتراخ» ولا ناهية. 
ویکن مجزومة بلاء وأمرکم ا اسم يكن » ويكن ٠‏ حال؟ لأنه كان صفة في 
الأصل» وتقدمت وغمة خبر يكن # ثم اَفَسُواً إل ولا نظررن © ثم حرف 
عطف كما تقدم واقضوا فعل آمر وفاعل» وإليّ متعلق به» ولا: الواو 
عاطفة» ولا ناهية» وتنظرون أصله تنظرونني مجزوم بلا» حذفت النون 
للجازمء وحذفت ياء التکلم للفواصل» أي : لا قهلون 

لن توشر مما کین جر 4 الفاء استثنافية» وان شرطية» وتولیتم 
فعل وفاعل في محل جزم فعل الشرط » والفاء رابطة» وما نافية» وسألتکم فعل 
وفاعل» ومن زائدة» وأجر مفعول به محلا . 

لئ ری إِلَاعَلَ اه ويرت أن أذ يرت انیت 4 إن نافیةء وأجري 
مبتدأء والا آداة حصرء وعل الله خير» وأمرت: الواو عاطفة» وأمرت فعل 


مبنى للمجهول» والتاء نائب فاء » وأن أكون: أن وما فى حيزها فى 
ماض مبنى للمجهول» والتاء نائب فاعل» وآن أكون: ان وما في حيزها 


1 ا مر 


تأویل مصدر منصوب بنزع الخافض» + أي : بأن أكو ن که کڈ رن 


۳٢‏ سورة يونس (۷۳۰-۷۱) الجزء الحادي عشر 
عم یعس تیک 4 الفاء عاطفة على ما تقدم» وكذبوه فعل 
وفاعل ومفعول به» فنجيناه عطف على کذبوه» ومن اسم موصول معطوف 
على الهاء» والظرف متعلق بمحذوف هو الصلةء أي: استقروا معه في 
السفينة » وني الفلك جار وجرور متعلقان بنجیناه» أو في الاستقرار الذي هو 
الصلة. أي: والذین استقروا معه في الفلك» وجعلناهم خلائف فعل وفاعل 
ومفعولاه « وآغرفا 


را اکتا ین 4 وآغرقنا عطف على نجیناه» ونا 
فاعل » والذین مفعول به» وجلة کذبوا بایاتنا صلة» وبآیاتنا متعلقان بکذبوا 
#تأنظر کیک كان عة درب 4 الفاء استثنافية» وانظر فعل أمرء وفاعله 
مستتر» وکیف اسم استفهام خبر كان مقدم؛ وعاقبة اسمهاء والنذرین 


مضاف إليه . 


ع البلاخه: 


(۱) الجاز العقلي في قوله تعالی : ا کر عَیکر مَقَای 4 فقد أسند الكبر إلى 
القام وا مقام : هو كناية عن النفس لأن ا مكان من لوازمه . 

(۲) الاستعارة المكنية في قوله تعا ی : # شم أَقَضُوَأ 43 أي : نفذوا ذلك 
الأمرء أو آدوا إلى ذلك الامر شبه الأمر الحذوف بالدَّيْنَ» ثم حذف المشبه 
به» وأخذ شيئاً من حصائصه. وهو القضاء يقال: قضى فلان دینه» أي : 


آداه ۰ 


الجزء ا حادي عشر سورة يونس (4 ۷۸-۷) ۳۹۳ 
رتکد لكا الكزية ف یوم لكا بشؤميع 42 

۵ الاعراب: 

تم بعتا ون بدو رال يمه » عطف على قصة نوح» وبعتنا: فعل 
وفاعل» ومن بعده حال» ورسلاً مفعول به» وإلى قومهم جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة # اموم یل تما نا لومنا يما کدھا ین یله 
الفاء عاطفت وجاژوهم فعل وفاعل ومفعول به» وبالبینات متعلقان 
بجاژوهم والفاء عاطفة وما نافية» وکان واسمهاء واللام لام الجحود 
ویژمنوا منصوب بأن مضمرة بعدهاء واللام ومدخولها خبر کانء وبما 
متعلقان بیژمنواء وجملة کذبوا صلة» وبه متعلقان بكذبواء ومن قبل حال؛ 
وبنيت قبل على الضم لانقطاعها عن الاضافة لفظا لا معنی ۳ ذلك تطخ ع 
قلوب الْمْمَْدنَ 4 الکاف في محل نصب صفة لمصدر محذوف. أي : مثل 
ذلك الطبع نطبع » وعلی قلوب المعتدین جار ومجرور متعلقان بنطبع « َر 
بعتا من بقدرهم مومی ور وریت له فرعَون وميد ابیت عطف قصة على قصة 
أيضاً من باب : عطف الخاص على العام » ومن بعدهم حال وموسى مفعول 
به لبعثناء وهارون معطوف على موسى» وإلى فرعون متعلقان ببعثناء وملثه 
عطف على فرعون» ویآیاتنا متعلقان بمحذوف حال» أي : متلبسين بآياتنا 
تيع التي سرح بها في سودة اسرد وهي قرا تعالى + لودل 
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بت بت 4 وقد تقدم منها ثمانية في سورة : «الاعراف» اثنتان 


0ت هگ وق لد 00 1 له : 
کی عون ۶ فالتین موس عصاه ٭ وقوله: یں ی 
ع مه صرح موم سو پر 


# وَلتد آنا َال فرعون سین # وخمسة في قوله: سا عَم 

وان 4 وستأتي التاسعة في هذه السورة في قوله: رتا ایس کے 
أَتوَلِهِم 4 أي : امسخها حجارة» كما سيأتي في حينه  .‏ وَأسَككيرو أ رکنم 
ری الفاء عاطفة» واستكبروا فعل وفاعل؛ وكانوا كان واسمهاء وقوماً 
خبرها؛ ومجرمین صفة 2 لت جَآدَهُم لح 87 من عنرتا # الفا اء عاطفت ولما 


حينية » أو رابطت وجملة جاءهم مضافة » أو لا محل لها والحق فاعل» 


1٤‏ سورة يونس 1-۷6 الجزء الحادي عشر 


ومن عندنا متعلقان بجاءھم تالا نع سے سر مين © جملة قالوا لا محل» 
با رات ۳ المزحلقة» وسحر خبر إن ومبين صفة # قال موس 


کی 


تولونَ لس لما هس 1 یر هلا ولا یت الوب ٭ قال موسی فعل 
7 50 للاستفهام» وتقولون فعل مضارع وفاعل» وللحق جار 
ومجرور متعلقان بتقولون» ولما حينية» وجملة جاءكم مضافةء أسحر 
الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي؛ وسحر خبر مقدم» وهذا مبتدأ 
مؤخرء والجملة مقول القول» ولا الواو للحال» ولا نافیف ويفلح 
الساحرون فعل مضارع وفاعل» والجملة حالية © ال َتنا نتا عاونا 
عابتا قالوا فعل وفاعل» والهمزة للاستفهام البياني؛ الذي يستفرغ 
فيه المکایر المعاند حججه المتهافتة؛ لیبرر (صراره على اللجاج» 
والمواربة» والعناد» وجملة أجتتنا مقول القول» وهو فعل وفاعل ومفعول 
به» ولتلفتنا اللام للتعلیل» وتلفت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعلیل» وعما متعلقان بتلفتنا. وجلة وجدنا صلةء وعلیه متعلقان 
بمحذوف حال تقديره: عاکفینء وآباءنا مفعول به 2 وین لكا الكريا في 
لش 4 ٭ الواو عاطفة» وتكون فعل مضارع ناقص» ولكما خبرها القدم 
والکبریاء اسمها المؤخرء وني الأرض جار وجرور متعلقان بمحذوف حال» 
أي : ممتدة والکبریاء مصدر على وزن فعلياء» ومعناها: العظمة» وقیل: 
اللك ؛ لأن اللوك موصوفون بالكبرء ولذلك قيل للملك الجبارء قال 
بشار بن برد: 
إذا اللك الجبّارٌ صعّر حَدَّهُ مَشَیا إليه بالسٌیوف تایه 


ووصفوا بالصيد والشوس » ولذلك وصف ابن الرقيات مصعباً في قوله : 
ملگےە ملك رأفة ليس فيه جروت منه ولا كيرياء 
ينفي ما عليه الملوك من ذلك . 


مر ہر ا 


# وما ن لک وی 4 الواو عاطفت وما حجازیه» ونحن أسمهاء 
وہمؤمنین الباء زائدة» ومؤمنين خبر ما محلا. 


الجزء ا حادي عشر سو رة يونس )۷۸-۷٤(‏ 10 


٭ الفواشد: 
قال ابن هشام في صدد حديئه يثه عن حذف المفعول: «ومن غريبه حذف 
المقول وبقاء القول» نحو: # قال موه منرت لک کک جک 4 أي : : هو 


سحر بدلیل : # مرها )ا 
وهذا القول فيه شىء كثير من الغموض» وقد تعقبه الدسوقي فقال: 
(ما ذكره الصنف أحد أوجه ذكرها في «الكشاف» وعبارته: فان قلت : هم 
قطعوا بقولهم: « لد مدا لیر ین # على أنه سحر فكيف قيل لهم: 
ل انان لح نا جا این حر ما ؟ قلت: فيه أوجه أن يكون معنی 
قوله : # نون 4 : أتعيبونه » وتطعنون فيه » وكان عليكم أن تذعنوا له» 
وتعظموه» من قولهم : فلان يخاف القالة» وبين الناس تقاول إذا قال بعضهم 
لبعض ما یسوءه» ونحو القول الذکر في قوله : سای بکرم نم قال: 
« یر ها # أنكر ما قالوه في عيبه والطعن عليه» وأن يحذف مفعول 

تلود وهو: ما دل عليه قولهم: و لن هذا لسر مب 4 کأنه قيل 
تقولون ما تقولون» يعني قولهم : إن هذا لسحر مبين . ثم قيل : آسحر هذل 
9 یکون جملة قوله 8 یره لا بح ال ون4 حكاية لکلامهم كأهم 
قالوا: أجئتما بالسحر تطلبان به الفلاح» انتهى ما قاله الزخشري. وقد 
تصرف به الدسوقي تصرفاً خاد ولهذا آثرنا نقل ما قاله الزخشري بنصه من 
«الکشاف» ومع ذلك لا يخلو من غموض ۰ وایضاحه : إن القول على الوجه 
الأول وقع كناية عن العیب فلا یتقاضی مفعولاً» وفي الثاني على أنه يطلب 
مفعو لك والذي نراه أن سؤال ابن هشام غير وارد» واعتراض الزخشري 
وتکلفه الاجابة عنه غير وارد أيضاء ولهذا ضرینا صفحاً ني الاعراب عن هذا 
كلهء وأحسن من الجميع عبارة أي السعود وهي : «قال موسی : أي : قال 
جملا ثلاثا الأولى : ط اما یلع کنا جك 4 والثانية: لاحر ا 4 
والثالثة : ٭ وَلَا بلح الس وہ وقوله ۲ له أي : في شأنه ولأجله وقوله: 
۲ أول 


کی باک 4 أي : حين مجیٹہ إياكم من ل الامر من غير تأمل وتديّر» 


۳۹ سورة يونس (۷۹۔۸۲) الجزء الحادي عشر 
وهذا ما يناني القول الذکور . وقوله: «إنه لسحر» هذا مقول القولء فحذف 
لدلالة ما قبله عليه» وإشارة إلى أنه لا یتفوه به وقوله  :‏ اَييِحَرھًَا که مبتداً 
وخبر» وهو استفهام ٍنکار مستأنف من جهته عليه السلام» تکذیباًلقولهم؛ 
وتوبيخاً إثر توبیخء وتجهيلاً بعد تجهیل . وقوله: « بای آک‌یزوة 4 جلة 
حالية من ضمير الخاطبین» والرابط هو الواو بلا ضمير» كما في قول من 
قال : «جاء الشتاء ولست آملك عدة» أي : آتقولون للحق إنه لسحرء والحال 
أنه لا يفلح فاعله» أي: لا یظفر بمطلوب» ولا ينجو من مکروه فکیف 
يمكن صدوره عن مثلي من المؤيدين من العزیز الحكيم) . 


سے کر 


وال رد ان يكل سر عير ا كا ج سروک بر فرع 


يد مره 


نار می 


لا ما شر مُلقرت ز 4 فما ال قَالَ وی کا ما نکر به أَلسَحَرٌ إِنَّ آ 
ماه ان الله ا یع عمل الف 7+802 AES‏ مه ول گرد 
آلمیترشوت 429 

O‏ ا 


القصةء وقال فرعون فعل وا وائتوني فعل أمر وفاعل ومفعول به » 
وبکل متعلقان بائتو ہ وساحر مصاف یه وعليم صفة وا جاسم ال 


كع ۵ص ا سس کے شاش سا ي الفاء عاطفة عا محذهدوف. أم ۰ 
لهم موم آلفوا ما أنتم ملقوت 4 الفاء ع دوف اي 


بالسحرة» وجملة «قال لهم موسی» لا محل لها وألقوا فعل أمر وفاعل» 7 
اسم موصول مفعول بهء وأنتم مبتدأء وملقون خر وا حملة الاسمية صلة 
الموصول» وجملة ألقوا مقول القول ل« مما را قل مو ما قشر به لته 4 
ما اسم موصول مبتدأء وجملة جنتم به صلة» والسحر خی وفي قراءة السحر 


شب استفيام» و أل ۰ فتك ن ما ا تفهامية و ا .و عدأ 
همزتین همزة استفهام » وممزة ! ل» فتجون ما أستمهاميهة يه في حل رفع مبتد 


وجنتم به ا خبر؛ والتقدير: أي شيء جنتم به» كأنه استفهام إنكار وتقلیل لما 


۳ 


الجزء الحادي عشر سورة يونس (۸۳ -۸۲) ۳۹۷ 


جاؤوا بەء والسحر بدل من اسم الاستفهام؛ لذلك أعيدت معه إداته؛ أو 
يكون السحر خب رآ لبتداً حذوف» أي : أهو السحر ٭ ان الله مه اک 
َع عمل نی 4 إن واسمهاء وجملة سيبطله خبرهاء وا وان ن واسمهاء 
وجملة لا يصلح خبرها؛ وإن الثانية للتعليل» وعمل المفسدين مفعول به 
« وق أله الح یکلم واز کر الْمْجِْمُودَ 4 الواو عاطفة» ويحق الله فعل 
وفاعل» والحق مفعول به» وبكلماته متعلقان بيحق» ولو الواو حالية» ولو 
وصلية» وكره المجرمون فعل وفاعل . 


مس رمرم 5 كي ےس هه 0 
۵ فما ءامن لمومئ إلا درب من فومدہ عن حوف من فرعوت وملانهم أن 
سج عر ےب ع سر 3 مد 
1 


یدنم ون فرعوت لعال في الأرض وم من آلمترفت فين ا وة قال موسیٰ يموم إن 
ر رر ہے ہہے رک و مر چک سے شرہ مس ما مکاح ی 
ا اه کے لمات €9 فلا الله يكنا ر لا 


٠‏ وت تيك ود کیره( 


« کیا امن يمو إلا دري 5 ين قوم 4 الفاء عاطفة على حذوف یفهم من 
السياق» وما فصّل في مواضع أخرء أي : : ۴ فالقی مومی عصاه ادا هی تلقف ما 
پافکوںن کی وما نافية» وآمن فعل ماض› ولموسى متعلق به» ولا أداة حصرء 
سج و 
یلته عل 
بمعتی مع» وهي مع جرورها في محل نصب على الحال» ومن فرعون جار 
ومجرور متعلقان بخوف» وملئھم عطف على فرعون» وإنما أعاد الضمير إليه 
جعأآ؛ له , بمعم آل فرعونء كما يقال: ربيعة ومضرء أو لأنه ذو أصحاب 


ری مہ مل ضر 


وذرية ة فاعل» ومن قومه صفة ة کی حرف من فرعو ماهم أن ید 


يأتمرون بأمره» وأن يفتنهم : أن وما في حيزها بدل اشتمال من فرعون» أي: 
على خوف من فتنة فرعون» أو مفعول لأجله بعد حذف اللام ٭ یت فرعیت 
200000 


لمال في لارض ور من مرف € الواو اعتراضية» وهذه الحملة والتي بعدها 
اعتراض تذیبلیء وان واسمهك واللام الزحلقة» وعال خبر إن مرفوع» 


A‏ سورة يونس (۸۳ ۔-٦۸)‏ الجزء الحادي عشر 


وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» وفي الأرض 
جار ومجرور متعلقان بعال» وإنه: الواو اعتراضية أيضاء وان واسمهاء 

واللام الرحلقة ومن السرفین خبر إن وَقال موسیٰ قوم ان کم 77 
کک کہ قوم : يا حرف نداء وقوم منادی مضاف لیاء 
المتكلمء وقد تقدم حكمه» ونزيد هنا أن حذف الياء أقوى من إثباتها لقوة 
النداء على التغيير» وان شرطية» وكنتم في حل جزم فعل الشرط» والتاء اسم 
كان» وجملة آمنتم خبر كنتم ؛ وبالله جار وجرور متعلقان بآمنتم» فعليه : الفاء 
رابطة جحواب الشرط وعليه متعلقان بتوكلواء وتوكلوا فعل أمر وفاعل» 
وان شرطیةء وكنتم مسلمين کان واسمها وخبرهاء وجواب الشرط محذوف» 
وكرر الجملة توکیدا وسيأتي في باب الفوائد تحقيق تعليق الحكم بشرطين 
© الوأ على ان يكنا 4 الفاء للعطف» وقالوا فعل وفاعل» وعل الله جار 
ومجرور متعلقان بتوكلناء وتوکلنا فعل وفاعل ل رتا لاملا تن فور 
میلست 4 ربنا منادى مضاف» وحرف النداء محذوف» ولا ناھیق 
وتجعلنا فعل مضارع مجزوم بلاء ونا مفعول به أول» وفتنة مفعول به ثان» 
وللقرم صفت والظالین صفة لقوم ‏ وتا رمک من او آلکفریت ‏ الواو 
عاطفت ونج فعل أمر مبني على حذف حرف العلة ونا مفعول به» وبر حمتك 
متعلقان بمحذوف حال» ومن القوم متعلقان بنجناء والکافرین صفة لقوم . 


* الفواند : 


متی لم يترتب الشرطان في الوجودء فالشرط الثاني شرط في الأول» ولذلك 
لم يجب تقديمه على الأول» وقد بنى الفقهاء على ذلك حکماً طريفاً» وهو أن 
يقول الرجل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت زيدأء فمجموع 
قوله إن دخلت الدار» فأنت طالق مشروط بقوله: إن کلمت زيداً» والمشروط 
متأخر عن الشرط. وذلك يقتضي أن يكون المتأخر في اللفظ متقدماً في المعنى » 
وأن يكون التقدم في اللفظ متأخراً في للعنی» فكأنه يقول لامرأته: حالما 
كلمت زيداً إن دخلت الدار فأنت طالق» فلو حصل هذا المعلق قبل إن كلمت 


الجزء الحادي عشر سورة يونس (۸۷۔ ۲۹۹ ۹ 


زيداً لم يقع الطلاق» وفي الاية التي نحن بصددها قوله : إن كنتم آمنتم بالله 
فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين» يقتضي أن يكون کونہم مسلمين شرطاً لأن 
يصيروا مخاطبين بقوله: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلواء فكأنه تعالى يقول 
للمسلم حال إسلامه: إن كنت من المؤمنين بالله فعلى الله توكل» والأمر 
كذلك؛ لأن الإسلام عبارة عن الاستسلام» وهو: الانقياد لتكاليف اللہ 
وترك التمرد والإيمان عبارة عن معرفة القلب بأن واجب الوجود لذاته 
واحد؛ وما سواه حدث تحت تدبيره وقهره» فإذا حصلت هاتان ا خحالتان: 
فعند ذلك يفوض العبد جميع أموره إلى الله تعالى» ويحصل في القلب نور 
التوكل على الله 


ا إل وی یه آن ها لک بوسر ربوا ومع وا بوتکم 
تا را یشو الاو و بر المژیدوک لا وکاک موی ربا نت ابت 


رس بیو عم کب فى E‏ ام مو E‏ 
رب عل 


فرعوت ومام زسة وأمواد في ایو تا 


ہچ ريوط کک ا يباك للم 6 
کر سے سر ار لھ ر عصے سر ا 


بت 5عوتسکما سکیا ستقيما یم ولا بان سیل أل لا مود 469 
عد ا 


له تبأ ال الکان: كت مباءة» ا توطنه؛ إذا اتخذه وطناء 
اليس 4 الطمس : ازالة آثر ۳ بالحو» وطمست ت لیس 


الديار» والطمس : تغير إلى الدثور والدروس» قال كعب بن زهير: 


مه کا نضاخة الذف م اذا عافد 
له س س رما ےا ارا 


عُزضتها طامس الاعلام جهول 


۳۷۰ سورة يونس (۸۹-۸۷) الجزء الحادي عشر 
0 الإعراب: 


رو إل موی وله آن ا ریک پیشر وا € الواو استعنافية» 
وآوحینا فعل وفاعل» وال موسی ی جار وجرور متعلقان بأوحيناء وأخيه 
عطف عل موسى» وآن يجوز أن تکون مفسرة؛ لانه قد تقدمها ما هو بمعنی 
القول دون حروفه» وهو الإيحاء؛ ویجوز أن تکرن مصدرية على بابها وهي 
مع مدخولها في موضع نصب مفعول أوحيناء أي : آوحینا إليهما التبوی 
ولقومكما متعلقان بتبوآا» وباعتبارها مفعولا ثانياًء وسر حال وبيوتاً 
مفعول تبوأاء وجوز أبو البقاء أن يتعلق بتبراا 8 ولو بوتکم وله 
تیم ضكر وت لورت ٭ واجعلوا عطف على تبوأل وبيوتكم 
مفعول اجعلوا الأول وقبلة مفعول اجعلوا الثاني» وأقيموا الصلاة عطف » 
وهو فعل آمر وفاعل ومفعول به» وبشر المؤمنين عطف أيضاء وسيأق في باب 
الہلاغة سر تنويع ا خطاب 7 27+ ءانیت وت و که 
رال الا 4 قال موسى فعل وفاعل» وربنا منادى مضاف حذف 
منه حرف النداء» وان وأسمهاء وجملة آتيت ت خبر إنء وفرعون مفعول به» 
وملا ه عطف على فرعون» وزينة مفعول به ٿال وأموالاً عطف عل زينة» وفي 
الحياة الدنيا صفة لزينة را لو عن سيلك ربنا منادى مضاف» وأعيد 
للتوکید. واللام لام الصيرورة والعاقبة» أي: آتيتهم النعم المذكورة 
ليشكروهاء ويتبعوا سپيلك» فكان عاقبة أمرهم آم كفروهاء وضلوا عن 
سبيلك» ویجوز أن تكون لام العلة» والعنی : أنك آتيتهم ما آتيتهم على سبيل 
الاستدراج» فكان الإيتاء لهذه العلة» وقال الحسن البصري: هي لام الدعاء 
عليهم بأن يبقوا على ماهم عليه من الضلال» وعن سبيلك جار وجرور 
متعلقان بیضلوا # ریا الیش ع آتولهم واندد ڪل قاو اویه € اطمس فعل 
آس وفاعله أنت؛ وعل قلوبهم جار وجرور متعلقان باطمس» واشدد على 
قلوبهم عطف على اطمس على آموالهم فلا بویا حي بر الاب آلالم 4 
يحتمل يؤمنوا النصب والجزم» فالتصب بأن مضمرة بعد فاء السببية العاطفة» 


الجزء الحادي عشر سورة يونس (۸۹-۸۷) مھ 


أو العطف على قوله ليضلوا فلا يؤمنواء واختاره البرد» وعلى هذا يكون 
قوله : ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوہم اعتراضاً والجزم على وجه 
الدعاء علیهم على أن لا التي يسميها النحاة ناهية » وهي بالنسبة إلى الله تعالى 
لام الدعاء» ومثله بيت الأعشى : 

فلا ينبسط من بین عينيك ما انزوى 

ولا تلقني الا وأنفك رام 

وحتى حرف غاية وجر» ويروا مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتی؛ 
والواو فاعل» والعذاب مفعول به والأليم صفة #دَالَ ید بت 
تما # جملة قد أجيبت مقول القول» ودعوتكما نائب فاعل 
« فاقيا ولا لین یل لح لا يكر الفاء الفصیحةء واستقیما فعل 
أمرء والألف فاعل» ولا تتبعان : الواو عاطفة» ولا ناهية» وتتبعان فعل 
مضارع جزوم بلا» وعلامة جزمه حذف النون» وألف الائنین فاعل» والنون 
الشددة هي نون التوکید الثقيلة» وکسرت لوقوعها بعد آلف الاثنين» وقرأ 
حفص تتبعان بتخفیف النون مکسورة مع تشديد التاء» فتحتمل أن تکون 
لا للنفي» وأن تکون للنهي» فان كانت للنفي كانت النون نون رفع» والجملة 
اسمية» أي : وأنتما لا تتبعان أو أنه خر محض مستأنف لاتعلق له ہما بعده» 
ون كانت للنهي كانت النون للتوكيد» وهي الخفيفة» وسبيل مفعول به 
والذين مضاف إليه» وجملة لا يعلمون صلة. 


0 البلاغة: 


التنویع في الخطاب» فقد نوع سبحانه في خطاہہمء فثنی ولاه ثم جمعء ثم 
وحد آخرا والسر في ذلك آن موسی وهارون خوطبا بأن يتبوأًا لقومهما 
بيوتآء ويختاراها للعبادة» ثم سیق اخطاب عام لهما ولقومهما باتخاذ الساجد 


للصلاة فيها؛ لأن ذلك واجب على امین 7ت خص إن رم بالبشادة 


کمهور » ثم حص آخرا موسى بالبشار 


التي هي الغرض الأسمى» تعظیما لها وللمبشر بها . 


۳۷۲ سورة يونس (۹۲-۹۰) الجزء الحادي عشر 


سر سے مر سے سے وم ہے جح ساس رز مر ا كر کر شر صرح مر 706 19 
9# ## رواب ى ری یل يل البھر اهر فرعون و جنوده بعیاوعد وحوح 


إذا 5 رکه الخَرق تا ل مامت نک 1۱ 1۳ آلزی مت AES‏ ون من 
الْلیین ء ی ود عَصَيّت قل وکت ین لمرد © لو یک 
52 ی رت( 
جب الئسشة: 


۶ 5 جوا : هو من جاوز المكان؛ إذا تخطاهء وخلفه وراءه. 

10 هر # : في الختار: تبعه من باب : طرب وسلم؛ إذا مشی خلفه؛ 
أو مر به فمضى معه» وكذا اتبعه» وهو افتعل» وأتبعه على أفعل ؛ إذا كان قد 
سبقه فلحقه. وقال الأخفش: تبعه وأتبعه مثل ردفه وأردفه» وحكى 
أبو عبيدة عن الكسائي : أنه قال : إذا أريد ‏ بهم أنه أتبعهم خیراً أو شرا قالوا 
بقطع الهمزة» وإذا أريد به أنه اقتدى بهم واتبع أثرهم » قالوا بتشدید التاء 
ووصل الهمزة. 

« ی : البغي : طلب الاستعلاء بغير احق . 

لومنا 4 : في الصحاح للجوهري: عدا عَذُواً وعَدُوَاً وعّداء» وني 
القاموس والتاج: وعٌدواناً وعدوانا» وعَدُوى عليه: ظلمه» ويقال: «ما عدا 
عابلا أن م لذي رش بدا منك؟ 

تجگ ٭: من النجوۃء وهي: الأرض التي لا يعلوها السيل» 
007 
0 الإعراب: 

< © جوا بجی یل مر 4 الواو استثنافية» والجملة مستأنفت 
مسوقة لبيان ما آل إليه أمر فرعون وقومه» وجاوزنا فعل وفاعل» وببني 
إسرائيل متعلقان بجاوزناء والباء للتعدية» أي : جعلناهم مجاوزین البحر» 


الجزء ا حادي عشر سورة يونس )٩۲-۹۰(‏ ۳۷۳ 


والبحر مفعول به ايهر عون وَجنوده بَمَیا وا 4 فاتبعهم : الفا 
عاطفت وأتبعهم فعل ومفعول به» وفرعون فاعل» وجنوده عطفب على 
فرعون» وبغیاً مفعول لأجلی وعدواً معطوف علیه ومجوز آن یکونا 


رس و رر مہب 


مصدرين في موضع الحال» أي : باغين معتدين # حى إا ادرک اعرف َال 
انث مک" ال اکا ری مامت ہی ینوا سک بل ون من ملین 4 حتى حرف غاية 
لاتباعه» وإذا ظرف مستقبل: وأدركه الغرق فعل ومفعول به وفاعل» 
واملة في محل جر بالإضافة» وجملة قال لا حل لها لأا جواب شرط غير 
جازم وجملة آمنت مقول القول» وأن وما في حيزها في موضع نصب بنزع 
الخافض» والجار والمجرور صلة آمنت» ولا له إلا الذي تقدم القول فيها 
مشبعا وجملة آمنت صلة الذي وبه متعلقان بآمنت» وبنو إسرائيل فاعل 
آمنت» وأنا الوا و عاطفة» وأنا مبتدأء ومن المسلمين خير ‏ ان وقد عصیت 
بل وک ین ألْمُنْسِدِينَ 4 آلان الهمزة للاستفهام» والان ظرف متعلق 
بمحذوف» وتقديره: آلآن آمنت» وقد: الواو للحال» وقد حرف تحقيق » 
وعصیت فعل وفاعل» وقبل ظرف مبني على الضم لانقطاعه عن الإضافة 
لفظاً لا معنی» وكنت من المفسدين عطف على عصيت» وكنت كان واسمهاء 
ومن المفسدين خبرها ط تلم نک دنك تكو لِمَنْ تک ی 4 الفاء 
استثنافیةء والیوم ظرف متعلق بننجيك» وببدنك حال من الكاف» أي : 
مصاحباً لبدنك» وسیأنی مزید بحث عنها في ہاب : البلاغةء ولتكون اللام 
للتعليل» وتکون منصوب بأن مضمرة» واسم تكون مستتر تقديره: أنت» 
وآية خبرهاء ومن خلفك حال والظرف متعلق بالاستقرار؛ الذي هو صلة 
الموصول « و كا من الاس عَيْ مايا لت 4 الواو اعتراضية» 
والجملة اعتراض تفييلي جيء به عقب الحکایةء وان واسمهاء ومن 
الناس صفة لكثيراء وعن آياتنا متعلقا واللام المزحلقة 


ا ن خافله ن» 
وعن اياثنا متعلقاد بعافلود» 


Ve‏ سورة يونس )٩۲-۰۹۰(‏ الجزء الحادي عشر 
و البلاخة: 

في الاية تورية إذا فسر البدن بالدرعء أما إذا فسر با سم فيكون المعنى 
ننجيك في ا حال التي لا روح فيك وإنما أنت بدن» أو ببدنك کاملا سوياً م 
ينقص منه شيء) أما تفسير البدن بالدرع فيدل عليه قول عمرو بن معدي 
كرب : 

اذل شكّيِي بدني وسيفي . وف[ مقلص سَلِسسُ القیاد 

وکانت لفرعون درع من ذهب یعرف بهاء وعندئذ صح في البدن 
التوریةء وهي : أن البدن في القریب الظاهر بمعنی الجسم» وفي البعید 
الخفي بمعنی الدرع» ومراده البعید الخفي؛ فإن نجاة فرعون» أي : خروجه 
من البحر بعد الغرق بدرعه» آعجب آية من خروجه مجرد والتورية في 
القرآن قليلة» وسترد مواضعها فى حينهاء ونتحدث عنها هنا باختصار» 
فقول : 

تعریف التورية : التورية : هي أن یذکر التکلم لفظاً مفرداً له معنیان : 
قريب ظاهر غير مراد وبعید خفي هو الراد . وتنقسم إلى آربعة أقسام : 

(۱) التورية المجردة» وسمیت بذلك لتجردها من اللوازم وهي قسمان 
ایضا: 

1 المجردة التي ذکر معها لازم الوزی به» وهو العنی القریب» ولازم 
المورّى عنه وهو المعنى البعید. كقول جير الدين بن میم : 

وليلة بث أسقى في غياهبها راحاً تسل شبابي من ید الهرم 

ما زلث أشربها حتى نظرث إلى غزالة الصّبح ترعى نرجسَ الظلم 

ب ‏ المجردة التي لم يذكر معها لازم من لوازم الوری به ولا لازم من 
ل اھ ال "> عله کل رو و سے کاٹ فعا شى کا ان مسر لگ 
رازم اخوزی هه حول هم قي سب تال ها سهر نابول معت د ٠‏ 
فأزهرت الأرض : 


الجزء الحادي عشر سورة يونس )٩۲-۹۰(‏ ۳۷/۵ 
35 نیسان أهدى من ملابسه لشهر كانون أنواعاً من ا حلل 
أو الغزالة من طول المدى خرف فما تفرق بین الجدي وا حمل 
فالتورية هنا مجردة؛ إذ لم يذكر الشاعر شيئاً من لوازم المورى به» أو لوازم 


المورى عنه . 
)٢(‏ التورية الرشحة: وهي التي ذکر فیها لازم من لوازم الوری بهء 
کقول القائل : 


یاس داح از لطفا لهالرای ابيد 
آنت این ولکن جفلل فینایسزید 
فان ذکر الحسن لازم لکون يزيد اسما علماً بعد احتماله للفعل الضارع ؛ 


الذي هو معناه القصود المورى عنه . 
ولابن خطيب داریا في هص : 
مدينة حمص کعبة الحسن أصبحتٌ 
يطوفٌ بها دان ويسعى بها قاصی 


تعلق في آذیال أستارها العاصي 
فإن ذكر التعلق بأذيال الكعبة هنا على سبيل الاستعارة ترشيح للعاصي من 
العصيان كما سبق» وقد رد بعضهم على ابن خطيب داريا فقال : 
مدينة حمص لم تكن قط كعبةٌ يطوفٌ با دان ويسعى بها قاصي 
ولکتها لو والقصفب حانة ‏ ألم تنظروها كيف جاوڑھا العاصي؟! 
(۳) التورية البينة : هي التي ذكر فيها لازم من لوازم المورى عنه» ومن 
أمثلتها ما يحكى أن نقیب الأشراف ببغداد كان هوى غلاماً اسمه صدقةه 
آخله ابن المنير الطرابلسي يومآ» وأضافه» وجلسوا في طبقةء وإذا بالشريف 


ات الهم مستخفاً؛ و قال لہ 
TIE‏ الح 7 


۳۷۹ سورة يونس )٩۹۲-۹۰(‏ الجزء الحادي عشر 
< مه رطا ب منک «(صدقة» 
فأجابه ابن المنیر فى الحال : 


یامن آتان‌اسرقه بمهج ةمحخترقة 


1 3 ۰ جج ہے 
جك يا ۳ م جز أخذك مسا (صسدقف ت42 


فخجل » وذهب عنهما؛ والشاهد في قول الشريف «متيم» يرشح المعنى 
المورى عنه في صدقة» وهو اسم محبوبه» والمعنى الثاني ظاهر» وهو: الصلة 
للفقراء . 

)٤(‏ التورية المهيئة : وهي التي لا يتهيأ معها في الكلام تورية إلا باللفظ 
قبله» أو الذي بعده» كقول الدماميني : 

ياعذولي في مغن مطرب حرل الأوتار لاسرا 

لم تهز العطف منه طرباً عندماتسمم منه وّترا 

فإن اللفظة تسمع هیأت قوله «وتراً» للتورية بالرؤية» وهو العنی البعید» 
وأما العنی القریب فأحد الأوتار للطنبور . 
٭ الفوائد: 


« الك ظرف زمان للوقت الذي آنت فيه» ميني على الفتح» ویجوز أن 
یدخله من حروف الجر من وإلى وحتی ومذ ومنذ مبنیاً معهن على الفتح» 


> سم 28 ٣‏ ے سے جم ا سر ع راط و مه 
و ون ب ام سيل مرا دق ورف من لت اختلفوا حقٌ 


2 
موم ور ہے 


مر و مد 7 مر ہے ہس اق 5 6 5 
٦‏ ی ۰ یمود ان کت فى 
ا ہہ کہ ير مک مور 7 مریم سدم ربنم ہر 
سك يما ارتا ال فل الب شون الحكتب من قلف لقد جاء لك 
لك مما ارلا إل ل اللات يفرءود ب من فلا ۳ 
E‏ رم سس ے rs‏ 2 جر مک r‏ مک و 
الحق من یله من المماره 60 لا تون من الہک و 


سام هی مسق مر هچ سر 5 ہیم مو م ا رس مرو 
بکایلت الله فد وس ربچ سر 
اک ره هر سر ج ور ر مرو 66 

50 له وك و جاء تم ڪل ءاير حي ۳ لَعذاب اك ڑ‎ OSES 


مب دن اسم مكان» أي : مکان صدقء والعنی : وأنزلناهم منزلاً 
حموداه ويجوز أن يكون مصدراً, 
(الامتراء) طلب الشك مع ظهور الدليل» وهو من مرى الضرع » وهو: 


٥‏ الاعراب: 

وقد بر ب اٍسییل سرا ق 4 الواو استئنافية» والجملة مستأنفة» 
مسوقة لبیان النعم التي أفاضها الله على بني إسرائيل بعد انجائهم» واللام 
جواب للقسم الحذوف» وقد حرف تحقيق» وبوأنا فعل وفاعل» وبني 
إسرائیل مفعول به» ومبوأ صدق مفعول به ان لبوأء أو مفعول مطلق إن 
كانت مبوأ مصدراً وهر ین لت فا افوا ی ي جاءهم 7 
ورزقناهم عطف على بوأناء وهو فعل وفاعل ومفعول به» ومن الطيبات 
متعلقان برزقناهم » فما: الفاء عاطفة» وما نافیق واختلفوا فعل وفاعل» 
وحتى حرف غاية وجر وجاءهم العلم فعل ومفعول به وفاعل» والمراد 
بالاختلاف : ما تعاورهم من شكوك بعد مجيء الرسول عمد بي وتضافر 


ک ا ممه ہس یج ر سے 02000 


معجزاته ۾ إن ربك یمضی پنتہم بوم مت فيا کنو فيه تون * إن واسمهاء 
وجلة يقضي خيرهاء وبینهم متعلقان بيقضي› ویوم القيامة ظرف متعلق متعلق 
بيقضي أيضاً» وفیما متعلقان بمحذوف حال. أي : فاصلاً فيماء وجلة کانوا 
صلة ما. وکانوا الواو اسمهاء وفيه متعلقان بیختلفونء وجلة يختلفون خبر 
کانوا ‏ ين كت فى میت را إليكَ ب4 الفاء استثنافیةء وان شرطیةء وکنت 
كان واسمهاء والفعل في محل جزم فعل الشرط وفي شك خبرهاء وا 
متعلقان بمحذوف صفة لشكء وجلة أنزلنا إليك صلة ما #فنعل ال یک 


۳۷۸ سورة يونس (۹۷-۹۳) الجزء الحادي عشر 


یرو لب من کی # الفاء رابطف واسأل فعل أمر» وفاعله أنت» 
والذین مفعول به» وجملة يقرءون الکتاب صلة» ومن قبلك حال # لَقَدَ جک 
الح ین دیلک لا كى من الْمْمَونَ 4 اللام موطئة للقسم» وقد حرف 
تحقيق» وجاءك الحق فعل ومفعول به وفاعل» ومن ربك متعلقان بجاءك 
والفاء عاطفت ولا ناهية» وتكونن مجزوم بلا علا لأنه مبني» وأسمها 
مستتر تقديره: أنت» ومن الممترين خبرها 8 ولا كن مق ارت کا 
اکت لَه 4 تقدم إعرابہا # فتکورت ین الْسَسِرِينَ 4 الفاء سببية» وتكون 
مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية» ومن ال خاسرین خبرهاء 
وسيأتي في باب الفوائد ما قاله العلماء في هذه الاية ‏ إِنَّ یت حَنَتْ عم 
کلمت وک ا بان 4 إن واسمهاء وجلة حقت صلة» وعليهم متعلقان 
بحقت» وكلمة فاعل» وربك مضاف لكلمة» وجملة لا يؤمنون خبر إن #8 ول 
تنم ل + کک با لاب ای 4 الواو حالية» ولو شرطية» 
وجاءتهم كل آية فاعل» وحتى غاية النفي» ويروا فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد حتى» والواو فاعل» والعذاب مفعول به» والرؤية عينية» 
ولذلك نصبت مفعولاً واحداً فقط » والأليم صفة» وجواب لو محذوف: أي: 


فلا ينفعهم إيمانهم حينئذ كما لم ينفع فرعون . 
٭ الفوائد: 


۱ ية قد كثر سوا( ل الناس عنها وخوضهم فيهاء وفي 
السورة ما يدل على بيائها؛ فان الله سبحانه خاطب النبي» وذلك الخطاب 


شامل للخلق» فالمعنى : فان كنتم في شك فاسألواء والدليل عليه قوله في آخر 
السورة : # با ا لاس إن کم في یش وب لب ال دوت من شون أ 


وَلکن بد اللہ الى ی بوك . . .4 الآية فأعلم الله سبحانه أن نبيه لیس في 


شك ومثا هذه ق له : ٭ كام أ! لی دا طلقم ال سآ کے فقال : طلقتم و الخطاء 
ساك + ومسل هده فوله ہب ناما انی دا صلفتم اللساء 56 فقا ل. صلفتم واخطاب 


للنبي كه وحدهء قا قال أ بو عمرو ومد بن عبد الواحد الزاهد : سمعت 


الجزء الحادي عشر سورة يونس (۹۳۔-۹۷) ۳۷۹ 


الإمامين ثعلباً والمبرد يقولان: معنی فان كنت في شك» أي : قل يا محمد 
للكافر : فإن كنت في شك . 


وقال الفراء : إن الخطاب لرسول الله گا وان لم يشك» وعلم الله أنه 
غير شالك» ولكن الكلام حرج مخرج التقرير والافهام» كما يقول الابن 
لأبيه : إن كنت والدي فتعطف علي» أو لولده: إن كنت ابنى فأطعنى» يريد 
بذلك المبالغةء وربما خرجوا في المبالغة إلى ما يستحيل كقولهم : بكت 
السماء لموت فلان» أي : لو كانت السماء تبكى على ميت لبکت علي 
وكذلك يكون هاهنا المعنی : لو كنت ممن يشك فشككت فاسأل الذين 
يقرؤون الكتاب من قبلك . 

وقال الزغشري: إن آمر رسول الله ي مكتوب عندهم في التوراة 
والإنجيل» وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» قاراد أن يؤكد علمهم بصحة 
القرآن وحجة نبوة محمد یاف ويبالغ في ذلك فقال : فإن وقع لك شك فرضاً 
وتقديراً - وسبيل من خابشته شبهة في الدين أن يسارع إلى حلها وإماطتهاء ما 
بالرجوع إلى قوانین الدين وآدلته. وإما بمقادحة العلماء المنبّهين إلى الحق - 
قَسَلُ علماء أهل الکتاب . 

وقال أبو حيان: «والذي أقوله : أن إن الشرطية تقۃ تقتضي تعليق شيء 
على شيع. ولا تستلزم تحتيم وقوعه وإمكانه؛ بل قد يكون ذلك في 
المستحيل عقلاً» كقوله تعالى: # فل إن کان لسن ود انا آول المَيِدِنَ + 
ومستحيل , أن یکون له ولدء فكذلك هذا مستحيل أن ن يكون فی شك» 
الستحیل عادة» کقولہ: ان شعت أن بتي تتا فى الأ از شلا فى 
الک کم 4 أي : فافعل» لکن وقوع «إن» للتعليق على المستحيل 
قليل» وهذه الآية من ذلك» ولا خفي هذا الوجه على أكثر الناس اختلفوا في 
تخریج هذه الاية. 


ER‏ کا رم و 07 کے م۶ كك 3 یم 
فار کانت قریة ٭امنت فنفعھا إيمنهاً للا قوم بوش 1 لما ءامنوا 


۳۸۰ سورة يونس (۱۰۰-۹۸) الجزء الحادي عشر 


تباب الي في زد ابا وش و لت 


ورود م 11 ع سے یکووا من ا کا کا 
آلا ڪلم يتا جیما آقات شکرہ الاس ی یکونوا میت € رما کا 
مرت مر میرم شر عرصر ما 


لس آن زورک لا باد راک مزا ال لیت 


O‏ الاعراب: 


ل کات رة امت 4 الفاء استثنافیةء ولولا تحضيضيّة» وهذا 
التحضیض فيه معنى التوبيخ والنفي» وقد تقدمت الإشارة إلى حروف 
التحضيض» وكانت قرية فعل وفاعل ؛ لأن كان هنا تامة» وجملة آمنت صفة 
لقرية 8 عم إيكئبَا لام وشن الفاء عاطفة» ونفعها معطوف على الصفة 
عطف المسبب على السبب» ولیمانها فاعل نفعهاء والجملة قد تقوم مقام 
الصفة للنكرة» وإلا قوم يونس استثناء متصل واقع على العنی لا على ظاهر 
اللفظ فكأنه قال: هلا آمن أهل قرية؛ والجميع مش كوه في دناس دترم 
يونس مستثنى من المجميع » ومثل هذا الاستثناء ء قوله تعالی : فلو 


مج بر مد سو ٤چ‏ ہج 1 55 20-7 
رون بن يكم ار هی یوت عن الفساد في الازض إلا قلیلا يمن | 


تفر پیج مج منقطع » وتقدیره : لکن قوم 
ال الأوارئ لابا سا أا ولتي كالحوض بالمظلومة الجا 


5 کسر سی سماو 
ويونس مضاف إليه منوع من الصرف للعلمیة والعجمية لا کا اما 


کف عَتْہُم عدَاب انی في الحيؤة لیا وس إل جين € لما حينية» أو رابطة» 
وآمنوا فعل وفاعل؛ وجملة كشفنا لا عل لهاء وعنهم متعلقان بكشفناء 
وعذاب الخزي مفعول به » وفي ا لیا ة متعلقان بمحذوف حال» والدنيا صفةٍ 
ومتعناهم عطف على كشفناء وإلى حين متعلقان بمتعناهم ۶ را رک لام 
سن فى رض امم يبأ 4 الواو استثنافية» ولو شرطية» وشاء ربك فعل 
وفاعل لآمن» واللام واقعة في جواب لو وجملة آمن لا حل لها لأنہا جواب 


الجزء الحادي عشر سورةیونس (۱۰۱۳-۰۱۰۱) ۳۸۱ 


شرط غير جازم ومن فاعل آمن» وني الأرض صلة منء وکلهم توکید لن» 
مي مس سوه شر وم 
وجميعاً نصب عل ا حال من (من) « آقات تکره ناس حن کردا میت 
الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة» وأنت مبتدأء والملة بعده خبر» وقد مر 
معنا أن الهمزة مقدمة على العاطف أو ثم جملة حذوفةء وحتی حرف تعلیل 
وج ویکونوا منصوب بأن مضمرة بعد حتى» ومومنین خر یکونوا # وم 
کات لنفیں أن ویر کے إلا بإذِّ أله 4 الواو عاطفةء وما نافية» وکان فعل 
ماض ناقص » ولنفس خيرها القدم» وأن الصدریف وما في حيّرها اسمها 
5 ۲ مرت م 
المؤخر» وإلا أداة حصرء وبإذن الله متعلقان بتؤمن # ومع اليش على 
ليت لا یملوت 4 ویجعل معطوفة على مقدر كأنه قيل : فيأذن لبعضهم في 
الإيمان» ويجعل مضارع» والرجس مفعوله» وعلى الذين متعلقان بيجعل» 


وجلة لا يعقلون صلة. 

: فلا مان لسوت وآلأرض وی ليت ت ول رع ولا 
کر یسا إلا مل َو اہک اوا من یلم قل 
درا ای معکم ترے لطر €9 ثد تق رسكنا 27 امو 
كذاليكف سما ما ہو 
بد اللضة: 


(النظر»: طلب الشىء من جهة الفكرء كما يطلب إدراكه بالعين» 
والعنی : تأملوا تأمل اعتبار . 
رص و 
در : جع نذیر وهو : صاحب النذارة. 
© الاعراب: 
حي ما رر ميب ىمسم ل مويه کاپ ع ل ع 0931 
۶ فل انظروا ماذا فى السموات والارض © فل فعل أمرء وجله أنظروا مقول 
القول» وماذا يحتمل أن تكون ما استفهامية مبتدأء وذا اسم موصول خير» 


AY‏ سورة يونس (۱۰۳-۱۰۱) الجزء الحادي عشر 


وتكون ا حملة في حل نصب لتعليق العامل» وهو انظروا بالاستفهام» ویحتمل 
أن تكون ماذا بتمامها استفهاماً في حل رفع مبتدأء وني السموات خبره» وعلى 
الأول يكون ا جار والجرور متعلقین بمحذوف هو الصلة للموصول» آي : 
ما الذي استقر في السموات والأرض # وما ی لت در قزر ل 
نوت 4 هذه ا حملة إما حالية من الواو في انظروا؛ كأنه قيل: انظرواء 
وا حال أن النظر لا ينفعكم» وإما معترضة» وما نافية» أو استفهامية في محل 
نصب على أنها مفعول مطلق لتغني» أي : أي : غناء تغني» والایات فاعل» 
والنذر عطف على الایات: وعن 7 جار وجرور متعلقان بتغني » وجملة 
لا يؤمنون صفة لقوم طط یل نوت الا مل ایا ليح را من یله ه 
الفاء استئنافية » وهل حرف استفهام: وینتظرون فعل مضارع مرفوع بثبوت 
النون» والواو فاعل» وإلا أداة حصرء ومثل مفعول ینتظرونء وأيام مضاف 
ل اناو مت یس اتا دی ا 


الفقص یحةق وان bz‏ روا فمل ابر مبني على حجذف اون 44 والواو فاعل » وإن 


واسمها ومن النتظرین خبرهاء والظرف متعلق بمحذوف حال لر 
مشلا وات امنا 4 ثم حرف عطف للترتيب والتراخي» وننجي فعل 
مضا شا وفاعله مستتر تقديره نحن» والجملة عطف على كلام حذوف؛ 

يره: نهلك الأمم» » ثم ننجي رسلنا على حكاية الأحوال الماضية» ورسلنا 
شمول په وان مف عل سلتا وج آمنوا صلة « کدرك عَقَاءکتَائج 
موی نیت € الكاف في محل نصب صفة لمصدر محذوف» أي : إنجاء مثل ذلك 
الانجای فهي مفعول مطلق» والعامل فيه ننجي المؤمنين» ولك أن تجعل 
الكاف في محل رفع خبر لبتداً حذوف: وقدّروه بقولھم: الأمر كذلك» وحقاً 
نصب على الصدر. أي: يحق حقآء ويجوز أن يعرب نصباً على الحال» وان 
كان لفظه لفظ الصدر وأورد جامع العلوم الضرير النحوي وجهاً طریفاه 
وهو: أن ينصب على البدلية من کذلك» وعلينا متعلقان بحقاء وننجي فعل 
مضارع» والمؤمنين مفعول به . 
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الجزء الحادي عشر ‏ سور‌یونس (۱۰۹-۱۰4) YAY‏ 


م البلاعة 


التشبيه التمثیلی في قوله #إكذلك ننجي . . .4 الخ فقد شبه نجاة من بقي 
من المؤمنين بنجاة من مضى في أنه واجب لهمء وحق على اللہ . ووجه الشبه 
استحقاق کل منهم بالنجاة . 


مرک مرس 2 خر ی مر س ےھ مرو سر 
لین يفا ولا کرت یرے آلمشرکیرت € ولا تلع من دون ألو ما لیمک 


هلا یر د لت کت ن یت لگا وان إن یسک الله ضر فلا 
كاش لا هو وت برد د ار فلا راد صو بصیب پو من یاه ین 
از وف نژ رید( تائم نش كذ ةكم الث من ريك 
فَمن آهتّدی ناکما بہندی متفه وه ومن صل اک یل كبا وم آنا ا . 


2 حص مه سے ےر صص ردم رے ۔ س هی م هر وو مو کے 
كيل € نیع ما بی ایک وسر حَق بتکم آله وهر عبر لكين ©4 


کے رس م 


لش رن من دين قل فعل أمر» ويا أبها الناس تقدم 
إعرابها کثبر وان شرطية» وكنتم فعل الشرط: وهي كان واسمهاء وفي شك 


0 1 
خبرهاء ومن و ديني , صفة لشك ج 5/5 ند 1 رب تعد ون من دون که 1 لفاء رابطة 


لحواب الشرط ولا نافية» وأعبد فعل مضارع فاعله أناء والذين مفعول 
أعبد» وجملة تعبدون صلةء ومن دون الله حال 8 ول EES‏ 


رگ 4 الواو عاطفة» ولكن حرف استدراك لاعمل لهاء وأعبد فعل 
مضارع وفاعله آنا ولفظ الحلالة مفعولد والذي صفة وحملة يتوفاكم 


صلة وین أن 55 من امین نين که الواو عاطفةء وأمرت فعا ما 
من و رز ود ماص مبني 


للمجهرل والتاء نائب فاعل» وأن ومافى في حیزها في موضع نصب بنزع 


۸٤۶‏ سورة يونس ١(‏ ۱۰ -۱۱۹۰) الجزء الحادي عشر 


الخافض» أي: بأن آکون: وا جار والمجرور متعلقان بأمرت» واسم أكون 
مستتر تقديره: أناء ومن المؤمنين خبر أكون 9 وَآن اي مَجْهَكَ لین ییا 4 
الواو عاطفة» وأن وما في حیزها عطف على ما قبلهاء كأنه قیل : وقیل لي : 
وأقم» ولكن يشكل إعراب الصدر؛ لأن عطفه على أن أكون فيه إشكال؛ 
لامتناع عطف الإنشاء على الخبر» ولكن سيبويه سوغ أن توصل أن بالأمر 
والنهي» وشبه ذلك بقولهم: أنت الذي تفعل على الخطاب؛ لأن الغرض 
وصلها بما تكون معه بمعنى المصدرء والأمر والنهى دالان على المصدر دلالة 
غیرہما من الأفعال. وقد لخص البيضاوي ما أفاض فيه سيبويه قال : 28٠‏ وان 
ييز عطف على 77 نا كر غير أن صلة أن عكية بصيغة الأمر» ولا ضير في 
ذلك؛ لأن مناط جواز وصلها بصيغ کل الأفعال دلالتها على الصدرء وذلك 
لا ختلف بالخبرية والطلبیةء ووجوب کون الصلة خبرية في الوصول 
الاسمي إنما هو للتوصل إلى وصف المعارف بالجمل» وهي لا توصف إلا 
بالجمل الخبرية» وليس الوصول الحرني كذلك». وهو تلخيص لا قاله 
الزخشري آیضً وجرى عليه أبو السعود» أما غيرهما فاختار أن «آن» 
المصدرية وما في حيزها في محل رفع بفعل مقدر» أي: وقيل لي ولا نرى هذا 
الرأي . أما السمین شهاب الدين ا حلبي فقال ما نصه : «قوله لإ وا ون اقم 4 
يجوز أن يكون على إضمار فعل» أي: وأوحي إل أن أقمء ثم لك في أن 
وجهان: أحدهما: أن تكون تفسيرية لتلك الجملة المقدّرة» وفيه نظر؛ لأن 
المفسر لا يجوز حذفه . والثاني : أن تكون مصدرية» فتكون هي وما في حيزها 
في محل رفع بذلك الفعل المقدر» . ۱ 


وأقم فعل آمر» ووجهك مفعول به» وللدين متعلقان باقم» وحنيفاً حال 
من الدين» أو من الوجه ولا کون يرت الْمُشركيت 4 الواو عاطفت 
ولا ناهية» وتكونن فعل مضارع مبني لاتصاله بنون التوكيد في محل جزم بلا » 
واسم تکونن مستتر تقديره: أنت» ومن المشركين خبرھا . ولا تلع من دون 


موه مین مر روط 


لہ ما لا ينفّعك ولا رگد 4ه الواو عاطفةء ولا ناهية» وتدع مضارع جزوم بلا 


الجزء الحادي عشر سورة يونس )١١9-5١١5(‏ 28 


والفاعل أنت» ومن دون الله حال وما موصول منعول به» وجلة لا ينفعك 
صلة وجلة ولا يضرك عطف على لا ينفعك . 8 فان فلت اک دمن اللوي 
الفاء عاطفة» وإن شرطية؛ وفعلت في محل جزم فعل الشرط» والفاء رابطةء 
وان واسمها وإذن حرف جواب وجزاء مهمل» ومن الظالین خبر إن إن 
سس آله ضر ملا سکاشت له الا هر 4 الواو عاطفت وان شرطية» 
ویمسسك فعل الشرط. والکاف مفعول بەء والله فاعل» وبضر جار وجرور 
متعلقان پیمسسك. والفاء رابطة» ولا نافية للجنس؛ وکاشف اسمها مبني 
على الفتحء وله متعلقان بکاشف وا حبر حذوف» ويجوز أن یکون له هو 
ا بر أي : کائن له والا أداة حصر؛ وهو بدل من الخير الحذوف» على 
ما تقدم في «لا اله إلا الله © ریت برد یر فلا رآ سل € الواو عاطفةء 
وان شرطية» ويردك فعل الشرط مجزوم» والکاف منعول بەء وبخير متعلقان 
بيردك» والفاء رابطةء ولا نافية للجنس وراد اسمها ولفضله متعلقان 
پراد» والخير محذوف» ويجوز أن يكون ا مار والجرور هو ابر كما تقدم 
یضیب یعہ من یاه ین عبادوه وهو تور الم 4 جملة يصيب استئنافيةء 
والفاعل هو وبه جار وجرور متعلقان بيصيب» ومن مفعول یصیب. وجملة 
یشاء صلة» ومن عباده حال» وهو الواو استثنافیةء وهو مبتد والغفور خبر 
آول؛ والرحيم خبر ثان ل فل یا الاش كد جاه کم ال ين ریک 4 قد 
جاءکم ا حق فعل ومفعول به وفاعل؛ ومن ربكم متعلقان بجاءكم مَمَنِ 


سو طط 


آشتدیٰ قاتا یی لیے ٭ الفاء الفصیحة ومن شرطية » أو موصولية 


مبتدأء واهتدی فعل الشر ط ؛ والجملة صلة الوصول. والفاء رابطة» وانما 
كافة ومكفوفة» وببتدي فعل مضارع» والفاعل هو ولنفسه متعلقان بيهتدي 


ہےر ےہ ریہ ر رر رہ 0 دےر صرق بر 
و ومن سل انما بض علا € تقدم إعراب مائلتها وما نا يک پوس یل 4 


الواو استئنافية» وما نافية حجازية» وأنا اسمهاء وعليكم متعلقان بوكيل» 
ووكيل خبر ما الحجازية لا وََتيْمٌ ما وس یک * الواو استتنافية لاستبعاد 
عطف الإنشاء عل اش واتبع تعل آمن وفاعله أنت» وما مفعول ہی 
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8 8 مسق هی و مرو 
وجملة يوحى صلت واليك متعلقان بيوحى #وَأصَيرٌ حى یکم الله وو حير 


۸۲ سورة يونس (١۱۰۔۱۰۹)‏ الجزء الحادي عشر 


الي واصبر فعل أمر معطوف على اتبع » وحتى حرف غایة وجر» ويحكم 


ےت 


الله منصوب بأن مضمرة بعد حتی» والله فاعله» وهو: الواو استئنافية» وهو 


مبتدل وخبر الحا كمين خبرہ . 


الجزء الحادي عشر سورة‌هود (۶-۱) ۳۸۷ 


SECA MAE 
۳ سوم‎ 


رس 2ە/ 
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ل ع مس ہے خر ھے هر سے ع ے‫ پر کے کے روس کہ 
0 3 هی 21 کے 1 کے 3 
کلب کت الم تم فلت من لذن حر حير ربا ألا نعبیدوا ( 
أ اس کش وا رکش ٹیا اند مک کا 


کا وان سمعفرو زب م نود اه محم ملعا حسنا 
._ جع ل م ہر ہم 
ذِی فضل صلم وإن تلا فإ آخاف کک عاب بو 
مد 

رہ ھی ہو وت هس ع يل RIE‏ 
)له مجح وھو لی کل شی و یر 4 
جد اللسفسة: 

لُک ایر که : 2 نظمت نظماً رصيناً حکمگ لا يعتوره نقض 
ولا خللء كأنه البناء الحکم المرصف» ويجوز أن يكون نقلاً بالهمزة» من 
حكّم ‏ بضم الکاف -أي : صار حكيماً» وقیل معناه: منعت من الفساد» من" 
قولهم : أحكمت الدابة إذا وضعت فيها الحكمة لتمنعها من الجماح» قال 
جرير: ا 

ھی حنیفة آخکموا شنهاءکم إِنَّى أحاف علیکہ أن أَغْضََا 

وقد تقدم بحث مسهب عن الحكمة في القرآن» وسيرد المزید منها أيضاً. 


۳۸۸ سورة هود (4-۱) الجزء الحادي عشر 
0 الا عراب: 


رت ككك لیت یر 4 آلر تقدم القول فيهاء وکتاب خبر مبتدا 
محذوف آي: هذا كتاب» وجلة أحكمت آياته صفة لكتاب» وایاته نائب 
فاعل لاثم فت ین لَدْنَ سكي َير ئم حرف عطف للترتیب مع التراخي » 
وفصلت فعل ماض مبني للمجهول» ومن حرف جر» ولدن ظرف مبني على 
السكون في حل جر وهما متعلقان بفصلت» أو بمحذوف صفة لكتاب» 
وهذا أولى؛ لأنه وصف أولاً بإحكام آياته وتفصيلها الدالين على علو رتبته 
حيث الذات ثم وصف بہذہ الصفة الدالة على علو شأنه من حيث الإضافة؛ 
وحکیم مضاف إلى لدنء وخبیر صفة حکیم < أل يدوا پا اہ کے کی که نذا 
ون # يجوز أن تکون أن خففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» 
3 ناهية» وتعبدوا مجزوم بلاء وا حملة خبر أن المخففة» ويجوز أن تكون أن 
حرفاً مصدرياً ناصباً» ولا نافية» والفعل بعدها منصوب بأن» وأن وما في 
حيزها مفعول لأجله بتقدیر اللام» على معنی: لثلا تعبدواء ویجوز أن تكون 
تفسيرية؛ لأن في تفصيل الایات معنى القول؛ كأنه قیل : قال لا تعبدوا الا 
اله» أو أمركم أن لا تعبدوا إلا الله » ولعل هذا أسهل من الوجهين السابقين» 
وان كانت الأوجه الثلائة متساوية في الرجحانء وإلا أداة حصرء ولفظ 
الجلالة مفعول به» وإن واسمهاء ونون الوقاية بینهما» وبکم جار وجرور 
متعلقان بنذير وبشير» ومنه حال» ونذیر خبر إن» وبشير عطف على نذير 
r‏ ن اغفا کک مع وا یه الواو عاطفةء وأن معطوفة على أن الأولى» 


۶ وان اسمعقرق زد 
عطف علة على أخری؛ وتجري مجراها في الإعراب» وربكم مفعول 
استغفرواء ثم حرف عطف» وتوبوا عطف على أن استغفرواء فهو علة ثالثة. 
وقال الزخشري: ويجوز أن يكون «وأن استغفروا» وما بعده کلاماً مبتدأ 
منقطعاً عما قبله على لسان النبي يل إغراء منه على اختصاص الله بالعبادة» 

ليه قوله : ل کی لہ ینہ پیر ویر . بحم مھا حسکا ال أب 


مَس #یمتعکم فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب» وهو قوله ” 


الجزء الثاني عشر سورة هود (۵ -۸) ۳۸۹ 


اس کرو ی # والکاف مفعول به ومتاعاً مفعول مطلقی وحسناً صفق 
وإلى أجل متعلقان بیمتعکمء ومسمى صفة لاجل وت HEEE‏ 
الواو عاطفة» ويؤت عطف على يمتعكم مجزوم مثله. وعلامة جزمه حذف 
حرف العلة» والفاعل هوء أي: الله» وكل مفعول به أول» وذي فضل 

مضاف إليه» وفضله مفعول به ثان ل وان وا اف حا اب يور کر 
الواو عاطفة» وإن شرطية» وتولوا فعل مضارع» أصله: تتولواء مجزوم لأنه 
فعل الشرط» والواو فاعل والفاء رابطت وإن واسمهاء وجملة أخاف علیکم 
خبر ان وجملة « قوف عك 4 في حل جزم جواب الشرط» وعذاب 
مفعول به» ويوم مضاف إليه› وكبير صفة لیوم ونم با وصف بالکبر 
كما وصف بالعظم والثقل ال اک چک وو عل کل سیو تب إلى الله خبر 
مقدم» ومرجعکم مبتدأ مؤخرء وهو مبتدأء وع كل شيء جار ومجرور 
متعلقان بقدير» وقدير خبر هو . 


وا 1- ون ضورف تفا نات تشر با بهم بعلم ما 
وک وما ییون نه رب بّاتِ الور س00 55 

رر 1 ح شي مسب کر عم کی سے سور ہے پا ھ7 ۶ 
عل الله رزقها ویار مس اوها کل فى ڪڌ نیون( هو آآزی 
رچ هر و۶ ہہ وور 


خی حَاقَ السَموّتِ وا فى ستَة کو ار کات عرشم آلماه 
لوڪ أ نكم تن عملا وف فلت نکم جوت من بَحَدِ سوت 
E‏ كردا إن هكذا | لان ينا را عَم اعاب اک 
َة دودو لیٹوارک ما تسه هه ألا يم تايه م سس مَصَرُوًا عم َا 


ون : الثني : العطفء ٭ تقول: ثنيته عن كذاء أى : عطفته. ومئه 


۳۹۰ سورة هود (8-5) الجزء الثاني عشر 
الاثنان لعطف آحدهما على الاخر في العنی» ومنه الثناء لعطف الناقب في 
المدح» ومنه الاستثناء لأنه عطف عليه بالاخراج منه» وأصل يثنون یثنیون؛ 
لأنه من باب : يرمي» فالصدر الثني نقلت ضمة الیاء إلى النون قبلها ثم 
حذفت لالتقاء الساکنین» فوزنه یعفون؛ لن الیاء الحذوفة هي لام الكلمة. 
وقال الزخشري: یثنون عنه : يزورون عن الحق وینحرفون عنه ؛ لأن من آقبل 
على الشيء استقبله بصدره؛ ومن ازور عنه وانحرف ثنى عنه صدره» وطوى 
عنه كشحه . 

© توا : الا ستخفاء : طلب خفاء الشيء» يقال: | ستخفي وتحفى . 

© تعضو : یطلبون الخطاء» قالت الخنساء: 

آرعی اللوم وما کلمت رغیتها وتارة أَتَعْشَّى فضل آطماري 

وني القاموس : واستغشی ثوبه : تغطی به كيلا يسمع ولا يرى. 

(الدابة) : الحي الذي من شأنه أن یدب وقد صار في العرف ختصاً بنوع 
من الحيوان» وف المصباح : دب الصغير يدبٌ» من باب : ضرب. إذا مشى » 
ودب اخیش دبیباً : سار سيراً ليناً» وکل حیوان نی الأرض : دابة. 


O‏ الإعراب: 


$ ۳ ام یوت وه کحم دک ألا أداة استفتاح وتنبیه » وان 
واسمهاء وجملة يثنون صدورهم خبرهاء واللام للتعليل» ويستخفوا مضارع 


37030092700710 ا 4 ری ماو يلك ما مد ور وما 
منصوب بال مضمرة بعد أ برع 217 چان ستعسون ب بهم یعلم ما ٹسرٹ و 


لن آلا تأكيد للتنبیەء وحين ظرف؛ والعامل فيه مقدرء وهو يستخفون» 
ویجوز أن يكون ظرفاً ليعلم » أي : ألا يعلم سرهم وعلنهم حين يفعلون كذاء 
وجملة يستغشون مضافة للظرف» وثیاہہم منصوب بنزع الخافض» ويعلم فعل 
مضارع» وفاعله هو الله» وما مفعول به» وجملة يسرون صلة» وما يعلنون 
عطف عليه ٭ تا م دات الشء و ان واسمها وخيرهاء وبذات الم 


دوه 
کر مو مم ہے اندر و با رز 


3 ےم 


الجزء الثاني عشر ‏ :1 سور:هود(۸-۵) ۳۹۱ 


مسوقة لبيان كونه تعالى محیطاً بجميع الكائنات» عالاً بكل ما هب ودب» 
وما نافیةء ومن زائدة» ودابة مبتدأ مرفوع حلا مجرور بمن لفظآء وإلا أداة 
حصرء وعلى الله خبر مقدم» ورزقها مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية خبر دابة 
یو مه الواو حرف عطف» ويعلم فعل مضارع» وفاعله 
هو» ومستقرها مفعول یعلم» ومستودعها عطف على مستقرهاء وهما اسما 
مكان» أي: یعلم مواضع استقرارها ومساكنهاء ومواطن استیداعها من 
صلب» أو رحم» اریضة 3ک ف سب نبیر كل مد وساغ الا 
به ما فيه من معنى العمومء أي : كل واحد من الدواب» وستأي أحكام «كل» 
في باب : الفوائدء وفي كتاب خير» ومبین صفة # وهو نی حى امن 
7 77 الواو عاطفة» وهو مبتدأء والذي خبرء وجملة خلق 
السموات والأرض صلة؛ وني ستة أيام متعلقان بخلق # وكات عرشۃۂ 
على الما > کان واسمهاء وعلى الاء خبرهاء وني الصورة تجسید للإحاطة 
۾ يبوت كم لسن عَم عملا 4 اللام للتعلیل» ويبلوكم مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد لام التعليل» ولام التعليل الحارة ومدخولها متعلقان بخلقء 
وأيكم مبتدأء وأحسن خبرء وعملا تمييز» والجملة في حل نصب معمولة 
ليبلوكم» وعلق عنها بأي الاستفھامیةء وقد أحسن الزغشري في تقريره إذ 
قال: «فإن قلت : كيف جاز تعليق فعل البلوى؟ قلت: ما في الاختبار من 
معنى العلم؛ لأنه طريق إليه فهو ملابس له» كما تقول: انظر أيهم أحسن 
وجها» واستمع أيهم أحسن صوتا؛ لان النظر والاستماع من طرق العلم» 
# ولون فلت 528 وک من پوت الواو عاطفةء واللام موطئة 
للقسمء ولا جوز أن تكون للابتداء ؛ لأنها دخلت على إن التي هي للجزاء 
ولام الابتداء من خصائص الاسم» أو ما يضارع الاسم» وان حرف شرط 
جازم» وقلت فعل ماض في محل جزم فعل الشرط» وإن واسمهاء ومبعوئون 
خبرهاء ومن بعد ا موت متعلقان بمبعوثون ٭ لت رن كدرو إن مدا إل 
حر مین © اللام جواب القسم وجواب الجزاء مستغتى عنه بجواب 
القسم؛ لأنه إذا جاء في صدر الكلام غلب عليه» وقد تقدم ذلك» ويقولن 


۳۹۲ سورةهود (۵ -8) الجزء الثاني عشر 


فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوکید. والجملة لا محل لها لأنها 
جواب القسم كما تقدم» وان نافية» ومذا مبتدأء والا أداة حصر وسحر 
خبر» ومبين صفة» وسیأتی بحث اللام وأقسامها في باب الفوائد ٭ وین ما 

نم داب ب ال أکو تَعَدُودَةٍَ 4 لئن عطف على ما تقدم» وقد تقدم اعرا 
عن وعنهم مان رتاپ موب وال مار 
والمراد بالأمة الطائفة من الأزمنةء وهي فی الأصل للطائفة من الناس» 
ومعدودة صفة لأمة ‏ وى ایس اللام جواب القسم» ویقولن فعل 
مضارع مرفوع لأنه مفصول عن نون التوكيد بفاصل» وهو واو الجماعة 
الحذوفة لالتقاء الساكنين» والأصل : لیقولونن» حذفت إحدى النونات 
لتوالي الأمثال» وحذفت الواو لالتقاء الساكنين» والضمة على اللام دليل 
عليهاء وقد تقدم تحقيق ذلك» وأعدناه للتذكيرء وما اسم استفهام مبتدأء 
وجملة يحبسه خبرء والاستفهام للإنكار والاستهزاء والسخرية حسب 
اعتقادھم ۾[ لايق ایھر ایس مروا ع 4 ألا أداة استفهام وتنبيه » وهي 
داخلة على ليس في المعنى » ويوم يأتيهم نصب على الظرف» وهو معمول لخبر 
ليس» واسمها مستتر فيها يعود على العذاب» ومصروفاً خبر لیس؛ وعنهم 
جار وجرور متعلقان بمصروفاً» وستأتي الإشارة إلى جواز تقديم خير ليس 
علیها في باب الفوائد © وا يهم ما نراد وه روت # الواو عاطفة 
وجملة حاق عطف على جملة لیس فهو في حيز آلا» وبهم متعلقان بحاق» 
وما فاعل حاق» وجلة کانوا صلةء والواو اسم کانء وبه متعلقان 


1 


لب بیستهز تون » وحملة ب پستهز ون خر کانوا. 


٭ الفوائد: 

(۱) 8 كل 4 اسم موضوع لاستغراق أفراد التعدد أو لعموم أجزاء 
الواحدء ولات تستعما إلا مضافة لفظاً أو تقدیر وتفيد التكرار بدخول 
ما المصدرية الظرفيّة عليهاء نحو: كلما أتاك آکرمه وقد تقدم في كلما عند 
قوله: #كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً# وأا منصوبة على الظرفية باتفاق» 


الجزء الثاني عشر سو رة هود (۸-۵) 4 


وناصبها الفعل الذي هو جواب ني المعنى» والجملة بعدها لا محل لها؛ لأا 
صلة موصول حرفي» وتكون «كل» نعتاً لنكرة أو معرفة» فتدل على أنه كامل 
بلغ الغاية نیما تصفه به نی : هو العام كل العالمء وتكون توكيداً لعرفت أو 
نكرة» نحو : # فد که که هم 4 وأقمنا حول كاماد كله» ولفظة كل 
سیک كمها الافراد والتذكير» ومعناها بحسب ما تضاف إليهء فإن أضيف إلى 
مذکر وجب مراعاة معناهاء وجاء الضمير بعدها مفرداً مذكراً # وک کیو 
تعلوا في ] لیر € أو مفردأمؤنٹء نحو  :‏ کل تس دق لو أو مثنى » 
كقول الفرزدق : 


وك رفيقئ کل رحل وإن مُا تعاطی القنا قوماهًا آخوان 


ولابن هشام تعسف وخبط في إعراب هذا البيت» نکتفی بالإشارة إليه 
ليرجع إليه من شاء في «مغني اللبيب». 

أو مجموعاً مذك راًكقول لبيد: 

وكلّ أناس سوف تدخلٌ بینهم دويبيةٌ تصفژ منها الأنامل 

أو جموعا مؤنثاً كقول الاخر: 

وکل مُصیباتِ الرمان وجدمًا سوی فرقة الأحباب هيّة الخطب 

وإن أضيفت إلى معرفة جاز مراعاة لفظها ومراعاة معناهاء فيقال: كل 
تجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى» نحو : کل حضر ‏ وکل حضرواء وقیل : 
إذا كان القدر مفرداً نكرة فيجب الإفراد» وان كان جمعاً معرفاً فيجب ال جمعء 
والتنوین في التقطعة عن الإضافة لفظاً عوض عن المضاف [لیه» والتقدير في 
المثال الأول: کل أحدء وفي الثاني : كلهمء وإن وقعت كل بعد النفي ثابتاً 
لبعض الأفرادء نحو: ما جاء كل القوم» وإن وقع النفي بعدها ثبت لكل 
فرد» نحو : كلهم لم يقومواء ولا تدخلها از ل إلا إذا كانت عوضاً عن المضاف 
إليهء أو أريد لفظھا كما يقال الكل لإحاطة الأفراد . 


۳۹۶ سورة هود (۵ -۸) الجزء الثاني عشر 


(۲) اللام : اللام على ثلائة آقسام : عاملة للجر» وعاملة للجزم» وغیر 
عاملة. 


وأقسامها: 


١‏ -اللام الجارة: تكون مكسورة مع الاسم الظاهرء نحو : لزید الا مع 
المستغاث ا مباشر ل لیا" فهي مفتوحة نحو : يا لله » وتكون مفتوحة مع الضمير 
إلا مع الياء فهي مكسورة» نحو: لك ولى. 

واللام الجارة قسمان : 


آ۔ اللام الداخلة على الاسم» ولها معان كثيرة مذكورة في كتب النحو 
المطولة» وأشهرها الاختصاص نحو: «الجنة للمؤمن) والاستحقاق نحو: 
«العزة لله» والملك نحو: ا ين ما نی الوت وما في الأَرَض 4 والتبليغ نحو : 
«قلت له" والتعدية نحو: اما أشد حب زيد لعمرو» والقسم نحو: الله 
لأفعلن هذا» أي : واللہء والصيرورة نحو: «ولد الإنسان حياة أبدية» وتأي 
أيضاً بمعنى إلى وعلى وعند وفي وبعد» وقد تكون زائدة» نحو: ضربت لزيد. 

ب ‏ آما اللام الداخلة على الفعل» فان الفعل بعدها ينصب بأن المصدرية 
مضمرة» وتكون أن وما في حيزها في تأويل مصدر جرور باللام» وهذه تكون 
إما للتعليل نحو: «جتتك لتعلمني» وإما للصيرورة نحو: الط ال 
رز کون هر عدو رح 4 وإما لتوكيد النفي» وهي السبوقة بكون 
منفي» وتسمی لام ا ححودء ونحو: ما كان زيد لیکذب . 

؟ -اللام الجازمة : وهي لام الأمرء وتسمى لام الطلب» وتكون مكسورة 
نحو: سفق دوسکت ین هه وقد تفتح» وإسكانها بعد الفاء والواو أكثر 
من تحريكهاء نحو : بر ی ریا 4 وقد تسكن بعد ثم نحو : 
«ثم ليقض»؟ . 


۳-غبر العاملة : وتكون مفتوحة أبداء وهی : 


الجزء الثاني عشر سورة هود (۵ -۸) ۳۹۵ 


آ- لام الابتداء نحو: «لزيد قائم» وان زيداً لقائم» وتسمی بعد إن : اللام 
المزحلقة . 


ب - لام الجواب بعد لو ولولا والقسم» ونحو: الوعدتم لعدنا» و«لولا 
زيد لهلكنا» واوالله لزيد کریم». 


ج-اللام الزائدة كما في قوله : «أراك لشاقي». 


د لام البعد اللاحقة لأسماء الإشارة» وأصلها السكون كما في : تلك» 
وإنما كسرت مع ذلك لالتقاء الساكنين . 

(۳) ليس واسمها وخبرھا: 

تختص لیس من بين أخوات كان بأمور: 

أ- ليس فعل لا يتصرف بحال؛ لأنها وضعت موضع الحرف في أنها 
لا يفهم معناها إلا مع متعلقها . 

ب لا يجوز أن يتقدم خبرها عليها عند جمهور النحاة» وأجازه بعضهم 
من قدماء البصريين والفراء وابن برهان والزمخشري من المتأخرین بقوله 
تعالی : 2 الام يهم لس مس عم وتقرير الحجة منه أن يوم يأتيهم 
معمول لمصروفاً وقد تقدم على لیس وتقدم المعمول لا يصح إلا حيث 
يصح تقدیم عامله» فلولا أن الخبر وهو مصروفاً يجوز تقدیمه على لیس 
لما جاز تقديم معموله عليهاء وأجيب بأن المعمول ظرف فيتسع فيه 

لا یتسع في غيره» أو بأن يوم معمول المحذوف تقديره: يعرفون يوم 
يأتيهم » ولیس مصروفاً جملة حالية مؤكدة» أو مستأنفة» وقال أبو حيان: 
«وقد تتبعت جملة من دواوين العرب فلم أظفر بتقديم خبر ليس علیها؛ 
ولا بتقديم معموله إلاما دل عليه ظاهر الاية) . 
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تعقیب لابن هشام على الزمخشري في تعليقه على قوله تعالى : 
اک َس 


سک اسن عا 4 وقد اضطرب كلام الزمخشری؛ ثم أوره 


۳۹۹ سورة‌هود (۱۱-۹) الجزء الثاني عشر 
ما نقلناه عنه» وقال : «ولم آقف على تعلیق النظر البصري والاستماع الا من 
جهته۲ . 

وذکر الرضي أن آفعال الحواس تعلق لأنها طرق للعلم» وقال عبد 


القادر البغدادي في شرح شواهده على الکافیة: إن كتاب الرضي لم ينقل 
للقاهرة إلا بعد موت ابن هشام» فكذلك قال» ولم أقف. . . الخ. 


و کے 4ے 
کمور ري ول نت 


عق اکر لے ہے 
9 


و 0 
عن ئل فن فخوز إلا ا 
ور 6 ور 2 


سرو ع اس رصم 


ب اش ١‏ ۳ که که مه حابر اد برع ور 
# وَلَينَ اذ اليشسن ن متا ب حنه ثم ٹزعکھا ونه انم ٹوس 
رر مر ے ھر ہے یر 
د مماء بد ص مه لد ٤‏ ذهب ألسَات 


مر صخر ورم ووم 


شم مر 7 مه 
بن صاروأ وعملوا للحت اولك لهم تفر 


1 ل 


© الإعراب: 

وکین دق اود مِنَايَْمَةٌ 4 تقدم القول في لئن» وأذقنا فعل ماض 
في محل جزم فعل الشرط؛ ونا فاعل» والإنسان مفعول به» ومنًا حال ؛ ۽ لأنه 
كان في الأصل صفة لرحمةء وتقدمت عليهاء ورحمة مفعول به ثان « ثم 
رها مه إِنَّمُ شوش کنو # ثم حرف عطف للترتیب والتراخي» 
ونزعنا فعل وفاعل ومفعول به» ومنه جار ومجرور متعلقان بنزعناها وان 
واسمها. واللام المزحلقةء ویژوس : خبر إن» وکفور: خبر ثان لون 
# وین دق تساه بعد ضز مَسَّنَهُ 4 تقدم إعراب مثيلتهاء وبعد ظرف 
متعلق بمحذوف صفة لنعمای وضراء مضاف إليهء ومنع من الصرف 
لانتهائه بألف التأنيث الممدودة» وجملة مسته صفة 9 لَيَقُوآَنَ دَحَب الَا 
َي اللام جواب القسمء وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم» 
ويقولن فعل مضارع مبني على الفتح» وجملة ذهب السيئات مقول القول» 
وعني متعلقان بذهب اتم لح مرو 4 إن واسمھاء واللام المزحلقةء 


گا سر سر م سر مر 


وفرح خبر أول» وفخور خبر ثان لان # ۳ ان صروا وما لصحت ول 


الجزء الثاني عشر سورة هود ٩(‏ -۱۱۰) ۳۹۷ 


اھ 7 سر کو 


مَعْفِرَ اجر َير € إلا أداة استثناء» والذين مستخنی من الانسان لأن 
اللام فيه للجنس فهو متصل» ويجوز أن يكون استثناء منقطعاًء إذ المراد 
شخص معين» وعلى كل حال هو في محل نصب» وجملة صبروا صلة 
وعملوا الصالحات معطوفت وأولئك مبتد ولهم خبر مقدم» ومغفرة مبتدأ 
مؤخرء والجملة الاسمية خبر أولتك . 


لآ البلاضهة: 


)١(‏ في الإذاقة استعارة مكنية» لأنه في الأصل تناول الشيء بالفم 
لإدراك الطعام» ثم استعير للذات تشبيهاً لها ہما يذاق» ثم يزول بسرعة» كما 
2 ۶ دم استعیر 1 نم يزول بسر 
تزول الطعوم . 

)۲( بين النعماء والضراء طباق» وجميع هذه الأبحاث تقدم البحث 
فیها . 


: الفو اند‎ E 


السراء والنعماء والضراء قيل: إنها مصادر بمعنى المسرة والنعمة 
والمضرة» والصواب: أنها أسماء للمصادرء وليست أنفسهاء فالسراء: 
الرخاء» والنعماء: النعمةء والضراء: الشدة» فهي أسماء لهذه المعاني» 
فإذا قلنا: إنها مصادر» كانت عبارة عن نفس الفعل الذي هو المعنى» وإذا 
كانت أسماء لها كانت عبارة عن المحصّل لهذه المعاني . 


« کم ار بعص ما مت نلک سایق یہ صد آن با زه 
رک ع کر آز جک مع ملف زا ات ير اه عل كل کنر 
وڪيل (4 بسک افترید فل كوا بعش مور یتوہ میت واتطوان 
کشت دون إن کش مكدو > تچ ہوا کم انوا ان 


۳۹۸ سورة هود(۱۲ -۱۶) الجزء الثاني عشر 


رصاق : اسم فاعل من ضاق » وهو أولى بالاية من ضیق لوجهین: 
أحدهما: أنه عارض» وليس على جهة الثبوت» وثانيهما : أنه أشبه بتارك . 
٥‏ الإعراب: 


مر مر چیہ می رم 72 سوام 


« فلعلك تارف بعش ما ہت لباک رصان یف درك الفاء استئنافية» 
ولعل على بابها ٠‏ من الترجي بالنسبة للمخاطب» وقيل: هي للاستفهام 
الإنكاري كقوله ی : «لعلنا أعجلناك» وسيأتي القول في لعل في باب 
الفوائد» والكاف اسمهاء وتارك خبرهاء وبعض مفعول به لتاركء وما اسم 
موصول مضاف لبعض» وجملة يوحى صلةء وإليك متعلقان بیوحی؛ أو 
بمحذوف حال» وضائق عطف على تارك» وبه متعلقان بضائق» وصدرك 
فاعل لضائق» ويجوز أن يكون ضائق خبراً مقدماً» وصدرك مبتدأ مؤخر» 
والجملة خبر ثان ل: لعلك » فيكون قد أخبر بخبرين أحدهما مفرد » والثاني 
جملة عطفت على مفرد لأنها بمعناه أن یلا آنزک مد کنزاز جا 
عم € أن وما في حيزها مصدر في موضع نصب مفعول من أجله» أي : 
مخافة قولهم» وأعربه بعضهم بدلا من الهاء في قوله : وضائق به صدرك» 
ولیس ببعيد» ولولا تحضيضية» وأنزل فعل ماض مبني للمجهول» وعليه 
جار ومجرور متعلقان به» وکنز نائب فاعل » أو حرف عطف؛ وجاء فعل 
ماض» ٠‏ ومعه ظرف متعلق بجاء» وملك فاعل ۲ َك 17 
َي وڪيل نما كافة ومکفوفت وأنت مبتدأ» ونذير خبره» والل میتداًه 
وعلى كل شيء متعلقان بوکیلء ووكيل خبر الله ۷ ك0 
منقطعة بمعنى بل » ويقولون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» وجملة افتراه 
مقول القول» وهو تقرير في صورة الا ستفهام » والتقدير: بل أيقولون افتراه 


ےجھه ماح ہہ اسع 


قل نا مشر سور لوہ مقار یت الفاء الفصيحة» وأتوا فعل أمر وفاعل» 


الجزء الثاني عشر سورةهود(۱4-۱۲) ۳۹۹ 


وبعشر متعلقان به وسور مضاف الیه » ومثله صفة» ومثل وان كانت بلفظ 
الإفراد فإنها یوصف بها المثنى والمجموع والمؤنث» کقوله تعالى : : ان 
بت نا وتجوز المطابقة» قال تعالی: ٭ ررر عب © نکن انار 

مکنون 46 دومن استطعتم ین دون له إن کر مدق 4 وادعوا عطف 
علی قارا والوا ال وم مفعول هه وجملة اسطمی سلف وین عون 
الله جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال» وإن شرطية» وکنتم كان 
واسمهاء وهو فعل الشرط وصادقین خر کتم؛ وجواب الشرط محذوف 
دل عليه ما قبله» أي : فائتوا وادعوا الم سی موا كلمو أا ايل بعلم 
نو 4 الفاء عاطفة وان شرطية» ولم حرف نفي وقلب وجزم» ويستجيبوا 
مجزوم بلم» وهو فعل الشرط» والواو فاعل» والضمير يعود على من 
استطعتم» ولكم متعلقان بیستجیبواء والفاء رابطةء واعلموا فعل أمر 
وفاعلء وأنما كافة ومكفوفة» وقد سدت مع مدخولها مسد مفعولي 
اعلموا» وأنزل فعل ماض مبني للمجهول» یمم الله حال» أي : متلبساً 
بعلم الله» فالباء للملابسة ون ال هو هل أنثم مشلمور>هوآن الواو 
عاطفة» وآن مخففة من الثقيلة» وی مسرت سل ان تلا ولا له الا هو 
تقدم إعرابه مستوفی» والفاء عاطفةء وهل حرف استفهام. وأنتم مبتد 
ومسلمون خبر . 


* الفوائد: 


(لعل) هي للتوقع» وعبر عنه قو ء المحبوب» نحو : 
لعل الحبيب قادم وقول تعالی ل الله حت يَكَدَ ذلك آم والاشفاق في 
اش المكروه نحو: فلمك بسك أي: قاتل نفسك. والمعنى : 

شفق على نفسك أن تقتلها حسرة على ما فاتك من إسلام قومكء فتوقع 
مسد وتوقع المكروه يسمى إشفاقاً. وقال الأخفش 


والكسائي : وتأتي لعل للتعليا لح : حو: «افرغ من ع ملك لعلنا نتخدى»؛ ومنه 


قوله تعالى: کا کے 4 أي : لیتذکر . وقال الکوفیون: تأتي لعل 


fon‏ سورةهود (۱۵ -۱۹) الجزء الثاني عشر 
للاستفهام» قال في «المغني» : ولهذا علق به الفعل نحو : «لَامَدْرِى لعل اله 


دت بعد کیک اتا که وقوله تعالى : « وت درك لیر 4 وبعض العرب 
يجرون بهاء ويستشهدون على ذلك بقوله: 

فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة 

1 لعل أبي المفوار منك قريب 

إذا عرفت ما قرره النحاة» فأي من معاني لعل ينطبق على الأية التي نحن 
بصددها؟ إذا كانت للتوقع فتوقع ترك التبلیغ لا يليق بمقام النبوق وأجابوا 
عن هذا الاعتراض بأننا لا نسلم أن لعل على بابها من الترجي» بل هي هنا 
للتبعيد» فإنها تستعمل لذلك أيضاًء وجواب آخر وهو أن تكون هنا 
يتوقعون منك ترك التبلیغ لبعضه» وهو جميلٌ جداً. 


ر مریم مو رر ے ص لوس سه سس رسي ہے وت ات رر مرخ سوق 
# من كان بريد لحيو الدنیا وزينما ي ام مهم ذ وهر فا لا 

اه بع مر خن گر مس کے کے کیو می ہے لے 7 

یوت 3 کیک آلزی لیس لح في الْآرَة إلا اهاز وحیط ماصتععوا فم 


© وزیا » الزينة : تحسين الشيء بغيره من لبسة» أو حلية» أو هيئة» 
يقال: زانه يزينه زينة » وزيّنه يزينه تزییناً۔ 

[ ري : التوفية : تأدية الحق على التمام. 

ل کمن : البخس : نقصان الحق» وكل ظالم باخس» وفي المثل : 
«تحسبها حمقاء وهي باخس) . 


الجزء الثاني عشر سو رة هود (۱۵ ١ ۲۱٦‏ 


ونه من اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأء واسم كان ضمير مستتر 
يعود على من» وجملة يريد الحياة الدنيا خبر كان» وكان فعل الشرط مجزوم 
محلاٌ» وزينتها عطف على الحياة» ونوفٌ جواب الشرط مجزوم بحذف 
حرف العلة» وإليهم جار ومجرور متعلقان بنوفت. وأعمالهم مفعول به» 
وفیها متعلقان بمحذوف حال» وهم الواو حالية» وهم مبتدأء وفیها متعلقان 
بییخسون» وجملة لا یبخسون خبر هم وقال الفراء: كان هنا زائدة» 
وتقدیره : من يرد الحياة الدنياء وهو قول جمیل وطریف لولا أنه غير مطرد» 
ولا یسوخ حمل القرآن عليه « رال ل في او إلا انار 4 اسم 
الاشارة مبتدآ والذین خبره» وجملة لیس صلةء ولهم خبر مقدم للیس؛ 
وفي الاخرة حال والا آداة حصرء والنار اسم ليس الموخر # يسر ما 
صَكثُوأ يها وب تا كاف یل 4 الواو عاطفة» وحبط فعل ماضي 
وما فاعله» وجملة صنعوا صلة» ويجوز أن تكون ما مصدریةء وهي مع 
مدخولها في تأويل مصدر فاعل حبط» وفيها متعلقان بصنعواء أو بحبط» 
وباطل: الواو عاطفةء وباطل خبر مقدم» وما اسم موصول مبتدأ مؤخرء 
ویجوز أن تكون ما مصدریةء وهي مع مدخولها في تأويل مصدر مبتداً 
مؤخرء وكانوا: كان واسمها وجملة يعملون خبرها. 


۳ 1 


« ین کان عل بس من رید وبتلوه اه ون ومن یه کلب موسو 


ما وص کیک سوب رن يك بو لاب نت سو دک 
لك ف میت ای ين یلک ولیک سر آلا لا ماوت + 
و اک من رک على انم کوب ید بفرشورک ڪل زیم ول 
هم سح در عم 


لین ید ون عن سیل الله وبا جوا وهم ال2 هر گفروت 2> یک 


ت 


٦‏ سورة هود ١7(‏ -۲۲) الجزء الثاني عشر 


آج َکَوَواَمتَِيے ف الارض وما کان کر من دون اللہ بن وي يصعت نم 


وس مس ود سے مر ہے شر وو 7 ہے ےہ 
ما تا کا 2 ين المع وا ڪاو ود یک ال یروا 
کے وم ہے > مرو اا و سصے کو 


شع وکل عم 2 گا کائواً يقتري : 7 لا جم ام في الاخرة هم 


(البینة) : الحجة الفاصلة بين الحق والباطل . 
ی : المرية - بالکسر والضم -: الشك. ففيها لغتان آشهرهما 

الکسر؛ وهي لغة أهل الحجازء والضم لغة بني آسد . 

لا جرم 4: قال السيوطي في الإتقان: «وردت في القرآن في خمسة 
مواضع متلوة بأن واسمهاء ولم يجىء بعدها فعل» واختلف فیھاء فقيل : 
لا نافية لما تقدم» وقيل زائدة؟ . 

هذا؛ وفى هذه اللفظة خلاف طويل بين النحاة» ويتلخص ذلك الخلاف 
فيمايلي: 

الأول: ما ذهب إليه الخليل وسیبویه؛ وهو أنها مركبة من لا النافية 
وجرم» بنيتا على ترکیبهما تركيب خمسة عشر » وصار معناهما معنى قعل ی 
وهو حق» فعلى هذا يرتفع ما بعدهما بالفاعلية » فقوله تعالی : لاجر أن 
کات رہ أي : حق وثبت کون النار لهم» أو استقرارها لهم . 

الثاني : أن لا جرم بمنزلة لا رجل في کون لا نافية للجنس» ٠‏ وجرم 
اسمها مبني على الفتح» وهي واسمها في موضع رفع بالابتدای وما بعدهما 
خبر لا وصار معناها لا محالت ولا بد في أنهم في الآخرة» أي : : في 
خسرانهم» ھن مد کر 


الثالت : أن لا 19 2 فية لکلام متقدم تكلم به الكف ةء ف د الله علیہ ذلك 
۰ ع تج مجر" 2 سد ہہت ہس 
بقوله نل ؛ كم ترد ها قبل اس ف قول :¥ 5 مه ثم أتى بعدها بجملة 


فعلیةء وهي جرم أن لهم كذاء وجرم فعل ماض معناه: كسب» وفاعله 
مستتر يعود على فعلهم المدلول عليه بسياق الکلام» وأن وما في حيزها في 
موضع المفعول به؛ لأن جرم يتعدى إذا كان بمعنى کسب» وعلى هذا 
فالوقف على لاء ثم يبتدأ بجرم بخلاف ما تقدم . 

الرابع : أن معناها لا حد ولا منع» ويكون جرم بمعنى القطع تقول : 
جرمت» أي : قطعت: فيكون جرم اسم لا مبنياً معها على الفتح كما تقدم 
وخبرها أن وما في حيزها على حذف حرف الجر» أي: لا منع من 
خسرانهم. 

وفي هذه اللفظة لغات: لا جرم بکسر الجیم؛ ولا جرم بضمهاء 
ولا جر بحذف المیمء ولاذا جرم» ولاذو جرم» وغیر ذلك» وعلی کل فان 
هذا التعبير يستعمل في آمر يقطع عليه » ولا يرتاب فيه . 
۵ الاعراب: 


تن ك عل رن ري 4 الهمزة للاستفهام التقريري» والفاء 
استثنافیةء ومن موصولية مبتدأ خبره محذوف تقدیره : کغیره» آو کمن لیس 
كذلك» وجواب الاستفهام محذوف أيضاً تقدیره : لا یستویانء وكان فعل 
ماض ناقص » واسمها مستتر یمود على من؛ وعلى بينة خبرهاء ومن ربه 
صفة لت« کاڈ نة 4 الواو عاطقةء ويتلوه شاهد فعل مضارع 
ومفعول به وفاعلء ومنه صفة لشاہد ‏ ومن دیو کت موس إِمَام وک4 


الواو عاطفة أيضاًء وم ن قبله حال من کتاب موسى المعطوف على شاهد 
او 2 ومن ر سی نگ وک ی 

عطف المفردات» هذا ما أعربه معظم المفسرینء وأرى أن الحق مع 
البيضاوي الذي أعرب من قبله جاراً ومجروراً متعلقين بمحذوف خبر 
مقدم» وكتاب موسى مبتدأ موخرآ ففي هذا الإعراب سلامة من المعاظلة 
الناشئة عن الفصل بين حرف العطف والمعطوف عليه وإماماً حال من 


مام اھ کیک نون 4 ولتك مبتدأء 
مش رت 


ن ید 
ماف راجت رے وپ وت 


ین الراب فلا موم 4 الواو 


کتاب موس ۽ ورحمة عطف عل ! 
5 سی > ور على إ 
سم ہھ 


وجملة يؤمنون به خبر # ومن د 
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عاطفة» ومن شرطية مبتدأء ويكفر فعل الشرط؛ وبه متعلقان بيكفر» ومن 
الأحزاب حال» والفاء رابطة» والنار مبتدأء وموعده خبرء والجملة الاسمية 
جواب الشرط . وفى جعل النار موعداً إشعار بأن فیها ما لا يحيط به الوصف 
من أفانين العذاب» وقد تعلق حسان بأهداب هذا التعبير فقال: 


آوردتموها حیاض الموتِ ضاحة 
فالنَار موعذها والموت لاقیها 


ظفل نك فى ید ند الفاء الفصیحةء ولا ناهية» وتك فعل مضارع 


رو 
مجزوم» وعلامة جزمه السكون المقدرة على النون المحذوفة للتخفيفٍ 
واسم تك مستتر تقدیره : آنت» وفي مرية خبر» ومنه صفة لمرية له ال 
ين کرک وک سر ماس لا مورت 4 إن واسمهاء والحق خبرها؛ 
ومن ربك متعلقان بمحذوف حال» والواو حالیةء ولکن واسمهاء والناس 
مضاف إليه» وجملة لا يؤمنون خبر لکن « وَمَنْ ظا من آفترى على اہو 

ذبا الواو استثنافیةء والجملة مستأنفة» مسوقة لذکر أوصافهم الأربعة 
عشرء والتي أولها افتراء الکذب» وآخرها کونهم في الاخرة أخسر من 
غیرهم؛ ومن استفهامية مبتدأء والاستفهام هنا معناه النفي أي: لا أحد 
أظلمء وممن متعلقان بأظلي » وجملة افتری صلت وعلی الله متعلقان 
بافترى» وکذباً مفعول به «أؤليكت روک عل رَه 4 أولئك مبتدأء 
وجملة يعرضون خبره» والواو نائب فاعل» وعلى ربهم متعلقان بیعرضون 
صسممھ 


ل اک کہ از برس کرای رن ا1ے IEE‏ عل الین 
۶ ويقول الا شهند شلؤلدء الات كذيوا عق ربهم ا 


ويقول عطف على یعرضون. والأشهاد فاعل» وهؤلاء مبتد والذين 
خبره» وجملة کذبوا على ربهم صلة الموصول؛ وألا أداة تنبیه» ولعنة الله 
مبتدأء وعلى الظالمين خبر « ال يَصُدُونَ عن سیل آنه ویوا جوا » 
الذين بدل من الظالمين» وجملة يصدون صلة» وعن سبيل الله متعلقان 


بيصدون» ويبغونها عطف على يصدون» وهو فعل وفاعل ومفعول» وعوجاً 


حال» أي: معوجة «وَهم رز م گنود 4 الواو عاطفة» وهم مبتدأء 
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وبالآخرة متعلقان بكافرون» وهم الثانیة تأكيد لهم الأرلى» وكافرون خبر 
هم | لأولى « أوْلَيِكَ لم یروا ممیت ف اض 4 آولئك مبتدأء وجملة 
لم يكونوا خبر» ومعجزين خبر يكونواء وفي الأرض حال» أي: أنهم 
لا يخرجون عن قبضته على كل حال وبا کل لم من دون لله ین 
َو 4 الواو عاطفت وما نافية» وكان فعل ماض ناقص» ولهم خبر كان 
المقدم یسوم ومن حرف جر زائد» وآولیاء اسم كان محلا 
He:‏ كم اب کا كوأ من سم وم كَاوا سرود 4 یضاعف 
فعل مضارع مبني للمجهول» ولهم متعلقان به» والعذاب نائب فاعل» 
والجملة مستأنفة» وما نافية» وكانوا: كان واسمهاء وجملة يستطيعون 
السمع خبر كان» والسمع مفعول به» وجملة ما كانوا يستطيعون السمع 
تعليل لمضاعفة العذاب» وجملة وما كانوا يبصرون عطف على ما كانوا 
يستطيعون السمع» وسيرد في باب البلاغة معنى هذا الكلام « أَرلَيك لت 
حيرو شیم وَصَلَّ عم تا اوا تون 4 أولئك مبتدأء والذين خبر» 
وجملة خسروا أنفسهم صلة» وضل عنهم عطف. وما فاعل ضلء وجملة 
كانوا يفترون صلة للا جع نم في کرو هم التضرورک؟ لا نافية» وجرم 
فعل ماض» وأنهم : أن وما في حیزها في محل رفع فاعل جرمء وقد تمشینا 
على مذهب سيبويه والخليل» وانظر باب : اللغةء وفي الاخرة حال وهم 
ضمير فصل» أو مبتد والأخسرون خبر أن» أو خبر هی والجملة خبر 


أن » وقد تقدمت لضمیر الفصل نظائر. 
م ألبلاشه: 


77 تعالى : لھا كوأ يلين | مع و 4 عا ڪا یروت 4 تشبيه 
الحق» ونبو أسماعهم پل وذلك لوجوه عديدة : 


أولها: يضاعف لهم العذاب بما كانوا يستطيعون 7 السمع فلا يسمعون» 


۶۰ سورة هود(۲-۲۳) الجزء الثاني عشر 
والصدوف عن الحق» وهذا يقضي أن تکون ما مصدرية» والمصدر المؤول 
منصوب بنزع الخافض» وهو الباء على حدٌ قول الشاعر : 

ُغالي اللّحمّ للأضيافٍ نيعا ونبذله إذا تضح القدورٌ 

أراد : نغالي باللحم وقد ذهب إلى هذا المذهب الفراء . 

وثانيها: أنه لاستثقالهم استماع آيات الله » وكراهتهم تذكرها وتفهمهاء 
عن نذر الآيات» فكأنهم لم يبصروا. ومما يجري هذا المجرى قول الأعشى 

ودغ مُريرة إن الوكب مزتحل 

وهل تطیق وداعاً أثها العجل؟! 

ومن المعلوم أن الأعشى كان يقدر على الوداع» وإنما نفى الطاقة عن 
. نفسه من حيث الكراهية والاستثقال. 

وثالٹھا: أن ما هنا ظرفية مصدريةء تجري مجرى سأذكرك ما حييت» 
والمعنی : أنهم معذبون ما داموا أحياء . 

ط إن ات امنأ 
مور رط 
له هم فا دوه 7 


ہہ > سح سح لس ص ی کت 


3 
211 4 ”5 
والسميع هل دِستوبان مثلا افلا 


سس و ہے و 4 سيل ۷ ا أ + 
وعملوا الصنلحت واختوا لك نم وليك صعب 
کل الت کی الأو ابر 


کل 
نذ درو 


0 


ب الظضكش4: 


کے مر مھ 


# وَأََِنوا € سكنواء واطمأنواء وأنابواء والاخبات: الطماأنینة 
وأصله الاستواء من الخبت: وهو: الأرض المطمئنة المستوية الواسعة» 
فکآن الإخبات خشوع مستمر على استواء فيه» وهو يتعدى بإلى وباللام» 
فإذا قلت : آخبت فلان إلى كذاء فمعناه: اطمأن إليه» وإذا قلت : أخبت له 
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فمعناه خشع وخضع . وللخاء والباء فاءً وعیناً للكلمة خاصة غريبة» إذ أن 
الكلمة تدل على معنى التغطيةء والسترء والخفاءء أو ما هو قريب من 
ذلكء أو يمت إليه بصلة» فقولهم: خبأ الشيء: ستره وأخفاه» وله خبيئة 
خبأها ليوم حاجة. ومن آمثالهم: لا مخبأ لعطر بعد عروس». والله يخرج 
الخبءء وخبّاث الجارية» وجارية مخبّأة» ونساء مخبآت » وحبٌ الرجل : 
نزل المنهبط من الارض ليجهل منزله» وخب الفرس خباً وخبيباًء راوح في 
عدو بين يديه ورجليه» والخب - بکسر الخاء -: الخداعء وهو إخفاء 
المكر» وفي حدیث عمر بن الخطاب : «ما تكلم أحد بالفارسية إلا حَبّء 
وما حب إلا ذهبت مروءته». وخبث فلان: ضد طاب. والخبيث يضمر 
خلاف ما یظهر» وخبر الشيء: علمه عن تجربة» أي: نفذ إلى دخائله 
واستوضحھاء وخبز الخبز معروف؛ وإيداعه إلى إخفائه فیه. واختبس 
الشيء: تناوله وغنمه» وخبش الأشياء: جمعها من هاهنا وهاهنا» وخبص 
الشيء بالشيء: خلطه بەء وخبط البعير بيده الأرض» وبات يختبط 
الظلماء» وهو خابط عشوة للجاهل» وخبع في المكان : دخل فيه» ويقال: 
جارية خبعة طلعة» آي : تخباً نفسها مرة وتبدیها مرة . وخبله : آفسده أو 
آفسد عقلی وفساد العقل : ذمابه قال : 
أرى المال أفياء الظّلالِ فتارةٌ يؤوبُ وأخرى يخبلٌ المال خابلة 


وخبن الثوب : : عطفه وخاطه. وخبن الشاعر: اتی بالخین في شعره» 
وهو حذف اني الجزء ساکناڈ وخبت النار : خحمدت وسکنت» واستخياً 


1 fast ۰ 1 ٠ ااے اے‎ 


الخباء : دخله . . ولو شتنا أن نستفيض في النقل من هذه الما لمادة لا 
العجب العجاب » وحسبك من القلادة ما أحاط بالجید . 


0 ال عر واب: 


ط ا لمحت وتا إل ریم 4 إن واسمهاء وجملة 
آمنوا صلة وجملة وعملوا الصالحا ت عطف عل امنواء كذلكت 
جملة وأخبتوا إلى ربهم « ریک هت صب ان هم فا خلإو 4 أولعك 


۶۰۸ سورة‌هود(۲۳ -۲) الجزء الثاني عشر 
مبتدأء وأصحاب الجنة خبر» وهم مبتدأء وفیها متعلقان بخالدون» 
وخالدون خبر هم وجملة آولئك أصحاب الجنة خبر إن» وجملة هم فیها 
خالدون خبر نان لان ل چ مَل ار کالشی والضر وار 
رسیم # مثل مبتدأء والفریقین مضاف إليه» وکالاعمی خبرء أو الکاف 


2 3 

سم 0 
سر سر مر مرمرچی 
a xa‏ 


اسم بمعنى مثل» خبر» وما بعده عطف عليه ٭ مَل يَسْعوِانِ ملا آفلا لکوت » 
هل استفهام معناه النفي» ويستويان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» ومثلاً 
تمييز محول عن الفاعل» والأصل: هل يستوي مثلهمء أفلا تذکرون: 
الاستفهام للإنكار والتوبیخ . 

ن البلاعة: 


في قوله تعالی : :لقن . . .4 الخ» تشبيه تمنيلي» أي : مثل 


فريق المسلمين كالبصير والسميع» ومثل فريق الكافرين كالأعمى 
والأصمء وقد زادت الاية على جميع أمثلة التشبيه التمثيلي» كقول امریء 


لدی وكرها العنّابُ والحشف البالي 

وقول بشار: 

ان مثارٌ النقع فوق رُؤُوسِنا . وأسيافناء لیل تهاوى کواب 

ففي البيت الأول تشبيه قلوب الطير الرطبة بالعناب» وتشبيه قلوب الطير 
اليابسة بالحشف البالي. وفي البيت الثاني تشبيه الغبار القاتم» والسيوف 
الملتمعة فيه» وبالليل الذي تنقضل فيه الشهب والکواکب . أما الآية فقد 
زادت بتشبيه اثنين بأربعة كما هو واضحء فقد شبهت كل واحد من الكافر 
والمؤمن تشبيهين . 

هذا؛ ولو جاءت الآية على وجه الطباق خلاف نظمهاء بأن يقال: 
كالأعمى» والبصیرء والأصمء والسميع» لفسد المعنی؛ وان حصل 
الطباق في اللفظ ؛ لأنه سبحانه قسم المشبه به إلى قسمين كالمشبه؛ لأنه 
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قسمان مبتلى ومعافى» وضادً بينهما ليصمّ السؤال بينهما على قصد 
التوبيخ . 


ط وق اسنا سا ا و ان لكم يديت 2 انل در 


ل اف عَلِكُمْ عَدَات بو سم( ماک لک ان گنزواین قرو ما 

دک لا ھا ینت وم رتك نک الا الیرے هم رزلا بادى ألرَأَي 

وما رک کم عبت ین فصل بل د كفك کم گذییک بقل قوھ ریم إن تُ 

عل یی من ري وال ره من جنیو فعییت ع آنلرتکنوها وأ 1 
رود 4 

مب الاسشة: 


۶ أَراؤلتا 4 أسافلناء وفيه وجهان: أحدهما: أنه جمع الجمع» فهو 
جمع أرذل ‏ بضم الذال - جمع رل ب بسكونهاء ككلب وأكلب وأكالب. 
وثانيهما: أنه جمع مفرد. وهو أرذل» كأكبر وأكابر» وأبطح وأباطح» 
وأبرق وأبارق . والأرذل: المرغوب عنه لرداءته» واختار الزمخشری الوجه 
الثاني ورجحه صاحب القاموس . 


مد 


۶ بای آلرأي ‏ ظاهر الرأي» وقد يهمز فیقال : بادیء الرأي» فمن لم 
يهمز أراد: أنت فيما بدا من الرأي» ومن همز أراد: أنت أول الرأي 
ومیتداه » ولأبي علي بحث طريف في هذا التعبير ننقله بنصه لفائدته : 


«المعنى فيمن قال بادي الرأي بلا همز فجعله من بدا؛ إذا ظهرء أي : 
ما اتبعك إلا الأراذل فيما ظهر لهم من الرأي إن لم يتعقبوه بنظر فيه وروية» 
وهاتان الكلمتان تتقاربان في الممنى ؛ ؛ لن الهمزة في اللام معناها ابتداء 


الشيء وأ ول واللام إذ! كانت واواً كان ا المع الظه‌ن وأجداء الک ء 
المعنى الظهورء وابتداء الشيء 


يكون ظھورڈ فلذلك يستعمل كل مهما مکان الأ وجاز في اسم الفاعل 


1 سورة هود (۲۵ -۲۸۰) الجزء الثاني عشر 
أن يكون ظرفاًء كما جاز في فعيل نحو قريب ومليء؛ لأن فاعلاً وفعيلاً 
يتعاقبان على المعنى» نحو: عالم وعليم» وشاهد وشهید» وحسن ذلك 
إضافته إلى الرأي» وقد أجروا المصدر أيضاً في إضافته إليه في قولهم: ما 
جهد رآيي فإني منطلقء فهذا لا يكون إلا ظرفا» إلى آخر هذا البحث 
الممتع » وسيرد المزيد في الاعراب . 


# يہ : مصدر رأى رأياًء ويجمع على آراءء والرأي : هو التفكر في 
مبادىء الأمورء والنظر في عواقبهاء والعلم بما تؤول إليه من الخطأ 
والصواب» وأصحاب الرأي عند الفقهاء هم أصحاب القياس والتأويل. 
وقد أب جمع الشعراء على امتداح ال رآي » فقال أبو فراس الحمداني : 

ولا أرضى الفتى مالم يكمّل ‏ برأي الكَهْلٍ إقدام الخلام 

وقال أبو الطيب المتنبي : 

الرأيّ قبل شجاعة الشجعان هو أوّل وهي المحلٌ الثاني 


فإذا هما اجتمعا لنفس حُوٰۃ بلغت من العلیاءِ کل مكان 
© الإعراب 


© ولد سا وسا ال رہ ی کم یر یی 4 جملة مستأنفة» مسوقة 
للشروع في ذکر عدد من القتصص تسلية للنبي بلا واعتباراً بھاء وتأسياً ہما 
لاقاه آصحابها . وقد احتوت هذه السورة على سبع قصص . واللام موطئة 
للقسم؛ وقد حرف تحقیق» وأرسلنا فعل وفاعل» ونوحاً مفعول به؛ وإلى 
قومه جار ومجرور متعلقان بأرسلناء وإني بکسر الهمزة على إرادة القول» 
وكثيراً ما يضمرء وهو غني عن الشواهد» وإن واسمهاء ولكم متعلقان 
نذ 1 صفته # أن ل یدوا الا اه إن اف مخ 

بنذير» و پر خبر إنء ومبين 
اب سر مسرت ولا تحت وتعبدو فعل مضارع مجزوم بلا 
والواو فاعل : وإلا لا أداة حصرء ولفظ الجلالة مفعول به ه وان واسمهاء 
وجملة أخاف خبرهاء وعلیکم متعلقاً باخاف؛ وعذاب يوم مفعول أخاف» 


الجزء الثاني عشر سو رة هود (۵ ۲ ۲۸) 1 
۰ہ۔ ا کک ا اا 


کہ اص 


وأليم صفة لیوم ا فا ما لو کوا ین مرو 4 الفاء عاطفةء وقال الملاً 
فعل وفاعل» والذين صفة للملأء وجملة كفروا صلة؛ ومن قومه حال ما 
تلك الا شرا یقلت وم رلك يسك رک اليرت شم اراتا بادى ای » 
الجملة مقول القول» وما نافية» ونراك فعل مضارع» وفاعل مستت 
ومفعول بهء وإلا: أداة حصرء والرؤية تحتمل القلبية والبصرية» فبشراً: 
مفعول به ثان على الأولى وحال على الثانية» ومثلنا صفةء وما نراك عطف 
على ما نراك الأولى» وهي أيضاً تحتمل القلبية والبصرية» فجملة اتبعك اما 
مفعول به ثان» وإما حال ولا أداة حص والذين فاعل اتبعك» وهم أراذلنا 
مبتدأ وخبر» والجملة صلةء وبادي الرأي منصوب على الظرفية» أي: أو ل 
الرأي» والعامإ ل فيه اتبعك» وقد تقدم الة لقول مسهباً فيه » وقیل : انتصب حالاً 
من ضمیر نوح في اتبعك» أي : وأنت مکشوف الرأي لا حصافة لك وا 
ری کم عا من سل بل نکم كذِيت4 وما نری عطف على ما تقدم» 
ولكم متعلقان بنری» وعلينا متعلقان بفضل؛ ومن: حرف جر زائدء 
وفضل: مجرور لفظأ مفعول به منصوب محلاًء وبل: حرف إضراب 
وعطف» ونظکم عطف على ما نرى» والكاف مفعول به أول» وكاذبين 
مفعول به ثان قال یور ره بم إن کت کون دی وهای وه ين عندوء 4 
الجملة مستأنفة» مسوقة للتلطف بهم في الخطاب ومناصفتهم» ويا قوم 
منادى مضاف لیاء المتكلم المحذوفة» وأرأيتم تقدم الكلام عليه مُفضَّلاٌء 
ورأيتم فعل وفاعل» أي : أخبروني» وهنا يتطلب البيئة مفعولاً به وكنت 
تتطلب البينة مجرورة بعلى» فأعمل الثاني وأضمر في الأول» والتقدیر 

أرأيتم البينة من ربي إن كنت عليها أنلزمكموهاء فحذف المفعول الأول» 
والجملة الاستفهامية هي المفعول الثانی» وجواب الشرط محذوف للدلالة 
عليه» وان شرطية» وکنت فعل نشرط والتاء اسمهاء وعلی بينة خبر 
کنت» ومن ربي صفة» ومعنی على هنا الاستعلاء؛ لأن صاحب البينة یکون 
مستعلیاً على , سوام وقیل : هي , للمصاحية بمعنی مع ولیس س ببعید » واتانی 


الواو عاطفة » وآتاني فعل وفاعل مستتر ومفعول په“ ورحمة مفعول به ان 


ا سور:ةهود(۲۵ -۲۸) الجزء الثاني عشر 
ومن عنده صفة لرحمة میت ملک گنه ود کا گرشرة 4 الفاء 
عاطفة» وعميت فعل ماض مبنی للمجهول» ونائب الفاعل مستتر تقدیره: 
هي» وعلیکم جار ومجرور متعلقان بعميت» وسيأتي بیان حقيقة هذا التعبير 
في باب البلاغت وآنلزمکموها الهمزة للاستفهام» أي : أنكرهكم عليهاء 
وفي هذا الفعل ثلائة ضماثر الأول مستتر تقدیره: نحنء وهو الفاعل» 
والثاني ضمیر المخاطب أي : الکاف وهو المفعول الأول والثالث ضمیر 
الغائب» آي: الهاء» وهو المفعول الثاني والمیم علامة جمع الذکور؛ 
والواو لاشباع حركة الضم على الميم» ولیست ضمیرأء وقد روعي الترتیب 
فيها؛ لأن المتکلم أخص بالفعل» ثم ضمير المخاطب» ثم ضمیر الغاتب» 
وأنتم الواو للحال» وأنتم مبتد ولها متعلقان بکارهون» وکارهون خبر» 
والجملة حالية» وتقدم القول في جملة آنلزمکموها . 


0 البلاضة: 
)١(‏ في إسناد العمی إلى البينة مجاز عقلي ؛ تیا لها منزلة من بعقل؛ 
و قیقتے : أن الححة والبينة جع 93 2 وم 3 أن : الأعمى 


لا يهتدي ؛ ولا يهدي غيره» فعميت عليكم لین فلم تهدكم» كما لوعمي 
القوم رائدهم؛ الذي يسير بهم في المتاهات المظلمة» والبوادي المتشعبة» 
فبقوا حائرين يتخبطون» ويلتمسون النجاة من حيرتهم » وحمله بعضهم من 
باب القلب» أي: أنهم هم الذين عمواء فيكون من باب : أدخلت الخاتم في 
إصبعى» وأدخلت القلنسوة في رأسى» وقال الشاعر: 
ترى الشّوكٌ فيها مدخلا ظ رأسه 
وسائره با إلى الم أجمع 


5 سے سر ا سے رو د 2# را رر مر 
)٢(‏ التعريض في قوله : ا قال الملا ال کفروامن قروو ما تراک لا برا 
تا وما رلک ایک لا از هم ردلا باری الرأي وقد تقدم القول في 
ار رخ وغرضهم هنا منه التعريض بأنهم أحق منه بالنبوة» وأن ا لوأ اد 


الجزء الثاني عشر سورةهود (۳۱-۲۹) ۳ 


أحدها: أن المتبعين أراذل ليسوا قدوة ولا أسوة. والثای: آہم مع ذلك لم 
يترووافي اتباعه ولا أمعنوا الفكرة في صحة ما جاء به» وإنما بادروا إلى ذلك 
ارتجالاء ومن غير فكر ولا روية. 


وت لآ تلم عه ما إن ری إلا عل او وما آنا بطارد ان 


بد رم لو رمس مر هر 


ل رس ہہ ہے 2 7 وص كم L~‏ رح ہے 
أعلم الَعَيْب ولا قول إن ملل ولا آقول للبت تزدرعه یتک أن یتم ال 
- جاب مك ر 1 
ف آنشسهم ود لمن يلمي ب 


۶ بطارد#: الطرد : الابعاد» وتطارد الأقوال: حمل بعضها على بعض . 

تدر 4: الازدراء : الاحتقار والعیب» افتعال من الزرایةء يقال: 
زريت عليه ؛ إذاعبته» وآزرت به» إذا قصرت: قال الشاعر : 

رأوه فازدروه وهو خرق وينفع آهله الرجل القبیح 

ولم یخشوا مقالته عليهم وتحت الرغوة اللبنُ الصّريح 
۵ الاعراب: 

کت لا سکم َو مالا # عطف عل ما تقدم» ولا نافیت 
وأسألكم فعل وفاعل مستتر ومفعول به» وعلیه حال» ومالاً مفعول به ثان 
إن جرک لا عل هن نافية» وأجري مبتدأء وياء التکلم مضافة والا 
أداة حصرء وعلى الله خبر ‏ وما آنأ بطارد أَلَدِنَ ءَامَنْوَاْ © الواو عاطفت 
وما حجازية تعمل عمل لیس وأنا اسمهاء والباء حرف جر زائد» وطارد 
مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه عبر ماء والذين مضاف إليەء وجملة آمنوا 
صلة نم مریم لكو ارک قرا بوت إن واسمهاء وملاقوا 


٤‏ سورة هود (۹ ۲ -۳۱) الجزء الثاني عشر 


خبرهاء وربهم مضاف إليه» ولكني الواو حالية » أو عاطفة » ولكن واسمهاء 
وجلة أراكم خبرهاء والكاف مفعول أول لأراكم» وقوماً مفعول به ثان» 
وجملة تجهلون صفة # وتو من بصني مِنَ لله إن و دلا ڪڪَررنَ # عطف 
على ما قبله» ومن اسم استفهام مبتدأء وجملة ينصرني خبر من الله جار وجرور 
متعلقان بينصرني» وان شرطیةء وطردتهم فعل الشرط» وهو فعل ماض 
وفاعل ومفعول به» والجواب محذوف دل عليه ما قبله» أي: فمن ينصرني» 
وأفلا تذكرون: الهمزة للاستفهام الانكاري» وهي اما داخلة على مقدر 
تقديره: أتأمروني بطردهم فلا تذكرون» وإما مقدمة من تأخیر والأصل : 
فألا تذكرون» وقدمت الهمزة على الفاء؛ لأن لھا الصدارة» وقد تقدم تقریر 
ذلك» وتذكرون مضارع حذفت منه إحدی التاءين» وأصله تتذكرون ۶ و 
ول تک نی رن آي وَل لاب الواو عاطفةء ولا نافية» وأقول فعل 
مضارع فاعله أناء ولکم متعلقان بأقول» وعندي ظرف مکان متعلق 
بمحذوف خر مقدم؛ وخزائن الله مبتدأ مؤخرء ولا أعلم الغیب معطوف 


1 یکا عا 


- له ؟ 


على عندي خزاتن الله » أي : ولا أقول لكم إني أعلم الغیب» ولكن يشكل على 
هذا العطف أنه يترتب عليه أن يكون معمولاً لأقول المنفية» فيصير التقدير: 
ولا أقول لا أعلم الغيب» وهو غير صحيح » والأحوط أن يكون معطوفا على 
لا أقول» لا على مقولهاء فيزول الإشكال» ولا أعلم كيف غرب هذا عن 
الزمخشري وغيره من کبار العربین ول ول مب ) نسق على لا أقول 
الاول أيضاء وان واسمها؛ وخبرها مقول القول و ول لت در 
ایک لن بت تم له 5 عبرا عطف ایض وللذين متعلقان بأقول» وجلة تردري 
أعينكم E9‏ ولن حرف نفي ونصب واستقبال» ويؤتيهم منصوب بہاء 
والهاء مفعول یؤتی الأول» والله فاعل» وخيراً مفعول يؤت الثاني « آل عم 
يما ف آمهم إن إا ین یمیت 4 الله مبتدأء وأعلم خبرء وبما متعلقان 


باعل وف أنه هم صلة ال صو ول وان واسمهاء وإذن حرف جواب وجزاء 
باعلم »> وق انسهم صله لوصو 


مهمل. واللام الزحلقة» ومن الظا مین : خبر إن » وا حملة تعليلية لا محل لها . 


الجزء الثاني عشر سو رة هود (۳۵-۳۲) 10 


0 الملاعة: 


في هذه الآيات فن رفيع من فنون البديع» وهو الجمع مع التقسيم» وهو 
أن يجمع التکلم بین شیتین أو أكثر» ثم يقسم ما چم وني هذه الایات رد على 


ما أوردوه من شبه» حيث قالوا سس کر ومالك بلك 
یت خم اک كدى رآ َناك لك م عتا من فضي بل تشک 
7 چک 4 فرد عليهم ردا يمكن إرجاعه إل ما آوردرہ من شبد تک 
0 : إن كان نفيكم الفضل عني متعلقاً بفضل ا ال والحاہء فأنالم أدعه» ول 
أقل لكم : إن خزائ ئن الله عندي حتى تنازعوني في ذلك» وتنكروه. وقد رمق 
أبو فراس هذه السماء بقوله : 
إثاإذا اك دالرٌ ماه وناب خطبٌ واذلهم 
آلفیت حول بيوتنا تد الشجاعة والكرم 
للقاالعدابيض الیو ف وللشدی > حمر اللعم 
مسذاومذادآنت] ودی دم ویراق دم 


(احدال) والمجادلة: المابلة ہما يفتل اخصم من مذهبه بحجة أو شبهة ؛ 
وهو الجدل» أي : شدة الفتل ۰ يقال : جدل الحبل : فتله» وزمام مج؛ 


ورمام جدول ۽ وهو 


الجديل ويقولون : کان في الجدیل إحدى بنات جدیل » وطعنه فجدله» آی : 


1٦‏ سورة‌هود (۳-۳۲) الجزء الثاني عشر 
ألقاه على ادالة» وهی الأرض» قال : 

قد اركب الأَلَة بعد الله وأنرك العَاجِرَ بِالجَدَاله 

ويقال للصقر أجدل؛ لأنه من آشد اخوارح. ويقولون: إن وقفن 
فجادل» وان مررن فأجادل» أي: إن وقفن فصقورء وان مررن فصقورء قال 
الأعشى : 

في مجتل تد بیائه یرل عضه طُتڑژالطائر 

ومن الجاز : امرأة مجدولة الق : : قضيفة» ودرع مجدولة وجدلاء؛ أي : 

محكمة» وعمل على جدیلته. أي : : على شاکلته التي جدل علیها؛ واستقام 

جذول انقوم؛ إذا انتظم آمرهم كالجدول إذا اطرد وتتابع جريه . . ونظر أعرابي 
إلى قافلة الحاج متتابعة فقال : آما الحاج فقد استقام جدولهم . ومن متابعة 
اشتقاق هذه المادة تبين أن كل ما كانت فاؤه وعینه جیماً ودالاً دل على الشدة 
والفتل والمرة» فجَدُبٍ المكان جدوبة» وجدب وأَجْدَب ضد آخصب. 
ولا ينفى ما في ذلك من شدة وبلاء على الذين تجدب أرضهم» واحدث: 
القبر» ومن آقوالهم : (شر الأحداث نزول الأجداث» . وجدح السويق 
واللبن بالجدح» وهو عود في رأسه عودان معترضان يخاض به» حتی بختلط . 
وأرسلت السماء مجادیح الغيث» والمجاديح : جع المجدح» أي : الدَیران» 
ونوءه غزير. وني حدیث عمر بن الخطاب: «لقد استسقيت بمجاديح 
السماء» أراد: الاستغفار» ورجل مجدود وليس في الدنيا أقوى من أفاعيل 
الد بفتح ا حیمء أي : ا حظء والجد- بالکسر -: ال جھد والتعب» ومشى على 
الجادّة» وامشواعل الجوادٌ؛ وهو جمع الجادة» وأجد المسير» وجد قال : 

آشوقاً ولا يمض لي غير ليلة ‏ فكيف إذا جد المطئٌ بنا عشرا 

وجدره: ناداه من وراء الجدارء وهو جدير بكذاء أي : قوي ينهض به» 
قال زهير: 

بخيلٍ عليها َة عبقريةٌ جديرون یوماً أن یاو 


و 2 ۳3 
وجدر الصبي وجدّر» وهومجدور الوجه مجدّر . ومن أماليح ابن المعتز: 


الجزء الثاني عشر 
بي قمر جدر لا استوی 
أظنه ّى لشمس الضحی ‏ فنقطته طربا باللجوم 
وجدع آنفه وأذنه فهو جدوع. واذا لزم النعت قیل : أجدع» وهي 
جدعاء, وجَادَعَ صاحبه : شارّه وشاتمه» وجَدَعه : إذا قال له : جدعاً لك» 
وجدف اللاح السفينة ؛ إذا دفعها بالجْدّافء قال أعشى مدان : 


سورة هود (89_ 0 ) ۷ 


فزاده خسنا وزالت هموم 


ع و و 


لمن الظَّعَائِنُ سَيْرهُنُ تَرَحُْفُ 
عَوْم السّفِيِنٍ إذا تَقَاعَسسُ تَجْدَفُ 
وخفق الطائر بمجدافيه» أي : بجناحيه» وما قوته» واخدا والجدوى 
العطاءء وما أقواه» واستجدیته : سألته» وجدوته واجتديته مثله قال: 
جدوت ناسا موسرينَ فما جَدَوَا 
ألا الله أَْدُوهُ إذا كنت جادیا 
وقد فطن أحدٌ أدبائنا القدامی إلى هذه المادة» وسر اجتماع الجيم والدال» 
فأحصى ذلك نظماً» نودره فیما يلي : 


وجانبٌ وجاء معا جد 
3 آب وم 3 جح[ كله 
مدينة أي بالحجاز جده 
للنست والحائط قيل جدر 
وجمع جدر آي جدار جدر 
والسنة الشديدة الججداغ 
والكلا الذاوي هو الجُداغ 
الفتل والصرع وعود جَدْل 
جمع جدیل أي زمام جذل 
وهذا من الغرابة بمکان . 


والاجتهاد ضد هزل جد 
واسم لما بين الكلا من بشر 
ومصدر الشيء الجديد جله 
والضم والکسر لشط التهر 
ولبات قبل أيضآ جنر 
وآفة الأطفال داء الجدري 
أما الجدال فاسمه جداع 
كذا وضيم الكلم المضر 
والصدر بالفتم وكسر جدلٌ 
وجمع جدلاء لدرع الکڑ 


1۱۸ سورة هود (۳۵۹-۳۲) الجزء الثاني عشر 


0 الإعغراب: 


« الوأ بوخ ند تا کرت دا قالوا فعل وفاعل» ويا أداة 
ندای ونوح منادى مفرد علم مبني على الضم وقد حرف تحقيق» وجادلتنا 
فعل وفاعل ومفعول به فأكثرت عطف على جادلتنا؛ وجدالنا مفعول به 
نا يما ند إن حكنت من یقت الفاء الفصيحةء أي: إن كنت 
صادقاً فاتتنا» وبما متعلقان بالفعل» وجملة تعدنا صلة» والعائد محذوف» 
ويصح أن تكون ما مصدرية» أي: بوعدك إياناء وإن كنت من الصادقين 
شرط جوابه دل عليه ما قبله» أي : فائتناء ومن الصادقين حر كنت # قَالَ نا 
یلیک بد له إن شاه وما ألم يجري # إنما كافة ومكفوفة» ويأتيكم فعل 
مضارع ومفعول به» ويه متعلقان بيأتبكمء والله فاعل» ون شاء شرط 
وفعله» والجواب حذوف» وما الواو حالية» وما حجازية» وأنتم اسمها؛ 
وبمعجزين خر ها تصوب عا سیب حرف ار ازائد نش 
ردت أن اس نہ إن کات الد يدُ أن 2332 الواو عاطفت ولا نافية» 
وينفعكم نصحي فعل ومفعول به وفاعل» وإن أردت شرط وفعله وأن وما 
في حيزها مفعول أردت» ولكم: متعلقان بأنصح وأن كان شرط وفعله 
أيضاًٌ والله اسم كان» وجملة يريد خبر كان» وأن يغويكم أن وما في حيزها 
مفعول يريد» ووجه ترادف الشرطين: أن جواب الشرط الثاني» وهو إن كان 
الله يريد أن يغويكم جوابه ما دل عليه قوله: لا ينفعكم نصحيء ويكون 
الشرط الثاني وجوابد جواب الأول» وسیأي تفصيل ذلك ومعناه في باب 
الفوائد که وجوت 4 هو مبتدأء وربكم خبر؛ وإليه متعلقان 
بترجعون» وترجمون انا للمجھول: والوار تاب فا ديت 
تیه آم منقطعة 3؛ ويقولون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» وجملة 
افتراه مقول القول ۶ فل إن ایت فلع یجرامی وأنا یه ما مَنَا جروت 4 إن 


شرطیة» وافتریته فعل وفاعل ومفعول به» وهو فعل الشرط والفاء رابطةء 


الجزء الثاني عشر سورة هود (۳۵۰-۳۲) ۹ 


وعلي خير مقدم» واجرامي مبتداً موخر» وأنا مبتدأ» وبريء خبر» ومما 


* الفوائد 

إذا اجتمع في الكلام شرطان وجواب؛ يجعل الشرط الثاني شرطاً في 
الأول» فلا يقع الجواب إلا إن حصل الشرط الثاني» ووجد في الخارج قبل 
وجود الأول» ونظير هذه الاية من مسائل الفقهاء قول القائل : «أنت طالق إن 
شربت إن أكلت»» وهی المترجمة بمسألة اعتراض الشرط على الشرطء فالمنقول 
نا إن شربت ثم أكلت لم يحنث» وان أكلت ثم شربت حنث» وقد قرر 
الفسرون في الآية أنه إذا طرأ شرط على شرط كان الثاني مقدماً على الأول في 
المعنى» وإن كان مؤخراً في اللفظ » والتقدیر : ولا ينفعكم نصحي إن كان الله 
يريد أن يغويكم إن أردت أن أنصح لکم. وقال البيضاوي: «هکذا تقدير 
الکلام : إن كان الله يريد أن يغويكم» فإن أردت أن أنصح لكم فلا ینفعکم 
نصحي لذلك» ولو قال: آنت طالق إن دخلت الدار إن كلمت زیدڈگ 
فدخلت ثم كلمت زيداًم تطلق 0 

وقال ابن هشام في (المغني» : 

ذكروا أنه إذا اعترض شرط على آخر نحو إن أكلت إن شربت فأنت طالق» 
فان اخواب المذكور للسابق منهماء وجواب الثاني حذوف مدلول عليه 
بالشرط الأول» وجوابه (أي: والشرط الأول وجوابه متأخر معنى لكونه 
دليل ) الجواب) كما قالوا في » لواب المتأخر عن القسم والشرطء ولهذا قال 

محققو الفقهاء في المثال المذكور: إہا لا لي حتى تقدم المؤخر وتؤخر المقدم» 
وذلك لأن التقدير حينئذ إن شربت إن أكلت فأنت طالق» وهذا كله 
حسن » ولكنهم جعلوا منه قوله تعالى : ایور مس إذ ارت آن اس کم 
إن كن ال يريد أن يد نويج وفيه نظر إذ لم يتوال شرطان وبعدهما جواب» كمأ 
في المثال» وکمانی , قول الشاعر: 

و 


إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا مامعاقل عز زانها کر 


30 سورة هود(۳۵-۳۲) الجزء الثاني عشر 
وقول ابن ذُرَيْد: 
نان عَثَرْتُ بَمْدَهَا إِنْ والث . نفسي مِنْ هاتا فقولا: لالع 


إذ الاية الكريمة لم يذكر فیها جواب» وانما تقدم على الشرطین ما هو 
جواب في العنی للشرط الأول» فينبغي أن یقدر إلى جانبه» ویکون الأصل : 
إن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم» وأما 
أن يقدر الجواب بعد ماء ثم يقدر بعد ذلك مقدماً إلى جانب الشرطء فلا 
وجه له . 


وقال في «الدرر»: وإذا دحل شرط على شرط فتارة یکون بعطف» وتارة 
یکون بغیره» فإن كان بعطف فأطلق ابن مالك أن الجواب لاولهم لسبقه» 
وفصّل غبره فقال: إن كان العطف بالواو» فالجواب لهما؛ لأن الواو لطلق 
الجمع» نحو: «إن تأتني وإن تحسن إلي أحسن إليك». وان كان العطف بأو 
فالجواب لأحدهها؛ لآن «أو» لأحد الشيئين» نحو : إن جاء زيد» أوإن جاءت 
هند فأكرمه أو فأكرمهاء وان كان العطف بالفاء فالجواب للثاني» والثاني 
وجوابه جواب للأول» وإن كان بغير عطف فالجواب لأولهماء والشرط 
الثاني مقيد للأول» كتقييده بحال واقعة موقعه كما فى بيت الشاهد» وإذا 
دخل الاستفهام على الشرط» فعن يونس أن الجواب للاستفهام لتقدمه على 
الشرط قياساً على مسألة تقدم القسم على الشرط » نحو: أإن قام زيد تقوم؟ 


توضيح المسألة: إنه قد وجد في هذه الصورة شرطان» وليس فيها 
ما يصلح للجواب إلا شيء واحدء فلا يخلو ما أن يجعل جواباً لهما معا 
ولا سبيل إليه؛ لما يلزم عليه من اجتماع عاملين على معمول واحد» وهو 
بط . 
واما أن لا مجعل جواباً لهماء ولا سبیل إليه لما یلزم عليه من الایتان ہما 


الجزء الثاني عشر سورة ھود(٣۳‏ ۔۳۹) ٦‏ 


وإما إن يجعل جواباً للآخر دون الأول» وهذا لا سبيل الیه» لأنه يلزم 
عليه أن يكون الثاني وجوابه جواباً للأول» فيجب الإتيان بالفاء الرابطة» 
ولا فاء » فتعين القسم الرابع وهو: أن يكون جواباً للأول دون الثاني» 
ويكون الأول وجوابه دليل جواب الثاني » فالأصل إن شربت فان أكلت فأنت 
طالق» وهو لو قال هذا الكلام لم تطلق حتى تشرب ثم تأكل» فكذلك ما هو 


سے ها یرہ ود و كي م ہوےر رر دس موم 
ل وأو إل نوج اتم آن بوم من فيك إلا من قد ءام فلا بیش با 


د مر ۳۹ مج وج یھ ہے حر می ہے إلى نے مک م مس پورگ 
کاو یتعاوت ب واضتم فک پأعیزتا ووخیتا ولا نی في الین ظلموا 


ہے سے ےہر 


کو رج مر یر سے سم مم سے ہر 2 سے ۹ س 0 
نّم رفون © روصنم الفا وکلما مر عه ملا ن فَوْمِوء سَجوواً ینه 
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ال إن روا ما کر منک کما شروت 2> سوق تعسوت من يايو 


رم 2 


مس وو قح ہے سل 


2 رت مسر 
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8 aed J TE 
ما يقم لله أل عير متس منه رَأَنَمْد كريما ناعم البالِ‎ 
وهو افتعال من البؤس. وفي الختار: «ولا تبتئس» أي: لا تحزن‎ 
. ولا تشتك» والمبتئس : الكاره الحزين»‎ 

ل نک # الجمهور على أنه بضم الفاء وسکون اللام» وقيل: إنه يقال 
فك _ بضمتین - أيضاً. وأشار الرضی في «شرح الشافية» إلى جواز أن يكون 
بضمتين هو الأصل وان ضم الأول» وتسكين الثاني لعله تخفيف منه کعنق؛ 
وأطال في توجیهه. وفي القاموس : «والقلك بالضم: السفينة› ويذكر» وهو 
للواحد والجميع » أو الفلك التي هي جمع تكسير للفلك التي هي واحد» وهذا 
بعينه ورد في الصحاح أيضاً والعباب. قال ابن بري : صوابه الفلك الذي هو 


۲ سورة هود (۳۹-۳۲) الجزء الثاني عشر 
واحد؛ لأنك إذا جعلت الفلك واحداً فهو مذكر لاغير» وان جمعته جمعاً فهو 
مؤنث لا غير» وقيل: إن الفلك يؤنث وان كان واحداء قال تعالى : # لتا 


ہہ سے 6 


ال فیتاین کل رَوِجَْنِ اتن وعليه فلا تصويب . 
© الاعراب: 


ل وای ال نوج أن تن بسک من تیک امن کر ءاسح الواو عاطفةء 
وأوحي فعل ماض مبني للمجهول. وأن وما في حیزها نائب الفاعل» وجملة 
«لم یژمن» خبر أن» والا آداة حصرء ومن فاعل يؤمن» وجلة قد آمن صلة 
# فلا ميس ہما کانوا تلور مورک الفاء عاطفة ولا ناهية» وتبتئس مجزوم بلا» 
وبما متعلقان بتبتئس» وجلة کانوا صلة» وجلة یفعلون خبر کانوا وس 
221 ر واصنع عطف على ما تقدم» والفلك مفعول به 
وبأعيننا في موضع نصب على ا حالء أي : مكلوءاً بأعينناء وحقيقته : متلبساً 
كأن لله معه أعیناً تكلؤه» ووحينا عطف على أعيننا « ولا مكيبن في لبن 
۳ َم شرفو لا ناهية» وتخاطبني مجزوم بہاء والیاء مفعول به» وفي 
الذين متعلقان بتخاطبني» وجلة ظلموا صلة» وإنهم مغرقون؛ إن واسمها 
وخبرهاء وابشملة تعليلية لعدم الخطاب ویس الک لمعلا 
ین کی سض ڑوا تاپ حكاية حال ماضية» فالحملة ابتدائیةء مسوقة لهذا 
الغرض» والتقدیر : وجعل يصنع الفلك» والفلك مفعول بەء والواو حالية» 
وكلما شرف زمان من معنى الشرط متعلق بسخروا من وقد مر القول في 
لا محل لها ؛ لأنها جواب شرط غير جازم كال إل ٹوا کک تع 2 
كا تَسَكرُونَ ‏ قال فعل ماض» وان شرطیةء وتسخروا فعل الشرط» ومنا 
متعلقان بتسخرواء والفاء رابطة» وان واسمهاء وجملة نسخر منكم خب رإن» 
وكما تسخرون الكاف صفة لمصدر محذوف. وقد مرت له نظائر كثيرة 
سوک تشکمورت من بآ عَدَابُ یو 4 الفاء استثنافیةء وسوف حرف ينقل 


الفعل من ا حال إلى الاستقبال» والفرق بينها وبين السين أن في سوف معنى من 


التسويف» وهو تعليق النفس ہما يكون من الأمور التي يمكن أن تحدث» 
وتعلمون فعل مضارع وفاعل» ومن: يجوز أن تكون موصولة في محل نصب 
بتعلمون» وتعلمون بمعنى العرفان» فتنصب مفعولاً واحداًء ويجوز أن 
تكون استفھامیةء وتكون أيضاً مفعولاً به» ويجوز أن تكون تعلمون يقينية» 
فيكون المفعول الثاني حذوفا ويأتيه فعل ومفعول به» وعذاب فاعل» وجملة 
يخزيه صفة عذاب َيل َو ماب تیم 4 ويحل معطوف على يأتيه» وعليه 
متعلقان بیحل » وعذاب فاعل» ومقيم صفة . 

ص اليلافة: 


في قوله : ام شرفو عجي. الخير إنكا ریا مؤكداً بان تأكيداً للکلام: 
وتنزيلاً للسامع منزلة المتردد؛ لأنه للنفس اليقظى مظنة الترده في حكم الخبر» 
ومؤونة الطلب له فقال أولاً : ولا تخاطبني في الذين ظلمواء أي : لا تدعني 
يا نوح في استدفاع العذاب عنهم. ثم قال : إنہم مغرقون؛ لأن الکلام مظنة 
أن یتردہ نوح ES‏ 
مه قوله: واصنم إا فلت فأور د ابر مڪ کد » فقال: 


بن فولہ. واصح العلدت ر موص ۳ نہم حکوم 


# حي ۳ 2 ا متا وفاز الور فلا آمل فیا من ڪل رين ا شنین 


سگمو مھ 6 سر مر ا ر ر رم رر © رگ 
هل | من سبق َه لول ون ان وم ام مق | إل کیل جا هل 
ج- 0 یپ مه i BI wr‏ ر ۳ 
7 ڪيوا فپا سم ليحر َمرْسهاً إن رق اخقور و تح وق RE‏ 


0ئ 


رچ کال جبسال ئا اب2 کات ف عرزل یم ارکب تا ولا 


في مو 
.- کم الكف ب © یال سے ed‏ مہ رج 
تکن تما سرپ یں قال س تاو 0 او قال لا عاص 


رر 
> 7 0 یہ ل سس ب ەور سم و 4 20 4 
یم من مر آل لا من رم ال با الموج نکب من المفرفیت 40 
مب آللسشه: 


© وار % الفور : الغلیان» وأصله الارتفاع وف المصباح : «فار الماء يفور 


٤‏ سورةهود(140-”47) الجزء الثاني عشر 


فوراً: نبع وجرى» وفارت القدر فوراً وفوراناً: غلت» ومنه قولهم: فعل 
ذلك من فوره» أي : من قبل أن يسكن » وشرب فورة العقار» وهي طفاوتہاء 
وما فارمنها. 

# لور 4 قيل : وزنه تفعول» فقلبت الواو الأولى همزة لا نضمامهاء ثم 
حذفت تخفيفاً» ثم شدّدت النون للعوض عن الحذوف. قال هذا ثعلب» 
وقال أبو علي الفارسي: وزنه فعول» وقيل: هو أعجمي» والمشهور أنه ما 
اتفقت فيه لغة العرب والعجم كالصابون وقال في القاموس والتاج: التنور 
الكانون یخبز فیه» وصانعه تثّاره ووجه الأرض وکل مجر ماء ومحفل ماء 
الوادي» وعقبه التاج بقوله: يقال هو في جميع اللغات كذلك» وقال الليث: 
التنور: عمت بكل لسان» قال أبو منصور: وهذا يدل على أن الاسم في 
الأصل أعجمي» فعربته العرب فصار عربياً على بناء فَعّول» ثم قيل : هو تنور 
معروف» فالكلام حقيقي» وقيل: هو مجاز» ومعنى قولهم: فار التنور: 
اشتد به الغضب. كما يقولون: مي الوطیسء إذا اشتدت الحرب» وفار قدر 
القوم؛ إذا اشتدت حرہہمء قال الشاعر: 


تو علينا قدرهم فندیٹھا ‏ ونفتّوها عَنَا إذا حَمْيُها غلا 

تن الوجه في ترا حفص بالتنوين من سل زین تن لان 
الائنین زوجانء قال تعالی: وین ڪل نَيْءِ شا 121-3 والمرأة: زوج 
الرجل» والرجل : زوجهاء وقد يقال للاثنين: مازوج؛ قال لبيد : 


0 2 7 ۳ ۳ 7 

3 ۷ و Ar.‏ و و ہے ریہ وہ 
مه کا مخشەوف نظا عص که ذو عله كلة وه اميا 
تل عو ب می و ۳ دراه 


ومعنی البيت: الهوادج محفوفة بالثياب» فعیدانہا تحت ظلال ثیاہاء 
والمضمر بعد القرام للعصي» أو للكلة 
0 الإعراب: 


کک ا کی سم عفر زا > 


# کی ادا جآ مرا وَفَارَ قور # حتى متعلقة بقوله: : (واصنع القنك 
بأعيننا» أي : إلى هذا الوقت» فهي حرف غاية وجر» وإذا ظرف لا يستقبل من 


الجزء الثاني عشر سور:هود(1۳-۶۰) t0‏ 


الزمنء وجملة «جاء آمرنا» في محل جر بالاضافة» وجملة «وفار التنور» معطوفة 
على جملة «جاء أمرنا» قتا ال فيا ین کل رَوَجَْنِ انين الجملة لا محل 
لها لأا جواب إذاء واحمل فعل أمرء وفيها متعلقان با حمل» ومن كل حال من 
زوجين؛ لأنه كان في الأصل صفة له» وزوجين مفعول به» واثنين صفة 
للتأكيد والتشديد» كما قال : الوا هن تین ظ وهات إلا من سب 
مي بل 4 وأهلك عطف على زوجین والا أداة استثناءء ومن مستثنی 
متصل» وجملة سبق عليه القول صلة. 9و من وما ءامن مه یل » 
ومن آمن عطف؛ على أهلك» وما: الواو عاطفة» وما نافية» وآمن فعل 
ماض » ومعه ظرف متعلق بآمن» وإلا أداة حصر» وقليل فاعل آمن ۳ رال 
ریسکا يها سير امس الواو عاطفة؛ وقال فعل ماض» وجملة 
اركبوا فيها مقول القول» وفيها متعلقان باركبواء باسم الله خبر مقدم 
ومجراها مبتدأ مور وا حملة الاسمية حال من الواو» أو الهاء أي : اركبوا 
فيها مسمين الله أو قائلين: باسم الله» ومرساها عطف على مجراهاء وهما 
مصدران ميميان الأول من جرى» ولذلك جاء مجرى» والثاني من أرسى» 
ولذلك جاء مُرسی بضم الميم» وقرىء الاثنان بالضم على أنهما مصدران 
ميميان أيضاً» ويجوز أن يكونا اسمين للزمان أو الکان أي: وقت جريانها 
وإرسائهاء وبسم الله حال» آي : متبركين باسم اللهء ويتعلق الظرفان بهذا 
المحذوف» فهو من باب : خفوق النجم ومقدم الحاج» وهنا أقوال أخرى 
للمعربین ضربنا عنها صفحاً « إن رى لور تم 4 إن واسمهاء واللام 
للزحلقةء وغفور خبر إن الأول» ورحیم خبر إن الثاني ٭ وی ری بهم فى موج 
کالجبال 4 حال من حذوف» أي : فرکبوا فيهاء والحال آنها تجري بهم 
ویجوز أن تکون مستأنفت وهي : مبتدأء وجملة تجري : خبر» وہہم متعلقان 
بمحذوف حال» وني موج متعلقان بتجري» والکاف صفة لوج ۵ ودی نوم 
ینم کات في تَعَولٍ # الواو عاطفة ونادی نوح ابنه قعل وفاعل 
ومفعول؛ وکان الواو حالية» وکان فعل ماض ناقص» واسمها مستتر 


تقدیره: هو یعود على الابن» وهو کنعان وني معزل خبر كان 9ب 
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آزگب متا ولا تكن مم الکفر 4 یا حرف نداء» وبني منادى مضاف لیاء 
التکلم وأصله بثلاث ياءات الأولى اء التصغیر؛ والثانية ياء الکلمة» 
والثالثة ياء التکلم» فحذفت ياء المتكلم تخفيفاًء وأدغمت ياء التصغير في لام 
الکلمة» فبقرأ بکسر الياء وفتحهاء فمن قرأ بالكسر جعل الكسرة دالة على 
الياء الحذوفة» ومن فتح فقد أراد الإضافة كما آرادها في قوله ایا بني» إذا 
کسر الياء التي هي لام الفعل» كأنه قال : يا بنيي بإثبات ياء الاضافة ثم أبدل 
من الكسرة الفتحة؛ ومن الياء الألف» فصار يابنياء ثم حذف الالف. كما 
كان حذف الياء والقراءتان سبعيتان» واركب فعل أمر» ومعنا ظرف متعلق 
باركب» ولا ناهية» وتكن فعل مضارع ناقص مجزوم بلاء واسمها مستتر 

تقديره: آنت» ومع الكافرين ظرف متعلق بمحذوف خبر قَالَ ستاو إل 
جل ص می یرت الما 4 جملة سآوي مقول القول» وإلى جبل جار وجرور 
متعلقان بآوي» وجات يعصمني صفة لحبل» ومن الاء متعلقان بيعصمني 
6 كاعم وم ین مر امن رح لا نافية للجنس» وعاصم اسمها 
مبني على الفتح» واليوم ظرف متعلق بأمر الله ؛ لأنه بمعنى الصدر» وأحسن 
من ذلك أن يكون خبر «لا4 حذوفا؛ لأنه إذا علم كهذا الموضع التزم حذفه 
بنوتميم» وكثر حذفه عند أهل الحجاز؛ لأنه لا قال «سآوي إلى جبل يعصمني 
من الاء» قال له نوح : «لا عاصم» أي : لا عاصم موجودء ویکون اليوم 
منصوباً على إضمار فعل يدل عليه عاصم » أي: لا عاصم یعصم اليوم من آمر 
الله ومن أمر جار جرور متعلقان بذلك الفعل المحذوف» ولا يجوز أن 
يكون اليوم منصوباً بقوله : «لا عاصم» ولا أن يكون امن أمر الله» متعلقاً به؛ 
لأن اسم لا إذ ذاك كان يكون مطولاً» وإذا كان مطولاً لزم تنوينه وإعرابه؛ 
ومن أمر الله خبر لاء والا أداة استثناء» أو حصرء والاستثناء إما متصل 
فيكون من مستثنى» وجملة رحم صلة؛ وإما منقطع» وإلا بمعنی لكن» ومن 
مبتدأ ا وجملة رحم صل والخبر حذوف. تقديره: هو المعصوم . ومن المفيد 


أن نورد هنا قاله أبو لبقاء: «قوله د تعالى لا عاصم اليوم فيه ثلاثة أوجه: 
1 


حدها: أنه اسم فاعل على بابه» فعلى هذا يكون قوله «إلا من رحم؟ فيه 
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وجهان: أحدهها هو استثناء متصل» وامن رحم» بمعنى الراحم» أي 

لا عاصم إلا الله . والثاني: أنه منقطع» أي : ماء دافق» أي: مدفوق» فعلى 
هذا يكون الاستثناء متصاک أي: إلا من رحمه الله . والثالث: إن عاصماً 
بمعنى ذا عصمة على النسب» مثل: حائض وطالق» فالاستثناء على هذا 
متصل أيضاً» فأما خبر لا فلا يجوز أن يكون اليوم ؛ لأن ظرف الزمان لا يكون 
خبراً عن الحثة بل الخبر من أمر الله» واليوم معمول من آمر الله » ولا يجوز أن 
يكون اليوم معمول عاصم؛ إذ لو كان كذلك لنوّن». وآورد صاحب 
(الانتصاف) كلاماً جميلاً» نورده فيما یل : «إن الاحتمالات الممكنة هنا 
أربعة : لا عاصم إلا راحمء ولا معصوم إلا مرحوم ولا عاصم إلا مرحوم» 
ولا معصوم الا راحم فالاولان استثناء من الس والاخران استثناء من 
غير الجنس فیکون منقطعاً. « وال با الموج کات من ارقت 4 الواو 
عاطفة» وحال فعل ماض؛ وبینهما متعلقان بحال والوج فاعل فکان 
عطف على حال» واسم كان مستتر» ومن المغرقين خبر کان . 


« وقیل یار ابلیی ماك وکسم يِل ویس الما وی اکر 
رھے عام مه مكو حامر ر وور #ديرم ماص 2-5 
اسشوت عل ا دی ول بدا َو الین €9 


(البلع) معروف» والفعل منه مكسور العين ومفتوحهاء بلع وبلّع. 
حكاهما الكسائي والفراء. وني الصباح : بلعت الطعام بَلَعَمن باب : تعب» 
والاء والريق بلعاًء ساكن اللام» وبلعته بلْعاً من باب: نفع لغةء وابتلعته, 
ومن مجاز هذا الفعل : أبلعني ريقي» أي : أمهلني حتی أقول» أو آفعل قال 
الزخشري في «أساس البلاغة»: وقلت لبعض شیوخی : أبلعنى ریقی فقال: 
قد أبلعتك الرافدین . 3 8 


(الإقلاع) إذهاب الشيء من أصله حتی لا یری له آثر» يقال: أقلعت 
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السماء؛ إذا ذهب مطرها حتى لا يبقى منه شيء» وأقلع عن الأمر؛ إذا تركه 
رأساً. 

وَغِيصٌ 4 مبني للمجهول» إذ يستعمل لازماً ومتعديء والغیض: 
النقصان وفعله لازم ومتعد » فمن اللازم قوله تعال : 2 وما يفيض 
ايام أي : تتقص» ومن التعدي الاية التي نحن بصددها؛ لأنه لا يبنى 
للمجهول من غير واسطة حرف جر الا المتعدي بنفسه » وفي الختار: غاض 

57 و 

الاء: قل ونضب: وبابه : باع وانغاض مثله وغيض الماء : فعل به ذلك » 
وغاضه الله یتعدی ویلزم» وأغاضه الله أيضأء وغيّض الدمع تغییضاً: نقصه 
وحبسه ويقال: غاض الكرام» أي : قلواء وفاض اللثام» أي: کثروا. 


وی 4 : جبل بأرض الجزيرة» استوت عليه السفينة عند انتهاء 
الطوفان. 


© الاعراب: 


« وقیل یتازش ابی ما له و يكسم أذ قلي #4 الواو عاطفة» وقيل فعل ماض 
مبني للمجهول» ويا حرف نداء. وأرض منادی نكرة مقصودة» مبني على 
الضمء وابلعي فعل آمر» والياء فاعل» وماءك مفعول بهء ويا سماء آقلعي 
عطف على يا آرض ابلعي # ویس أل مه وی انز اسشوت على اوري جل 
معطوفة بعضها على بعضها الآخرء وسيأتي في : البلاغة من أسرارها ما یدهش 
لعقول ويل بدا َو لین # بعداً منصوب على الصدر بفعل مقدر 
ي : وقیل بعدوا بعداً» فهو مصدر بمعنی الدعاء علیهم؛ للقوم جار وجرور 
متعلقان بمحذوف. والتقدیر: إرادتي ونحوه» أو بقیل: أي: قیل لأجلهم 
هذا القول والظالین صفة للقوم . 


ج البلاصة: 


۱ 
1 


في هذه الاية من أفانين البلاغة وبدائع الفصاحة ما يذهل اللب» ويشده 
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العقول» وسنورد أهم الفنون التي تلفت النظر» وتستهوي الوهوب ؛ ليحذو 
حذوهاء وينسج على منوالها . 


(۱) المساواة: 


ونبد بالفن الذي يتناول الآية عموماًء وقد عرفوه بأن يكون اللفظ 
مساوياً للمعنی لا يزيد عليه ولا ينقص عنه» وهو من أعظم أبواب البلاغةء 
بل هو البلاغة عينهاء كما وصف بعض الوصاف بعض البلغاء فقال: كانت 
أوصافه قوالب لعانيه» وكما قال العتابي: «الألفاظ أجساد والمعاني آرواح» 
وهو ميزة كل لغةء قال إميل فاكيه في وصف فيكتور هيغو: «هيغو من 
الخالدين لأن الذي مخلد هو حال الأسلوب». وجمال الأسلوب: هو الملاءمة 
بين اللفظ والعنی» والآية التى نحن بصددها خير مثال لهذه الساواق فانه 
سبحانه أراد اقتصاص هذه القصة بأوجز لفظ وأبلغه» فجاء بها مرتبة الألفاظ 
والجملء على حسب ما وقع في صور لا تفضل عن معانيهاء ولا تقصر عنها. 
فان قيل : لفظة «القوم» زائدة تمنع الأیة من أن توصف بالمساواة؛ لأنها إذا 
طرحت استقلٌ الكلام بدونهاء بحيث يقال: (وقيل بعداً للظالمين) قلت : 
لا يستغني الکلام عنهاء وذلك أنه ما قال في ول القصة: : « وگلا مره 
ملا رمو سضووا ود وقال بعد ذلك : « ولا طبّنی في أ AE‏ م 
مرف # جاءت لفظة القوم في آخر القصة» ووصفهم بالظلم ليرتد عجز 
الكلام على صدره . 


69 رد العحز علی الصسدر : 


وهو الفن الثاني من فنون هذه الآية» ولیعلم أن القوم الذين هلکوا 
بالطوفان هم الذین کانوا یسخرون من نوح فهم مستحقون للعقاب ؛ لئلا 
ترم ضعب ات الطرقان لموم ریما داگ من لا بستحق ور ذاش 

الله سبحاته أن الها هالكين الذی- تقدء ذکرھ ! كار | یفعلو نه مع تسا 
ل جين هم ين 3 شمء وم انوا يمحيو TC‏ بيه من 


السخرية التي استحقوا مها الهلاك» وأغهم الذين وصفهم بالظلم» ووعد لبيه 
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بإغراقهم» ونہاہ عن مخاطبته فيهم» ليرفع ذلك الاحتمال» فيعلم أن 
الهسبحانه قد أنجز نبيه ما وعدہء وأهلك القوم الظالمين؛ الذين قدم 
ذكرهم» ووصفهم» ووعد بإغراقهم . 

الإشارة: 


الفن الثالث من فنون هذه الآية فن الإشارة» وقد تقدم بحثه» وعوفه 
قدامة فقال : هو أن يكون اللفظ القليل دالا على الكثير من ا معاني» حتی تكون 
دلالة اللفظ بمثابة الإشارة بالید» أو الإيماءة بالحاجب والعين» فإنها تشير 
بحركة واحدة سريعة إلى أشياء كثيرة تستوعب العبارات الطويلة. ومن 
أمثلتها في الآية التي نحن بصددها قوله : ویس الما فإنه غيض الماء يشير 
إلى انقطاع مادة الماءمن نبع الأرض » ومطر السماء» ولولا ذلك لماغاض الماء . 
الإرداف: 

آما الفن الرابع فهو فن عجب في بابه» وهو: أن يريد المتكلم معنى فلا 
يعبر عنه بلفظه ال موضوع له ولا ١‏ بلفظ الإشارة الدال على المعاني الكثيرة» بل 
بلفظ هو ردف المعنى الخاص» وتابعه قريب من لفظ المعنى قرب الرديف من 
الردف» وهو هنا في قوله تعالی: ل وفضى ار € وحقيقة ذلك : وهلك من 
قضى الله هلاكه» ونجا من قضى نجاته وإنما عدل عن هذه الحقيقة إلى لفظ 
الإرداف من الإيجاز والتنبیه» على أن هلاك الهالك» ونجاة الناجي» كان بأمر 
آمر مطاع» وقضاء من لا يرد قضاژه والأمر يستلزم آمراً» وقضاژه يدل على 
قدرة الأمر به» وطاعة المأمور تدل على قدرة الامر وقهره» وإن ا خوف من 
عقابه ورجاء ثوابه حصان على طاعة الامر» ولا حصل ذلك كله من اللفظ 


الخاص . 
هذا؛ ومن أمثلة الإرداف في الشعر قول أبي الطيب المتنبي : 
لو کت ت حَشٰوَ قميصي فوق تُمْوْقَهَا 


سر ہے 


سَمعت لِلْجِنٌ في فیطابا يَجَلاَ 
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ومراده نفسه بقوله «حشو قميصي» یقول : لو كنت بدي تحت ثيابي» 
وفوق نمرق ناقتی - وهو الذي يلقي عليه الراکب فخذه لاستراحة ‏ لسمعت 
جلبة الجن وأصواتهم في منخفض هذه الفاوز البعيدة؛ لأنها مأوى الجن 
لبعدها عن الإنس» والعرب تجعل المكان البعيد مسکناً للجن تهویلا له 
واستيحاشاً منه . 


: الاحتراس‎ )٥( 
والفن الخامس في هذه الاية هو الاحتراس؛ وتعريفه: أن يأتي التکلم‎ 
بمعنى يتوجه عليه فيه دخل » فيفطن لذلك حال العمل» فيأتي في أصل الكلام‎ 
ہما يخلصه من ذلك» ومن أمثلته قوله تعالى فیها : رل بدا َو اَل“‎ 
فإنه سبحانه لما آخبر بہلاك من هلك بالطوفان أعقبه بالدعاء على الهالكين»‎ 
ووصفهم بالظلم ليعلم أن جميع من هلك كان مستحتاً للعذاب مستأهلاً له‎ 
احتراساً من ضعيف» يتوهم أن الهلاك بعمومه قد شمل من لا يستحق‎ 
العذاب ؛ فلما دعا على الهالكين علم أن كل من هلك كان مستحقاً للهلاك ؛‎ 
لأنه قد ثبت بالبرهان أنه عادل» فلا يدعو إلا على من يستحق الدعاء؛‎ 
ووصفهم بعد الدعاء عليهم بالظلم» فإن لم يكونوا ظالمين» فقد دخل خيره‎ 
الخلف» وخبره منزه عن ذلك» فوقع هذا الدعاء» وهذا الوصف احتراساً من‎ 
ذلك الذي قدر توهمه» والاحتراس يبدو جميلاً في الشعر» ومنه قول طرفة‎ 

المشهور: 
صوبُ الربيع وديمة همي 
فقوله «غير مفسدها» احتراس من حو معالها وطمس آثارهاء وقد جنح 
أبو الطيب إليه كثيراً فقال: 
ويحنقدٍ ال دنا احتقارٌ مُج ٌب 


ر مجر 


یری کل مافيهاء وحاشاكٌ» فانیا 
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فقوله (وحاشاك» احتراس من دخوله في كل من فيها . 
وقوله أيضاً: 
إذا خلت منك حمص لا خَلَتْ أبداً 
فلا سقاهامن الوَسْمِيٌ بَاكرْهٌ 
فقوله: الا خلت أبداً» احتراس من توهم الدعاء عليه 


)٦(‏ حسن النسق: 


والفن السادس من فنون هذه الاية العجيبة هو فن النسق» وهو: عبارة 
عن أن يأتي التکلم بالكلمات من النثر والأبيات من الشعر متتالیات متلاحمات 
تلاحماً سليماً مستحسناً لامعيباً مستهجناًء والاية من أولها إلى آخرها من 
شواهد هذا الفن» فقد ترادفت الجمل منسوقة بعضها على بعض بواو النسق» 
على الترتيب الذي تقتضيه البلاغة؛ لأنه سبحانه بدأ بالأهم إذ كان المراد 
إطلاق أهل السفينة من سجنهاء ولا يحصل ذلك ولا يتأتى إلا بانحسار الماء 
عن الأرض» فلذلك بدأ بالأرض» فأمرها بالابتلاع» وثنی بالسمای فأمرها 
بالإقلاع ؛ لعلا يتأذى بذلك أهل السفينة» ثم آخبر بغيض الماء عندما ذهب ماء 
الأرض» وانقطع ماء السمای ثم قال : وی آلْأَمرٌ)4 أي : هلك من جفت 
القلم بپلاکه ونجا من سبق العلم بنجاتەء وهذه حقيقة المعجزة» وكنه 
الآية» ولا بُدَ أن تكون معلومة لأهل السفينة» ولا يتسنى علمهم با إلا بعد 
خروجهم منها وخروجهم موقوف على ما تقدم» فلذلك اقتضت البلاغة أن 
تأتي هذه الجملة رابعة الجمل» وكذلك استقرار السفينة على الجودي» أي : 
استقرارها على المكان الذي استقرت عليه استقراراً لا حركة معه؛ لتبقى 
آثارها آية لمن يأتي بعد أهلهاء وعدل عن لفظة استقرت إلى لفظة استوت ما 
يحتمله الاستقرار من الزيغ والميل» ويدل عليه الاستواء من استقامة وعدم 
انحراف » وف هذا طمأنينة أهل السفينة وأمنهمء بعد المخافة وإفراخ روعهم 


١١٢‏ ای ارسق ل ها ۱ ع لك یم ال 
إذا كان استقرارها استقرارا فقط » بحيث لا تؤمن معه ا حرکة ؛ لکانت حالهم 


في مكابدة ا حرکة واضطراب القلوب» ووجيفهاء واحدة في حال سيرها 
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من يظن أن الغرق لشموله الأرض ريما أودى بمن لا يستحق العذاب فدعا 
على الهالكين» ووصفهم بالظلم؛ ليعلم أن الهلاك نما شمل من يستحق 
العذاب دون سواهم» احتراساً من هذا الاحتمال. 


(۷) التنظير: 


والفن السابع فيها هو فن التنظيرء وقد تكلم عنه ابن الأثير في كتابه 
«الاستدراك» تحت اسم : المفاضلة بين الشعراء؛ ليظهر الأفضل منهماء وهو 
إلى النقد أقرب منه إلى فنون البديع» وحدہ أن ينظر الانسان بين كلامين إما 
متفقي العاني أو مختلفي المعاني؛ ليظهر الأفضل منهماء والاية التی نحن 
بصددها تناولت قصة الطوفان التى انطوت على الكثير من العقد والحلول 
والعبرء فإذا نظرتہا بغيرها من القصص وجلتہا سامية عليها جيعاًء باستقصاء 
جميع ما اتفق فيهاء وما سنح . 


(۸) المناسبة اللفظية: 


بين ابلعي وآقلعي. وهي تشبه الناسبة التي مرت في قوله : ۷ لَه سراب 


§ 


من َير وَعَدَاب الي بسورة يونس . 
(۹) الجناس التاقص : 


بین ابلعي وأقلعي» ويسميه بعضهم : المضارعةء ويكون أنواعاً منها: 
أن يختلف حرف في الكلمتين بعد أن تتفق بقية الأحرف» ومثله : قوله تعال : 
ط یمم بت عن وتوت عَذة4 وقال النبي يله لرجل سمعه وهو ينشد على 
سبيل الافتخار» وقيل : بل سأله عن نسبه فقال: 


إني اسر ميري حين تسبنی ‏ لامن ربيعة آبائي ولا ضر 


5 ا ش 1 3 2 3 
فقال النبى كله : «ذلك والل الام لجحدكء واضرع خدكك. واقل لعدك: 
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(۱۰) الطباق : 

والفن العاشر هو الطباق» فقد طابق بين السماء والأرض . 
(۱۱) الاستعارة: 

والفن الحادي عشر هو الاستعارة المكنية الكائنة في نداء الأرض والسمای 
بما ينادى به ا حیوان المميز على لفظ التحضيض والإقبال عليهما بالخطاب من 
بين سائر الخلوقات» وهو قوله ل تشه و ط و 4 سام أمرهما بما يؤمر 
به أهل التمييز والعقل من قوله « الى مالو وط أت 4 من الدلالة على 
الاقتدار العظيم . والبلع : : عبارة عن تغدير الماء وشربه في بطنها » مستعار لهذا 
العنی من بلع الحيوان» أي : ازدراده لطعامه وشرايه» والبلع : هو أثر القوة 
الجاذبة في الطعوم لكمال الشبه بینهما وهو الذهاب إلى مقر خفي » ومع هذا 
9 قري للاستعارة المكنية 7 في الماع أي : استعارة الماء للغذاء لجامع 


(۱۳) از 2 
المجاز المرسل : 


وذلك في قوله: ۶ ویس 4 فان الحقيقة: ويا مطر السماء. اقلعي 
والعلاقة في هذا الجاز السببية ؛ لأن ا ماء سبب الطر أو المحلية ؛ لأنها محلها بما 
يتجمع فيها من سحب. وإضافة الماء إلى الأرض جاز أيضآء تشبيهاً لاتصاله 
مها باتصال الملك بالمالك» وفيها نكتة أخرى وهی التنبيه على حدوث هذا الماء 
من الارض أيضاً لا من السماء فقط» كما يدل عليه قوله تعالى: ۳۹ 


۲۱ الیش 
9 


الاشارة والإرذاف» بل بلفظ هو أبعد من لفظ الإرداف قليلاً يصلح أن یکون 


مثلا للفظ الخاص ؛ لأن المثل لا يشبه ا مثل من جميع الوجوه. ولو مائل المثلان 
من كل الوجوه لاتحداء وقد تقدم تفصيل هذا الفن في قوله: سوب عل 
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نی 4 فإن حقيقة ذلك : وجلست على ذلك الکان» فعدل عن الحقيقة إلى 
التمثيل ما في الاستواء من الإشعار بجلوس متمكن» لا زيغ فيه» ولا میل» 
ولا حركة معه ولا اضطراب. 
(۱۶) الایصاز : 

فقد اقتص سبحانه القصة بلفظها مستوعبة» بحیث ۸ يِل منها بشیءء في 
آخصر عبارة» وبألفاظ غير مطولة . 
)٥١(‏ إل لتسهيم : 

وهو أن يكون ما تقدم من الكلام دليلاً على ما يتأخر منه» أو بالعكس» 
والتسهيم في الآية هو أن أول الاية يقتضي آخرها . 
١‏ التهذيب: 

لآن مفردات الألفاظ موصوفة بصفات الحسن» وكل لفظة سهلة خارج 
الحروف» سلمت من التنافر» والغرابة» وخالفة القياس. 
(۷) التمک 


لاد الفاصلة مستقرة في قرارهاء مطمثنة في مکانہاء غير قلقةء 


ولا ناشزة. 
و تحديد الكمات لة عذوبة» ا حزالة؛ التی یقت القای 
هو بسهولة وعذوبة» مع يقتضيها المقام 
ويتطلبها مقتضى الجال. 
(۹) الإرصاد: 


وهو أن يحدس القارىء بالفاصلة قبل أن يتلفظ ہا . 
(۲۰) اتتلاف اللفظ مع المعنى: 

وهو ما یسمیه أهل الفن المزاوجة بین الألفاظ حتى لقد قال أناتول 
فرانس الكاتب الفرنسي: (إن بين الألفاظ زواجاً کائولیکا» وکل لفظة 
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لا يصلح في موضعها غيرهاء وقد كان آبو تمام حرص في شعره على هذا الفن » 
فاستمع إلى قوله : 

وني الكلَّةٍ الوزْديّةٍ اللون ودر 


من الانس يَمْشي ف رقاق المَجاسد 
رَمَنْهُبِخُلْف بَعْدَ أَنْ عاش حتَبَة 
رَمقان في قب ود الوا 
وفاعل رمته في أبياتِ سبقت» وهذا أمر تعجز الألفاظ عن إيجاد حدود 
له وإنما هو مما پستشعره الذوق وحده» على حل قول فولتير: «ذوقك 
أستاذك) . 
)٢٢(‏ الا ستصارة ١‏ لمستکررة: 
فإذا أضفت إلى ما تقدم أن الاستعارة وقعت فيها في موقعين» وهما 
استعارة الابتلاع والاقلاع » حصل لك واحد وعشرون فنا . 


كن هذه ال li‏ 


هذ!؛ وقد أضاف بعض البلاغيين إلى هذه الفنون ما يلي : 

۱-ومنها أنه تعالى لم يصرح بفاعل غيض » وقضي» وقيل» کما م يصرح في 
صدر الآية بقائل قیل : وكذا لم يصرح بمن سوى السفينة تبیهاً على أن تلك 
الأمور العظام لا يتصور وقوعها إلا من قادر لا يكتنه» وقهار لا یالب فلا 
يذهب الوهم إلى فاعل غيره» ولا ينشط الخيال إلى مدى أبعد من هذا المدى» 
وقيل في وجه العدول عن تصريح الفاعل إشارة إلى أن هذه الأمور أهون عند 
الله تعا ی من أن ينسبها إلى قدرته صراحة . 

۲ - ومنها إفراد الماء إشعاراً بأن هذا الماء لم يحصل من اجتماع المياه 
وتکاثرها بل هو نوع واحد حصل بقدرته تعالى دفعة واحدة. 

۳ ومنها افراد # آرض؟ إشارة إلى شمول هذا ا اء الکل» بحیث صار 
الكل بمثابة شىء واحد باعتبار هذا الشمول وأيضاً [فراد #سماءه إشارة إلى 
أن اراد مها هاهنا جهة العلو الذي لا يكتنه مداه إلا الأجرام العلوية . 
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وا جانحین جنوحهم في تكذيب الرسلء إلى أن ما حل بهم من إغراق شمل 
العالم بأسره لم يكن إلا لظلمهم ؛ ومعانهم في اللجاج» والتمادي نی الإنكار. 


۵ - ومنھا ذکر مفعول ابلعى ؛ لئلا يعم بالحذف ابتلاع البحارء وسواكن 
الماء» كما يقتضيه مقام الکبریاء۔ 


5 ومنها تقديم أمر الأرض على السماء؛ لابتداء الطوفان منها. هذا؛ 
وقد ذكر السكاكى أسراراً أخرى» أضربنا عنها لا فيها من تكلف قد بحیل 
الأمر إلى العکس . 


* الفوائد: 
(۱) قد يقام المصدر المؤكد مقام فعله المستعمل » أو المهمل» فيمتنع ذكر 


معه > وهو نوعان: 
أ مالا فعل له أ صلا من لفظه نحو : ویلك» ووحك» وبله الاکف» ۱ 
وسبحان الله 


ب ما له فعل مستعمل من لفظه» وهو نوعان : نوع واقع في الطلب» 
وهو الوارد في دعاء بخير أو ضده فالأول كسقيا ورعياء والأصل : سقاك الله 
سقياء ورعاك الله رعيآء أو الوارد ياء أو أمراًء نحو: قياماً لا قعوداًء 
وكذلك النوعي نحو  :‏ فَطَرَبَ رقاب أي: فاضربوا ضرب الرقاب» ونوع 
واقع في الخبر نحو: دا وشكراًء لا كفراً» ولها آنواع مذكورة في 
المطولات» والجار والجرور الواقعان بعد نحو: سقيا لك ويعداً للقوم 
الظالمين» متعلق بمحذوف خرج خرج البيان» التقدير: ارادتي لهمء 
ولا تتعلق بالصدر. فنحو: سقيالك على هذا جملتان . 


(۲) لام التبيين: ويجدر بنا هنا أن نورد خلاصة وجيزة لهذه اللام التي 
شغلت النحاة کثبرأء وم يوفوها حقها من الشرح» وهي ثلاثة آنواع : 
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أ- ما تبين الفعول من الفاعل» وضابطها أن تقع بعد فعل تعجب» أو 
اسم تفضيل مفهمين حباً أو بغضاً تقول: ما حبني وما أبغضني » فان قلت : 
لفلان» فأنت فاعل الحب والبغض» وهو مفعولهماء ون قلت : إلى فلان» 
فالامر بالعكس . 

ب و ج ۔ ما يبين فاعلية غير متلبسة بمفعولية» وما يبين مفعولية غير 
متلبسة بفاعلیةء ومصحوب كل منهما ما غير معلوم ما قبلهاء أو معلوم؛ 
لکن استونف بيانه تقوية للبيان» وتوكيداً له» واللام في ذلك كله متعلقة 
بمحدوف. 

مثال البينة للمفعولية : سقیاً لك وجدعاً لك فهذه اللام ليست متعلقة 
بالمصدرين» ولا بفعليهما المقدرين؛ لأنہما متعديان بنفسيهما كالمصدرين» 


و«لا» هي ومجرورها صفة للمصدرء فتتعلق بالاستقرار؛ لأن الفعل 
لا يوصف فكذا ما أقيم مقامه» وإنما هى لام مبينة للمدعو لب أو عليه» 
یو قيم إنما هي لام عو : 


ومثال المبينة للفاعلية : تباً لزید» وويحاً لب فإنه في معنی خسر وهلك» 


مر 7 مس سر 


صل سے 
لین ما لیس لله 
ل غود بلك آن اتا 
یا کے 
عو سہیے دوو شر 
مم سسوم م 
8 ہے ےہر سے ےو ر 
نیب وجها لیف ما كنت تعلمها 
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سی سر مرت 


کے وم سے ےر کا ما 1 هس ہے و 
انت ولا فومك من قبل هلدا فاصیر إِنَ العيقبة مرک 


0 الاعراب: 

© وَنادئ ئ تہ ال رب و ابی من هلي الواو استئنافية » والنداء على 
ما يبدو كان قبل سير السفينة؛ لأنه سؤال في نجاة ابنه» ولا معنى للسؤال إلا 
عند إمكان النجاة» ونادى نوح فعل وفاعل» وربه مفعول بەء فقال: الفاء 
حرف عطف» وقال فعل ماض معطوف على نادى عطف تفسير؛ لأن القول 
الذکور هو عين الندای ورب منادی مضاف لیاء التکلم المحذوفة» وإن 
واسمهاء ومن أهلي خبرها» وإنما آورد ذلك؛ لأن الله تعالى وعده بنجاة 
أهله . وللمفسرين كلام طويل حول بنوة هذا الابن يخرج عن نطاق هذا 
الكتاب ل و رمک لح رت لک لیب ه الواو عاطفةء وان واسمها 
وخبرهاء وأنت أحكم ا حاکمین مبتدأ وخبرء والجملة معطوفة أيضاً یال 
نوخ نیش ین آهلنک 4 قال فعل ماض» وضمیر الله فاعله الستتر» وان 
واسمها وجلة ليس من أهلك خبر إنء ومن أهلك خبر لیس © نَم عَم عر 
لح 4 إن واسمها» والضمير یعود إلى أبنه» ولا مبرر لقول من قال: إن 
الضمیر یعود إلى سژاله. كما ذهب الجلال وغیره؛ لأن بلاغة الکلام 
تستبعده» وعمل خبر إن» وهو من باب إقامة الصفة مقام الوصوف عند 
ظهور العنی» وقد تقدمت الاشارة إليه» ومنه قول عمر بن أبي ربيعة : 

ها الال في غير الصواب آخر النُصحّ وأَقْلِلُ من عتابي 

وقوله أيضاً: 

وکم من قتيل لا ياء به دم ومن غَلِقٍ رهناً إذا ضگّه منی 

ومن مسا یء عينيه من شيء غيره 

إذا راح نحو الجمرة البيض کالڈمی 
آراد : أيها الإنسان القاتل» وكم من إنسان قتيل . وقول الخنساء : 
ترتع مارتعث حتى إذا اذكرتٌ 
فإلّماهي إقبال وإدبار 
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وغير صالح صفة لعمل» والجملة تعليل لانتفاء كونه من أهله الناجين 
ل تاکن مالس پل الفاء الفصيحة» ولا ناهية» وتسأل فعل مضارع 
مجزوم بلا» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة للتخفيف مفعول به» 
وما مفعول به ثان» وجملة لیس صلةء واسم ليس علم؛ ولك خبرها القدم» 
وبه جار ومجرور متعلقان بعلم ن مک أن تکوتَ من ألْجَهِلِنَ ٭ إن 
واسمهاء وجملة أعظك خبرهاء وإن ومافي حيزها في محل نصب بنزع 
الخافض» أي: أخوفك من أن تكون» وا جار والجرور متعلقان بأعظك» 
واسم تكون مستتر تقديره: آنت» ومن الجاهلين خبر تكون» وسيأي في باب : 
الفوائد معنى تسمية سوال نوح جهلاً ل ال رب ای مود بلک آن کک ما یس 
لي به یلم 4 إن واسمهاء وجملة أعوذ خبرھاء وبك متعلقان بأعوذ» وأن 
وما في حيزما منصوب يتزع لماش وما مسق به علم تقدم إعرابها وللا 
مر لي مَتَرَحَمّی أحكن ين ألْخَسِرِينَ # الواو عاطفةء وان شرطية» 
ولا نافية» وتغفر فعل الشرطء ولي جار ومجرور متعلقان به» وترهني عطف 
على تغفرء وأكن جواب الشرطء واسمها مستتر تقديره: آناء ومن الخاسرين 
خبرها ظ قِيِل بش فیط بسو ما وسكت مَك 4 اهبط فعل آمر» وبسلام جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل اهبط» أي: متلبساً بسلام» وم 
صفة لسلام» أو بنفس سلامء وبركات عطف على سلام» وعليك صفة 
« و َم تک 4 وعلى أمم عطف على عليك» ومن صفة لأممء 
ومعك ظرف مكان صلة الوصول وم سَثمَيْثهُمَ 2 يَصَشّهُم ما عَدَابُ 
4 الواو استثنافیةء وأمم مبتدأء وساغ الابتداء به ؛ لأنه موصوف تقديره 
أي: وأمم من معك: وجملة سنمتعهم خبرهاء أو تجعل سنمتحهم صفة» 
والمحذوف هو ا حبر؛ وإنما حذف لأن قوله من معك يدل عليه ثم حرف 
عطف للتراخي» ويمسهم فعل مضارع ومفعول به؛ ومنا حال لأنه كان صفة 


ایا الى دسا اك 3 
پش 


لعذاب وعذاب فاعل» وأليم صفة ثانية ة # تلت من أب لیب ييه لے 


تلك مبتدأء ومن آنباء الغیب خب رأول» وجلة نوحیها اليك خبر ثان وان 
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شئت كان في موضع الحال» آي : تلك كائنة من أنباء الغيب موحاة إليك فا 
کت تمه ت ولا قزمک من تب هلدا خبر ثالث» وهذا أولى الأعاريب» 
وکان واسمها. وجلة تعلمها خبر كنت» و«ها» مفعول به» وأنت تأکید 
لفاعل تعلمها الستتر» ولا قومك عطف على أنت» ومن قبل هذا حال من 
الهاء في نوحيهاء أو الکاف في إليك» أي : جاهلا آنت وقومك بها # َصر إن 
هم که الفاء الفصيحة » أي : إن عرفت هذه القصة ومنطوياتهاء 
وما آلت إليه حادثة الطوفان» فاص وجملة إن العاقبة للمتقين من إن 
واسمها وخبر‌ها تعليلية» وهذا هو المقصود من قصة نوح والقصص التي 
سنتلوها . 


* الفوائد : 


للمفسرین کلام طویل في هذه الآية» وتعلیل وصف سوال نوح بالجهل» 
وهو يدل على عدم العصمت حتی لقد ذهب الزخشري إلى أن نوحاً عليه 
السلام صدر عنه ما يوجب نسبة الحهل إليه» ومعاتبته على ذلك» ويطول بنا 
القول إن أردنا أن نتقل ما أوردوه» أو نلخصه على الأقل» وأقرب ما يقال في 
ذلك أنه لا صدر الوعد إلى نوح بنجاة آهله إلا من سبق عليه القول منهم» ول 
يكن كاشفاً حال ابنه الذکور ولا مطلعاً على دخيلة نفسه» وحقيقة آمره بل 
معتقداً بظاهر الحال أنه مؤمن» بقي على التمسك بصيغة العموم للأهلية 
الثابتة» ول يعارضها يقين في كفر ابنه حتى يخرج من الأهل» ويدخل في 
المستثنين فسأل اللہ فيه بناء على ذلك فتبين له أنه في علمه من المستئنين» وأنه هو 
لا علم له بذلك. فلذلك سأل فیه وهذا بأن يكون إبانة عذر ول منه أن 
يكون عتبأء وآما قوله : ٭ إن أمظ أن کون من لهل فالمراد منه النهى 
عن وقوع السؤال في الستقبل بعد أن آعلمه الله باطن آمره» وأنه إن وقع في 
المستقبل السؤال كان من الجاهلين» والغرض من ذلك: تقديم ما يبقيه على 
سمة العصمة والموعظة لا تستدعي وقوع ذنب» وقد أشفق نوح من إقدامه 
على سؤال ربه فيمالم یؤذن له» فخاف من ذلك الهلاك فلجأ إلى ربی وخشع 


E‏ سورة هود(۰-۵۰٩)‏ الجزء الثاذ فى سر 


له» ودعاه» وسأله المغفرة وال رحمة؛ لان تات الأبرارسيكات تھی 


پر سے تا سے 


فطرق آفاد تلود 


2 ١و‎ 2 


اکم ندرا ویزڈکم فوه ال فوم ولا وا و رک 
هود ما لد یو وما ن بکارک ءَالهَيتا عن فَوَلِلكَ وم 


کم میس پر سج کو 


و الا ايك : ال ہت 


ر 7 


أشيد الله واشهدوا 


+ اللفة: 

# قر : فطر الله ا خلقء وهو فاطر السموات : مبتدعهاء وافتطر 
الأمر : ابتدعه» «وكل مولود يولد على الفطرة» أي : على الجبلةء وقد فطر هذه 
الب وفطر الله الشجر بالورق» فانفطر بەء وتفطرء وتفطرت الأرض 
بالنبات» وتفطرت اليد والثوب : تشققت» وفطر ناب البعير : طلع» وفطرت 


1 زا کلام نا الم ۳ 
العجین؛ وهذا كلام يفطر الصوم: ا 


مدر : المدرار: الكثير الدرورہ كا مغزار» ول يؤنئه» وان كان من 


ی : پشسده . 
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مؤنث لثلاثة أسباب : أحدها: أن المراد بالسماء السحاب» أو المطر» فذكر 
على المعنى» والثاني: أن مفعالاً للمبالغةء فيستوي فيه المذكر والمؤنث» 
كصبور» وشکور. والثالث: أن الهاء حذفت من مفعال على طريق النسب . 
وني القاموس : درت السماء بالطر درا ودروراً» فهى مدرار. 

(الناصية) : منبت الشعر من مقڈم الرأس» ويسمى الشعر النابت أيضاً: 
ناصية» باسم محله؛ ونصوت الرجل : أخذت بناصيته» فلامها واو. ويقال: 
له ناصاة» فقلبت ياؤها ألفآء فالأخذ بالناصية عبارة عن الغلبة والقه وان 
م يكن ثمة أخذ بناصيته » ولذا كانوا إذا موا على أسير جزوا ناصيته . 
© الإعراب: 


ول عا ام هوا عطف على قصة نوح» والعطوف محذوف» أي : 
وأرسلنا إلى عاد فیکون من عطف الجمل لا من عطف الفردات لطول 
الفصل» وعاد اسم قبيلة» وصرفها لأنه أراد الحي» ولو أراد القبيلة ل 
تصرف وأخاهم مفعول لارسلنا المحذوفة» وأر اد إخوتهم في النسب» 
وهوداً بدل» أو عطف بیان » وسبرد في باب : الفوائد الفرق الدقیق بين البدل 
وعطف البیان ل قال یمور أَعَبُدُوأ آله ما كم من که مث 4 اعبدوا الله 
فعل أمر وفاعل ومفعول به» وما نافية» ولكم خبر مقدم؛ ومن حرف جر 
زائد» وله جرور لفظاً مرفوع محلاً؛ لأنه مبتدأ مؤخر» وغيره صفة لاله على 
المحل» ويجوز الجر صفة على اللفظ » وقد قرىء ہا إن اشر رلامنتزرک» 
إن نافية ؛ ؛ وأنتم مبتدأء وإلا أداة حصر» ومفترون خبر أنتم ۷ SETS‏ 

4 لا نافية» وأسألكم فعل مضارع» وفاعل مستارء ومفعول به 

5 وعليه حال» وأجراً مفعول به ان ل اجر إِلْاعَلَ الزی مرن ملا 
مود إن نافية» وأجري مبتدأ» وإلا أداة حصر» وعلى الذي خبر» وحملة 
فطرني صلة» والهمزة ة للاستفهام والفاء حرف عطف» وقد تقدم بحث هذا 


التركيب» وتعقلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» والواو فاعل 8 وتو 


صصح و 


سم روا رک کم وأ یه رزیل الما ء کم یَذرار ٩‏ استغفروا ربكم 
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فعل آمر وفاعل ومفعول به» ثم توبوا إليه عطف على استخفروا» ویرسل فعل 
مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب» والسماء مفعول به وعلیکم جار وجرور 
متعلقان بمدرارآ ومدراراً حال من السمای وقد تقدم ذکر السَّبب في عدم 
تأنيثها ورد کم وا 1 E‏ وک تا رمت 4 ویز دکم عطف على 
پرسل» والکاف مفعول به أول» وقوة مفعول به ثان» وال قوتکم صفة وال 
بمعنی مع ولا تتولوا: لا ناهية» وتتولوا جزوم بلاء وجرمین حال من الواو 
# کالوا هود ما جفتها ,كیا حرف نداء» وهود منادی مفرد علم مبني 
على الضم وما نافية» وجثتنا فعل وفاعل ومفعول به» وببينة جار وجرور 
متعلقان بجئتناء > فتكون الہ الباء لا للتعدية» E‏ 
الواو عاطفة» وما حجازیق رن اسمهاء والاء حرف جر زانده وتاركى 
جرور لفظاً منصوب محلا على أنه خبر ماء وعن قولك حال من الضمير في 
تاركي» كأنه قال: وما نترك آلهتنا صادرين عن قولك» ويجوز أن تكون عن 
للتعليل» والعنى : وما نحن بتاركي آلهتنا لقولك» فيتعلق بنفس تاركي 
وا مش لک مق یرک الواو عاطفت وما حجازية» ونحن مم أسمهاء ولك 
متعلقان بمؤمنين» والباء حرف جر زائد» ومؤمنين مجرور لفظاً منصوب محلا 
على أنه خبر ما ٭ إن ول الا أعاريدك بتش ماهتا بش #إن نافية» ونقول فعل 
مضارع» وفاعله مستتر تقديره: نحنء والا أداة حصر» وجملة اعتراك معمول 
لنقول» أي : منصوبة بمصدر محذوف» وذلك الصدر منصوب بنقول» أي : 
إلا فولنا: اعتراك والكاف مفعول یهن اوبعض ' آلھتنا هتنا فاعل: ويسوء جار 
بسوء» وا مه حت عن هله الفائدة باب اند 


٭ قال ان ہثاثا بت نزن واسمهاء وقد کرت 
همزها بعد القول» وحلة آشهد خبرماء واشهدوا فعل أمر وأن المفتوحة 
الهمزة» وما في حيزها معمول لاشهدواء أو لاشهد الله ء على أن المسألة من 


3 )٦٦ ۔٥٥(دوھۃروس‎  رشعزانلا الجزء‎ 


باب التنازع وسيأتي بحث التنازع في باب الفوائد» وإن واسمها وخيرهاء 
وما متعلقان ببریء» وجملة تشركون صلة؛ ويجوز أن تكون ما مصدریةء أي : 

من إشراككم من نونو دون ًا ثد لا شون 4 من دونه حال» 
فكيدوني : الفاء الفصیحةء وكيدوني فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعل» والنون للوقاية» والياء المحذوفة للتخفیف مفعول به» وجیعاً حال 
ثم حرف عطف» ولا ناهية» وتنظرون فعل مضارع مجزوم بلاء والیاء 
المحذوفة للتخفیف مفعول به # إن تنك عل عل ال ری ويک € اي : إن 
واسمهاء وجملة توكلت خبرهاء وعل الله جار ومجرور متعلقان برقت 
وري بدل» أوصفة» وربكم عطف على ربي . 


لا ین دة إلا رل بای ما نافية» ومن حرف جر زائدء ودابة 
مبتدأ» وساغ الابتداء بالنكرة لسبقها بالنفي» وإلا أداة حصر؛ وهو مبتدأء 
وآخذ خبر؛ وبناصيتها جار ومجرور متعلقان بآخذ ظ اق مر ستو 
إن واسمهاء وعل صراط خبرهاء ومستقیم صفة ون يلوا مد الگ کا 
ابیت بو که الفاء عاطفة » وان شرطیقء وتولوا فعل مضارع حذفت منه 
إحدى التاءین» والاصل : تتولواء وهو فعل الشرط مجزوم بحذف النون» 
والواو فاعل» والفاء رابطف وقد حرف تحقيق» وأبلغتكم فعل وفاعل 
ومفعول به» وما مفعول به ثان» وجملة أرسلت صلة» وبه متعلقان بأرسلت» 
وإليكم حال لينيف ری وا مر ولا روم یا 4 كلام مستأئف» 
ولذلك رفعه» ولم ينسقه على الجواب» على أنه قرىء بالجزم أيضاً على 
الوضع» وهو صحيح لا غبار عليه» وربي فاعل» وقوماً مفعول بی وغيركم 
مد و ولا تضرونه عطف على يستخلف» وشیئاً مفعول مطلق» أي : 
من الضرر إن ری ڪل کل ع و فیط 4 إن واسمهاء وعلى كل شيء 
متعلقان بحفیظ. وحفیظ خر إن * وکا جآ أ رکا با شود یت امنأ مع 


بحم ی 4 ما ظرفية حينية» متعلقة بنجيناء أو رابطة» وجاء أمرنا فعل 


وفاعل» ونجينا هوداً فعل وفاعل ومفعول به » والذين عطف على ھوبں 


٦‏ سورۃھود(٥٥-٦٦)‏ الجزء الثاني عشر 
وجلة آمنوا صلةء ومعه ظرف مكان متعلق بآمنواء وب رمة متعلقان بنجیناء 
ومنا صفة لرحمة و ین مدا ينل 4 ونجيناهم فعل وفاعل ومفعول ب 
ومن عذاب جار ومجرور متعلقان بنجيناهم» وغليظ صفة لعذاب و ود تی ما 
جوا ایب ریم وعَصوا رمآ الواو استثنافیةء والجملة مستأنفةق ٠‏ سيقت 
لتلخيص القبائح التي ارتكبها قوم عادء وتلك مبتدأء وعاد بدل أو عطف 
بيان» وحملة جحدوا خير تلك» ولك أن تجعل تلك عاد مبتدأ وخبراً ثم 
تستأنف» وبآيات متعلقان بجحدواء ورهم مضاف» وعصوا رسله فعل 
وفاعل ومفعول به ویب تم کل بيار عر واتبعوا عطف على جحدواء 
وأمر مفعول به» وکل مضاف إليه» وجبار مضاف لکل وعنید صفة حبار 
« وی مزر اسر له وأتبعوا عطف على ما تقدم» وهو فعل 
ماض مبني للمجهول» والواو نائب فاعلء وفي هذه الدنیا متعلقان بأتبعوا؛ 
والدنیا بدل من اسم الإشارة» ولعنة مفعول به ثان» ویوم القيامة ظرف متعلق 
بفعل حذوف تقدیره: أتبعواء وأجاز الفارسي أن یکون يوم القيامة عطفاً على 
محل هذه؛ لأن قوله في هذه جار ومجرور متعلقان بأتبعواء فهو عامل في حل 
النصب» ولا مانع من عطف الزمان على الدنيا؛ لأا ظرف مكان» فاشتركا 
في الظرفية ل اَل نم ارب که آلا أداة تنبيه» وان واسمهاء وكفروا فعل 
وفاعل» ورہم منصوب بنزع اخاقض» ولك أن تتصبہ عل الفعولية بتضمين 
كفروا معنى جحدوا ط للم قزر شوه ألا أداة تنبيه تأكيد للأولى » وبعداً 
تقدم إعرابهاء وتقدم معنى اللام وتعليقها مفصلاً في موضع قريب» فجدد به 


و الیلاغة 
في قوله تعالى : كل إن نید لله شون ر کنر فإنه نم 


قال : آشهد الله واشهدوا ۰ وم يقل : : وأشهدکم؛ ليكون موازنا له وبمعناه؛ 
لأن إشهاده الله على البراءة من الشرك صحيح ثابت» وأما إشهادهم فما هو إلا 
تہاون بدينهم» ودلالة على قلة المبالاة ہم ولذلك عدل به عن لفظ الأول 


الجزء الثاني عشر سورة‌هود(۰-۵۰٩)‏ ۷ 
لاختلاف ما بينهماء وجيء به على لفظ الأمر کقول الرجل لمن يبس الثری بینه 
وبينه : اشهد علي أني لا أحبك ؛ تبكماً به» واستهانة بحاله» هذا من جهة ومن 
جهة ثانیف فان صيغة الخبر لا تحتمل سوی الاخبار بوقوع الاشهاد منه» فلما 
كان إشهاده لله واقعاً وحققا عبر عنه بصيغة ا جر؛ لانه (شهاد صحیح وثابت» 
وعبر في جانبهم بصيغة الأمر التي تتضمن الاستهانة بدينهم» وهو مراده في 
هذا المقام» ومن جهة الئة إنما عدل إلى صيغة الأمر عن صيغة ا بر للتمييز 
بين خطابه لله تعالی وخطابه لهم بأن يعبر عن خطاب الله تعالی بصيغة الخبر التي 
هي أجل وأشرف وأوقر للمخاطب من صيغة الأمر. 
٭ الفوائد: 
() الفرق بين عطف البيان والبدل: 

أوجه الشبه بينهما: 

أوجه الشبه بين عطف البيان والبدل أربعة» وهی : 


5 


١-أن‏ فيه بيانًء كما في البدل للثاني . 

؟- أنه يكون بالأسماء الجوامد کالبدل 

۳ أنه يكون لفظه لفظ الأول على جهة التأكيد . 
4 کلاهما تابع . 

آوجه الفارقة بينهما: 

آما أوجه الفارقة بینهما فهی : 

١‏ -أن البدل يكون هو القصود با کم دون البدل منهء و آما عطف البیان 
فليس هو القصود بل إن المقصود بالحكم هو التبوع وانما جيء بعطف 
البیان توضیحاً لى وكشفاً عن ا مراد منه . 

۲ -کل ما جاز أن یکون عطف بیان جاز أن یکون بدل الكل من الكل إذا 
لم يمكن الاستغناء عنه» أو عن متبوعه فیجب حینئذ أن یکون عطف بیان» 


۸ سورة هود (5۰-۵۰) الجزء الثاني عشر 
فمثال عدم جواز الاستغناء عن التابع قولك : فاطمة جاء حسين آخوها؛ 
لأنك لو حذفت «أخوها» من الكلام لفسد التركيب . 


أن عطف البيان يجري على ما قبله في تعريفه» ولیس كذلك البدل؛ 
لأنه يجوز أن تبدل النكرة من المعرفة والمعرفة من التكرة» ولا يجوز ذلك في 
عطف البیان . 

٤‏ أن البدل یکون بالظهر والمضمرء وكذلك البدل من ولا يجوز ذلك 
في عطف البيان» وآن البدل قد يكون غير الأول» کقولك : سلب زید ثوبهء 
وعطف البيان لا يكون غير الأول. 


ئذة الثانية : 


00 


(۲) الفا 


مل إن مول لا م46 إن حرف نفي لحقت نقول» فنفت جیع القول إلا 
قولاً واحداء وهو قولهم: اعتراك بعض آلهتنا بسوی والتقدير: ما نقول 
قولاً إلا هذه المقالة» والفعل يدل على المصدر» وعلى الظرف» وعلى الحال» 
ویجوز أن يذكر الفعل» ثم پستثنی من مدلوله ما دل عليه من المصادر 
والظروف والأحوال» فنقول: اعتراك مستثتی من المصدر الذي دل عليه » 
نقول کقوله تعالى : ما بت 2 لا موتا الو 4 فنصب موتتنا على 
الاستتناء؛ لأنه مستثنی من ضروب الوت الذي دل عليه قوله بمیتین» وما 
جاء من ذلك في الظروف قوله  :‏ ربوم کش رهم کان رو ِلَاسَاعَة من الا که 
فساعة استثناء ء ما دل عليه م یلبٹوا من الأوقات» وما جاء من ذلك في ا حال 
قوله : ل ضرت لبم ال منوا لمعب ین اوه التقدير : ضربت عليهم 
الذلة في جنيع الأحوال أينما ثقفواء إلا متمسکین بحبل» أي : بعهد من الله . 
(۳) الفائدة الثالشة: التنازع: 


هو أن يتقدم فعلان متصرفان» آو اسمان سد ویتاخر عنهما 


معمول» وهو مطلوب لكل منهماء كقوله تعالى : : اتوج OTE‏ 
ولك أن تعمل في الاسم الذکور 1 العاملين شئت› فإن أعملت الثاني 


الجزء الثاني عشر سور ھود(٥-٦٦) ٤‏ 
فلقربه» وان أعملت الأول فلسبقه» فان أعملت الأول في الظاهر أعملت 
الثاني في ضميره » مرفوعاً كان أم غيره» نحو : قام وقعدا آخواك واجتهد 
فأكرمتهما أخواك» ووقف فسلمت عليهما أخواك» وأكرمت فسرا أخويك» 
وأكرمت فشكر لي خالداً. ومن النحاة من أجاز حذفه إن كان غير ضمير رفع » 
كقوله: 

بعک‌اظ يئي ال اظري ن - إذا هم لخوا - شاع 

وان أعملت الثاني في الظاهر أعملت الأول في ضميره إن كان مرفوعاًء 
نحو: قاماء وقعد أخواك واجتهدا فأكرمت أخويك» ووقفا فسلمت على 
أخحويك» ومنه قول الشاعر: 

جفوني ولم أجفٌ الاخلاء إِني لغير جميلٍ من خليلي مُهُمل 

وإن كان ضميره غير مرفوع حذفتہ نحو : أكرمت فسر آخواك: 
وأكرمت فشكر لي خالد» وأكرمت وأكرمني سعید» ومررت ومر بي علي . 
وهناك أحكام أخرى للتنازع» يُرجع إليها في كتب النحو الطولة . 


5 
ہک سو کے ھی س مرگ سیر ےد اوھ یر سے ل ع ا بور ور 

ف لوا تمو ام لحا قال قوم اعبدو الله ما لکرین زو عيرم 
کی ES u‏ 7 کے و وي م ال ادكه ب حر 2 یو 2 

کم مین الا ستعمرد فا سعفروه دم دويوأ إليه إن ری قريب جیب ال 

2 
ا س 7 2ط سرد مر سس ساح لجرك وہ مس سے کسر ما کے مس یه مر 
2 ہے 2 ۳ 

أ صلع فد كنت فنا مرجوا قبل هنذا أ ن تمد ما یعبد ءابتأؤنا ونا فی 
ص مر يعض کے و چ مس مر ےد مرح رو 2 کرای مار ہے یں با 
شك هما تدعوذ له مريب ا ق يلقو رےءیتم إن حكنت عل يڌ من ري 
رر ا ر وو دي اح مسر جع يم خا سدس مد 


وءاتلی ونه رة فمن يتصرف مرت الله إن عصيدتم فا رون عر تور ©) 


a‏ سے سے 2 7م من عه مس سيو ہے ر . گی مي سل 
وموم موہ تاق له لحكم ءايه فذروها ڪل ف ازض ال ولا 
هس مد اٹ و ين لاف وش افقال مٹیا فی دارُي ت22 
تمسوهاسوو في عذاب قريب الإ فعفروه تمتعوا في دارکم ثلدثنه 
کے لے سر 8 یھ رسع بر کم کے سر بر کرو کے er‏ 

یا دلت رغد عبر مکذوب €9 ملا کا اا متا لها ریت 


مرو وم ہم ری رو رر ا رح سم کپ مي سب مرو ,4 x‏ 
ءَامَلوا مخ رَحمَم ما وین حي بمب لد ريلك هو الْقَوِئُ مرب ھا 


کید دہ 


5۰ سورة هود(١58-51)‏ الجزء الثاني عشر 
۳۹ رکفم لصح اشوا دكرهة جيدويت> 9© کان بتتراناً 
لآ مود فرام لا مدا لر و > 


جب اللسفسة: 


وس کت عمركم وأسکنکم؛ فالسين والتاء زائدتان» أو صيركم 
عامرین لها فهما للصيرورة . ولهذه الادة في اللغة شعاب واسعة» نعرضهما 
فيمايلي : عَمَرَ يَعْمُرُ من باب : دخل» عَمْراً النزل بأهله: کان مسکونا 
وعمر النزل سکنه؛ فهو معمورء وعمر الدار: بناها» والاسم العمارق 
وعمر بالمكان: أقام» وعمره الله : آبقای وعمر یم من بابي : دخل 
وضرب. مورا وعَمارة وعمراناً الرجل بيته : لزمه» وعمرته كذا : جعلته له 
طول عمره أو عمري» واستعمره في المكان: جعله يعمره» استعمر الله عباده 
في الأرض» أي: طلب منهم العمارة فيها. ولكن الكلمة تحولت في العصر 
الحديث إلى معنى الاستعمار المشؤوم؛ الذي يسير في طريقه إلى الزوالء 
والستعمرات ما تمتلكه دولة من الدول في بلاد غير بلادها فهي مولدة 
ولکنها صارت من الکلمات الدارجة؛ التي تعبر عن معنی شائع فلا بأس 
بإقرارهاء آما العمر - بفتح العين -: فهو الحياة والدین» وني القسم یقال : 
لعمري؛ ولعمر الله» وهو مبتدأ حذوف البر وجوباء تقدیره: قسمي. 
واللام الداخلة عليه للابتداء لا للقسم ؛ لأنه لا يجوز دخول قسم على قسم . 
وتقول : عمر الله ما فعلت بالنصب على المصدرية» وسيرد المزيد من هذه الادة 
والأعاريب الستعملة فيهاء ونعود إلى الاية التي نحن بصددهاء فتقول: 
معنى واستعمرکم فيهاء أي : أمركم بالعمارة» وقد قسم الفقهاء العمارة إلى 
واجب ومندوب ومباح ومکروه والتفاصيل مذكورة في الطولات . وعن 
معاوية بن أبي سفيان: أنه أخذ في إخياء الأرض في آخر أمره» فقيل له: 
ما حملك على ذلك؟ فقال : ما حملني إلا قول القائل : 


ليس الفتى بفتى لا يُستضاء به ولا تكون له في الأرض آثار 


الجزء الثاني عشر سورة ھود(١٦۔‏ ۔۸) لمت 


وقيل: المعنى استعمركم من العمر» نحو: : استبقاكم من البقاء؛ وقيل: 
هو من العمری؛ بمعنى أعمركم فيها دياركم: ورثها منكم بعد انصرام 
آعمارکم؛ أو جعلكم معمرين دياركم تسكنونها مدة عمركم» ثم تتركونها 
أغيركم. 

9 رما : ضرا قدار في رجليها فأوقعهاء فذبحوهاء واقتسموا 
لحمها. وقدار هذا : شقيّ معروف آشار إليه زهير بن أي شُلمی في معلقته 
عندما وصف شوم الحرب» وما تولده من أضرارء فقال : 

تي لَكُمْ غلمان اشام کلم مر عاد ‏ ترضع نتلطم 

أراد : فتلد ا خرب لکم آبناء من خلالها كل واحد منهم يضاهي في الشوم 
أحمر عادء وهو عاقر الناقة» واسمه: قدار بن سالف» وآراد آهر ثمود» 
ولكنه أطلق عليه الاسم الشائع على عاد الثانية» وهم قوم مود فلا معنی لمن 
قال : إن زهيراً غلط . 

ل خوت #: في الصباح: جثم الطائر والأرنب بجثم» من باب : 
ضرب» جثومآ» وهو کالبروك من البعير» والفاعل جائم وجثام مبالغة. 

متا : لم يقيموا. وی المختار : وغني بالمكان : أقام به. 


ہے ور رم سر يوه و مم مور ع مسق با > مدقو 
۶ چول گنود احا لحا قال قوم بدا الله ما لَك من ال عيرم © ثم 
عطف سحانه عا ذلك قصة صالم» وھ القصة الثالثة م قصص السورة» 
کی یه ا ور 


وقد تقدم إعراب هذه الکلمات بنصها فی قصة هرد ہو نشم بن الارض 


رت فا هو مبتدأء وحملة أنشأكم خبرء ومن الأرض جار ورور 
متعلقان بأنشأكم» واستعم رکم فيها عطف على أنشأكم 107] 
إن ری فرب ج 4 الفاء الفصيحة» واستغفروه فعل أمر وفاعل ومفعول 


به» ٹم حرف عطف بوا إليه عطف على استغفروه» وان واسمها اها 


ل واسمها وخبراھا 


ف وال ١‏ يُصَلِحَ د کے کن ا کک قد حرف ف 3 وكان واسمھاء 


٢‏ سورةهود(58-512) الجزء الثاني عشر 


ومرجواً خبرهاء وفینا جار وجرور متعلقان بمحذوف حال؛ وقبل ظرف 
متعلق بمرجواًء» وهذا مضاف إليه» والراد : لقد خیبت رجاءنا فيك لما كنا 
نتوسمه من یل تنبیء بالرشد 8 انتا أن د ما یبد با © الهمزة 
تلاستفهام الإنكاري بزعمهم وتنهانا فعل مضارعء وفاعل مستتر» ومفعول 
به» وأن وما في حیزها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض؛ وما متعلقان 
بتنهاناء وآباؤنا فاعل یعبد وکا یی سل یا تدعو او ریب € الواو 
استثنافیةء وان واسمها واللام الزحلقة» وفي شك خبر إننا» وما صفة 
لشك» وجلة تدعونا صل ونا مفعول تدعو» وإليه متعلقان به» ومریب 
صفة لشك ال بو یر إن ڪنٿ عل بتر ین رق 4 آرآیتم تقدم نظيره 
آکثر من مرة» وهي هنا معلقة عن العمل لجيء ماله صدر الکلام بعدهاء ون 
شرطية» وکنت فعل الشرط والتاء اسم كان» وعلى بينة خبر کان؛ ومن ربي 
صفة لبينة [ اتن یه رد من يمن یرت له إن عَصَیل 4 وآتاني عطف 
على كنت» والیاء مفعول به أول» ومنه حال» و رمة مفعول به ثان والفاء 
رابطة لجحواب الشرط » ومن اسم استفهام مبتدأء وينصرني فعل مضارع 
وفاعل مستتر» ومفعول به» وا حملة خبره وجلة فمن ينصرني جواب إنء 
وان الثانية شرطية» وعصیته فعلها» وجوابها حذوف دل عليه جواب الأولى؛ 
أي : فمن ينصرني» والاستفهام هنا معناه اللفي» فكأنه قال : فلا ناصر لي من 
الله إن عصیته» وإنما جاز إلغاء رأيت هنا لأنها دخلت على جلة قائمة بنفسهاء 
من جهة أنها تفيد لو انفردت عن غيرها فا تزدوتى عبر بر # الفاء عاطفة» 
وما نافية» وتزيدونني فعل مضارع وفاعل ومفعول به. وغير مفعول ثان 
لتزيدونني. قال أبو البقاء : الأقوى هنا أن تكون صفة لمفعول حذوف: أي: 


شيئاً غير تخسير ٭ ويور هدو نقَهُ أنه ءايه الواو عاطفةء وهذه 
مبتدل وناقة الله خ ولكم حال؛ لأنه کان في الأصل صفة لایف وتقدمت: 
وآية حال من ناقة الله» والعامل فيها ما دل عليه اسم الاشارة من معنی الفعل 
٦‏ اس ر 


#8 فدروما تال ف اض ال 4 فذروها الفاء عاطفةء وذروها فعل آمر 
ومفعول بف وتأكل جواب ! ب» ولذلك جزم» وني أرض الله متعلقان 


الجزء الثاني عشر سو رة هو د(۱ tor )٩۸-‏ 


بتأكل « ولا تَسَدُومَا مسو یاعد عَداتِ ريك » ولا قسوها عطف على 
ما تقدم ولا ناهية» وتمسوها جزوم بلاء والواو فاعل» والهاء مفعول به» 
ویسوء ء متعلقان بتمسوهك والفاء فاء السببية» والکاف مفعول به. وعذاب 
فاعل» وقريب صفة # روما فقال تکمکوا فى کارم تله یار 4 
فعقروها: الفاء عاطفت وعقروها فعل ماض وفاعل ومفعول به» فقال عطف 
على عقروهاء وجملة تمتعوا من فعل الأمر والفاعل مقول القول» وني داركم 
حال» وثلاثة آبام ظرف متعلق بتمتعوا « لاک وغد غير مکذوب 4 اسم 
الإشارة مبتدأء ووعد خبر» وغير مكذوب صفته . ومكذوب يجوز أن يكون 
مصدراً على وزن مفعول» نحو: المجلود. والعقول» والنشور والغبون» 
ويجوز أن يكون اسم مفعول على الأصل » وفيه تأويلان: آحدهما غیر مكذوب 
أنه جعل هو نفسه غير مکذوب؛ لأنه قد وئی بەء وإذا وفى به فقد صدق # فیا 
کا انتا کا لها الہک ءامنا مک 4 الفاء عاطفة» ولا حینیةء أو 
رابطةء وجاء أمرنا فعل وفاعل» ونجينا صال حاً فعل وفاعل ومفعول به» 
وا لجملة لا محل لهاء والذين عطف على صالحاء وجملة آمنوا صلة» ومعه 
ظرف مكان متعلق بآمنوا # رم ما ومن جری يز یز برحمة حال» أي : 
متلبسين ب رحمة ومنا صفة» ومن خزي متعلقان بمحذوف دل عليه ما قبله» 
أي : ونجيناهم من خزي» ويومئذ: يوم مضاف إلى خزي» ويوم مضاف» 
والظرف - وهو إذ ‏ مضاف إليه» ول يفتح اليوم لاضافته إلى البني؛ لأن 
الضاف منفصل من المضاف ٠‏ إليهء ولا يلزمه الاضا افة» فلمالم يلزم الإضافة 
مفصل من ود يلرمة انم و 

ری سے 70-00 1 090 0 5 7 
ومن ذلك قوله تعال EA‏ کی حل في مر رک 
وقد جرى وصفاً للنكرة» إلا أنه فتح للإضافة إلى ما » وسیأتي مزيد من هذا 
البحث إن ريلك هو ای ار ¥ إن واسمهاء وهو ضمير فصل» أو 


مبتدأ» والقوى الع لهوء والجملة خر إن ¥ کے پک سے 
لات 


مبتد! زيز خبران لإن» أو مله حر إل ویخل 
والعوي زير فا 2ھ کر 7 زحد 


AAS‏ فاصوا في ده برجم جنوي 4 الواو عاطفة على المعنى» وأخل 


34 سورة هود (۲۱۱ -۹۸) الجزء الثاني عشر 
فعل ماض؛ وحذفت منه تاء التأئیث, إما لکون الونث؛ وهو الصيحة 
مجازياًء أو للفصل بالفعول به» والذین مفعول به» وجلة ظلموا صلت 
والصيحة فاعل» فأصبحوا عطف على أخذ» والواو اسم أصبح» ۰ وجائمین 
خبرهاء وني ديارهم جار وجرور متعلقان بجائمین کل ِا 4 کان 
خففة من الثقیلةء واسمهاء أي : كأ » وجملة لم يغنوا خبرهاء وفيها 
متعلقان بيغنوا # أ لا إن ردا سکول بدا رد تقدم إعراب نظيره 
بحروفه . 

* الفوائد: 

للأفعال التي تنصب مفعولين ثلاثة أحكام (وهي أفعال القلوب) : 

(۱) الاعمال : وهو الأصل فیها» وهو نصب مفعولين. 

(۲) الالغاء : وهو إبطال العمل لفظاً ومحلاً لضعف العامل ؛ بتوسّطه بين 
المبتدأ والخبر» أو تأخره عنهماء فالتوسط : كزيد ظننت قائمء والتأخر» 
نحو : : زيد قائم ظننت . 

قال منازل بن ربيعة النقري : 

آبالاراجیز یا ب بن اللزم توعد 

وني الأراجيز جلت اللوم والعَوَرُ 

فوسط خلت بين المبتدأ المؤخر» وهو اللؤم» والخبر المقدم» وهو: 

الأراجيز. 


Ks. 


وقال أبو سیدہ الدُّيرْي 
ود لٹا شيْخين لا ينفعاننا غنبين لا يَجْرِي علينا غنامُما 
هُماسَيّدَانا یزغمان وإنّما یشوداننا إِنْ أَيْسَرَتْ عَتَماهُما 


Call f 51 


والغاء العامل ا خر افری من إعمالہ والعامل المتوسط بالعکس » 
ی 


الجزء الثاني عشر سورةهود(58-51) f00‏ 


(۳) التعليق: وهو إبطالٌ العمل لفظاً لا محلاً؛ لمجيء ماله صدر الكلام 
بعد وهو: 

لام الابتداء نحو: ولد هرمن تما لوق ال رة وت کل 4 
فمن مبتداً وهو موصول اسمي » وحملة اشتراه صلة من» وعائدها فاعل 
اشتراه المستتر فيهء وما نافية» وله وفي الاخرة متعلقان بالاستقرار خر 
خلاق» ومن زائدة» وجملة ماله في الآخرة من خلاق خبر من» والرابط بينهما 
الضمير المجرور باللام» وجملة من وخبره في حل نصب معلق عنها العامل بلام 
الابتداء؛ لأن لها الصدرء فلا يتتخطاها عامل . 

ولقد عَلِفْتُ أي ميتي رن الايا لاتطیش سِمَامُهَا 

فاللام في لتأتين لام جواب القسم» والقسم وجوابه في محل نصب معلق 

وما النافية نحو : 9 لقد علمت ما هولاء سَنطِفُويت * فما نافية» وهؤلاء 
مبتدل وينطقون خبره والحملة الاسمية في موضع نصب بعلمت» وهي 
معلق عنها العامل في اللفظ ہما النافیة . 

ولا وان النافیتان الواقعتان في جواب قسم ملفوظ به» أو مقدر» فالقسم 
اللفوظ نحو: علمت وا لا زيد فى الدار ولا عمرو» وعلمت والله إن زید 
قائم . 

والاستفهام وله صورتان : 

آ - أن يعترض حرف الاستفهام بین العامل والجملة بعد لحو : ون 
أذرت آتریت أم بويد ما وُعَدُورت * فقريب مبتدأء وأم بعيد معطوف عليه» 
وما اسم موصول في حل رفع خبر المبتدأ» وما عطف عليه» وجملة توعدون 
صلة الوصول والعائد حذوف» وحملة المبتدأ وخبرہ في موضع نصب 


بأدري المعلق بالهمزة . 


اہ سورة هو د(1 -5۸) الجزء الثاني عشر 


ب ۔أن يكون في الجملة اسم استفهام عمدة کان نحو : ٭ ار اَی مرن 
أَحْصَى لما توا مدا فأي اسم استفهام مبتدأء وأحصى خبره» وهو فعل 
ماض» وقيل: اسم تفضيل من الإحصاء بحذف الزوائد» وجملة البتداً وا خبر 
معلق عنها نعلم؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» ولا فرق في العمدة بين 
البتداً - كما مر والخبر» نحو: علمت متى السفر؛ والمضاف الیه» نحو: 
علمت أبو من زید أو اضر نحو: علمت صبيحة أي يوم سفرك» أو 
فضلةء نحو : ویر لزن وا ی مب یمین 4 فأي منقلب مفعول 
مطلق منصوب بينقلبون مقدم من تأخير» والاصل : ینقلبون أي انقلاب» 
وليست أي مفعولاً به ليعلم كما قد يتوهم؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه 
ما قبله» وجملة ینقلبون معلق عنها العامل» فهي في محل نصب . 
تنبيه هام: 


إنما يعطف على محل الجملة العلق عنها العامل مفرد فيه معنى ال حملة: 
فنقول : علمت لزيد قائم» وغبر ذلك من أموره» ولا تقول: علمت لزيد 
قائم وعمرو؛ لأن مطلوب هذه الأفعال إنما هو مضمون ال جحمل » فإن كان في 
الكلام مفرد يؤدي معنى الجملة» صح أن تتعلق به» وإلافلا. 

قال كثير عزة : 

وما كنت آدري قبل عرَّة ما الیُکا 

ولا مُوجعات القلب حتّی توت 
فعطف موجعات بالنصب بالكسرة على محل ما البكا؛ الذي علق عن 
العمل فيه قوله : أدري . 

وأبحاث الإلغاء والتعليق تضيق عن استيعابها هذه الفوائد» فحسبنا 

ما ذکرناه» ومن شاء المزيد فليرجع إلى الطولات . 


© ولد با 3 ترشا رم ری ة ا سما و 
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ر ۳۹ 2 


جاه پول حَنِمِذٍ © فا ره َم کا تیل إو تڪ رهم وارجس مم 
خیم لوا لا کف إا ایا إل وم لوط ل9 وامرالم قایمة یکت 


س کے سس ہے ہے کک مہ 7 2 مر سر و ا سر پر 
س تعقو و نيعت وت الد وأنا جوز وَهندًا 
2 ۳ 7 
مر سم مر سر 5 تبصن 7 7 دري مهي 
بعلی مَیْعَا إت هدا لی عَجِيبٌ € قالوا أ من أمر أللهِ رحب انی 


۳ 


لتر یل ف مم ارط @ لیم لعج اڈ یمغیض 
ہے 


1 مر 2 یھر سے کے 
عن هنذا لد جا مر ري ويم اتيج عدا مشود 426 


2 


عو رسك ہے مرو یھ ور 7 ہے ۳ھ 1 
رنه کک أ ا ود درد 60 ے هتم 


(العجل) : ولد البقرة» ویسمی الحسيل والخبش بلغة أهل السراة» ویجمع 
على عجول وعجلة وعجال وعجاجیل » قیل : سمي بذلك لتعجیل آمره 
بقرب میلاده . 


# حَیْیزِ4: الشوي على الحجارة الحماة في حفرة من الأرض» وهو من 
فعل آهل البادية» وکان سمیناً یسیل منه الودك وکان عامة مال ابراهيم 
البقر. وفي الختار: حنذ الشاة: شواها» وجعل فوقها حجارة مماة 
لينضجهاء فهي حنيذ» وبابه : ضرب . 

#تَحِكِرَهُمَ 4 في الختار : نکره - بالکسر - نکر - بضم النون - وأنكره 
كله بمعنى» وعبارة الأساس : «أنكر الشيء ونكره واستکزہ وقیل : نکر 
أبلغ من أنكر» وقیل : نكر بالقلب وأنكر بالعين. قال الأعشی : 

وأنكرتني وما كان الذي تكرث 

من الحوادث إِلْأَالشَّيِبٌ والصّلعا 

وفيهم امرف واللکر» والمعروف والمنكرء وشتم فلان فما كان عنده 

نكيرء وهم ی رکبون التکرات والمناكير» وهو من مناكير قوم لوط» . 


# وم *: الإيجاس: الإحساس وحديث النفس» وأصله من 


٤۸‏ سورة هود (1۹ ۔٦۷)‏ الجزء الثاني عشر 


الدخول؛ كأن ا خوف داخله» والوجيس: ما يعتري النفس آوان الفزع 
ووجس في نفسه کذاء أي : خطر بها جس وجساً ووجوساً ووجيساً. 


بة می : البعل هو الستعلي على غيرهء ولا كان زوج الرآة مستعلیا 
السماء عن سقي الا او بعل؛ لانه قائم بالأمر في اسشا من 
الرب أيضاً والسيدء يقولون: من بعل هذه الناقة» أي : ربھاء وبهذا 
المعنى استعملها الكنعانيون وغيرهم من عبدة الأصنام للدلالة على أعظم 
آلهتهم . 

# وہ تقدمت معانيه في سورة التوبة . 
0 الإعراب: 


لا ولقذ جات رش ارم شرب ثم شرع سبحانه في القصة الرابعة 
من قصص السورة» وهي قصة إبراهيم» توطئة لقصة لوط لا استقلالاً» 
ولهذا خولف في أسلوب القصة عن سابقاتهاء فلم يقل: وآرسلنا. واللام 
ا لپ سے وقد حرف تحقیق » و راتا نعل تال 
سلاماً» وقا ما » وسلام مبتدأ خيره محذوف» أي : علیک 

دماء : فعل ماض » وسلام مبتدا خبره محذو یکم؛ وسوغ 
الابتداء به معنی الدعاء وهو أولى من جعله خبراً لمبتدأ حذوف» أي : قولي 
سلام وستأتي مسوغات الابتداء بالتكرة في باب : الفوائد # فا لت أن جا 
بِعِجُلٍ حَنِيِذِ؛ الفاء عاطفة» وما لبث يجوز في ما أن تكون نافية» ولبث فعل 
ماض »2 فاعله أن وما في حيزهاء أي : جيئه» أو الفاعل مستتر» تفديره : 
إبرأهيم» وإن وما في حيزها خبره» والتقدير: فلبثه أو الذي لبثه قدر جیته 
ان يهم لا تل الیو تكرش راوج ینبم فة4 الفاء عاطفة على 
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محذوف» والتقدير: فقربه إليهم فلم يمدوا أيديبم» فقال: ألا تأكلون؟ فلما 
رأى أيديهم» والرؤية هنا بصرية» وأيدييم مفعول به وجملة لا تصل إليه 
حالیة وجملة نکرهم لا حل لها؛ لأا جواب لاء وأوجس منهم عطف على 
نکرهم وخیفة مفعول به» ومنهم حال؛ لأنه كان صفة لخيفة # ولا لا تحت 
0 لا تخف : لا ناهية» وتخف مجزوم بہاء وان واسمھاء 
وجملة آرسلنا خبرهاء 3 نائب فاعل» وال قوم لوط جار ومجرور متعلقان 
بارسلنا « وان قآبمه شیک مركا باسح وین وراو (نق یوت 

وامرأته الواو لت اراسان وامرأته مبتدأء وقائمة خر فضحکت 
فعل ماضء وفاعله هي» فبشرناها عطف أيضاء وهو فعل وفاعل ومفعول 
بەء وبإسحاق متعلقان ببشرناها» ومن وراء إسحاق خر مقدم» ویعقوب 
مبتدأ مؤخر # ال ينوت ماد وان میا ویلتا كلمة تقال للتعجب من آمر 
عجيب خارق للعادة» من خير أو شر وهو منادی مضاف إلى ياء التکلم 
المنقلبة ألفء وكذلك في : يا لهفا ويا عجباء وقیل : هي ألف الندبة التي 
يوقف عليها بهاء السكت» وسيأتي الكلام عنها في حینہء أألد: الاستفهام 
مقصود به التعجب » والواو حالية» وأنامبتدأء وعجوز خبر ؛ واملة نصب 
على ا حال من الضمير الستتر في أألد « وَمَندٌ ای میم بك المع عیب 
الواو حالية» وهذا مبتدأء وبعلي خبر» وشيخاً حال» والعامل فيه ما في اسم 
الإشارة من معنى الفعل» قال الزجاج: الحال - ها هنا نصبها من لطيف 
النحوء وذلك أنك إذا قلت : هذا زيد قائماً یصل ۰ فان كنت تقصد أن تخبر 


مہ لا یس ف يدا أنه دید ادص أن تق ل ۰ هذا ٠ں‏ قائماً؛ لاه ركو ن (: ید6 
من لا يعرف زيدا أنه زید بج ان تقول : هذا زيد قائما؛ یکون «زید 


ما دام قائماء فإذا زال عن القيام فليس بزيد» وإنما تقول للذي يعرف زیدا: 
أشبر لك إلى زيد في حال قبامه . وان واسمهاء راللام المزحلقة وشيء 
خبرهاء وعجیب صفة ٭ قالوا ی من ن مر الو * الهمزة ة للاستفهام» 
2 1 > ول یک وا حا ها؛ لگن عحها ١‏ 
۽ اي : 8 نعجبي » وم ڀنحروا علیها؛ ان عجبھا لیس 
» وإنما هو دهشة بما هو خارق للعادة» وتعجبین فعل مضارع مرفوع 


a‏ سورةهود(10/5-594) الجزء الثاني عشر 
بشبوت النون» والياء فاعل» ومن أمر الله جار وجرور متعلقان بتعجبين 
رت الله نهک آهل نب کم مد يد 4 رحمة الله مبتدأء وبركاته 
عطف على رحمة» وعلیکم خير رحمة. وأهل البیت نصب على الاختصاص 
المراد به المدح» ویجوز أن يكون منادى حذوفاً منه حرف النداء» آي : يا آهل 
البيت» وان واسمها وخيراها. 

وبين الہ لنصب على المدح وال لنصب على الاختصاص فرق» ولذلك 
الدحء كما أن المنصوب على الذم يتضمن بوضعه الذم» والمنصوب على 
ولا الذم؛ كقوله: انا تميماً يكشف الضباب»» وقوله: «ولا الحجاج عيني 
نبت ماع) . 

# فلا ذهب عن دم روع وجا آلبشری» الفاء عاطفةء ولا حينية» أو 
رابطت وذهب عن إبرا هيم الروع فعل وفاعل» وجاءته البشری عطف على 
ذهب» وجواب لا حذوف تقذیره : آقبل» أو فطن لجادلتهم ظ دناق تور 
أو حملة مجادلنا حالية» أو مستأنفة وني قوم لوط متعلقان بیجادلنا © إِنَّ 
هم كلم َوه میب 4 إن واسمهاء واللام الزحلقة وحليم وأواه ومنيب 
آخبار ثلاثة # یا مش عن حأ الجملة مقول قول حذوف؛ آي : قالت 
اللاتکت وأعرض فعل آمر» وعن هذا متعلقان بهء والاشارة إلى الجدال ۶ 
قد اه تم ریک رز ِب م اتيم عَذَابٌ غرم دود 4 إن واسمهاء وجلة قد جاء آمر 
ربك خبرء وإنهم : إن واسمهاء وآتيهم خبرها؛ وعذاب فاعل آتيهم» وغير 
صفة» ومردود مضاف إليه . 


0 البلاغة: 
الاستعارة التمثيلية في قوله : # فلا يم ا عم تل اه ٭ جعل عدم 


الوصول استعارة لامتناعهم عن الاکل: والعنی : لا يمدون أيديهم إلى 


الجزء الثاني عشر سو رة هود (17/5-59) a‏ 


* الفوائد: 
مسوغات الابتداء بالنكرة: 
الواجب في المبتدأ أن يكون معرفة» ويسوغ الابتداء بالتكرة إذا آفادت» 

وذلك في مواضع أعمها: 

(۱) بالإضافة اللفظية نحو : «خس صلوات كتبهن الله» وقد تكون الإضافة 
بالعنی نحو : « للع ماه أي : كل أحد . 

)٢(‏ بالوصف لفظاً نحو : وب من کمن تُشرا 4 أو تقديراً نحو : أمر 
أتى من ربك» أي : عظيم » أو معنى بأن تكون النکرة مصغرة نحو: 
رجيل عندناء أي : رجل حقير . 

(۳) بأن يكون خبرها ظرفاًء أو جاراً وجروراً مقدماً عليهاء نحو: «وفوق كل 
ذي علم عليم» «ولكل أجل کتاب» . 

)٤(‏ بأن تقع بعد نفي » أو استفهام» أو لولاء أو إذا الفجائية نحو: ما أحد 
عندناء ونحو: : لدع وه وقول الشاعر : 

لولا اصْطِبَارٌ لأؤدئ كل ذي مق - 00 
ونحو: حرجت فإذا سد رابض . 

. بن تکون عاملة نحو : إعطاءٌ قرشاً في سبیل العلم ینهض بالامة‎ )٥( 

)٦(‏ بأن تکون مبهمة کأسماء الشرط» والاستفهام» وما التعجبية» وکم 
الخبرية . 

(۷) بأن تکون مفيدة للدعاء بخير أو شر فالأول نحو: # سم م * 
والثاني: ويل لمع . 

(۸) بآن تکون خلفاعن موصوف نحو : عالم خير من جاهل . 

: بأن تقع صدر جملة حالية» نحو‎ )٩( 


1Y‏ سورة هود (۷۷۔ ۸۳) الجزء الثاني عشر 
سنا ا وهم قد أضاءَ فَمُذٌ بدا شاك أخنى غرم گل ار 
)١١(‏ بان تسف عل سرت أو يعطف عليها معرفة» نحو: خالد ورجل 
(۱۲) بأن تعطف على نكرة موصوفة نحو : $ © تلو وه رن 
سے ہے کی ضا َة ينها أدى 4 . 
(۱۳) بأن یراد بها حقيقة ا جنس لا فرد واحد منه» نحو: ثمرة خير من 
جرادة . 


(۱8) بأن تقع جواباً نحو : رجل» في جواب من قال : من عندك؟ 


الا 


To 


وما جات رسا لوا ہی میم وسَاق میم درا وال ندا 
TTT‏ یوت لیات قال ب 
هلولا از ن له رلک اوا ال ولا نمرون في ضیف لس منک وج 
رید لو تلالد تما ناف بو نع نک لادج 


0 
9 ۶ 


حر 8 
5 


N 
3 


سا 
0 
هت 
۷ 


یک فو ءارف إل رک سد یبر 2) قال لوط رل رت أن ينوا یک 
رب 


۳1 0+ و بو کے م مس 
تر آقوات روط لع کت منحكم لا تن إن میا 
ما اصابں ان 


س27 مود هم خآ البح پر ریب او لا اه انس نت 
عَيِيَھَا اها واه کا ایا یاه تن یل مشود یا مُسََمَة مد 
ری 0111009۴" 


: az Î جاه‎ 


#بیء بي 4 أصله: سوىء بهم» من السوء فأسكنت الواو» وقلبت 
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كسرتها إلى السین: ويقال : سؤته فسيء» كما يقال : شغلته فشغل» وسررته 
َو 

درا : من أقوالهم : ضاق فلان ذرعاً» والذرع یوضع موضع الطاقة» 
والأصل فيه أن البعیر یذرع بیدیه في سيره ذرعاً على قدر سعة خطوه» فإذا حمل 
عليه أكثر من طوقه ضاق ذرعه عن ذلك » وضعف» ومد عنقه» فجعل ضيق 
الذرع عبارة عن ضيق الوسع والطاقة فمعنی قوله تعالى : ی 
درا أي : لم یجد من ذلك المكروه خلصاً » وقال بعض علماء اللغة: معناه 
وضاق بهم ق قلباً وصدراًء ولا يعرف آصله إلا أن يقال الت كاي 
الوسع » والعرب تقول: ليس هذا في يدي» يعنون ليس هذا في وسعي ؛ لأن 
الذراع من الیدء وقال آخرون: ویقال: ضاق فلان ذرعاً بکذا؛ إذا وقع في 
مکروه. ولا یطیق ا خروج منه. وني القاموس والتاج ما ملخصه : «الذرع 
مصدرء بسط اليد» وضقت بالامر ذرع آي: ۸ آقدر عليه» وهو واسع 
الذرع أي : مقتدر» وهو خالي الذرعء آي: قلبه خال من الهموم 
والغموم) . 

ہج أي : يسوق بعضهم بعضاًء وی المصباح : : مع وأهرع 

لبناء فيهما تلمفعول؛ إذا أعجل على الاسراع. و القاموس : والهرّع 

رد فا الما : مشي في اضطراب وسرعة» وأقبل برع بالضم 
وأهرع بالبناء للمجهول فهو مهرع مرعدء من غضبء أو خوف؛ وقد هرع 
كفرح» ورجل هرع : سریع البکاء. 

« عصیبٌ : العصیب الشدید في الشر خاصة» وأصله من الشد يقال: 
عصبت الشيء: شددته» وعصبت فخذ الناقة لتدرٌّء وناقة عصوب ویوم 
عصيب» وعصبصب؛ كأنه التف على الناس بالشر. أو یکون التف شره 
بعضه ببعض ‏ قال الشاعر : 

اک إن لم ترض بک بنَ وائ يكن لك یوم بالعراق عَصِيبُ 

وقال الراجز: 


1٤‏ سورة هود (۸۳-۷۷) الجزء الثاني عشر 
يومٌ عَصيبٌ يَعْصِبُ الأبطالا عَصْب القوي السَلَمَ الطوالا 
# تی الركن : معتمد البناء بعد الأساس» وركنا الجبل : جانباه» 
قال الراجر: 
يأوي إلى ركن من الأركان في عدو طلس ود بان 
اشر 4: من أسرى بمعنى سرى» أي : سار ليا قال النابغة : 
اشرت عليه من الجوزاء ساريةٌ تزجي الشمال عليه جامد البَردِ 
ويروى سرت وقال امرؤ القیس : 
سریث بهم حى تكلّ میم وحبّى باه ما ین بِأَرمَانِ 
# لی 4: قال الزشري : «قيل : هي كلمة معربة من سنککل ‏ بدلیل 
قوله : حجارة من طین» وقیل : هي من أسجله؛ إذا آرسله؛ لأا ترسل على 
الظالین» وقیل : ما کتب الله أن یعذب به » من السجل» وسجل لفلان» وقال 
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أب عبيدة : اهو إ حجار 3 الشدىدة) و أنشد لاب مقا : 
5 0 


وت الشدیده وإدشد لا بن 
ورَجْلةٍ يَضْرِبُونَ ایض ضاحية 
ضزباً تَوَاصّث به الأبطال سنا 

وسجين وسجيل بمعنى واحد» والعرب تعاقب بين النون واللام» 
فقلبت النون ها هنا لاما». واكتفى صاحب القاموس بقوله: «السجيل: 
الطین اليابس» 

خر یا بسن 

# تشُوبر : متراکب والتضد: جعل الشيء بعضه فوق بعض: 
والراد: وصف الحجارة بالکثرة. 

مُسَوَّمَة4 : معلمة للعذاب» والتسویم : العلامة . 


ہی ہہ ج 4 3 کہ صم 
و جات رسا طا سیء میم وق + بم دَرعَا ٩‏ لما ظرفية حينية» أو 


الجزء الثاني عشر سورة هود (۷۷- ۲۱۳ 7 


رابطةء وجاءت رسلنا لوطأ فعل وفاعل ومفعول به وجملة سيء بهم لا حل 
لهاء ونائب الفاعل يعود إلى لوط وہہم جار ومجرور متعلقان به» وذرعاً تمييز 


حول عن الفاعل وق هنذا يوم عَصِدبٌ 4 وقال عطف على ضاق» وهذا 


مبتدأء ويوم خبر» وعصيب صفة. وا حملة مقول القول « وجو قزمم رعو 
وه الواو عاطفة» وجاءه قومه فعل ومفعول به وفاعل» وجملة بهرعون في 
محل نصب على ا حالء وإليه متعلقان بيهرعون وین َل كانوأ بَمَعَلوكَ 
یا 4 الواو حالية» ومن قبل من حرف جرہ وقبل ظرف مبني على الضم 
لانقطاعه عن الإضافة لفظاً لا معنى» وا جار والجرور متعلقان بيعملون» 
وكان واسمهاء وجملة يعملون السيئات خبر كانوا # قال یمور هلولا باق هن 
یرنہ 4 هؤلاء مبتدأء وبناتي خبر» وكذلك قوله هن أطهر لکم» وجوزوا 
في بناتي أن يكون بدلاً» أو عطف بيان» وهن ضمير فصل لا حل له» وأطهر 
خبر هؤلاء» ولكم متعلقان بأطهر؛ لانه اسم تفضيل» ولا يرد اعتراض 
خلاصته أن اسم التفضيل يعني المشاركة ليصح التفضيل » فيقتضي أن يكون 
الذي يطلبونه من الرجال طاهراًء والجواب أن هذا جار مجری : لک حير 
رلا ا مج رم 4 ومعلوم أن شجرة الزقوم لا خير فيها على الإطلاق 
« افوا َه ولا نون في ضیف 4 الفاء الفصيحة» واتقوا الله فعل آمر وفاعل 
ومفعول به» ولا تخزونٍ عطف على اتقوا الله » ولا ناهية» وتغزوني مجزوم بلا» 
وعلامة جزمه حذف النونء والنون للوقاية» والواو فاعل ء والیاء مفعول بهء 
وني ضيفي جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال» والضیف في الأصل 
مصدرء ثم أطلق على الطارق ليلا إلى المضيف» ولذلك يقع على الذکر 
والمؤنث والفرد والمثنى والجمع. وقد يثنى فيقال ضيفان» وقد يجمع فيقال: 
أضياف وضيوف وضیفان اليس ینک جل رید € الاستفهام للإنكار 
والتوبیخء وليس فعل ماض ناقص» ومنكم خبر ليس القدم» ورجل اسمها 
المؤخرء ورشید صفة « تلالد مت ما ناف باك ِنْ حَقّ 4 علمت معلقة عن 
العمل بما النافية» ولنا خبر مقدم وني بناتك حال؛ لأنه كان في الأصل صفة 
لحق» وتقدمت. ومن حرف جر زائد» وحق مبتدأ موخر علا # وإنك را 


۲1٦‏ سورة هود (۸۳-۷۷) الجزء الثاني عشر 


رو 6 الواو عاطفة» وان واسمھاء واللام المزحلقة» وجملة تعلم خبرهاء 
وما : يجوز أن تكون مصدریةء وأن تكون موصولة أي : تعرف الذي نرید» 
أو تعلم [رادتنا َال رن ی یکم ره أو لوف ال نكن کید لو شرطية» وأن 
وما في حيزها فاعل لفعل محذوف تقدیره: ثبت» واستقر» وأما سيبويه فيرى 
أنه مبتدأ لا خبر له» وسيأتي تفصيل ذلك في باب الفوائد. وأن حرف مشبه 
بالفعل» ولي خبرها القدمء وبكم حال من قوق إذ هو في الأصل صفة 
للتکرق وقوة اسم أن» وجواب لو محذوف» تقديره: لفعلت بكم وصنعت» 
وأو حرف عطف» وآوي معطوف عل المعنى» وتقدير الكلام» أو أني آوي» 
ویجوز أن تكون الجملة معطوفة على جملة ثبت المحذوفة إذا أعربت أن» وما في 
حيزها فاعلاً لفعل محذوف» ویجوز أن تعطف على قوة لأنه منصوب في الأصل 
بتقدير «آن» فلما حذفت «آن» رفع الفعل كقوله تعالى: ## وین ءابنیه. 
یکم واستضعف ابو البقاء هذا الوجه ري . وال ركن متعلق بآوي وشديد 
صفة ٭ ال یط سل ريك أن يلوا يك 4 إن واسمهاء ورسل ربك 
خبرهاء ولن حرف نفي ونصب واستقبال» ويصلوا مضارع منصوب بأن» 
واليك متعلقان بیصلوا اتر بأَملاک بقطع ين ال 4 الفاء عاطفت 
وبأهلك حال أي : مصاحباً لهم» وبقطع حال من أهلك» أي : مصاحبین 
لقطع ۰ ولك أن تجعل الباء للتعدية فتعلقها بأسرء والقطع هنا نصف الليل؛ 
لأنه قطعة منه مساوية لباقيه» وقد تقدم الكلام عل القع في سودة سس 


ل مر 


ومن الليل صفة لقطع ولا بت نکم سد الا أمرأئك نم مہا ما 
سم 4 الواو حرف عطف؛ ولا نأهية» ویلتفت فعل مضارع مجزوم بلا» 
ومنکم حال لانه كان في الأصل صفة لأحدء وأحد فاعل» والا أداة استثناء» 
وامرأتك مستثنی من قوله» فأسر بأهلك» وفي قراءة بالرفع بدل من أحدء 
وسيأتي تفصيل مسهب لهذا الاستثناء» والعنی لاتسر بها وخلّفها مع قومهاء 
وقيل: هي مستثنى من أحدء وإن واسمهاء والهاء ضمير الشأن 
واحدیث ومصيبها خبر مقدم» وما اسم موصول مبتدأ مؤخر؛ وجملة 
أصابهم صلةء وا لجملة خبر إن؛ لأن ضمیر الشأن يفسر بجملة مصرح بجزأيها 


الجزء الثاني عشر سورة هود (۸۳-۷۷) ۷ 


٢إ‏ رودم لبم ۶1 سح برس 4 إن واسمهاء والصیح خبرهاء 
والهمزة للاستفها م التقريري› ولیس“ واسمهاء والباء حرف جر زائد» 
وقريب جرور لفظا خبر ليس ماک | AOA‏ 
ظرفية حينية» آورابطت وجاء أمرنا فعل وفاعل» وجمل جعلنا جواب لاء ونا 
فاعل» وعاليها مفعول جعل الأول وسافلها مفعول جعلنا الثاني ل وََمطَرْنا 
لا ار ين بل نشور شُسَوْمَةٌ عند رلک 4 وأمطرنا عطف على 
جعلناء وعلیها متعلقان بأمطرناء وحجارة مفعول به» ومن سجيل صفة 
لحجارة» ومنضود صفة لسجیل؛ ومسومة صفة ثانية لحجارة» وعند ربك 
الظرف متعلق بمسومة رمَا هی من الطبلييرت سير 4# ما حجازیةء وهي 
اسمها؛ واختلف في هذا الضمير فقيل : يعود على العقوبة الفهومة السیاق › 
وقيل: يعود على الحجارة» وهي أقرب مذكورء وقيل: يعود على القرى 
المهلكة؛ وکل ما ذكروه جائز وسائغ . ومن الظالمين متعلقان ببعيد» والباء 
حرف جر زائد» وبعيد مجرور لفظاً خبر ما محلاً ول يؤنث بعيداً إما لأنه في 
الأصل نعت لمكان محذوف» تقديره: وما هي بمكان بعيد بل قریب: وإما 
لأن العقوبة والعقاب شىء واحد» وإما لتأویل الحجارة بعذاب . 


٭ الفوائد: 


ا عیدف ا 
الشر طیة وال : 1 عا ختص ‏ الفعا ۔ 


والمعروف انا ختص بالمعل سر شرطية كانت | أم مصدرية » ویجوز أن 
يليها الاسم فيعرب فاعلاً لفعل حذوف يفسره ما بعد وعلى ذلك 1 یتخرج 
قول عمر بن الخطاب لأبي عبيدة» وقد كان ی طريقه إلى الشام» وی 
الطريق قبل الوصول إليها أنه وقع بها وبای فاستشار في التوجه إليهاء أو 
الرجوع إلى المدينة» فاختلفوا عليه؛ ثم أجمع أمره على الرجوع بعد أن أشار به 
جاعة من الصحابة» فقال له أ أبو عبيدة بن الجراح : أفراراً من قدر الله تعالى؟ 
فقال له عمر بن الخطاب: لو غيرك قالها یا آبا عبيدة! نعم نف من قدر الله إلى 


۸ سورة هود (۸۳-۷۷) الجزء الثاني عشر 
قدره. فغيرك فاعل لفعل حذوف يفسره قالھاء والتقدير: لو قالها غيرك» 
وجواب لو حذوف. أي : لعذرناه. 

وقال الغطمش الضبي : 

آق ول وقد فاضث لعيني عبرة 

آری الأرض تبقی والأخلاءٌ تذهب 
آحلاي لو غير الحمام أصابكم 
عتبت ولکن ما على الدّهر معتب 

فغير فاعل بفعل محذوف یفسره أصابكم» والتقدیر: لو آصابکم غير 
احمام - وهو بکسر ا حاء: الوت -عتبت» ومن ملاحظات التبريزي على هذا 
البیت الثاني قوله : الناس ینشدون أخلاي بیاء مفتوحة» وكأنهم جلوه على 
قصر الممدود» وأجود من ذلك في حکم العربية أن ینشد أخلاء بهمزة 
مكسورة» ويراد يا أخلائي» فحذفت ياء الإضافة» وتركت الهمزة كما 
تقول: يا غلام» ومن ذلك آیضاً قولهم في المثل: «لو ذات سوار لطمتني» 
أخذاً من قول حاتم الطائي حين لطمته جارية» وهو مأسور في بعض أحياء 
العرب» فذات سوار فاعل بفعل محذوف على شريطة التفسیر» والتقدير: لو 
لطمتنی ذات سوار» وذات السوار: الحرة؛ لأن الاماء عند العرب لا تلبس 
السوارء وجواب لو محذوف والتقدير لهان الأمر علي» أو يكون منصوباً بفعل 
محذوف» أو خبراً لكان محذوفة» فمثال الأول: لو أن زیداً رأيته أكرمته» 
الغا 


© لحو العمب وله خاقام حدید» وقد تقدم ذلك . 
ك سی مت ہی فک 9ب اب۶ 1 


ویجوز أن يلي «لو» كثيراً أن المشددة وصلتھاء نحو : وَلڑ نم صا 
والآية التي نحن بصددهاء وهي : # وان ل یمقر واختلف في إعراب أن 
وما في حيزها بعد أن اتفق الجميع على أنه مرفوع الموضع» فقال سيبويه 
وجمهور البصريين مبتدأ لا خبر له أو خبره حذوف» والتقدیر : ولو صبرهم 
ثابت» وذهب الكوفيون والزخشري والبرد والزجاج من البصريين إلى أنه 
فاعل بثبت مقدراً كما تقدم أي : ولو ثبت صيرهم » وسيأتي المزيد من أحكام 


3 
ر۵ 


الجزء الثاني عشر سورة هود (۷۷۔ ۸۳) 59 
الو؛ في مواضع أخرى من هذا الكتاب . 
(؟) آقوال النحاة في # إلا رانك 4 : 


والفائدة الثانية هي أقوال النحاة في استثناء امرأتك قالوا: ۶ ولا يلقت 
بتکم اد اراک 4 بالرفع في قراءة أي عمرو وابن كثير» فامرأتك بدل 
من آحد بدل بعض من کل والتصب عريي جيد» وقد قریء به في السبعء 
لکنه خلاف النتخب الراجم. والذي قرأ به آکثر» ومن هنا جعل الزخشري 
النصب على الاستثناء من أهلك لیکون من تام موجب. والرفع على البدلية من 
آحد» واعترض بأنه یستلزم التناقض بين القراء‌تین» فان المرأة تکون مسرياً ها 


3 


على قراءة الرفع» وغير مسري بها على قراءة النصب» وأجاب أنصار 
الزخشري بأن إخراجها من جملة النهي» لا يدل على أا مسري بہاء بل على 
آنها معهم» وقد روي أا تبعتهم» وقد فنّد ابن هشام إعراب الزخشري» 
وقال: إنه خلاف الظاهرء وأسهب في الحديث عن هذا الاستفناء ء في الجهة 
الثانية من الباب الخامس . 


أقول: والأظهر من هذا كله أن الاستثناء من جملة الأمرء أي: فأسر 
بأهلك» والاستثناء منقطع على القراءتين» ووجه الرفع أنه على الابتداء» 
وخبرہ الجملة بعدہ؛ وعندئذ تكون قراءة النصب جيدة غير مرجوحة» ونتفادی 
بذلك وقوع غير المرجوح في القرآن وقد تقدم في ابن نوح: : « تم ليس من 
ک4 لن المراد بالأهل الومنون» وعلى هذا تكون امرأته من غير أهله . 
و البلاضة: 


في قوله تعالى : ی ال لح بر إرسال المثل» أو التمثيل» وهو فن 
بسكن نمشد کون ار اكلم ساریا مس اتال رد وقد 
تقدمت الاشارة إليه» وسیرد الزید منه» وقد عني علماژنا الأقدمون 
باس تہ ا جح آمتال الکتات الع af‏ ]اذ 


باستقصاء جميع أ لعزیز من السور على ترتیبھاء أما في الشعر 
العربي فقد أوردنا فیما تقدم أمثالاً ضمنها شاعر الخلود أبو الطيب المتنبي 
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أبياته » فجاءت آية في الابداع» كما آوردنا قصيدة لابن زيدون» ويحكى أنه 
كان بعض مشایخ الانبار في زمن الرشید يؤذن ويصلي في مسجدء وکان إذا 
حضر أوان الورد دفع مفتاح المسجد إلى أهل المحلة» ثم انغمس في لجّة لهوه 
فلم يظهر وني الدنيا وردة» وكان إذا جلس إلى شرابه يغني بصوت عال؛ 
ويقول: 
يا صاحبي اشقياني من قهوة خندریس 
خذا من الوردحظا بالقصف فير حيس 
على وجرن ات ورد یسذهبن هم النفوس 
ماتتظرن فهذا زم ان حست الک ووس 
فب‌ادروا قبل فوت «لاعطربمد عروس؛ 


مرو 


ہے سے بره ہے ,7-7900 
وَطْقَوْمِ ووأ آلیگیال والییزانت 
پر وال مي سوه 


ہےر دم ہم جع اي ر کے ر یہ مکی مت نہ ھی 
الط ولا کَبَحَسُوا الاس أَشْمَاءَهُمْ ولا نعتوا ف الارض مسر © 
oe‏ م ۳ ۳ 

۳۹ 5 ل 


کے کپ 


بشید اوا آزآن سل ف آنولتا 


الجزء الثاني عشر سو رة هود (؟۹9-۸٩)‏ ¥4 
لر 
وبا واولا رظ لرك وا آت عا یزیر 36 قو أرقي 
عر مک ٿن اللہ دنه وک هرن زک تَی یکا نموه 


هم می ار سس سر 11 7 هروا مر ہے مه ۳ 
حيط تی کت أعملوا عق مکا نکم عَیل سوق تمو من 

دم مم ے 2t‏ چم 
ایو و و ل هر كاز رتور إن مسر رق ف 
7,11 کک ع 2 07 < هر سے 112 بر مر 


مج سرا 


میم 7 7 0 2 
ا 3 7 کان 777 ا 25 جم 


ب اللفة؛: 


ارک : مضارع جرم » وبابه : ضربء كما في المختار» ويتعدى 
لواحد أو ائنین» ومعناه : یکسبنکم . 

ل هطح : الرهط : جماعة الرجل» وقیل : الرهط» والراهط : لا دون 
العشرة من الرجال» ولا يقع الرهط والعصبة والنفر إلا على الرجال . وقال 
الزغشري: من الثلاثة إل العشرة» وقيل إل التسمة وتجمع عل أرط 
وأرهط على أراهط . وفي القاموس والتاج: الوَمْط والرهط : قوم الرجل 
وقبيلته» وعدد يجمع من الثلاثة إلى العشرة» وليس فيهم امرأة ولا واحد له 
من لفظه» والجمع آرهط وأرهاط» وجمع الجمع أراهط وأراهيط. وإذا 
أضيف إلى الرهط عدد كان الراد به الشخص والنفس» نحو: عشرون رهطاًء 
أي : شخصاء ويقال: ذوورهط؛ أي: مجتمعون. 


۴ < 


رك : منبوذاً خلف ظهورکم لا تراقبونه» والظهري منسوب إلى 
الظهر» والکسر من تغییرات النسب» والقیاس فتح الظای وقد قالوا في أمس 
إمسيّ بکسر الهمزة وني الدهر دهري بضم الدالء وسيأتي في باب الفوائد 
ما يطرأ على النسب من تغيير» وللظهر في لختنا تعابير» نوردها ملخصة من 
معاجم اللغة: يقال ساروا في طريق الظهر» أي: طريق البر وقرأ الكتاب 


VY‏ سورة‌هود )٩۹5-۸4(‏ الجزء الثاني عشر 
على ظهر قلبه» أو على ظهر لسانه» أي: حفظاء وأعطاه عن ظهر يدء 
ابتداء بلا مكافأة» وهو نازل بین ظهريهم وظهرانيهم وبين آظهرهم» 
وسطهم وني معظمهم» ورأيته بين ظهراني اللیل» أي : بين العشاء والفجر» 
وقلب له ظهر المجن» أي : تغير عليه وعاداہء وقلب الأمر ظهراً لبطن» أي : 
أنعم تدبيره» وقتله ظهراً؛ أي : غيلة» وهو يأكل على ظهر يدي» أي : إنني 
أنفق عليه» وهذا من غريب لغتناء ونادره» وما أجمل قول عمر بن 
أبي ربيعة : 

وضربنا ا حدیثٌ ظهراً لبطن وأتينا من أَمْرِنا ما اشتهينا 

ل مكاتيكم 4: المكانة إما بمعنى المكان» يقال: مكان ومكانة ومقام 
ومقامة» وإما مصدر من مكن فهو مکین . 

0 الاعراب: 

ط © ررق تو تاه حا ال زر اموا أل الس من إل > 
جرت العادة أن یستھل کل قصة من قصص هذه السورة بہذہ الجملة» وهذه 
هي القصة السادسة» وقد تقدم إعراب هذه الجملة بلفظها ولا فصو 
کیال وَالْميرَانَ إن أرنحكم بر # الواو عاطفةء ولا ناهية» وتنقصوا 
فعل مضارع مجزوم بلاء والواو فاعل» والمكيال مفعول به» والميزان عطف 
على الکیال وان واسمهاء وجملة أراكم خبرهاء وجلة إني أراكم تعليلية 
للنهي فان لاف يكم عَدَابَ يم نيط 4 الواو عاطفة» وان 
واسمهاء وجملة أخاف علیکم خبرهاء وعذاب مفعول بەء ويوم مضاف إليهء 
وحيط صفة ط وم رثا رسکیال وَلِْيرَان بِالْقِسْط € وفوا فعل أمرء 
والواو فاعل» والمكيال مفعول به» والميزان عطف عليهء وبالقسط حال» 
أي : عادلین وا کت کشوا نکاس اف یتشم ولا ترا ف لاض مُنيدي» 
الواو عاطفةء ولا ناهیف وتبخسوا مضارع مجزوم بلا» والواو فاعل» 
والتاس مفعول به» وأشياءهم مفعول به ثان» أي : لا تتقصوهم آموالهم 
ولا تعثوا في الأرض مفسدین عطف أيضأء ومفسدین حال . بَقِيّتُ الله خر 


أي : 
أي 


الجزء الثاني عشر سورة هود )٩۵-۸(‏ الا 


سو ےر 7 


کم إن شم موم وما آنا يحَفِيظٍ ہ بقية الله مبتدأ. أي : رزقه 
الباقي بعد إيفاء الكيل والوزن» وخير خبر» ولکم متعلقان بخیر وان 
شرطیةء وكنتم فعل الشرط» ومؤمنين خبر کنتم والجواب محذوف. أي : 
فبقیة الله خیرء وما الواو عاطفة وما نافية حجازية» وأنا واسمهاء وعلیکم 
متعلقان بحفيظ» والباء حرف جر زائد» وحفيظ جرور لفظاً منصوب محلا 
« قال يدَشْعَيْبُ أصَكربلك تام أن کرک ما ینید َابَآزْئآ 4 الهمزة 
تلاستفهام» ومعناه الهزء والسخرية» وصلاتك بتد وجملة تأمرك خبر» 
وآن وما في حیزها منصوب بنزع الخافض» ومتعلقان بتأمرك أي: تأمرك 
بترك» وما موصولية» أو مصدرية» وعلى كل حال هي مفعول الترك وجملة 
يعبد لا محل لها على الحالين» وآباؤنا فاعل . ۲ أ زان مس فأ ESE‏ 
أو حرف عطف» وأن نفعل مصدر مؤول معطوف على مافي حالتيهاء فالترك 
مسلط عليه أي : هل تأمرك بتكليفك لنا ترك ما يعبد آباؤناء وترك أن نفعل 
في أموالنا ما نشاء. 


هذا؛ ؛ وقد آورد ابن هشام في « هد اللبيب» هذه الا 


من الکتاب في الجهات التي يدخل الاعتراض على العرب من جهتهاء قال : 
«وبعض هذه الأمثلة وقع للمعربين فيه دم بهذا السبب» وستری ذلك 
معيناً» فأحدها قوله تعالی : « أصلريلك تام أن دی ما يعمد ءاماؤنا أو أن 

سک نکاما موك فإنه يتبادر إلى الذهن عطف أن نفعل على أن نترك» 
وذلك باطل؛ لأنه لم يأمرهم أن يفعلوا في أموالهم ما يشاؤون» وإنما هو 
معطوف على «ما» فهو معمول للترك والعنی أن نترك أن نفعل» إلى أن يقول : 
الوموجب هذا الوهم المذكور أن المعرب يرى أن والفعل مرتبين» وبینهما 
حرف العطف» واختلف في «أو) فقيل: هي بمعنی الواوء وقيل: هي على 
بابها للتخيير بمنزلتها في قولك: جالس الحسن أو ابن سيرين. وما اسم 
موصول نفعل » وجملة نشاء صلة . 


f‏ ها 


ية ف الباب اخامس 


3 الک آذ اللي م رید إما أن یکونوا قد أرادوا الهزء به إلى أقصى 
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درجة» فعکسوا لیتھکمواء وإما أن يكون على حقيقته» وأن ما يأمرهم به 
لا یتفق مع مایتسم بهء وإن واسمها واللام مش وأنت مبتدأء 
والحليم الرشید خبراه» والجملة خبر انك كَل يقرو ره یشم إن کت ڪل ب 
ن تق ونی یه رز سا 4 أرأية يتم تقدم أنها بمعنى أخبروني فینصب 
مفعولین» وقد حذفا مع وتقدیر الأول: أخبروني» فیاء التکلم هي الفعول 
الأول» والثاني يقدر غالباً بجملة استفهامية» أي : أفأشوب رزقي باحرام من 
البخس والتطفیف ‏ وان شرطیةء وکنت : كان واسمهاء وهي فعل الشرط» 
وعلى بينة خبر کنت» ومن ربي صفة لبینة» وجواب الشرط حذوف يدل عليه 
الفعول الثاني الحذوف» ورزقني فعل وفاعل - ومفعول به» ورزقاً 
مفعول به أو مفعول مطلق» > وحسناً صفة 9# د أذ ایتک إل مآ 
ان رسکیم َه ما نافية» را مل شار ا أناء وأن وما في 
حيزها مفعول آرین وإلى ما متعلقان بأخالفكم» وجلة أنهاكم عنه صلةء 
والەنی : ما أريد أن أسبقكم إلى أهوائكم التي يتك عنهاء يقال : خالفه إلى 

: إذا قصده وهو مول عنه ۷ ان أ رید الا الاصکح ما با اد كث4 إن نافية» 
وأريد فمل مارم اه مت تقديره : أناء وإلا أداة حص والإصلاح 
مفعول به» وما ظرفية زمانية» متعلقة بأريد ہل ما یت له علیہ كت وم 


بر 


رن که ما نافية» وتوفيقي مبتدأء وإلا أداة حصر والله خبر» وعلیه متعلقان 
بتوكلت» وإليه متعلقان بأنیب. والجملتان حالیتان ويمور لا رمک 
نقاقہ أن بسک یل مآ ماب رم نوج 4 لا جرمنكم : لا ناهیق ویجرمنکم 
فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوکید الثقيلة» وهو في موضع 
جزم بلاء والکاف مفعوله الأول» وشقاقي فاعل» وأن وما في حیزها مفعول 
يجرمنكم الثاني» والکاف مفعول يصيبكم» ومثل فاعل یصیبکم» وهو في 
الأصل صفة لفاعل حذوف. أي : عذاب مثل وما مضاف إليه» أي : مثل 
الذي» وجلة أصاب صلة» وقوم نوح مفعول به روبزم میج وه 
َم لوط ینم هید 4 أو قوم مود عطف على قوم نوح» وکذلك قوم 
صالحء وما نافية حجازية» وقوم اسمهاء ولوط مضاف إليه» ومنکم جار 


الجزء الثاني عشر سو رة هود (854/-16) Vo‏ 


ومجرور متعلقان ببعيد» والباء حرف جر زائد» وبعيد جرور بالباء لفظاً خبر 
ما محلاً» وأتى ببعيد مفردأء وإن كان خبراً عن جمع لأحد أمور منها حذف 
مضاف» تقديره: وما إهلاك قوم لوطء وأما باعتبار زمان» أي : بزمان 
بعیدء أو مكان» أي : بمكان بعيد» أو لأن صيغة فعيل يستوي فيها المذكر 
والمؤنث» مما سيرد معنا في تضاعيف هذا الكتاب الجامع # وَأسَتَفْفروأ 
رڪم ثم ويوا لد درک تی وذو واستغفروا ربكم فعل أمر وفاعل 
ومفعول به» ثم توبوا إليه عطف على استغفرواء وان واسمها وخبراها 9 تلو 
شعي ما ز نت کر مما د ول 4 ما نافی ونفقه فعل مضارع» وفاعله 
مستتر» تقديره ا لحن ا مرول بر داسف کم وجلة تقول صل 
اوتا َك ا صَِيعا رل رطق یك وم أت علا رز 4 وإنا: 
واسمهاء واللام المزحلقة» وجملة نراك خبر إنء والکاف مفعول بهء 28 
حال» وضعيفاً مفعول به ثان؛ لأن الرؤیة علمية» لأنه لو قيل : إنا لنراك فينا 
أعمیء لم يكن كلاماً؛ لأن الأعمى أعمى فيهم وني غيرهم» ولولا حرف 
امتناع لوجود» ورهطك مبتدأ محذوف ال بر واللام رابطة لجواب لولاء 
وجملة رجمناك لا محل لهاء وما نافية حجازية» وأنت واسمهاء والباء زائدة» 
وعزيز خبرهاء وقد تقدمت نظائرہ كثيراً « َال کتور هط اَمَو مک تن 
له که الهمزة ة للاستفهام الإنكاري التوبيخي» ورهطي مبتدأء وأعز خير» 
وعليكم» ومن الله متعلقان بأعز ۳ رذشنوة زاهک هرا 4 الواو حالية 
بتقدیر : قد» آي : والحال آتکم اتخذتوه وراء‌کم» وانخذ يجوز أن یتعدی 
لاثنين أ آولهما الهاء والثاني ظهرياً» ووراءكم متعلقان باتخذتموه أو حال من 
ظھریاء ویچوز أن يتعدى لواحد؛ فتكون الهاء مفعوله؛ وظهرياً حال» والواو 
في اتخذتموه لاشباع ضمة الیم # نت َي يما یکا موه یط إن واسمهاء 
وہما متعلقان بمحیط؛ وجلة تعملون صلة» وعيط خبر إن ۶ ویر و أَعْعَلوا 
لی نسم إن رل > اعملوا فعل أمر وفاعل» وعلى مكانتكم حال» 
ي حل كوا كم موصوفین بالمكانة مات والقدرة البعيدة؛ وإن واسمها 


کی و عم 


1 
1 
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أرجح من جعلها استفهامية» كما أعرها بعضهم لتتساوق مع من الثانیة: 
وهي موصولة باتفاق» وجملة يأتيه صلة» والهاء مفعول يأتي» وعذاب فاعل 
ياي» وجملة خزیه صفة لعذاب ‏ ون کُر كت وارکتیا ی معحكم 
رقي ومن اسم موصول عطف على من الأولى» وهو مبتدأء وكاذب خبرء 
وا حملة صلةء وارتقبوا عطف على العنی» وارتقبوا فعل أمر وفاعل» وان 
واسمهاء ومعكم ظرف متعلق برقيب» ورقيب خبر إن © وم >4 مر 
کا شا ون امومع رَد یلا4 تقدم إعراب نظيرها تماما « وت 
۳۹۹ ی > الذين مفعول مقلم لخدت وجملة مور صلة 
واسمهاء وجائمین خبرهاء رق دارم اھ جا کی وت 25 
ألا بدا لمن کا بیدت مود کان خففة» واسمها محذوف» وجملة لم يغنوا 
خيرهاء وفيها ا متعلقان بیغنواء وألا أداة تنبیه» وبعداً مفعول مطلق لفعل 
عذوف» ولمدين جار ورور متعلقان بمحذوف» وقد تقدم» وكما نعت 
لبعد» وما مصدرية» أي : كبعد ثمود. 


م البلاغة: 


)١(‏ الشکرار: 


فقد وقع التکرار في هذه القصة من ثلائة أوجه؛ لأنه قال: ولا تنقصو 
الکیال والميزان» وهذا عین الأول» وليس فيه إلا التعبیر بتبخسوا الناس 
أشياءهم» والفائدة فيه أن القوم لما كانوا مصرين على ذلك العمل القبيح 
احتيج في المنع منه إلى المبالغة نی التأکید والتكرير يفيد شدة الاهتمام بالشيء» 
وقد نبوا أولاً عن القبيح الذي كانوا عليه من نقص الكيال والميزان» ثم ورد 
الأمر بالإيفاء مصرحاً بلفظه ليكون أهيج عليهء وأدعى إلى الترغيب فيه . 


الجزء الثاني عشر سورة هود (۹۵-۸6) ۷ء 
_ ل ...۳ دوع 


(۲) الاستکناف البياني: 


إذا كان الکلام السوق أولى ما سبقه بالانتباه. وأجدر بلفت الأسماع الیه 
قطم عما قبله بما یلفت النظر إليه» وذلك في قوله تعال : بو ملع 
مایم ي عامل فسوی تعلمورت که فقد حذفت الفاء التي یتطلبها 
السياق لتلفت نظر السامع وانتباهه إلى أن ثمة سؤالاً» وهو : فماذا يكون بعد 
ذلك» وهو أبلغ في التهویل؛ لأن قوله : سوف تعلمون ينطوي على مالا يدرك 
کنهه» ولا يسبر غوره من أعمال الانتقام والتهديد. 

قال الزخشري في صدد هذا الحذف: «أي فرق بين إدخال الفاء وتركها في 
سوف؟» وأجاب بقوله : (إدخال الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل 
وترکها وصل خفي تقديري بالاستتناف ؛ الذي هو جواب لسوال مقدر كأنهم 
قالوا: فماذا یکون إذا عملنا نحن على مکانتنا. وعملت أنت على مکانتك 
فقيل سوف تعلمون وآقری الوصلین وأبلغهما الاستتناف؛ لأنه أكمل في 


باب : الفصاحة والتهویا 


ل 
وی قوله : إني عامل تعريض» وقد تقدمت الاشارة إلى هذا الفن» فقد 
ذكر لهم إحدى العاقبتين دون ذکر الثانية تعريض أبلغ من التصريح» وقد 
تقدم نظير هذا في سورة الأنعام؛ إذ قال: 8 قل یکر موم مَكَایکم إن 


جو موم کم کچھ شاو عو مسر مے گے 
عامل قوف تعلموت من تکوت لم علقبة الدار © فذكر هناك إحدى 


العافبتین» لأن المراد بهذه العاقبة الخير» واستخنی عن ذکر مقابلتها؛ آما 
في آية هودء فقد ذكر عاقبتهم» وهي: سوک تعسوت من يايو عدا 
یو واستغنى بها عن عاقبته» وقد لا يذكر عاقبته» فتنصرف إلى الخاطب 
كقولك لمن تہددہ: ستعلم من بهان» ومن يعاقب» وإنما تعني المخاطب في 


اکل 
انجار فور . 
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٭ الفوائد: 


النسبة المعدولة عن القياس: 


نسبت العرب إلى أشياء كثيرة» فغيروا لفظ النسوب إليه» فاستعمل ذلك 
كما استعملته العرب» ولا يقاس عليه غيره» وقواعد النسبة معروفة في كتب 
النحو» وإنما آتت هذه النسبة معدولة عن القياس» فمن ذلك قولهم بدوي 
نسبة إلى البادية» والقياس بادي» أو بادوي» وقالواء بصري بکسر الباءء 
نسبة إلى البصرق والقياس فتحهاء وقالوا: طائي » والقياس: طيئي» 
وقالوا: شهلي وذهري بضم السين والدال» والقياس: سهلي ودهري» 
وقالوا: بحراني في النسب إلى البحرين» وصنعاني في النسب إلى صنعاء» وقد 
قسموا ذلك إلى تسعة أقسام» نوردها باختصار: 
(۱) بالتحريف فقطء كقولهم: آموي بالفتح في الهمزة». نسبة إلى أمية 
بضمهاء ودهري للشيخ الكبير. 
(۲) بالزيادة كقولهم مروزي» نسبة إلى مرو وفوقان» وتحتان» وربانٍ» 
نسبة إلى فوق» وتحت» ورب . 
(۲) بالنقص» کقولهم: بدوي بحذف الالف» وجلولي نسبة إلى البادية 
وجلولاء. 
)٤(‏ بالحذف والتحریف» كشتوي في شتاء . 
(0) بالزيادة والتحريف» كأناني» في: آنف. 
)٦(‏ بالزيادة والحذف» نحو: رازي» نسبة إلى الري . 
(۷) بالقلب» نحو: طائي» وصنعاني» وروحاني» نسبة إلى طي وصنعاء 
وروحاء. 


. بتغيير ما يستحق التغيير» نحو : آمیتی» نسبة إلى أمية‎ )٩( 


الجزء الثاني عشر سو رة هود ۹٦(‏ ۔-۱۰۸) 1۷۹ 
ا ا سس ۳ 2 2س شلك 


ولد آرسلنا مونیٰ پاتتا و شط 


این رر 
7 9 2 
مر و ہے سے گے وم ع ہت بے مرو مرو مه 0 
اب رَد و ےت 0 e‏ فاؤردهم 


7 رھ ےا 
ہے ور لمم چم 


کک فى هدذوء لعنة ودوم الو پٹس 
بش A‏ ار Tae‏ 27 2 
فص میک ما ای تحص 


ر 


رر أ مجر عنم الهم 
7 4 


۳ 


ہے سر قوس 4 At‏ ۶ 
كه شرت رو عطي ود ذه ليم می 


رد 
توب 


ا | رت ےھ مر ص1 
سد فا ف الو لین ہا ما مامت عون 
++ اة 
#بقدم 4 يقال : قدمت القوم أقدمهم قدماً؛ إذا مشت ت أمامھم 


واتبعوك قال الأزهري : دم یقدم وتقدم وقدم وأقدم واستقدم بمعنى . 


# لورد ورود الاء الذي يوردء والابل الواردة» والجمع أورادء 
والایراد: إيجاب الورود في الای أو ما يقوم مقامهء قال لبيد: 


نہ رم لم حر ہے 3 وھ 6 
فوردنا قل فراط القطا إن من وزدي تغلیس ال 


وأصل الورود: الاشراف على الدخول» ولیس بالدخول» قال زهبر : 


A:‏ سورة هود (۱۰۸-۹) الجزء الثاني عشر 
ااا ورانود. اا ا 
فلا وَرَدْنَ الاء رُرْقآً جِمَامة ‏ وَضَعْنَ عصي الحاضر المُتَحَيٍ 


© رید 4 : العون على الأمرء يقال: رفده يرفده رفداً ورفداً بفتح الراء 
وكسرهاء قال الزجاج: كل شيء جعلته عوناً لشيء» وأسندت به شین فقد 
رفدته به» يقال: عمدت إلى ا حائطء وأسندته» وأرفدته» ورفدته بمعنى 
واحد» يقال: رفده وأرفدهء إذا أعطاه» والاسم: الرفد؛ لأن العطاء عون 
المعطى . 


(الحصيد) : بمعنى المحصودء والحصد: قطع الزرع من الأصل» وهذا 
زمن ا حصاد بفتح ا حاء وكسرهاء يقال: حصدهم بالسیف ؛ إذا قتلهم . 

تنيب : من تبت يدهء أي : خسرت وهلکت قال جریر : 

عرابة من بقيّة قوم لوط ألآتبِاًلمافعلوهتبا 

(الزفير والشهيق): الزفير: ترديد النفس حتى تتفتح منه الأضلاعء 
والشهيق: رد النفس إلى الصدر. وقال ابن فارس: الزفير ضد الشهیق؛ لأن 
الشهيق: رد النفس» والزفير: إخراج النفس من شدة الحزن» مأخوذ من 
الزفر» وهو: الحمل على الظهر لشدته» وقيل: الشهيق: النفس الممتد» 
مأخوذ من قولهم: جبل شاهق» أي : عال. وقال الليث: الزفير: أن يملأ 
الرجل صدره حال كونه في الغم الشديد من النفس» والشهيق: أن يخرج ذلك 
النفس . وهو قريب من قولهم : تنفس الصعدای وقال أبو العالية والربیع بن 
أنس : الزفير في الحلق» والشهيق في الصدر. وقیل : الزفير للحمار» والشهيق 
للبغل» وقال الثعالبي في ترتيب الأصوات: إذا أخرج المكروب أو المريض 
صوتاً رقيقاً فهو الرنینء فإذا أخفاه فهو الهنين» فإذا أظهره فخرج خافياً فهو 
الخنين» فإذا زفر به وقبح الأنين فهو الزفير» فإذا مد النفس ثم رمى به فهو 
الشهيق » فإذا تردد نفسه في الصدر عند خروجه فهو الحشرجة . 

« دوه مقطوع» وال ج : القطع» يقال: جذه يجذه» وباب : رده كما 
في المختار» وج الله دابرهم» قال النابغة : 


الجزء الثاني عشر سورۃھود(٦۹۔-۱۰۸)‏ ۱ 
جد السَلُوتِيَ الثضَاعَفَ تنج وَيُرْقِدْنَ بالصّمّاح تار الحُباحب 


© الاعراب: 

ل ولذ آزسلا موس بايا وَسُلَطَنْنٍ مين ۹ وهذه هي القصة السابعة 
والأخيرة في هذه السورة» وقد تقدمها قصة نوح وهود وصالح وإبراهيم 
ولوط وشعیب على هذا الترتیب» وهذه قصة موسی . وبآیاتنا حال» أي : 
حال كونه متلبساً بآياتنا التسع» وقد تقدمت الإشارة إليهاء وسلطان عطف 

0-2 عد 


قي سے خرچ مر عر مرک کے بر سے 


على آیاتناء ومبین صفة 8 زک فرعو وَمَلَإِيْه با أن عون ومآ آم مؤت 
رشي إلى فرعون جار وجرور متعلقان بأرسلناء وملئه عطف على فرعون» 
فاتبعوا عطف على أرسلناء والواو فاعل» وأمر فرعون مفعول به» والواو 
حالية» وما نافية حجازية وأمر اسمهاء وبرشيد خيرها على زيادة الباء» وقد 
تقدم نظیره يقدم تم يوم الْقبَمَة فازردهم الکار وَيِنْس آلوزد الموروة» 
جلة يقدم قومه مستأنفة» والفاء عاطفة» وآوردهم النار فعل وفاعل مستتر» 
والهاء مفعول به آول. والتار مفعول به ثان» وجاء بلفظ الاضي» وسیاق 
الکلام يقتضي أن یکون مضارعاً لاراعة الصورة» کنا آمر بت فیه وفرغ 
منه» وبتس فعل ماض جامد لانشاء الذم» والورد فاعل» والورود نعت» 
والمخصوص بالذم حذوف» أي : وردهم ل انيعو ف هذه لته ور له 
يس آلرقد الْمَرْفُوَدُ 4 اتبعوا فعل ماض بالبناء للمجهول» والواو نائب فاعل» 
وني هذه متعلقان باتبعواء والإشارة للحياة الدنیاء ويوم القيامة عطف على 
موضع في هذه» والعنی : آنهم ألحقوا لعنة في الدنيا وفي الآخرة» وبئس الرفد 
الرفود تقدم |عرایها ‏ لك من ام لٹ نشم مینک ينبا ابم حصي 
ذلك مبتد ومن آنباء القری خبره الأول» وجلة نقصه خبره الثاني» وعليك 
متعلقان بنقصه» ومنها خبر مقدم وقائم مبتدأء وحصید عطف على قائم» 
واخملة مستأنفف أي: بعضها عفا آثره واحی رسمه وبعضها باق ماثل 
للعیانء والاستتناف بياني كأنه جواب لسوال سائل عنها. وقال أبو البقاء: 
منها قائم ابتداء وخبر» في موضع الحال من الهاء في نقصه» وحصید مبتدأ 


۲ سورةهود (۱۰۸-۹) الجزء الثاني عشر 
خبره حذوف» أي : ومنها حصيد» ورجح أبو حيان أن تكون ا حملة حالية؛ 
قال: «والحال أبلغ في التخويف وضرب المثل للحاضرین) ما له 
ویک طَلَيوا تشم 4 الواو عاطفة» وما نافية» وظلمناهم فعل وفاعل 
ومفعول به» ولکن مهملة للاستدراك» وظلموا آنفسهم فعل وفاعل ومفعول 
به ا آخنت عَم الهش ییون من دون اه ین کی # الفاء عا 

وما نافية» وأغنت فعل ماض» وعنهم متعلقان بأغنت» وآلهتهم فاعل» 
والتي صفق وحلة یدعون صلت ومن دون الله حال» ومن زائدة وشيء 
جرور لفظاً منصوب لا مفعول به 9 لا مك را هوشر کین 
ظرفية حينية » متعلقة بأغنت » أو رابطة» وجاء أمر ربك فعل وفاعل » 
وما زادوهم عطف على ما آغنت» وعبر بواو العقلاء عن الالهة؛ لأہم 
نزلوها منزلتهم. وزادوهم فعل وفاعل ومفعول به وغير تتبيت مفعول به 
ثان ط وگتیاک نرق إ5 اد الڈری وهي نی 4 حل الکاف الرفع على 
الابتداءء وأخذ ربك خبرء وإذا أخذ القری: إذا ظرف مستقبل» وجلة أخمذ 
القرى في محل جر بإضافة الظرف إليهاء والواو حالية» وهي مبتدأء وظالمة 
خبر» والجملة نصب على الحال» وتجدر الإشارة إلى أن المسألة هنا من باب 
التنازع» فقد تنازع المصدرء وأخذ نی القرى» فأعمل الفعل» وحذف الضمیر 
من الصدر وجواب إذا الذي هو ناصبه محذوف» والتقدير: فلا يغني عنهم 
من أخذه شيء ی ده لیر کر پچ إن واسمها وخبراها 8 اد نی دک لب 
من اف عَذَابَ لیر ه إن حرف مشبه بالفعل» وفي ذلك خبرما المقدم» 
واللام المزحلقة» وآية اسمها المؤخرء ومن صفة لاية» وحلة خاف عذاب 
الاخرة صلة لإ ذلك بوم يموع له الاش ولك یرم مو4 ذلك مبتدأء ویوم 
خر » ومجموع صفة؛ وله متعلقان بمجموع» والناس نائب فاعل » وذلك يوم 
مشهود عطف على ما تقدم» ولا بد من تقدیر جار وجرور» آي : مشهود فيه؛ 
وسيآتي في باب البلاغة السر في ذلك ف وما تيده لا یل بو 4 الواو 
استئنافية» وما نافية» ونؤخره فعل , مضارع وفاعل مستثر ) ومفعول به » 
ولا أداة حصر» ولأجل متعلقان بنؤخره» ومعدود صفة 7> م یات لا لامكل 


الجزء الثاني عشر سورةھود (٦۹۔۱۰۸)‏ ۲۸۳ 


تفش لا یدنه * اضطربت أقوال المعربين في هذه الآية کثیرآ؛ وخبطوا في 
متاهات يضل معها رائد الحقيقة والسهولة غير المتكلفة» وسنختار الأجوبة 
لتي لا معدى عن إيرادها ضاربین صفحاً عن التطویل» فتقول: الظرف 
متعلق بقوله : لا تكلم» أي : لا تتكلم في نفس ذلك الیومء وجملة يأتي مضافة 
إلى الظرف» وفاعل يأتي ضمير يعود على ذلك اليوم المتقدم ذكره لا ضمير 
ليوم الضاف إلى يأتي» واختار الزخشري أن يكون فاعل يأتي هو الله 
عز وجل؛ لأن ضمیر بإذنه يعود عليه» وهو قول وجیه» ولکن الأول أقرب 
إلى سياق الكلام» ولا نافية» وتكلم مضارع أصله تتكلم» فحذفت إحدى 
تاءيه» ونفس فاعل تكلمء وإلا أداة حصرء وبإذنه حال فَمنَهم من 


وس 


سمبد € الفاء للتف مريع » ومنهم خبر ر مقلم ؛ وشقي مبتدأ مؤخرء وسعید 


میتداً خبره محذوف دل عليه ما قبله» أي : ومنهم سعيد ‏ ان سا گنی 


لا € الفاء للتفريع أيضاًء وأما حرف شرط وتفصيل» » والڈینے مبتدأء 
7 شقوا صلةء والفاء رابطة» وفي النار خبر الذین هم فا تفر 
ین € لهم خبر مقدم وفیها حال لأنه كان صفة لزفس و متا 
مؤخرء وشهیق مبتدأ حذف خبره أيضاً # خللییت فیا ما دام َو 
رض خالدین حال من الذين شقواء وفیها متعلقان بخالدین وما دامت 
السموات ما مصدرية زمنية» ودامت هنا تامة لأنها بمعنى بقيت» والسموات 
فاعل دامت» والأرض عطف إلا ما عله رک © إلا أداة استنای 
وما مستثناة» وسيأتي القول في هذا الاستثناء المشكل في باب الفوائد» وجملة 
شاء ربك صلة 8 إن ریک کال ما رڈ إن واسمها وخبرهاء ولا متعلقان 
مال وجلة يريد صلة ط © وا شیڈوا کی کل یی ہا ما تست 


سر ما م 
کے مر سم 


لکوت والارش الا ما ما ریک تقدم إعرام باآنفاً. 


قرأ ابن مسعودء وطلحة بن مصرف» وابن وثاب» والأعمش؛ وحمزة» 
والکسائی» وحفص : شعدوا بضم السين» وباقی السبعة والجمهور بفتحها 
والحسانى ١‏ عص . وا هم یلک 7 ي ۳ را کب ی ٠‏ 


وكان علي بن سليمان يتعجب من قراءة الكسائي سعدوا مع علمه بالعربية» 


۸ سورةھود (٦۹۔۱۰۸)‏ الجزء الثاني عشر 


ولا یتعجب من ذلك» إذ هي قراءة منقولة عن ابن مسعود ومن ذکرنا معه . 
وقد احتج الكساتي بقولهم: مسعود. قیل : ولا حجة فيه لأنه يقال مکان 
مسعود فیه » ثم حذف فيه» وسمي به» وقال الٹعلبي : «سعد وأسعد بمعنی 
واحد» وفي الأساس : «وسَعدت به وسْعدت» وهو سعید ومسعود؟ وفي 
القاموس : «وقد سعد» کعلم وعني» فهو سعید ومسعود ولا يقال مسعذ» 
وقال آبو عمرو بن العلاء: «یقال سعد الرجل كما یقال: حسن» وقیل: 
سعده لغة مهجورة وقد ضعّف جماعة قراءة الآخرین) وهی قراءة حفص . 
وی المصباح: سعد فلان يسعد» من باب: تعب في دين أو دنيا سعدا 
وبالمصدر سمي» والفاعل سعيد» والجمع سعداء» ويعدى بالحركة في لغة» 
فیقال: سعده الله يسعده بفتحتين» فهو مسعود» وقرىء في السبعة ذه اللغة 
في قوله : وأما الذين سعدوا بالبناء للمجهول والأكثر أن يتعدى بالهمزة» 
فیقال : أسعده الله » وشعد بالضمء خلاف شقي . 


عط عير ور > عطاء نصب على الصدر الؤکد من معنى الجملة 


0 الملاضة: 


(۱) فأولها استعمال اسم المفعو ل 

(١)‏ ل اسم المفعول 
موم له لاس ود کم وة والسر في زار اقول هر وصف اليو 
بمعنی الجمع » والثبات الستقر» > والدیمومة لذلك الثبات فيهء وأنه یوم آعد 
لیکون میعاداً مضروباً لا حید عنه» ولا مساغ لتبدیله لجميع الناس على 
السواء ولو أنه عبر بالفعل م بقع ذلك الو ولأشعر بالتجدد والتبدل 


ونظيره قول التھدد: إنك لام ب مالت ع وت قومك فيه من شاه 
ونظره فول التهدد: لنهوب حروب ۽ فيه من ثبات 


الوصف ودیمومته ما ليس في الفعل والاتساع في الظرف . 


الجزء الثاني عشر سورةهود (۱۰۸-۹۲) Ao‏ 


(۳-۲) وثانیها وٹالٹھا الجمع مع التفریق» فالجمع في قوله : « لکل 
فش لابدنه والتفریق في قوله : « هرن وَسَعِبدٌ). 
)٤(‏ التقسیم في قوله : ل نالرت ثرا إلى آخر الآية. ومن أمثلة الجمع 
مع التفريق في الشعر قول البحتري : 
ولا التقينا والتقاموعدٌ لنا 2 تعسجب رائي الدّرِ ما ولاقطه 
فمن لولو تجلوه عند ابتسامها ‏ ومن لولوٍ عند الحديث تساقطه 
آما التقسيم فقد طفح به الشعر العربي» فقال أبو نواس مقسماً الزمن إلى 
يوم وأمس وغد: 
أمؤغدٍ أنت منهفي لیس وأمس قد فات فالَّهَ عن أمس 
وإلّما الشأن شأن يومك ذا فباكر الس بابنة الشّمس 
وافتنوا فيه كثيرء فأطلقه أبو الطیب على أحوال الشيء الراد تقسيمه 
مضافاً إلى كل من تلك الأحوال ما يليق بەء فقال: 
qe 2 5‏ م 2 
سأطلبُ حقي بالقنا ومشایخ كأنّهم من طول ما التلموا مرد 
ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا كثير إذا شدّوا قليل إذا عدوا 
وله أيضاً: 
دح مُعْتَذْرٌ والكيفث مر وارضهم لت مُصْطَافٌ ومرتيع 
للسّبي ما توا والقثل ما وَلَدُوا 
والنّهْبِ ما جَمَعُوا واتار ما رَرَعُوا 
وله نی الغزل : 
وَأَغْيَذُ یه وی تفه کل عَاقِلٍ 
ظریفب 
ماه اه شنت ر 
سم لادان منك لتاشق 


مھ س 2 2 
ويَهْوَى چسْمَه کل فاسق 


وما أحل قول عمر بن رش 


A٦‏ سورۃھود(٦۹‏ -۱۰۸) الجزء الثاني عشر 


يقولون لي صفها فأنتَ بوصفها 
خبيدٌ أجل عندي بأوصافها علم 
صفاء ولا ماء ولطفٌ ولا هوا 
ونسوز ولا نار وروح ولا جسم 
* الفوائد: 


الاستثناء الوجود في قوله تعالی : ۲ لا ما 46 دبك € تقدم بحثه في سورة 
الأنعام» فجدّد به عهداً وقد رجحنا هناك ما ذهب إليه الزجاج؛ ونضیف إليه 
هنا: أن الفراء ذهب إلى ما ذهب إليه الزجاج» وقال کلاماً لطيفاً في صدده 
ننقله ليضاف إلى ما تقدم قال : (إنه استثناء في الزيادة من العذاب لأهل النار 
والزيادة من النعيم لأهل الجنة» والتقدير : الا ما شاء ربك من الزيادة على هذا 
المقدارء كما يقول الرجل لغيره: لي عليك ألف دينار إلا الألفين اللذين 
اقرضتکهما في وقت كذاء فالالفان زيادة على الألف بغير شك؛ لأن الكثير 
لا يستثنى من القليل» ورأيت لعلي بن عيسى العروف بالرمانی کلاماً بهذا 
المعنى» وحاصل ما تقدم أن إلا في العنی بمعنى حرف العطف والاستثناء 
منقطع » فكأن قيل خالدين فيها ما دامت السموات والأرض» وزيادة على 
هذه المدة» فكأن إلا بمعنى الواوء وأنشد الفراء مستدلا على ذلك : 

وأرى لها داراً بأغدر اسب دان لم يدرس لهارسم 

إلا رمساداً هام دا رنعت عنه الوّیاح خوالدٌ سحم 

وهذا الوجه الذي وقع عليه اختیارناء وذهب إليه الزجاج والفراء هو 
الثالث عشر » فهناك اثنا عشر مذهباً متفاوتة . 

ویطول بنا القول إذا ما حاولنا نقل هذه الأوجه» فلیرجع إليها من شاء في 
التفاسير الكبرى؛ ليرى كيف تتفاوت الأفهام» ویطیب لنا أن ننقل هنا رأياً 
يحتاج إلى التأويل» وهو لفيلسوف الصوفیة محيي الدين ابن عربي قال: إ 
يعذبون فيها مدة» ثم تنقلب عليهم» وتبقى طبيعة نارية لهم يتلذذون 


fT 
مها‎ 


الجزء الثاني عشر سورة‌هود(۱۱۲-۱۰۹) ۷ء 
لموافقتها لطبيعتهم » فان الثناء بصدق الوعد لا بصدق الوعید. وقال في 
موضع آخر: إن آهل النار إذا دخلوها لا يزالوان خائفين مترقبین أن يخرجوا 
منهاء فإذا أغلقت عليهم أبوامها أطمأنوا؛ لأنها خلقت على وفق طباعهم . 

ولبدوي الجبل في العصر ا حدیث قصيدة عصماء قال فيها یصف أهل 
النار: 

لا يألمون ولا تشگو جسومھم من اللَظى فهي نيران بنيران 

وقد علق ابن القيم على هذا القول قائلاً: وهذا في طرف» والعتزلة 
القائلون بأن الله يجب عليه تعذيب من توعده بالعذاب في طرف آخر» فأولئك 
عندهم لا ينجو من النار من دخلها أصلاً» وقد استرسل الزغشري في التشنيع 
على أهل السنة في هذا الصدد. مما يطول بحثه» وإنما نقلنا هذه اللمح 


مس رھ یھ ام روو مر هريط د اوو 2 بی نرم مرو مسر 
قلا تك فى مربه معا بعید هتولاء ما میدوت الا کا سيد ءاوش : 
ی مریم هما يعر ٠‏ 2 .2 و سن 

و ہی وم دم ب سوم کے ماله | امبر يقد ایا ل ہہ أ 00 
قبل وا لموئوهم نصیهم عير منقوص ا ولقد ءاتینا مومی گت 
صرصر سے گر جا ےج مس ر کد 
وھ ےنب کے کرک ری مود 
تلف فيو واڑلا کِمَة سمت من ريك لقَضنى ؛ ينبم اکم کفی س یت 
و سے ی کی کیہ َك رشے کے 2 ع سم سك ع مخ ب ب 2 
مريب رل ول كلا لماك 8 كَ مهم اه 7 بر بنا و فاسْتقِمٌ 
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اپ مرد ی : ا مریة - بکسر ال میم وضمها-: الشك مع ظھور الدلائل 
للتهمة. > وهي مأخوذة من مرى ضرع الناقة ليدرٌ بعد درورہء وامترى في 
النيء : شك» واستمرى اللبن» ونحوه : استخرجه واستدره. 


ل تک ف مه ینا ید هتوا 4 الفاء استثنافية» والجملة مسوقة 


۸ سورة هود (۱۱۲-۱۰۹) الجزء الثاني عشر 


للدلالة على ما أحدثته القصص السالفة في نفسه صلى الله عليه وسلم من أثر» 
وان عكوف کفار قريش على عبادة أصنامهم ليست من دواعي المثبطات 
لعزيمته. ولا ناهیق وتك فعل مضارع مجزوم بلا » وعلامة جزمه السكون 
المقدرة على النون المحذوفة للتخفيف» وقد سبق ذكر خصائص كان» واسمها 
ضمير مستتر تقديره أنت» وفي مرية خبرهاء وما صفة» وجملة يعبد صلت 
وهؤلاء فاعل» ويجوز أن تكون ما مصدرية لا مَايَمَبُدُودَ لا گا بارهم 
تن قبل 4 ما نافية» ويعبدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» والواو 
فاعل» وإلا أداة حص والكاف نعت لمصدر حذوف. وما يجوز أن تكون 
موصولة» أو مصدرية» ومن قبل متعلقان بمحذوف حال 8 رگا لمهم 
مقر فوص الواو عاطفة » وإن وأسمهاء واللام المزحلقة» وموفوهم 
خبر إن» والهاء مضاف الیه » ونصيبهم مفعول به وغير منقوص حال مبينة 
للنصيب الوفی» وقیل: بل حال مؤكدة؛ لأن التوفية تستلزم عدم نقصان 
اوی کاملا كان أو ناقصاًء فقولك : وفیته نصف حقه یستلزم عدم نقصانه. 
فما وجه انتصابه حالا عنه؟ والأوجه أن یقال: استعملت التوفية بمعنی 
الإعطاء» ومن قال أعطيت فلاناً حقه كان جديراً بأن ی کده بقوله غير منقوص 


مر سے بد 


اوقد تا مومی التب اک فو 4 الواو استثنافیةء واللام موطئة 


للقسم » وقد حرف تحقيق» وآتينا موسی الکتاب: فعل وفاعل ومفعول به 
فاختلف: : الفاء حرف عطف » واختلف فعل ماض مبني للمجهول» وفيه سد 
مسد نائب الفاعل» ومعنى في الظرفية» أي : من شأنه» وقيل : : هي سببية 


مکی سب سرب سای ی مد ال ار عاط اہ 
۶ ولوق تمہ سپفت من ريك نفصى پیہم #الواو عاطفت ولولا حرف امتناع 


لوجود» وكلمة مبتدأ حذوف ال وحملة سبقت صفة» ومن ربك جار 
ومجرور متعلقان بسبقت» واللام جواب لو وقضي بينهم فعل ماض مبني 
للمجهول» ونائب الفاعل مستتر ) والظرف متعلق به› أي : وقضى الأمر 
بينهم ل ورتم نی سك من تُب 4 الواو حالیةء وان واسمها؛ وني شك 


5 اتکی یر کے پر کے مرش 
{et‏ 421 7 
خبرهاء ومنه صفة لشك» ومریب صفة ثانیة # وَإِنَّ كلا لما لوقنم ريك 


کے کے که هذه الایة م شكلة جد ويزداد الإشكال في قراء تناء وهي تشديد 


الجزء الثاني عشر سورةهود(9١١1-؟١١)‏ 2 


إن» وتثقيل لاء وقد اعترف المعربون القدامى بعجزهم فقال السمين ما نصه : 
«هذه الآية الكريمة ما تكلم الناس فيها قديماً وحديثاء وعسر على أكثرهم 
تلخيصها قراءة وتخريجًء وقد سهل الله تعالى ذلك» فذكرت أقاويلهم وما هو 
الراجح منها». ثم هام في متاهات سحيقة يضيع الطالب فيهاء وسنتجاوز 
جرياً على عادتنا تلك الأوجه المتشعبة والسالك التباینت ونكتفي بقراءتناء 
وهي قراءة حفص وأبي جعفر وابن عامر وحمزة فنقول: إن واسمهاء وا 
ذكروا فيها أوجھاً أربعة أسهلها وأبعدها عن التكلف ما اختاره الزجاج أنها 
بمعنى إلا كقولهم سألتك لما فعلت بمعنى إلا وهو وجه سهل يزول به كل 
إشكال» لولا أنه يتعارض مع ما قاله الفراء : هذا لا يجوز إلا ني التمني كما 


قال ا خلیلء أو بعد النفيء كقوله تعالى : إن ل تين کا عا عاف ولکنه على 


ما فيه أسهل من الأوجه الثلائة الباقية» وهى أن تکون بمعنی لمن ما 
فحذفت الميمات الثلاث» واختاره الفراء» وأنشد: 


وإنى لما أصدر الأَمْر وَجْهه إذا هو أعيا بالسّبیل مصادره 


والثاني أن تكون خففةء وشددت للتأكيدء واختاره المازني» ولكن هذا 
مردود؛ لأنه إنما يجوز تخفيف المشددة عند الضرورة» فأما تشديد المخففة فلا 
يجوز بحال» ورابع الأوجه آنها مصدر لمٌء من لمت الشيء إذا جمعته» إلا أا 
بنيت فلم تصرف فكأنه قال: وإن كلاً جميعاً ليوفينهم» وفي هذا ما فيه» وال 
أعلم . وليوفينهم اللام جواب للقسم القدر» ويوفينهم فعل مضارع مبني على 
الفتح» والهاء مفعول» وربك فاعل » والجملة خبر إن» وأعمالهم مفعول به 
ثان لِم یما يمون کر کہ إن واسمهاء وہما يعملون متعلقان بخبیرء وخبير 
خبر ان سک مرت من کاب مَمَكَ 4 الفاء الفصيحة» واستقم فعل 
آمر» وكما نعت لمصدر محذوف» أي : فاستقم استقامة مثل الاستقامة؛ التي 
آمرت ما على جادة الحق غير منحرف عنهاء ومن: الواو عاطفة» ومن 
موصول معطوف على الضمير في استقم» وإنماجاز العطف عليه من غير تأكيد 
بالمنتفصل لقيام الفاصل مقامف ومعك ظرف متعلق بمحذوف صلة 


٠‏ سورةهود(9١١75-1١١)‏ الجزء الثاني عشر 


للموصول» ويجوز أن يكون مفعولاً معه» والواو للمعية ولا موا كو یکا 
مج مر 


تعملوت هم € لا ناهیت وتطغوا مضارع مجزوم بلا» والواو فاعل» ون 
واسمها وبما تعملون خبرها» وقد تقدم نظیره . 


0 البلاضة: 


الإيجاز في قوله تعالى : ۶ فَأَسَتَقِمَ 4 ذلك لأن الاستقامة هي الاستمرار في 
جهة واحدة» وأن لا يعدل يميئاً أو شمالاً» ومعروف أن الخط المستقيم هو 
أقصر بعد بين نقطتين» فأقل انحراف يخرجه عن استقامته » وإذن فقد انتظم في 
كلمة الاستقامة جميع مكارم الأخلاق» ومحاسن الأحكام الأصلية والفرعية 
والکمالات؛ التي ينشدها العارفون والمقربون» والتحلل من ذلك خطبرء 
واجتناب التحلل عسبر ولذلك قال رسول الله يك في حديث رواه ابن عباس 
عندما قال له أصحابه: لقد أسرع فيك الشيب: «شيبتني هود والواقعة 
وأخواهما». 
0 الفواند : 
ما يقوله أبو حيان: 


وقال آبو حيان: «وأما القراءة الثانية فتشديد إنء وإعمالها في كل 
واضحء وأما تشديد لاء فقال البرد: هذا لحن لا تقول العرب : إن زيداً لما 
خارح» وهذه جسارة من المرد على عادته» وكيف تكون قراءة متواترة نا 
وليس تركيب الآية كتركيب الثال الذي قال» وهو: إن زيدا لا حارج هذا 
المثال لحن» وأما نی الآية فليس لحن» ولو سكت وقال كما قال الکسائی : 
ما أدري ما وجه هذه القراءة» لكان قد وفق» وآما غير هذين من النحويين» 
فاختلفوا في تخریجها» . 


۳۳ ٢,۱ 43 3 


ثم أورد آبو حيان سیلاً من التخریجات وشجبها کلها» ومنها الوجه الذي 
اخترناه» وقال أخيراً: 


الجزء الثاني عشر سورة هود (۱۱۲-۱۰۹) ۱ 


«وهذه كلها تخریجات ضعيفة جداً ينزه عنها القرآن» وکنت قد ظھر لی فیها 
وجه جار على قواعد العربية» وهو أن «لا» هذه هي لا الجازمة حذف فعلها 
الجزوم لدلالة المعنى علیه» كما حذفوه في قولهم: قاربت الدينة ولماء 
يريدون: ولا أدخلهاء وكذلك هنا التقدير: وان كلا لما ينقص من جزاء 
عمله» ويدل عليه قوله تعالى : «ليوفينهم ربك أعمالهم' لما آخبر بانتفاء نقص 
جزاء أجزاء أعمالهم أكده بالقسم» فقال: ليوفينهم ربك أعمالهم» وكنت 
اعتقدت أنيٍ سبقت إلى هذا التخريج السائغ العاري من التکلف» وذكرت 
ذلك لبعض من يقرأ علي فقال: قد ذکر ذلك أبو عمرو بن الحاجب» ولتركي 
النظر في كلام هذا الرجل ۸ أقف علیه» ثم رأيت في كتاب التحرير نقل هذا 
التخريج عن ابن الحاجب قال : «لما» هذه هي الجازمة حذف فعلها للدلالة 
عليه» لما ثبت من جواز حذف فعلها في قولهم: خرجت ولا سافرت ولا 
ونحوه» وهو سائغ فصیح » فيكون التقدير : لایترکوا لما تقدم من الدلالة عليه 
من تفصيل المجموعين في قوله: فمنهم شقي وسعيد» ثم ذكر الأشقياء 
والسعداء ومجازاتهم» ثم بين ذلك بقوله: ليوفينهم ربك أعمالهم » قال: 
ما أعرف وجهاً أشبه من هذا وإن كانت النفوس تستبعده من جهة أن مثله ۸ 
يقع في القرآن». 


۲ سورةهود(١17-1١١1)‏ الجزء الثاني عشر 


ریک © کا که رک هیک آلشرد بطل وله 


جب آفلسشمه: 

# کا 4 : الرکون إلى الثیء هو: السکون إليه بالحبة له والانصات 
إليه» وني الصباح : «رکنت إلى زید : اعتمدت عليه» وفیه لغات» إحداها من 
باب : تعب» وعلیه قوله تعالى : ٭ ولا کنو ی لاه ورکن رونا 
من باب: قعدء قال الأزهري» ولیست بالفصيحة. والثالثة ركن يركن 
- بفتحتين ‏ ولیست بالأصل» بل من باب : تداخل اللغتین؛ لأن باب : فعل 
یفعّل يكون حلقي العين أو اللام». وقال الراغب : والصحیح أنه يقال ركن 
يركن - بالفتح فیهما - ورکن يركن بالکسر في الاضي» والفتح في الضارع» 
وبالفتح نی الماضي» والضم في الضارع» وی خذ من القاموس وشرحه» وغيره 
من معاجم اللغة : أنه من باب: دخل» ومن باب : تعب» أما اللازم منه 


فبایه : رز ن» بضم الکاف؛ أي : كان رزینا وقورا. 


ون بضم الزاي وفتح اللام -: جمع زلفة من الليل» أي: طائفة» 
وف القاموس : الزلفى: الطائفة من الليل» والجمع زلف وزلفات» كغرف 
وغرفات» قال العجّاج : 

تاج طواه لین مما رجفا طی اللّيالي زلفا فزلفا 

« ترا 4 تعموا» وترف» كفرح : تنعم » وأترفته النعمة : أبطرته » 
وأطخته . 

۵ الاعراب: 

« ولا کرک ای كرأ سکم الَاژ ‏ الواو استثنافیةء ولا ناهية» 

ومجرور متعلقان بترکنوا» وحلة ظلموا صلف فتمسّكم : القاء السببية» 


الجزء الثاني عشر سورةهود0*١١98-1١١)‏ 4۹۳ 


وتَسّكم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء الواقعة بعد النهيء 
والكاف مفعول به» والنار فاعل # و تا سكم من دون الو من اوسا د كد لا 
صروت الواو حالية» أو استثنافیة أيضاًء والجملة حالية» أي : تمسّكم 
النار حال انتفاء ناصركم» أو مستأتفة» وما نافية» ولكم خبر مقدم» ومن 
دون الله حال؛ لأنه كان في الأصل صفة لأولیاء ومن حرف جر زائد» 
وأولياء جرور لفظاً بالفتحة مرفوع محلاً؛ لأنه مبتدأ مؤخر» وثم حرف 
عطف» ولا نافية» وتتصرون فعل مضارع؛ وم ينصبه نسقاً على ترکنوا؛ لأنه 
من عطف احمل عطف جملة فعلية على جملة اسمية «[ وَأ التو طرق الا 
وان ن بل الوا و عاطفة» وأقم فعل أمرء وفاعله مستتر» تقديره: أنت» 
والصلاة مفعول به» وطرفي النهار نصب على الظرفية بأقم؛ والراد بطري 
النهار الغداة والعشي» وزلفاً منصوب على الظرفية» آیضاً بأقم» ومن الليل 
صفة ال سک بی لكاب لک إلذكريت که إن واسمهاء وجملة 
يذهبن خبرهاء والنون فاعل يذهبن » والسیئات مفعول به» ووذلك مبتد 
دذکری ‏ ین ن جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لذکری 
۲ ایر ِن الله لا يع آجر مر الین 4 واصبر عطف على أقم» والفاء 
تعليلية» 0 »> وجملة لا يضيع خبرهاء وأجر المحسنين مفعول به 
رك لا كن یں شون ون کال يتوت عن التسار ف لا 4 الفاء 
استئنافية» ولولا تحضيضية» ولعل إعراب كان تامة أولى» إذ المعنى : فهلا 
وجدء أو حدث» فیتعلق من القرون بہاء أو بمحذوف حال» ومن قبلکم 
حال من القرون» وأولو فاعلهاء وعلامة رفعه الواو؛ لأنه ملحق بجمع 
الذکر السالم» وبقية مضاف إليه» وجلة ینهون عن الفساد صفة لأولو بقية» 
وني الأرض جار وبجرور متعلقان بالفسادء وإذا جعلنا كان ناقصق فیکون 
من القرون متعلقان بمحذوف حالء وتكون جملة ينهون خبرهاء وأولو بقية 
اسمهاء والصدر المقترن بأل يعمل في المفاعيل الصريحة» فيكون في الژولت 
والظروف آول» ویجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الفساد 8 لا 


وجچور 
3 


للا مکن نا م هة مهم إلا أداة استثنای وقليلاً مستثنى منقطع لثلا یفسد 


٤‏ سورة‌هود(۱۱۷-۱۱۳) الجزء الثاني عشر 


العنی» وننقل هنا عبارة الزخشري» وهي: «معناه: ولكن قليلاٌ ممن أنجينا 
من القرون نبوا عن الفسادء وسائرهم تركوا النهي» ثم قال: «فإن قلت هل 
لوقوع هذا الاستثناء متصلاً وجه يحمل عليه؟ قلت: إن جعلته متصلاً على 
ما هو عليه ظاهر الكلام كان المعنى فاسداً؛ لأنه يكون تحضيضا لأولي البقية 
على النهي عن الفساد لا للقلیل من الناجين منهم» كما تقول: هلا قرأ قومك 
القرآن إلا الصلحاء منهم» يريد استثناء الصلحاء من المحضضين على قراءة 
القرآن» وإن قلت في تحضيضهم على النهي عن الفساد معنى نفيه عنهم» فكأنه 
قيل: ما كان من القرون آولو بقية إلا قليلاً» كان استثناء متصلاً» ومعنی 
صحيحا» وكان انتصابه على أصل الاستثناء» وان كان الأفصح أن يرفع على 
البدل». وممن صفة لقليلاً» وجملة أنجينا صلقء ومنهم: حال َي 
اک ماما ثرا یه ووأ رمت( واتبع عطف على مضمر دل عليه 
الكلام» تقديره: فلم ينهوا عن الفساد واتبع» والذين فاعل وجملة ظلموا 
صلة» وما مفعول بی وجملة أترفوا صلةء وفيه متعلقان بأترفوا» وكانوا 
مجرمین كان» واسمها وخبرهاء وا حملة عطف على أترفوا # رما كان رتاک 
یلک اشر بطل لها تر 4 الواو استثنافية» وما نافية» وكان 
فعل ماض ناقص» وربك اسمهاء وليهلك اللام للجحودء وهي المسبوقة 
بكون منفي» ويبلك منصوب بأن مضمرة بعد اللام» وا جار والجرور 
متعلقان بالخبر المحذوف» أي : مريداً ليهلك» وقد سبق تقرير ذلك» والقری 
مفعول به» وبظلم حال من الفاعل» وأهلها الواو حالية» وأهلها مبتدأء 
ومصلحون خر والجملة حالية من المفعول به» أي : القرى . 
0 البلاغة: 

في قوله تعالى : ۳ ول تنل لین که إلى آخر الآية فنون عديدة من 
البلاغة ؛ التي تتقطع دونها الأعناق » وسنبسطها بما يلي : 
(۱) ائتلاف اللفظ مع العنی : 

إذ ما كان الرکون إلى الذين ظلموا دون فعل الظالین» وجب أن یکون 


الجزء الثاني عشر سورة هود(۱۱۷-۱۱۳) ۵8 
العقاب عليه دون عقاب الظالمين» ومسن النار في الحقيقة دون الإحراق» ولا 
كان الاحراق عقاباً للظالم آوجب العدل أن یکون السن عقاب الراکن إلى 
الظال فلهذا عدل عز وجل عن قوله مثلاً . . . فتدخلوا النار ؛ لکون الدخول 
مظنة الاحراق» وخصصٌ لسن ليشير به إلى ما يقتضي الركون من العقابء 
ويميز بین ما يستحق الظالم وبين ما يستحق الراکن له من العقاب» وإن كان 
مس النار قد يطلق» ویراد به الاحراق لکن هذا الاطلاق مجازء والحقيقة 
ما ذكرناه؛ لأن حقيقة المس أول ملاقاة الجسم حرارة النار» وإذا احتمل 
اللفظ احتمالات صرف منها إلى ما تدل عليه القرائن» والائتلاف في هذه الاية 
معنوي . 

: الإدماج‎ )٢( 


فقد آدمج الله سبحانه وصفه بالعدل» فتعلق فن الفخر بفن الأدبء إذ 
ظاهر الاية التأديب» ومن أجله جاءت في هذا الباب الوعظة» ووصف الحق 
عز وجل بالعدل. 


فلم يقل الظالین وعدل عن ذلك إلى قوله : ین متمل الأول 
من استمرار الظلم ؛ الذي لا يلائم الساس» ولا تحصل به المبالغة التي تحصل 
من لفظ الثاني من وقوع الظلم على سبيل الندور؛ ليلائم المعنى معنی الركون» 
ومعنی المساس» وتحصل المبالغة ا حقةء لأنه سبحانه إذا نمی عن الركون إلى 
من استمر منه الظلم بطريق أولى» وإذا نہی عن الرکون إلى الظالم كان النهي 
عن فعل الظلم أحرى . 

ونثبت هنا بہذہ الناسبة كتاباً آية في البلاغةء وهو يتناسب مع القام : ما 
خالط الزهري السلاطين كتب إليه أخ في الدين : عافانا الله وإياك أبا بكر من 
الفتن» فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك أن يدعو لك الله ويرحمك» 
أصبحت شيخاً كبيرأ» وقد أثقلتك نعم الله ہما فهمك الله من كتابه» وعلمك 


٦‏ سورة هود (۱۲۳-۱۱۸) الجزء الثاني عشر 


من شْلَّة نبيه» وليس كذلك أخذ الله الیثاق على العلماء» قال سبحانه: 
ل له اس ولا تکوم چ . واعلم أن أيسر ما ارتكبت وأحف 
ما احتملت أنك آنست وحشة الظالمء وسهلت سبيل الغي؛ بدنوك من لم يود 
حقآء ول يترك باطلاً حين آدناك اتخذوك قطباً تدور عليه رحى باطلهم؛ 
وجسراً يعبرون عليك إلى بلائهم» وسلماً يصعدون فيك إلى ضلالهم» 
يدخلون الشك بك على العلماء» ويقتادون بك قلوب الجهلاء» فما أيسر 
ما عمروا لك في جنب ما خربوا عليك» وما أكثر ما أخذوا منك في جنب 
ما أفسدوا عليك من دينك» فما يؤمنك أن تكون من قال الله فيهم: 
۶ # خف من بترم خلف اضاعوا ال کوة الشہوتِ فسَوف يلقو ميا فانك 
تعامل من لا جهل > وحفظ عليك من لا یغفل » ۽ فداو دينك فقد دخله سقم؛ 
وهيىء زادك فقد حضر السفر البعيد ما نی لیوا یتنعل لو ین شَؾو 
في اشن ولاف لسع والسلام. 


مت ر مقر مر 


الحق رر وذ 5 IA‏ 
یاون 57 وآنتظرواً زا مسیروت 2 


ص و سے قو رم وی و مس وه مارم 


ا 


آلامر کلم فاعبدہ وو ڪل عليه ومارك عة 


٥‏ الإعراب: 
E8:‏ ی سے وق مک انس اه وید 4 الواو استكنافية» ولو شرطية 
امتناعية عية» وشاء ربك فعل وفاعلء واللام واقعة في جواب لوء وجعل الناس 


ےی سس سر فرع ہے لس يل 


أمة جعل ومفعولیها وواحدة صفة # ولا وت يفي اه من رجم ربك # 


الواو عاطفة ولا یزالون فعل مضارع ناقص » والواو اسمهاء وختلفین 


الجزء الثاني عشر سورة هود (۱۲۳-۱۱۸) ۷ 


خبرهاء وإلا من رحم ربك. قال الزجاج: استثناء منقطع على معنى لکن» 
وتقديره: لکن من رحم ربك» فإنه غير ختلف» واكتفى أبو البقاء بقوله : هو 
مستثنی من ضمير الفاعل في يزالون 9 وک مت کم ره لذلك 
متعلق بخلقهم» والإشارة إلى الاختلاف والرحت وخلقهم فعل وفاعل 
مستتر ومفعول به» وثمت كلمة ربك فعل وفاعل» وا مراد بكلمته قضاؤه 
الأزلي وحکمه المبرم ل تلد جهن الَجنَد والتاس ین 4 لأملان جهنم 
جواب قسم مقدر تقدیره: یمیناً لأملأن» وأملآن فعل مضارع مبني على 
الفتح» وجهنم مفعول به» ومن ال حنة جار وجرور متعلقان بأملان وانة 
هي الجن » والتاء للمبالغة» وأجمعين تأکید ۷ وگلا تقشع من اللہ ال ما 
بت بو. رَد 4 يجوز أن تنصب كل نصباً على المصدر» وتقدیره: وکل 
القصص نقص عليك» وجلة نقص عليك في موضع الصفة لقوله وکلا؛ 
ويجوز أن ينصب على المفعولية» والمضاف إليه حذوف عوض من التنوين» 
تقديره: كل نبأ نقص عليك » ومن أنباء صفة لکلا وما اسم موصول في حل 
نصب بدل من كلاً» وقیل: زائدة» وعلى الوجه الأول تعرب مفعولاً» وجملة 
نثبت به فؤادك صلة» ومعنى تثبيت القلب زيادة یقینه» وما فيه طمأنينة قلبه 
« وجاء ك ف هذه لح وَمَوْعِظَةٌ وی ون 4 وجاءك فعل ومفعول بەء وفي 
هذه متعلقان بجاءك» والإشارة إلى السورة» أو الأنباء المقتصة فيهاء والحق 
فاعل جاءك» وما بعده عطف عليه . ہل وف اَل لا ناملا عل مکائیک کہ 
للذين جار وجرور متعلقان بقل» وجملة لا يؤمنون صلة» واعملوا فعل أمر 
والواو فاعل: والجملة مقول القول» وعلى مكانتكم حال» أي : حال كونكم 
ثابتین على مكانتكم» وقد سبق القول في المكانة # إِنَا وه 4 إن واسمها 
وخبرها ‏ ترا مود 4 انتظروا فعل أمرء والواو فاعل وإنا 
منتظرون» وان واسمها وخبرهاء والتهديد واضح 9 وله یب سر 


یمه >> ۳ مج سو ٹم 

KIL‏ سكي Kes‏ ل 5 ما ا 

اض ورن لکد کل خبر مقدم. وغیب السموات مبتدا مؤخر» 
۱ گے اوو و سس رو سرع 
۶ 5 ےا بے 0-1 ا ۳ 


۹ 
والیه متعلقان بیرجع» والامر نائب فاعله: وكله نا کید ۾ فاعبده وتوخل ۳ 


وم رک یکی عَنَا مود 4 الفاء الفصیحةء واعبده فعل آمر وفاعل مستتر 


3-۹ سورة هود (۱۲۳-۱۱۸) الجزء الثاني عشر 
ومفعول به وتوکل عطف على اعبده » وعلیه متعلقان بتوکل » وما حجازیفء 


وربك أسمهاء والباء حرف جر زائد» وغافل جرور لفظاً منصوب محلا 
خبرهاء وعمامتعلقان بغافل » ويعملون صلة ما. 


الجزء الثاني عشر سورة یوسف )5-1١(‏ ۹4 


NE 
2128207 


سڈ ہے ہےر جج 4 
رل يت الک پ لین N‏ 0 أنه ہت کا کک ۳ 


هریت ری 0 


020 فن قمر قشع اسم ایس بت هذا لمران 
7 من قبل ا وف لاي 

عر گرا والگنس قر زیم لي کیک 7 
ہت یو کر ا 20 


وتا کت 7 اک ریک سل ون تیا 5 5 وش ۸ 
۳ ہو ر سم کے ص رص ۲ کج 2 شر مر وح مر 
َال یموب کہا آنکھا عل ابر هم وق 
کر 4 


ب ال 


المي : عا وحیےع': أحدهمها رك ن مصد: أ تمعد الاقتصاص > 
القصص 2 ی رن يحول مصدرا بمعنى اد فتصاص » 
8 


تقول : قصنَ الحديث يقصّه قصصاً وثانيهما يكون فلا بمعنى مفعول» 


0۰۰ سورة يوسف )5-١(‏ الجزء الثاني عشر 


كالنفض بمعنى ال منفوض» واشتقاقه من قصّ أثره إذا تبعه؛ لأن الذي یقصن 
الحديث يتبع ما حفظ منه شيئاً فشيئاً . 


سے کر 


ار تک ای آلكتي امین الر : تقدم إعرایہاء والقول فيهاء وتلك 
مبتدل وایات خر والكتاب مضاف إليه» والمبين صفة للكتاب اراد 


موه مم کک 


اعرا ٠‏ تَحَقِلُوت* إن واسمهاء وجملة آنزلناه خبرهاء وقرآناً حال 
من ضمير آنزلناه» أي: الهای وقيل: انتصب على البدلية من اليو 
وعربياً صفة» ولعلكم تعقلون : لعل واسمهاء وجملة تعقلون خبرها وش 
تفش یک اس لص يمآ تا یک هذا لمران نحن مبتدأء وحلة 
نقص خبر» والفاعل مستتر تقدیره : نحن» وعليك متعلقان بنقص» وأحسن 
مفعول به إذا كان القصص مصدراء بمعنی : الفعول» ومفعول مطلق إذا كان 
القصص مصدراً غير مراد به الفعول» والقصص مضاف إليه» والباء للسببية» 
وما مصدریةء وهي مع ما في حيزها مجرورة بالباء» وا جار والجرور متعلقان 
بنقص أيضآء أي : بسبب إيحائناء وإليك متعلقان بأوحيناء وهذا مفعول بہء 
والقرآن بدل من اسم الإشارة # وٍن ڪت من بو لمن لفل € الواو 
للحال» وان خففة من الثقيلة» وكان واسمهاء ومن قبله حال» واللام 


3 ارس مر مر 


الفارقة» ومن الغافلین خبر كنت #8 ذال تسف له یبن ریت اعد عفر 
کر يجوز لك أن تعلق إذ الظرفية بفعل مضمر أي : اذكر» ولك أن تجعله 
بدل اشتمال من أحسن القصص» ويجوز أن يتعلق بنقص؛ ولكن في هذا 
إخراجاً لإذ عن المفى» وجلة قال يوسف مضاف إليها الظرف» ولابیه 
متعلقان بقالء ويا حرف نداء» وأبت منادى مضاف إلى ياء التکلم التي 
حذفت وعوضت عنها التاء المكسورة أو المفتوحةء وسيرد المزيد عنها في باب : 
الفوائد. وكسرت همزة إن بعد القول» والياء اسم إن» وجملة رأيت خبرهاء 
وأحد عشر جزءان عدديان مبنيان على الفتح في محل نصب مفعول به لرأيت» 
وكوكباً مبیز» ورأيت من الرؤياء أي: المنام» وهي تنصب مفعولين 


الجزء الثاني عشر سورة یوسف )5-1١(‏ ۹ 


19 


« ولس وَالفمر رات یم في سيت € الواو حرف عطف» والشمس والقمر 
معطوفان على أحد عشر كوكبآء ورأيتهم فعل وفاعل ومفعول به» وليست 
تأكيداً لرأيتهم الأول. ولي متعلقان بساجدين» وساجدين مفعول به ثان 
لرأیتھمء وأعربها أبو البقاء حالاً» وقال: إن الرؤية عينية» وسيأتي تحقيق هذا 
في باب البلاغة # ال يمى لا تقصض رَءَيَاكَ عل خوك € يا بني تقدم إعراہا في 
هود» ولا ناهية» وتقصص فعل مضارع جزوم بلا ورژياك مفعول به 
وعل إخوتك جار وجرور متعلقان بتقصص 3 کیش کی اه لقن 
لضان عدو م مت 4 الفاء سببية» ويكيدوا منصوب بأن مضمرة؛ لاه وقع 
جوابا للنهي» والواو فاعل» ولك متعلقان بیکیدواء وكيداً يحتمل أن يكون 
مفعولاً مطلقاً مؤكداً» ویجتمل أن يكون مفعولاً به» أي : يصنعوا لك کید 
وان الشيطان إن واسمهاء وللإنسان حال» وعدو خبر ان ومبين صفة 
ل وكيك میک ریک ریک من تاویل الاي & كذلك نعت لمصدر 
حذوف» أي: كما اجتباك واعتارك لهذه الرؤيا العظيمة يجتبيك لأمور 
عظام والكاف مفعول يجتبيك. وربك فاعل» ويعلمك ليس عطفاً على 
مجتبيك» ولكنه کلام مستأنف ؛ كأنه قیل : وهو يعلمك» ویتم نعمته؛ ومن 
تأويل جار وجرور متعلقان بيعلمك» والأحاديث مضاف إليه # ويد همه 
لک وم ءال یموب » عطف على يعلمك» ونعمته مفعول به» وعليك جار 
وجرور متعلقان بنعمته» أو بیتمء وعلى آل يعقوب عطف عليه ۲ کا أَتمّهًا 


ل رک من قب مومت ِن ریک عم حم 4 كما آتمها نعت لمصدر 
عذوف أى : شا ما مثل إتمامها على أبويك» وعلى آبويك متعلقان بأقهاء 
و ۰ 7 ہو و بویٹ متعلمال باعهاء 


ومن قبل حال» وإبراهيم بدل من أبويك» أو عطف بيان» وإسحاق عطف 
على إبرأهيم » وإن واسمها وخبراها. 


0-207 جب یف کات‎ SE 5 اہ‎ 2 ١ 
ني قوله تعالی: رم ٭ تكرار یظله الناظر أنه تأكيد لأول وهلت‎ )١( 


وليس هو بالتأكيد» وإنما هو كلام مستأنف على تقدير سؤال وقع جواباً 


۰۲ سورة پوسف (5-1) الجزء الثاني عشر 
له» ویجوز أن تکون للتوکید باعتبار أن طول الفصل بالفاعیل استدعی ذلك؛ 
فجيء ب رآیتهم تطرية» وتنویعاً للحديث . 


(۲) نی قوله تعا ی : ٭ سرب آجری الکواکب الأحد عشر والشمس 
والقمر مجری العقلاء» وهو الذي یسمیه النحاة تغلیباء وهذا الوصف 
صناعي » آما السر البياني فأمر کامن وراء هذا الوصف. ذلك ؛ لأنه لما وصف 
الكواكب والشمس والقمر ہما هو خاص بالعقلاء. وهو السجود آجری 
عليها حکمهم كأنها عاقلةء وهذا کثیر شائع في کلامهم» وسيأتي الكثير منه في 
القرآن. 


وهو فن مشهور ذائع في كلام البلغاء» وهو امتزاج ما يقدمه الكاتب أو 
الشاعر من البسط بأول ما استهل به کلامه» كالبيت الأول من القصيدة» 
والفقرة الأولى من ا مقالة على أن يختلس ذلك اختلاساً رشیقاء دقيق المعنى» 
بحيث لا د يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول الا وقد وقع في الثاني لشدة 
المازجة والالتتام ؛ كأنهما أفرغا ف قالب واحد» أو يوطىء الکاتب فيه 
بفصل لفصل يريد أن يأتي به بعده» وإما بنكتة تشير إلى معنی الفصل الستقبل» 
کقوله تعال : # من تفش میک أَحَسَنَ مص فانه سبحانه وطأ بهذا الفصل 
إل ما ی بعد من سرد قصة يوسف عليه السلام؛ » فتخلص به إلى ذکر القصة 
تخلصاً بارعاً» فإن النكتة التي أشارت إلى وصف هذه القصة بنهاية الحسن دون 

ثر قصص الأنبياء المذكورة في القرآن» وهي قوله : « أَحَسَنّ الْقصّصِ 4 فان 
الخاطب إذا قرع سمعه هذا الوصف للقصة تنبه إلى تأملهاء فيجد كل قضية 
فيها ختمت بخير» وكل ضيق انتهى إلى سعة» وكل شدة آلت إلى رخاءء 
وذلك أمر عجيب يستحيل أن يأتي على القصة الحديثة «العقدة » تختم بالخيرء أو 
ما یسگی في عرف القصة ا حدیثة با حل : 


١-رمي‏ يوسف في الجب» واستحكمت عقدته فنجا . 


الجزء الثاني عشر سورۃیوسف )5-1١(‏ ۷ 


العقدة ثانية ؛ فإذا الذي اشتراه يستصفيه» وينزله منه بمنزلة الولد ۔ 

۳ - راودته التي هو في بيتها عن نفسه» ووثبت الشهوة» وصرخت اللذق 
وکاد العقل یقصفء والرشد يعزب» واستحکمت العقدة ثالثة» فاذا هو 

٤‏ - ودخل السجن » ورانت عليه ظلمته» وأقتمت معالمه» واستحكمت 
العقدة رابعة» فخرج منه ملكاً. 

٥‏ وظفر بإخوته بعد أن عرف غدرهم به ومحاولتهم هلاک فلم يذهب مع 
هوى النفس التي تثأرء وتنتقمء وطامن من غلوائه . 

7 -وسره الله بلقاء شقيقه بعد اليأس» فائتنس به . 

۷ فارقه أبوه وحزن من أجله حتی عمى» واستحكمت العقدة مرة أخرى» 
ثم اجتمع به» وس بلقائه» وارتد الوالد بصيراً. 

۸-جاء الله به من البدو» وأحله بمصر على سرير اللك . 

. -غضب هو وأبوه على بقية الأولاد» ثم رضيا عنهم‎ ٩ 

سیت سوہ جب1 فناسب ا تام البدی 

(8) حسن التخلصر زار 

العربي» ومن المؤسف أن ينتهي غالبا بالمديح» ونحن لا نقر هذا الدیج؛ 

ولا نعترف به إلا من حيث أنه تقلید بحت أو تسجیل لما جرى على يد المدوح 

من نفع عام » قال أبو تمام يمدح أبا دلفء وهو بطل عربي اشتهر بجهاده : 
رذع فاد توْدِيمٌ الفراتی مَمَا چب یرہ 
يُجَاذْبٌ الشوق طؤراً ثم یجذبه 7 جِهَاده للقوافي في أي دا 


و سورة یوسف )5-1١(‏ الجزء الثاني عشر 
ومن ألطف المخالص قول أبي العلاء العري : 
ولو أن اطي لهاعقولٌ وجدك تشد لهاعقالا 
مواصلة لها رخ كأنّي من الأُنيا أريدٌ بها انفصالا 
سألن فقلث قصدنا سعید فکان اسم الأمير له فالا 
03 الفوائد: 


(۱) «رآى» من آلرژیا: 


اختلف النحاة واللغویون في «رأى» الحلمية» والحققون على نها ملحقة 
برأى العلمية في التعدي لائنین» بجامع إدراك الحس في الباطن» ء كقوله تعال : 
إن اس مسر حَمَرا 4 فأرى عملت في ضميرين متصلین لسمی واحد» 
وآحدها فاعل» والثاني مفعول أول» وحملة آعصر خمراً الفعول الثاني» 
وکقول عمرو بن أحمر الباهلي یذکر جاعة من قومه خقوا بالشام» فرآهم في 
منامه : 

آرامم زفقي حٌى إذا ما تجانی اللیل وانخزل انخزالا 

فالهاء مفعول أول» ورفقتي بذ بضم الراء وكسرها مفعول ثان» والرؤيا هنا 
حَلمیّت بدليل قوله: حتى إذا ما تجانى الليل وانخزل انخزالاء أي : انطوى 
وانقطع» وإلى هذا آشار في الخلاصة : 

ولرآی الیقبا انم مالعَلِمًا طالب مَفْعُولَيْنِ مِنْ قبل انتم 

وذهب بعضهم إلى أن رأى الخُلَِّيّة لا تتصب مفعولین؛ وأن ثاني 
النصوبین حال ورد بوقوعه معرفة هنا كما هناء واعترض بأن الرفقة» وهم 
الخالطون والمرافقون» فهو بمعنى اسم الفاعل» فالإضافة فيه غير محضة . 
(۲) حدیث اليهودي وكواكب يوسف: 

ونرى من المفيد التنبيه إلى ما يرويه الفسرون من أحاديث عن كواكب 
يوسف» فقد آخرج الحاكم في مستدركه أن ممودیاً جاء إلى النبي ی فقال: 


الجزء الثاني عشر سورة يوسف )١5-1(‏ 00 
آخبرني بأسماء الکواکب التي رآها یوسف عليه السلام» فقال : «إن آخبرتك 
بأسمائها آتسلم»؟ قال: نعم . قال #4 : «الذیال والوثاب» والطارق» 
والفيلق» والصبح؛ والقابسء والضروح» واشرثان» والکتفان؛ 
والعمودان» وذو الفرع». قال: صدقت يا محمد ولم يسلم. والوضع ظاهر 
على هذا الحديث» وفي سنده جماعة متكلم فيهم. وقال ابن الجوزي: هو 
موضوع . 


۶ 2 6ف وشت ریق بت ای 09 ذ قالوا لوف 
وآخوه لحب إل یت ما ون عْصبَةٌ اک بان ی سل ٹیو ©6 اقثاو رشت 
آ یر ما بقل لک وه یک وه ٹا تی لت کل 15 
پل یَتہُم لا لوا شف ألو فی یس اج باط بمّش اَلسَيَارَۃ إن 
OFS 2111111111111‏ 
آزیله و لیا تال ان لحرن أن 
بذلا موأ بو واف أن يأ ڪل اك 7 2 2-0 > €3 قالوأ لو لین 


رم 3 مر مر بو 5 1 2 
لكل ال رت وول ˆ 
جب اللسشسه: 


عيبت اجب : الغيابة : سد أو طاق في البئر قريب الماء» یغیب ما فيه 
عن العيون» وقال الزغشري: هي غوره وما غاب منه عن عين الناظر 
وأظلم من آسفله قال النخل : 

إذا آنا يوما غَيَبيْنِي عيابي فسيژوا بِسَبْرِي في العَشْيرَةِ والأهْلٍ 

أراد غيابة حفرته التي يدفن فيهاء والجب: البئر التي لم تطو؛ وسمي 
بذلك ما لكونه محفوراً في جيوب الأرض» أي : ما غلظ منهاء وإما لأنه قطع 
في الأرض» ويجمع على أجباب » وجباب؛ وجببة . 


2 سورة یوسف (۱-۷) الجزء الثاني عشر 


القافلة» فتسميتهم السيارة المعروفة اليوم صحیح؛ > لا غبار عليه ؛ لأنه مؤنث 


# ساره : جع سيار» أي : المبالغ في السيرء وبي المختار: والسيارة 


« لیذ کان فی نوس ووتو ٤ات‏ این # اللام جواب قسم 
حذوف» وقد حرف تحقيق» وکان فعل ماض ناقص» وني يوسف خبر مقدم» 
وإخوته عطف على یوسف؛ وایات اسم كان المؤخرء وللسائلین صفة لایات 
© دالوا لشرشت وَلَّحُوه لَحَبُ إل أا متا إذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق 
بمحذوف. تقديره: اذكر» وقیل : الظرف متعلق بکان» وجملة قالوا مضاف 
إليها الظرف. واللام للابتداء» وفیها تأکید لتحقیق مضمون ال حملةء وآخوه 
عطف على یوسف٠‏ وهو بنيامین شقيقه» وأحب خبر ول أبينا جار وجرور 
متعلقان بأحب » وقد تقدم أن الحب والبغض إذا بني منهما أفعل التفضیل ء أو 
فعلا التعجب تعدی الفعل منهما إلى الفاعل ا معنوي إلى » وإلى المفعول 
العنوي باللام فإذا قلت زید أحب إليّ من بكر كان معناها آنك تحب زيداً 
أكثر من بكر» ومنا متعلقان بأحب كذلك» ول يطابق أحب في الاثنين؛ لأن 
أفعل التفضيل يلزم الافراد والتذكير إذا كان معه من؛ ولا بد من الفرق مع 
أل» وإذا أضيف جاز الأمران ۷ ون مضه اد إل با نی سک تین 4 الواو 
للحال» ونحن مبتدأ عصبة خبرء وان واسمهاء واللام الزحلقة» وني ضلال 
خبرهاء ومبين صفة» والعصبة: ا جحماعةء قيل: هي ما بين الواحد إلى 
ا0 0200 شف أو َو اما یل لك ره ایک 4 اقتلوا فعل أمرء 
والواو فاعل» ويوسف مفعول به» أو اطرحوه عطف على اقتلواء وأرضاً 
نصبت الظروف المبهمة؛ أي : أرضاً منكرة مجهولة بعيدة عن العمران. قال 
الزغشري وقال ابن عطية : «وذلك خطأ؛ لأن الظرف ینبغی أن يكون مبهماًء 
وهذه ليست كذلك» بل هي أرض مقيدة بأنها بعيدة» أو قاصية» ونحو 
ذلكء فزال بذلك إبهامهاء ومعلوم أن يوسف لم يخل من الكون في أرض» 


الجزء الثاني عشر سورة یوسف (۱۶-۷) 2-۷ 


فتبین أغهم أرادوا أرضاً بعيدة غير التي هو فیها قريب من آبیه» وصحح 
أبو حيان هذا الرد. ویجوز أن تنصب بنزع الخافض» أي: في أرض» وهو 
بمعنى الظرف» وقیل : مفعول ثان لاطرحوه المتضمنة معنى انزلوه» ويخل 
جواب الأمرء ولكم متعلقان بیخل» ووجه فاعل» وأبيكم مضاف إليه» 
وسيأتي معنى يخل لكم وجه آبیکم في باب : البلاغة ‏ وَککوثا من بعد وم 
صَلِحِينَ * وتكونوا عطف على يخل» والواو اسم کان» ومن بعده حال» 
وقوماً خبر» وصا حين صفة * قال تال مهم ا فقثلوا توسف ولقود في عَبدبتِ 
لت قال قائل فعل وفاعل» ومنهم صفة» ولا ناهية» وتقتلوا فعل مضارع 
مجزوم بلاء والواو فاعل» ويوسف مفعول به» وألقوه فعل أمر وفاعل 
ومفعول به وني غيابة اب متعلقان بألقوه 7 ي قط بعش أَلْسَيَارَةَ ن کنر 
لت © يلتقطه جزم لوقوعه جواباً للأمر» وبعض السيارة فاعل» وان 
شرطیةء وکنتم فاعلین كان» واسمها وخبرها. وجواب إن حذوف: أي: إن 
کنتم على أن تفعلوا ما حصل به الخرض. فهذا هو الرأي الصواب ٭ ال 
ابا ما لاک لا امنا عل کے وُوسْفَ © قالوا فعل وفاعل» ويا آبانا منادی مضاف» 
وما اسم استفهام مبتدأء ولك خبر ما » ولا نافیةء وتأمتا فعل مضارع» 
وفاعله مستتر تقدیره : آنت» ونا مفعول به» وقد آدغمت نون تأمن بناء وقد 
قریء على آشکال مختلفة» وعل يوسف متعلقان بتأمنا» وجلة لا تأمنا حال» 
وجملة مالك لا تأمنا مقول القول» والتقدير: أي : شيء ثبت لك منا ‏ ور 
لخد 4 الواو للحالء وان واسمها وله متعلقان بناصحون» واللام 
الزحلقت وناصحون خر إناء وا جملة حال من ناء فیکون حالة من حال 
8 سل اعدا يريم وَيَلَصَبَ ول َم فظو 4 آرسله فعل آم وفاعل 
مستتر ومفعول به» ومعنا ظرف مکان متعلق بأرسله» ونا مضاف إليه» وغداً 
ظرف متعلق بارسله أيضأء ويرتع مجزوم لأنه جواب الأمر» ویلعب عطف 
عليهء وجلة نا له حافظون حالیةء وقد تقدم إعرابها # قال إن سرت أن 
نبا پو € إن واسمهاء واللام المزحلقة» وجلة يحزنني خبر إن» والیاء 
مفعول بەء وأن وما في حیزها نی تأویل مصدر فاعل يحزنني» وبه جار وجرور 


0۸ سورة يوسف (۱-۷) الجزء الثاني عشر 


متعلقان بتذهبوا رانا أن که آلب وَأنشْر عَنَهُ لو 4 أن وما في 
حيزها مفعول أخاف» والذئب فاعل یأکله» ولا يغرب عنك» أنه لقنهم العلة 
التو ی يعتلون بها على حد قول الثل : «إن البلاء موكل بالمنطق» « ونر عَنَهُ 
27 * الواو للحال» وأنتم مبتدأء وغافلون خبره» وعنه متعلقان 
بغافلون ٭ اوا لين آکله لوق وَتَحْنٌ سب إا إا حون 4 اللام 
موطئة للقسم» وإن شر طية› وأكله الذئب فعل ومفعول به وفاعل» والواو 
حالية» ونحن مبتدأء وعصبة خبر» والجملة حالية» وإن واسمهاء وإذن 
حرف جواب وجزاء مهمل» وخاسرون خبر إناء والجملة جواب القسمء 
وجملة جواب الشرط محذوفة؛ لأن الجواب يعطى للمتقدم» كما قررنا 


سابقاً. 
اھ اليلاغة: 


(۱) المجاز في قوله تعالى : ول لك وه يكم وإنما ذکر الوجه؛ لأن 
الرجل إذا أقبل على الشىء أقبل عليه بوجهه؛ لأن أول ما يستقبل الإنسان 

(۲) وفي قوله : #8 حيرو مجاز عن الضعف. والعجزء والعلاقة هي 
السببية . 


ےس ہت سے سے ساو م جوع سه 


فلا دھبوا بو واجمعوا أن لوه ف عبت غیلبت للب وأوحيناً إِلَهِ لته 
رد جر ارت رب EE‏ 


ب لن 3 3 
5 

رس ےر سے کے شک کے یم ودج و ےہک کہ ورد 1ے 

ذهبما سلبق وکا بو عند متلجتا فاکاہ الدب و نت ممن لا 

کہ 0 و رت E‏ ی سخ 

ولو حكنا صقن 2168 ل قیصه. يدم دورب قال بل سولت ل م 


الجزء الثاني عشر سورة یو سف (۲۰-۱۵) ۹ 


0 رودم مد کش کر مرت 


ھا کے رم ۳3 0201 

رسا ارم كا دلل دلوم قال یری هذا غلم وأسروه يضبعة وال عليم يما 

ی رو 8 ل يموع يدس رس مر موه مر ع 2 
e‏ ک O‏ ورو کپ بين دزیم مودو وڪاو فيو من 

40 7 

جد اللعفدة: 


۳۹ موا : يقال : أجمعوا الأمرء وأجمعوا عليه يتعدى بنفسه وبالبای 
أي : عزموا عليه مصمماً. 


سرت 4: أصل التسويل تقدير معنی في النفس مع الطمع في إعامه» 
وقال الزخشريی: سولت سهلت من السول» وهو الاسترخاء» وفي 
القاموس : سولت له نفسه کذا: زينته له وسهلته له» وهونته» وقيل: هو 
من السول - بفتحتین - أي : استرخاء العصب ونحوه» فكأن المسول بذله فيما 


3 دلوم ف المختار : الدلو التي يستقى بہاء ودلا الدلو: نزعهاء وبابه 
عداء وأدلاها: أرسلها في البئ وی القاموس : ودلوت الدلو ودليتها: 
أرسلتها في البئر» ودلاها : جذيها ليخرجهاء والدلومؤنث» وقد یذکر . 


0 الإعراب: 


لیا دھبوا يو وَأَجمعوأ أن کاو في بت الي 4 الفاء عاطفة» والحملة 
معطوفة على محذوف یفهم من سياق القصت تقذيره : فأرسله معهم » ولا 
حینیةء أو رابطة» وذهبوا فعل وفاعل» وبه جار وجرور متعلقان بذھبواء 
وأجمعوا عطف على ذهبواء أو الواو للحال» والجملة حالية بتقدير: قد وأن 
وما في حيزها مفعول أجمعواء أو منصوب بنزع الخافض» وفي غيابة الجب 
متعلقان بیجعلوه» وجواب لا حذوف تقديره: فعلوا به ما فعلوه من الأذى 
ارتا ره تشر بانریم مدا رهم لا بشید 4 اختلف في هذه الواوء 
فقيل : عاطفة» وأن الإيحاء إلى يوسف کان في ا جب وله سبع عشرة سنةء أو 
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دونہا تطميناً لقلبه» ول یکن إبجحاء نبوة» وقیل : زائدة» وأنها جواب لوء أي : 
جملة أوحيناء وهو قول جيد لو ساعدت اللغة على زيادة الواو» وإليه متعلقان 
بأوحيناء واللام موطئة للقسمء وتنبئنهم» وفعل مضارع مبني على الفتح» 
والهاء مفعول به» وبآمرهم متعلقان بتنبئنهی > وهذا صفة لأمرهم» والواو 
للحال» وهم مبتدأء وجملة لا يشعرون خبرء والجملة حالية # ربهر باه 
اه بیکرت 4 الواو عاطفة» وجاؤوا فعل وفاعل» وأباهم مفعول به» 
وعشاء ظرف زمان متعلق بجاء» وجملة يبكون حال من الواوء أي: وقت 
العشاء باكين. قیل : وإنما جاؤوا عشاء ليكونوا أقدر على الاعتذار في الظلمة 
ط الوا ينآ ا٥ك‏ تس جملة إنا ذھبنا مقول القول ؛ وإن واسمهاء 

وجملة ذهبنا خبر إن» وهلة نستبق حال» والاستباق يكون بالعدو» 
والترامي» والتناضل وکا يوس شک ند مکمک تكله لت وت کنا 
بوسف عطف على ذهيناء والظرف متعلق يتركنا فأكله عطف» والھاء ول 
به» والذئب فاعل. قال ثعلب: «والذئب مأخوذ من تذأبت الریح؛ إذا 
هاجت من كل وجه قال : «والذئب مهموز؛ لأنه بجیء من كل وجه» . ٭ وآ 
أت وين رز ًا و4 الواو عاطفةء وما نافية حجازیةء وأنت 
اسمها والباء حرف جر زائد » ومؤمن جرور لفظاً خبر ما ات ولنا متعلقان 
بمومن» ولو الواو عاطفة» ولو شرطية» وهي في هذا الوضع لبيان تحقق 
ما يفيده الکلام السابق من الحكم الوجب» أو المنفي على كل حال مفروض 
من الأحوال القارنة له على الاجمال؛ بإدخالها على أبعدها منه» وأشدها منافاة 
له ليظهر بثبوته» أو انتفائه معه ثبوتەء أو انتفاؤه مع غيره من الأحوال بطريق 
الأولوية» ولا يذكر معه شيء من سائر الأحوال» ويكتفى عنه بذكر الواو 
العاطفة للجملة على نيرما اقابلة لها الشاملة می لا جرال یه يده 
تعددهاء وكنا: كان وأسمهاء > وصادقین خبرها # مُو عل قیعصه. بدو 
کب الواو عاطفة» وجاؤوا فعل وفاعل» وعل قميصه علہالنصب عل 
الظرفية» كأنه قيل: وجاؤوا فوق قميصه بدم» وهذا الظرف معمول لال 
محذوفة من دمء والتقدير: وجاؤوا بدم کذب حال كونه کائناً فوق قميصهء 
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وقد منع ذلك الزخشري» وستری في باب الفوائد بحثاً مفيداً متعاً ہذا 
الصدد وبدم متعلقان بجاؤواء وكذب صفةء وسيرد في باب : البلاغة معنى 
وصف الدم بالکذب 2« یال بل سرت لگ اشک ان E‏ ٭ بل : حرف 
إضراب» وسولت لكم أنفسكم فعل وفاعل» وأمراً مفعول به» فصير جميل 
خبر لمبتدأ حذوف. أو مبتدأ خبره محذوف» وساغ الابتداء بالنكرة لوصفه 
ول الْمْسَمَعَانُ عل ما تيون 4 الواو عاطفة والله مبتدأ» والستعان خیں 
وعلى ما متعلقان بالستعان» وحملة تصفون صلف والعائد محذوف» أي : 
تصفونه ‏ وین سار رسا واردَهم دق دلو € الواو استئنافية» وجاءت 
سيارة فعل وفاعل فأ فارسلوا عطف على جاءت» والواو فاعل» وواردهم 
مفعول به وهو رجل يقال له مالك بن ذعر ا لخزاعي ليطلب لهم الماء؛ أن 
الوارد هو الذي يرد الماء ليستقي للقوم» فأدلى عطف» ودلوه مفعول به يال 
ری ماه يا حرف نداء» وبشری منادی نكرة مقصودة نادی البشری 
حیث كانت ؛ كأنه يقول لها تعالي» » فهذا وقنك وهذا مبتدأء وغلام خبر قيل 
عبر بالغلام للجمال الذي ببره لا رآه» وإنما سمي الغلام غلاماً لاشتقاقه من 
الغلمة ؛ لأنه بريد الشهوة يقال : اغتلم الشراب : اشتدت سورته» واغتلمت 
الأمواج: اشتدت» والغلامة أنثى الغلام وأبو نواس كان يتظرف ويقول 
عن الفتاة الجميلة : غلامية # وسُوه سعد وال ی یکا ین مومت تح # وأسروه 
فعل وفاعل ومفعول» أي : آخفوه» والضمير يعود للوارد وأصحابه وقيل 
لاخوة يوسف الذين عادوا وكانوا يظنون أن يوسف مات فقالوا: هذا عبد 
أبق مناء فان أردتم بعناه لكم» فاشتراه مالك بن ذعر الخزاعي» وبضاعة 
نصب على الحال» أي : أخفوه متاعاً للتجارةء والبضاعة : ما بضع من ا مال 
للتجارة. لآ رو رب بيس دزیم و4 الواو عاطفةء وشروه فعل 
وفاعل أي : باعوه» وبثمن متعلقان بشروه» وبخس صفت 


ودر اهم بدل 
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وفيه متعلقان بمحذوف حال» وقال أبو حيان : «متعلقان بأعني مضمرة» أو 
بمحذوف يدل عليه من الزاهدین» أو بالزاهدین ؛ لأنه یتسامح في الجار 
والجرور والظرف» ومن الزاهدين خبر کانوا . وقال ابن هشام : وقول آخر: 
ل رادا نه من الرعِدت4 إن في متعلقة بزاهدين الذکور» وهذا متنع إذا 
قدرت أل موصولة» وهو الظاهر لأن معمول الصلة لا يتقدم على الموصول» 
بالذکور» أو بالكون المذكور الذي تعلق به من الزاهدين» وأما إن قدرت أل 
التعریف: فواضح 
۲ الملافة: 

وصف الدم بالكذب مبالغة كأنه نفس الكذب وعينهء كما يقال 
للکذاب : هو الکذب بعینه 6 والژور بذاته » والفاعل والمفعول يسميان 
بالصدرء كما یقال : ماء سکب أي : مسكوب» والفاعل کقوله : لاس 
ماؤگر عورا 4 أي : غائراء كما سموا الصدر ما قالوا للعقل : العقول» 
وللجلد : الجلود؛ ومنه قوله تعالى : ياي الْمنثون». 
* الفو اند : 
هل تتقدم الحال على الجار والمجرور؟ : 

منع النحاة تقدیم ا حال على صاحبها إذا كان مجرورآ؛ ک: مررٹ بہند 


جالسة فجالسة حال من هند» ولا يجوز تقدیمها علیها. لا تقول : مررت 
جالسة بہند وهذا تقریباً مذهب ا حمھور؛ وعللوا ذلك بأن تعلق العامل 
بالحال ثان لتعلقه بصاحبه فحقه إذا تعدی لصاحبه بواسطة أن یتعدی إليه 
پتلك الواسطة» لکن منع من ذلك أن الفعل لا یتعدی بحرف واحد إلى 
شیئینء فجعلوا عوضاً عن الاشتراك في الواسطة التزام التأخير» وخالف في 
هذه الفارسي» وابن جني » وابن كيسان» وابن برهان» وغيرهمء فأجازوا 
التقديم مستدلین بقوله تعا ی : و عل تیصو بد ذب قالوا في الرد 


کے سر سے 
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على الزغشري القائل: إنه ليس بحال؛ لأن حال المجرور لا یتقدم: قالوا 
فيه : إن المعنى لا يساعد على نصبه على الظرف بمعنى ؛ لأن العامل فيه إذ ذاك 
جاؤواء ولیس الفوق ظرفاً؛ بل يستحيل أن يكون ظرفأء وبقوله تعالى: 
« وا رسك که ناس 4 فكافة حال من المجرور» وهو الناس» 
وقد تقدم على صاحبه المجرور باللام» وبنحو قول الشاعر: 

تسلیث طرَاً عتكم بعد بينكم بذكراكُم حى كأنكم عندي 

فطراً بمعنی جميعاً حال من الکاف والميم» وقد تقدم على صاحبه الجرور 
بعن» ورد الزخشري والانعون بقولهم : إن هذا البیت ضرورة:؛ أو طرأ حال 
من عنكم حذوفةء مدلولاً عليها بعنکم المذكورة» وإن كافة في الاية حال من 
الكاف في أرسلناك» وأن التاء للمبالغة لا للتأنيث» هذا؛ ولا يحتمل هذا 
الباب ما استفاض فيه هؤلاء العلماء من ردود ومناقشات» فحسبنا 
ما تقدم. 
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۶ موه »: مقامه» یقال: ثوى بالکان» وأثوى : آقام» وفلان أكرم 
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مثواي » وطال بي الئواء وهو أبو مثواي» وهي أم مثواي لمن أنت نازل به 
قال: 


۶ 
09 


۳ في الأشد ثلاثة ئة آقوال» أحدها: قول سيبويه : أنه جمع مفردہ 
شدة» نحو : نعمة وأنعم» والثاني : قول الكسائي : أن مفرده شد بوزن قفل» 
والثالث: أنه جمع لا واحد له من لفظهء وهو قول أي عبيدة» وهو من الشد 
وهو: الربط على الشيء والعقد عليه . وقال الراغب: وفيه تنبيه على أن 
الإنسان إذا بلغ هذا القدر یت یتقوّی خلقه؛ الذي هو علیه فلا يكاد يزايله» 
وقيل في الأشد ثماني عشرة سنة وعشرون وثلاث» وثلاث وأربعون» وفيل : 
أقصاه ثنتان وستون ۔ 


8 ورَوَهَِتُدُگ الراودة : مفاعلة من راد یرود؛ إذا جاء وذهب» كأن المعنى : 
خادعته عن نفسه. أي: فعلت ما يفعل المخادع لصاحبه عن الشيء الذي 
لا يريد أن يخرجه من یدہء بحتال أن يغلبه عليه» ويأخذه منه» وهي عبارة عن 
التحيل لمواقعته إياهاء ومنه الرائد لطالب الماء والكلاء وهي مفاعلة من 
واحدء نحو: مطالبة الدائن ومماطلة المدين ومداواة الطبيب» ونظائرها عا 
يكون من أحد الجانبين الفعل» ومن الاخر سببه فان هذه الأفعال» وان 
كانت صادرة عن الجانبين» لکن لما كانت أسبايها صادرة عن الجانب الآخرء 
جعلت كأنها صادرة عنهماء وهذا باب لطيف السلك» مبني على اعتبار دقيق 
تحقيقه أن سبب الشيء يقوم مقامه: ويطلق عليه اسمه» كما في قولهم : «کما 
تدين تدان» أي : كما تجري تجرى» فان فعل البادي» وإن لم يكن جزاء لكونه 
سبباً للجزاء أطلق عليه اسمهاء وكذلك إرادة القيام إلى الصلاة وإرادة 
القرآن؛ حيث كانتا سبباً للقيام والقراءة عبر عنهما ببماء فقيل : «إذا قمتم إلى 
الصلاة»؛ «فإذا قرأت القرآن»» وهذه قاعدة مطردة مستمرة . ويجوز أن يراد 
بصيغة المفاعلة جرد المبالغة» وقیل : الصيغة على بابها بمعنى أنہا طلبت منه 


الفعل» وهو طلب منها الترك» ويجوز أن تكون من الروید» وهو الرفق 
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والتجمل وتعديتها بعن ؛ لتضمينها معنى المخادعة» فالعنی : خادعته عن 
نفسه» أي : فعلت ما يفعل المخادع بصاحبه عن شيء لا يريد إخراجه من 
يده » وهو بحتال أن يأخذه منه . 

وع الک : اسم للفعل» وفيه ضمير المخاطب كصه ومه» ومسماه 
آسرع يقال: هيت؛ إذا دعاہء قال الشاعر : 

اة آمیرالومنی نّأنح ا العسراقي إذ د 

أن العسراق واه سل عليك. فَهَيِتَ میا 

يريد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وهو لازم لا يتعدى إلى مفعول» كما 
أن مسمّاه كذلك» وفيه ثلاث لغات هيت بالفتح» وهيت بالضم» وهيت 
بالكسرء و«لك» من قولك : هيت لك تبيين للمخاطب» جيء به بعد استغناء 
الكلام عنه» كما كان كذلك ني : سقیا لك» ألا ترى أن سقيا غير محتاجة إلى 
لك ؛ لآن معناه سقاك الله سقياًء وإنما جیء بلك تأكيداً وزيادة» فهی في هيت 
لك كذلك. وقيل: هيت اسم فعل ماض» بمعنی : تبيأت» وفي القاموس : 
وهيت لك مثلثة الآخرء وقد يكسر آوله أي : هلم» وقال العلامة الغنيمي: 
يحتمل أن يكون الضمير المستتر في تبيأت» تقديره: هي وقرىء تهيأت 
بسكون التاء» وهذه حكاية لكلامهاء كما تقول: قال زيد: والله ليفعلن» 
أي : قال : والله لأفعلن. 

ل مما اق 4 : هذا أحد مصادر عاذ يعوذ عوذاً ومعاذاً وعوذة وعياذة 
وعیاذء ومعنى: أعوذ بالله: آعتصم وأمتنع بالله من الشيطان الرجیم؛ 
وينشد للراجز زيد بن عمرو بن نفيل» أو لعبد المطلب: 

تّي لك الهم عان رام مهما تجشّمني فَإنّي جائم 

عدت ہما عاد به إِيْراهمٌ 

يريد به إبراهيم عليه السلام» ومن العرب من يقول: إبراهام» وكذلك 
قرأ ابن عامرء وذلك أن إبراهيم اسم أعجمى » فإذا عربته العرب فانہا تخالف 
بين ألفاظه » ومنهم من يقول رم بغیر ألف» قال الشاعر : 


إذا تا 
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نحي آل الله في که لم يز ذاك على عهدٍ ابْرَهَمْ 


وعن الفراء قال : «العرب تقول: نعوذ بالله من طئة الذليل» أي : أعوذ 
بالله من أن يطأني ذلیل» وفي لسان العرب : «وطأة الذليل من استعاذته بالل) . 


۵ الإعراب: 


ل ول لی اسرد من یس لأترأئو أحخري مت 4 عطف على 
محذوف» أي : دخلوا مصر وعرضوه للبيع» فاشتراه عزيز مصر الذي كان 
على خزاتن مصرء واسمه قطفير . وقال فعل ماض؛ والذي فاعل» وجلة 
اشتراه صلة» ومن مصر حال» ولامرأته جار ومجرور متعلقان بقال» وجلة 
أكر مر ي مثواء مقو ل القول» وهي فعل وفاعل ومفعول» وقد تقدم شرحها 
ل سى أن يتمعن بقعا أو که و 4 عسى من أفعال الرجاء» واسمها مستت 
وأن وما في حيزها خبرهاء وقد تقدم القول فيهاء وأو حرف عطف؛ ونتخذه 
فعل مضارع معطوف على ینفعناء والهاء مفعول به أول» وولداً مفعول به ثان 
ط كلك مکنا رشت في الَْرْضٍ 4 وكذلك نعت مصدرہ أي : مثل ذلك 


التمكين» ومكنا فعل ماض وفاعل» وليوسف متعلقان به فان فعل مكن 


يتعدى بنفسه» وباللام كما هناء وني الأرض حال # وعم من اویل 
لصاوي( الواو عاطفة» واللام للتعليل» ونعلمه فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد اللام والهاء مفعول به» وا جار والمجرور متعلقان بمحذوف» 
أي : ولنعلمه مكناه» وقد سبق مثيله في: #ولتكملوا العدة ومن تأويل 
الأحاديث متعلقان بنعلمه» وأعرا ا حلال على زيادة الواوء فهي متعلقة 
بمكنا الذکورة # وله عالت مل نرو وک کم الاس لا يمرت ہہ والله 
مبتدل وغالب خبر» وعل أمره جار وجرور متعلقان بغالب : و 
ولکن واسمهاء وجلة لا یعلمون خبرها وما لم أده مه كا وی 
وداک بجر مین 4 لا حينية» أو رابطةء وبلغ آشده فعل ماض وفاعل 
مستتر ومفعول به» واتیناه فعل وفاعل ومفعول به» وحکماً مفعول به ثان؛ 


وعلماً عطف عليه» وکذلك نعت لصدر محذوف» ونجزي الحسنین فعل 
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5 
سم ررد مہ مه 


مضارع وفاعل ومفعول به ورودنه ی رباع تیوه الواو عاطفة» 
وراودته فعل ومفعول به مقدم» والتي فاعل؛ وهو مبتدأ» وفي بیتها خبر» 
والجملة الاسمية صلةء وعن نفسه جار وجرور متعلقان براودته # و 
لب وَقَات هَيْتَ لک 4 جمل معطوفة: وتقدم إعراب هيت لك في باب : 
اللغت واسم المرأة التي راودته زلیخا - بفتح الزاي وكسر اللام -. ول يقل: 
وراودته زلیخا أو امرأة العزیز ما لاستهجان التصریح بالاسم في حکم 
الراودة والاحتیال في طلب الواقعف واما للاخفاء عن الاخرین لتلا 
يتهموهاء وإما لزيادة تقرير ثبوت السند للمسند إليه» فان کونه في بيتهاء 
وعکنها من مشاهدة جاله حيناً فحيناً ما حقق مراودتهاء أو لزيادة تقریر 
القصود؛ لان امتناعه منها مع كمال قدرتها عليه يدل على نزاهته» وطهارة 
ذيله» وقیل اختار”'' في الاية إذ يجوز الاشتراك في علمها» ورادة الجنس في 
امرأة العزيز بخلاف الموصول ال معا إِتَم رق خسن متوای 4 معاذ الله 
نصب على المصدرء أي : أعوذ بالله معاذأء وإنه ري : إن واسمها وخبرهاء 
والضمير يجوز أن يعود لقطفیر الذي اشتراه» ومعناه: سيدي ومالكي يريد 
قطفير» وجملة أحسن مثواي حال: ويجوز أن يعود الضمير إلى الشأن 
والحديث» وربي مبتدأء وجملة أحسن مثواي خبر» وا حملة حبر إن» ویجوز أن 
تكون الهاء ضمير الله تعالى» وقد استبعد بعضهم الأول» وقالوا يبعد جداً أن 
يطلق نبي كريم على خلوق أنه ربه» ولو بمعنى السید؛ لأنه ليس مملوكاً في 
الحقيقة 8 إِنّمُ لا بقع الظيلئوت * إن واسمهاء وجلة لا يفلح الظالون 
خبرهاء والضمير يعود للشأن هنا # وقد هت بو وم یہا للا أن را ردن 
ری اللام جواب للقسم المحذوف» وقد حرف تحقیق» ومت فعل ماض » 
وهي فاعله» وبه متعلقان بیمت» وهم فعل ماض» وهو فاعله وا متعلقان 
ہہمء ولولا حرف امتناع لوجود» وأن وما في حیزها مبتداً حذوف ا بر 
أي : ولا رژیته برهان ربه ماثل أمامه؛ وجواب لولا محذوف» أي: لواقعهاء 


)١(‏ أي: اختار لفظ «التي هو في بیتها؛. 


۱۸ سورة پوسف (۲۱ -۲) الجزء الثاني عشر 


واختلف في البرهان الذي رآه» وللمفسرین فيه کلام طویل یرجع إليه في 
المطولات» وحسبنا أن ننقل عبارة أبي حیان . قال : «والذي آختاره أن يوسف 
عليه السلام لم یقع منه هم بها البتة؛ بل هو منفي لوجود رؤية البرهان» كما 
تقول : لقد قارفت لولا أن عصمك الل؛ ولا تقول إن جواب لولا متقدم 
عليهاء ون كان لا يقوم دلیل على امتناع ذلك» بل صریح آدوات الشرط 
العاملة ختلف في جواز تقدیم آجوبتها عليهاء وقد ذهب إلى ذلك الکوفیون؛ 
ومن أعلام البصریین آبو زيد الأنصاري» وآبو العباس البرد» بل نقول : إن 
جواب لولا حذوف لدلالة ما قبله عليه» كما يقول جهور البصریین في قول 
العرب : أنت ظالم إن فعلت» فيقدرونه : إن فعلت فأنت ظالم» ولا يدل قوله 
أنت ظا م على ثبوت الظلم» بل هو مثبت على تقدير وجود الفعل. وكذلك هنا 
التقدیر : لولا أن رأى برهان ربه لهم بہاء فكان يوجد الهم على تقدير انتفاء 
رؤية البرهان» لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى اله وهذا كلام جيد يؤيد 
ما ذهبنا إليه في الإعراب. فتدبّره . 


هذا؛ ولا خلاف في أن يوسف عليه السلام لم يأت بالفاحشة» وإنما 
الخلاف في وقوع الهم منه» فمن المفسرين من ذهب إلى أنه همّء وقصد 
الفاحشة» وأتى ببعض مقدماتہاء ولقد أفرط صاحب الكشاف في التشنيع على 
هؤلاء» فارجع إليه. ومنهم من نزهه عن الهم أيضاً» وهو الصحيح كما تقدم 
في عبارة أبي حیانء وللامام الرازي في «تفسيره الكبير» نكتة لا بأس بإيرادهاء 
قال: (إن الذين لهم تعلق ذه الواقعة هم يوسف عليه السلام والمرأة 
وزوجها والنسوة والشهود ورب العالمين وإبليس» وكلهم قالوا ببراءة یوسف 
عليه السلام عن الذنب» فلم يبق لمسلم توقف في هذا الباب؛ أما يوسف 
فلقوله : «هي راودتني عن نفسي؟ء وقوله ارب السجن أحب إلي ما يدعونني 
إليهاء وأما المرأة فلقولها (ولقد راودته عن نفسه»؛ وأما زوجها فلقوله : الإنه 
من كيدكن إن کیدکن عظیم)ء وأما النسوة فلقولهن: «امرأة العزيز تراود 
فتاها عن نفسه قد شغفها حباً إنا لنراها في ضلال مبين»» وقولهم «حاشا لله 
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ما علمنا عليه من سوء٤ء‏ وأما الشهود فلقوله تعالى  :‏ وَمَهِدَ شاد يَنْ 
لها ٭ إلى آخره... وأما شهادة الله تعالی» فقوله عز من قائل: 
« کتلاک رک عَنْهُ شوه وَالْمَحْنَ ِنَم ین بادا ايى 4 وأما 
إقرار إبليس بذلك فلقوله: « یم لمي © الا اد متهم 
میت فأقر ابلیس بأنه لا يمكن إغواء العباد الخلصین» وقد قال 
تعالى : 8 إِنَممِنْ عباوت ألْمُخلّصِي ) فقد أقر إبليس أنه لم يغوه» وعند هذا 
نقول : هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام الفضيحة إن كانوا 
من أتباع دين الله » فليقبلوا شهادة الله بطهارته» وان کانوا من أتباع ابلیس 
وجنوده» فليقبلوا إقرار إبليس لطهارته . 

« درك لسرت عند لوالا 4 كذلك نعت لمصدر محذوف» 
أي : مثل ذلك التثبیت ثبتناه» واللام متعلقة بذلك المحذوف» ويصح أن 
تكون في حل رفع» والتقدير: الأمر مثل ذلك» والنصب أجود» وقد تقدمت 
نظائر لذلك» والسوء مفعول به» والفحشاء عطف على السوء ۶ ی من عباوت 
لْمُخَلَصِيَ # إن واسمهاء ومن عبادنا خبر» والمخلصين صفة لعبادنا. 


۲7 البلاغة: 


من مرجحات کون الاسم المسند إليه اسم ا موصولاً تقرير الغرض السوق 
له الکلامء وذلك في قوله تعالى : ورود ی هر ف بها عَن تیوه ه فان 
لغرض السوق له الکلام هو براءة يوسف عليه السلام فلو قیل : راودته 
مرأة العزيز» أو زلیخاء لم يغد ما آفاده الوصول باعتبار صلته » فهو أدل على 
لغرض السوق له وهو التزاهة؛ لأنه إذا كان في بيتهاء وتمكن من نيل الراد 
منهاء أي : مرادها لا مراده ومع ذلك عف عنها ول یفعل ء كان ذلك غاية في 
لنزاهة عن الفحشاء. فكان في الموصول زيادة تقرير للغرض؛ الذي هو 
لنزاهة . 

قول آخر : 

وقیل : معناه زيادة تقریر السند» أي : الراودة لا فيه من فرط الاختلاط 
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والإلفة» فلو قال : زلیخاء أو امرأة العزيز» لم یفد ما أفاده الموصول من ذکر 
السبب؛ الذي هو قرينة في تقرير المراودة باعتبار كونه في بيتها . 

قول آخر: وقيل: هو تقرير للمسند إليه لإمكان وقوع الإبهام والاشتراك 
في امرأة العزيز أو زليخاء ولو ذكر إحداهماء ولا يتأتى ذلك في التي هو في 
پیتها ؛ لأنها واحدة معينة مشخصة . 


ره ےپ" صحص عر سے کے رصن یمیمص 
اسا اباب وقدت قمبصع من دبر وألفیا سیْدھا لد ا الاب ات ما 

- 31 13 
جرا من آراد بالك شیا الا آن سح أوَ تاب ألم €9 کال هی تی عن 


کو م کر ر ر2 اھ رر ےھ سم 
شى وَکھد > هاهد من اهلها ینف یی 


عرو ہے ہے 


من ۹ یه 6ن تیش فد مث كدت نهر اشرو )ا 


ا را فيص فد من در ال له من ڪي إن کی ع © 
روء ۳ 7 


ر قال ا 2 
عل 

مھ ا و زاوآ وم ل لی انه 70ھ ھی 

دوس أعرض عن هنذأ واسعفر؟ لدب ان حكنت من اما طينَ 102 


0 الإعراب: 


و ر ےت > 


# واستکا یاب وَقَدَّتَ قمیصَم من در 4 الواو عاطفةء والحملة متصلة 
بقوله تعالى : ط وت ور یا وقوله : # حكدلك صرت 4 . . 


الے اعت ا م ید“ التعاطفین تق د آله هته وی اعد وال ولقد 
الح اعراص جي ء به ہیں المتعاصفين تفریر! راھ وير نی + و 


همّت به» وأبى هو واستبقا إلى الباب الخارجي الذي هو المخلص» ولذلك 
وحده بعد الجمع ء وحذف حرف الجرء وأوصل الفعل إلى المجرور نحو 

«وإذا كالُومم) واستبقا فعل ماض» والألف فاعل» والباب منصوب بنزع 
الخافض» وقدّت قميصه : قدَّ فعل ماض » وفاعله هي وقميصه مفعول به 


حال و تما أن رک دت) معطو ۳1 عا وامتقاء د نحتما أن 
ذا عى واسسها» وکس الب 


ومن دبر حال وجتمل إن یکون ۱ 


۳۹ 
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فانخرق إلى آسفله» والقد : القطع والشق» وأكثر استعماله فیما کان طولاً . 
قال النابغة : 


تقد التَلُوتيّ المْضَاعَفَ تَسْجُهُ ویرقن بالشقام تار الخباحب 

والقط يستعمل فيما كان عرضا وَألَْيَاسَيدَهَا دا الاب وألفيا عطف 
على ما تقدم» والالف فاعل» وسيدهاء أي: بعلهاء كانت تقول المرأة 
لبعلها: يا سيدي لملكه التصرف فيهاء وهي مفعول بەء ولدى ظرف في محل 
نصب مفعول به ثان الت ما راء من أراد باهلاک سیا لا أن سجن أو عا 
یم ما اسم استفهام مبتدأء يحتمل أن تكون ما نافية» أي : ليس جزاؤه إلا 
السجن» أو العذاب الالیم» وجزاء خبرء ومن مضاف إليه» وجملة أراد 
صلة. وبأهلك جار وجرور متعلقان بأراد» وسوءاً مفعول به وإلا أداة 
حصرء وان وما في حيزها بدل من جزاء» أي : إلا السجن» ويجوز أن تكون 
ما نافية» وجزاء مبتدأء وأن یسجن خبرہء وأو حرف عطف» وعذاب عطف 
على المصدر الژول وأليم صفة» ومن يجوز فيها أن تكون موصولاً» أو نكرة 
موصوفة « قال هی دی عن نی © قال فعل ماض» وفاعله هوء أي : 
یوسف مدافعاً عن نفسه معلناً براءته. وهی مبتد وجلة راودتني خبر» وعن 
نفسي متعلقان براودتتي ‏ رسد ها ین آهلها € الواو عاطفة» وشهد 
شاهد فعل وفاعل» ومن أهلها صفة شاهد» وهو ابن عمهاء وکان بصحبة 
زوجها فان کات فيص فد من فل مَستَقت ور یں کیت 4 الشرط 
مقول قول حذوف» أي : فقال وان شرطية» وکان قمیصه كان واسمهاء 
وجملة قدّء أي : شق بالبناء للمجهول خبر» ومن قبل متعلقان بقڈء فصدقت 
الفاء رابطة» وصدقت فعل ماض» والجملة جواب الشرط» أي : فقد ظهر 
صدقهاء وهو الواو حالية» وهو مہبتدأء ومن الکاذبین خر ولا بد من 
تقدير: قد؛ ليصح دخول الفاء الرابطةء وإلا فلو لم تقدر لم يصح دخول 
الفاء؛ لأنه مر متصرف #وان کان مضه ره 
صقن 4 عطف على الجملة الأولء وهي ماثلة لها في إعراہا # مَلَمَّارءَا 
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ميم فد ین دير کال من َي € الفاء عاطفةء ولا حينية» أو 
رابطةء ورأى قميصه فعل وفاعل مستتر ومفعول» وجلة قد من دبر حالية» 
قال: جواب لاء وان واسمها وخبرها إن کک عم 4 إن واسمها 
وخبرھا # يُوَسُفٌ اعرد هی عن لدا راستففری لب 4 يوسف منادى محذوف 
منه حرف النتدای وأعرض فعل أمرء وفاعله أنت» وعن هذا متعلقان 
بأعرض» واستغفري فعل أمرء والياء فاعله» ولذنبك متعلقان باستخفري 
لت حكني من لَلْنَاطِعِينَ # إن واسمهاء وجملة كنت خبرها» ومن 
الخاطئين خبر كنت» والجملة تعليل للاستغفار . 


5 البلاغة 


لقائل أن یقول: إن الضمير وهو «هي! لیس غير مضمر باتفاق» ولیس هو 
للغائب» بل لمن بالحضرة» والجواب ما قاله السراج البلقيني في رسالته 
المسماة: «نشر العبير لطي الضمیر» : الضمير المفسر لضمير الغائب إما مصرح 
به» أو مستغنى بحضور مدلوله حساً أو علماً» فالحس نحو قوله: هی 
وتن عن تیه و يكبت اسکتيز كذا ذكر الشيخ ابن مالك» وتعقبه أبو 
حيان بأن قال ليس كما مثل به ؛ لأن هذين الضميرين عائدان على ما قبلهماء 
فالضمير في قال عائدعلى یوسف. والضمير في هي عائد على قوله : یاو 
سوا 4 ولا كنّت عن نفسها بقولها : « یاه 4 ولم تقل بي كنى هو عنها 
بضمير الغيبة بقوله : 9 هی رَودّتنى) وم يخاطبها بقوله أنت راودتني ولا أشار 
إليهاء بقوله: هذه راودتنی» وكل هذا على سبيل الأدب في الألفاظ 
والاستحیاء في الخطاب» فأبرز الاسم في ضمير الغائب تأدباً مع اللك» وحياء 
منه» وعندي أن الذي قاله ابن مالك أرجح مما قاله أبو حیانء وذلك أن 
الاثنين إذا وقعت منهما خصومة عند حاكم» فيقول المدعي للحاكم : لي على 
هذا كذاء فيقول المدّعى عليه : هو يعلم أنه لاحقّ له عليّ» فالضمير في هو 
إنما حضور مدلوله حساً» وسيأتي مزيد من هذا البحث الممتع عند الكلام على 
قصة ابنة شعيب في سورة القصص . 
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٭ الفوائد : 
لدی : 

ليست لدی من لفظ لدنء وان كانت من معناها؛ لأن لدی معتلة اللام» 
ولدن صحيح اللام» وقالوا فيها: لدن بفتح اللام وسکون الدال وكسر 
التون؛ کا نهم استاقلوا ضم الدالء فسكنوا تخفيفاً» كما قالوا في عضد: 
عضّد. و سكنت الدال والنون ساكنة كسروا النون لالتقاء الساكنين» 
وقالوا: لدن - بضم الدال وسکون اللام وکسر النون -وقد حذفوا النون من 
لدن تخفيفآ» فقالوا: من لد الصلاة» ولد ا حائط » ولیس حذف النون لالتقاء 
الساكنين» واعلم أن حکم لدن أن يخفض ما بعدها بالاضافة کساثر 
الظروف؛ لان نوا من أصل الكلمة بمتزلة الدال من عندء كما قال تعال : 
لان دن سكير عبر 4 غير أن من العرب من ینصب بها غدوة خاصةء قال : 

لدن غدوة حتى آلاذ بختی ا 

بقية منقوص من ال قالص 
وقال ذو الرمة : 
لدن غدوةٌ حتی إذا امتدت الشحی 
وحےّ القطينّ الشحشحان المكلّفْ 

يعني : الحادي والقطين» جمع قاطن» قال سيبويه في هذا الصدد: وقد 
نصبوا غد وة تشبيهاً بالمميز في نحو: عندي راقود خلا وجبة صوفاء والمفعول 
في نحو : هذا ضارب ز يدا » وقاتل بكرا > وقال بعضهم : تنصب غدوة بعد 
لدن على أنها خبر لكان المقدرة مع اسمهاء والتقدير: لدن كان الرقت غدوة» 
وجاز رفعها على آنا فاعل لفعل حذوف. والتقدير: لدن كانت غدوق أي : 
وجدت فكان هنا تامة» والغالب في لدن أن تر بمن» نحو: # وَعَلمنند من لمن 
عِلّْمًا» وإذا أضيفت إلى ياء المتكلم لزمتها نون الوقاية» نحو: «لدني» وهي 
تضاف إلى ) الفرد كما رأيت» وإلى الجملة نحو: انتظرتك من لدن طلعت 
الشمس إلى أن غربت . 
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١ 


ىر وس رر هه ط يه ۱ 


روز ماود قتها عن َك فد ها 


2 


عد 1 
جر سے 2 مونم مر رھ ےٹرے 
خرج لين اما هه کرام وََطمَن 
موی میس رت و رر رہ ميدس ہہک اس مہ هر یر سس عم ہیی 
یجن رقن کش یق ماهلا برا إن هادا لا ملک يع لت لت کلک ای 
5 1 
7 


م ن كنيو تحص وین م بقع ما ام نكن 


مت 


ماما من سي 24 کے و بط سک 
ل رب الجن أحب ان ما یدعونی لے وه 
سے مق بر ل لجل سپ ےپ 
لن وان من اہین ر 


# نٹوپ : حاعة من النسای وکن مسا والنسوة: اسم جمع لا واحد له 
من لفظهء بل من معناه» وھو: امرأة» وتانیٹھا غير حقيقي » بل باعتبار 
الجماعة» ولذلك لم یلحق فعلها تاء التأنيث» والشهور کسر نونها» ویجوز 
ضمها في لغت وقد فریء ما» وفي القاموس وشرحه ما يفهم منه أن النسوة 
والنّسوة والنساء والنسوان والنَّسُون والنسنین: جموع للمرأة من غير لفظهاء 
وقال الزخشري : «النسوة اسم مفرد لجمع المرأة» وتأنيئه غير حقيقي» ولذلك 
لم تلحق فعله تاء التأنيث» . 

# شَقَقھَا 4# : دخل حبها شغاف قليه» وفي الصباح : «شغف الهوى قلبه 
شغفاً من باب : نفع » والاسم الشَقف - بفتحتین - بلغ شغافه بالفتح وهو 
غشاؤهء وشغفه الال : زین له فأحبه» فهو مشغوف به». والشخاف: حجاب 
القلب» وقیل : جلدة رقيقة يقال لها لسان القلب» قال النابغة : 

وَقَدْ حال هب دون ذلكَ وال مكان الشَّمَافٍ تیه الأصابعٌ 

ےک 2 مر چ ارت ریش وس اسر له“ ول دض عسل با 

٣ڑ‏ واعتدت ۰5۵ هبات واحضرب ٠‏ واعصده له . قیاة: وشو سید . قحب 


حاضرء ومنه العتيدة : التي فیها الطیب والأدهان. 
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مک : ما یتکئن عليه من نمارق يستندن عليها على عادة التکبرین في 
أكل الفواکه» حيث يتكىء آکلها على الوسائدء ويأكلها بالسكاكين» وقيل: 
سمي الطعام كالأترج والموز متكأ حصول الاتكاء على الوسائد عند أكله» فهو 
مجاز مرسل علاقته المجاورة» أو استعارة تصريحية . 

« أَكرْيمُ4 : أعظمنه وهبن حسنه الرائع وجماله الأخاذ الفاتنء واستولى 
عليهن الدهش» وقيل : أكبرن بمعنى حضنء والهاء للسكت يقال: أكيرت 
المرأة إذا حاضت» وحقيقته: دخلت في الکبر؛ لأنها إذا حاضت تخرج من حدٌ 
الصغر إلى حدّ الکبرء وكأن أبا الطيب رمق هذا التفسيرء فقال متملحاً 
متغزلاً : 

حف الله وَاسْتّر ذا الجمال يبُوْقُع 

فان لْحْتَ حَاصّث في الحذور العَوَاتِق 
في إحدى روايات البيت التي نقلها أبو الفتح بن جني » ويقال: إن المرأة إذا 
اشتدت شهوتبا سال دم حيضهاء فمعنى البيت: استر جمالك عنهن» وإلا 
حضنء على أن الرواية التي اختارها آبو البقاء (ذابت) . 
حص لو : أي : حاشاء وسيأتي الحديث عنها ني باب الفوائد. 

0 الاعراب: 


© # وَقَال سوه في ألْمَرِيمَةِ ‏ الواو عاطفةء لتتساوق مجریات القصف 
وقال نسوة فعل وفاعل» وفي الدینة صفة لدسوة ۷ آمرأت آلمریز تو كلها عن 


نود 

رو ر رود 

١‏ 5 سے 

کے صا ےو ع مریم و 


تیه قد میا 4 امرأة العزيز مبتدأء وجملة تراود خبر وفتاها مفعول 
به» وعن نفسه جار ومجرور متعلقان بتراود» وقد حرف تحقيق وشغفها فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به» وحباً تمييز حول عن الفاعل» وجملة قد شغفها حال 
من فاعل تراود» أو من مفعوله» ويجوز أن تكون خب را ثانيا لا مرأة © ال 
في سكل نی إن واسمهاء واللام الزحلقةء وجلة نراها خبر إن» وني ضلال 
متعلقان بتراهاء ومبین صفة لضلال لاا تهعت مه آسکت هن ود 
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کن مک وا کل وڃو من م 4 يا # الفاء عاطفة» ولا حينية » أو رابطت 
وسمعت فعل وفاعل مستتر» ویمکرهن متعلقان سمعت» وحملة أرسلت 
لا حل لهاء وإليهن متعلقان بأرسلت» وأعتدت عطف على أرسلت» ولهن 
متعلقان بأعتدت» ومتكأ مفعول به وآتت عطف آیضاآً وكل واحدة مفعول 
آتت الأول» ومنهن صفة لواحدة» وسکیناً مفعول آتت الثاني» والسكين تذكر 
وتونث» قاله الكسائي والفراءء وقال اخوهري : والغالب عليها التذكير. 
# وقالت حرج 7 عكر # الواو عاطفت وجلة اخرج مقول القول» وعلیهن 
تملا سوت سا أي : مطلاً عليهن مستعلياً بدلّك الفاتن» وجمالك 
الاخد ل ا ر هة أ كر وق رنہ الفاء عاطفة» ولا ظرفية حينية » أو 
رابطة حرفية» ورأيئه فعل وفا عل ومفعول به» وقطعن فعل وفاعل وأيديين 
مفعول به» ولا نرى رأي القائلين بأن أكبرنه بمعنى حضن» والهاء للسكت إذ 
هو تظرف مصنوع لا يليق بالقرآن # ون حش ينه ما هذا باه وقلن فعل 
وفاعل» وحاش اسم للتنزيه في محل نصب مفعول مطلق» » ولله متعلقان 
بمحذوف حال» وسيأتي مزيد بحث عن حاشا في باب الفوائد» وما نافية 
حجازية» وهذا اسمها وبشراً خبرهاء وعبارة بي حيان: «وقال الزخشري : 
وقرىء ما هذا بشرّی» أي : حاصل بشرّى بمعنى هذا مشتری» وتقول: هذا 
لك بشرى» آي: بكرا وقال: وإعمال ما عمل ليس هي اللغة القدمى 
الحجازية» وا ورد القرآن انتهی » وإنما قال القدمى لأن الكثير في لغة الحجاز 
إنما هو جر الخبر بالباء» فتقول ما زيد بقائم وعليه أكثر ما جاء في القرآنء 
وأما نصب الخبر» فمن لغة الحجاز القدیمةء حتى أن النحويين لم يجدوا شاهداً 
على نصب ابر في أشعار ا حجازیین غير قول الشاعر : 

وأنا الئَذِيدٌ بحرة مسودة یصل الجيوش إليكم قوادها 

أبناؤها متكنفون آباهم حنقوا الصّدور وما ہُم أولادها 

وقال الفراء وهو سامع لخة» حا حافظ » ثقة : لا يكاد أهل ا حجاز ينطقون 
إلا بالباء» فلما غلب على أهل الحجاز النطق بالباء قال الزغشري: اللغة 
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ہے وو 


القدمى الحجازية» فالقرآن جاء باللغتين القدمى وغيرها» . إن هنذا لام 

€ إن نافية» وهذا مبتدأء وإلا أداة حص وماك خر وكريم صفة 
للت لک ایی سکن فيد فذلك الفاء الفصیحةء أى إن شكتم معرفته 
فذلکن» واسم الإشارة مبتدأ ولم تقل فهذا وهو حاف وسياق الكلام 
يتطلب ذلك رفعاً لمنزلته في الحسن» والذي خبر لبتداً حذوف» أي: هو 
لذي» ول يجعل الذي خبر لاسم الاشارة؛ لأن لام البعد التي اقترن بها 
قتضت بعده عنه» لما تقدم من تعظيم رتبته في الحسن والحمال» وفيه متعلقان 
بلمتنني» أي : من حبه» أو مراودته» وسیأتي تحقيق في المحذوف في باب 
لبلاغة « وآفد رد يو عص َعَم الواو عاطفة» واللام جواب للقسم 
المحذوف» وقد حرف تحقيق» وراودته فعل وفاعل ومفعول به » وعن نفسه 
متعلقان براودته» فاستعصم : الفاء عاطفةء واستعصم فعل ماض زیدت فيه 
لسین للمبالغة في الامتناع ولون لم بَفعَل ما ما ارم سجن وے را س 
سفن 4 اللام موطئة للقسم» وان شرطیةء ول حرف نفي وقلب وجزمء 
ويفعل مضارع مجزوم» وهو فعل الشرط» وما مفعول بەء وجملة | 
آي: الذي آمره به» ويصح کونها مصدرية» أي: أمري» والضمير في آمره 
عائد على الموصولء أي: ما آمر به» فحذف ا جار كما حذف في أمرتك 
اضر ومفعول آمر الأول محذوف» وكان التقدير: ما آمره به وان جعلت 
ما مصدرية جاز» فيعود الضمير على یوست» أي: أمري إياه» ومعناه: 
موجب آمري اللام واقعة في جواب القسم» وجواب الشرط حذوف على 
القاعدة في اجتماعهاء دل عليه جواب القسم المذكور» والتقدير: لیسجنن 
وليكونن» وني یسجنن نون التوكيد الثقیلةء وی يكونن نون التوكيد الخفيفة» 
واسم يكون مستار تقدیرہ: : هو» ومن الصاغرين خبرھا ## قال رب سجن 
اَحبٌ إن مسا يدوت له € الجملة مستأنفة استثناقاً بیانیگ وهو ما كان جواباً 
لمقدرء فقد قالت النسوة له بعد أن سمعن تقرير زليخا: ألا تطيع مولاتك؟ 
قال . . . .الخ» ورب منادى محذوف منه حرف النداء؛ والسجن مبتدأء 


2۳۸ سورة پوسف (۳۳-۳۰) الجزء الثاني عشر 


وأحب خبرء وإلي للتبیین» وهي البينة لفاعلية جرورها بعد ما يفيد حباً أو 
بغضاً من فعل تعجب؛ أو اسم تفضيل » ومما متعلقان باحب» وجلة يدعونني 
صلةء وهو فعل مضارع مبني على سکون الواو والنون الأولى نون النسوة» 
والثانية نون الوقاية» فالواو ليست ضميراً» بل هي لام الكلمة» ولیس هو من 
الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفهاء وأضاف 
العمل إليهن؛ لاأنہن جميعاً دعونه إلى أنفسهن» وقيل: لاعبن لا قلن له : ألا 
تطيع مولاتك؟ صح اضافة الدعاء إليهن جميعاً. والیه متعلقان بیدعوننی 

ولا تصرف عق کش حب یم رن َه 4 الواو عاطفة. وان 
شرطية» ولا نافیةء وتصرف فعل الشرط؛ والفاعل مستتر» تقدیره: أنت» 
وعني متعلقان بتصرف» وکیدهن مفعول بەء وأصب جواب الشرط؛ 
والفاعل مستتر» وتقدیره: أناء وإليهن جار وجرور متعلقان بأصب؛ وأكن 
عطف على أصبء واسم أكن مستتر تقديره: آنا» ومن الجاهلين خبر أكن . 


لا البلاضك: 


سس ور 


(۱) في قوله تعالى : ماما بر إن هلدا لام کر 4 فنّان متداخلان» 
الأول ظاهر» وهو التشبيه البليغ » فقد شبهن يوسف بالملك من دون ذكر 
الأداةء وهذا واضح كما قلناء يجري على غرار التشبيهات المألوفة» القصود 
مت اك اسنہ لال نال ركب ف اطبا أن ل شید صن من کا 
الطباع أن لا شيء أقبح من الشیطانء وكذلك قوله في صفة جهنم : ۹۹ ۳ 
كام رموش لین 4 فكذلك قد تقرر أن لا شيء أحسن من الملك» فلما 
أرادت النسوة وصف يوسف بالحسن شبهنه بالملك . ولكن الأسلوب القرآني 
شاء أن یتجاوز المألوف من تشبيهات العرب» لکل ما راعهم حسنه من البشر 
بالجن» فأدخل فيه فناً آخر لا يبدو للناظر للوهلة الأولى» وهو فن عرفوه بأنه 
سؤال المتكلم عما يعلمه حقيقة» تجاهلاً منه؛ لیخرج كلامه تحرج المدح» أو 


و 


ليدل_-كما هنا_على شدة الوله في الحب» وقد يقصد به الم أو التعجب» أو 
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التوبیخ» أو التقریر؛ ویسمی هذا الفن تجاهل العارف؛ وهو على قسمین : 
موجب ومنفي . 
أ- الموجب 
وهو ما یکون فيه الاستفهام عن شیئین : آحدهما: واقع» والاخر: غير 
واقع » وللمتکلم أن ينطق بأحدهماء ویسکت عن الاخر لدلالة ا حال عليه . 
ومن هذا الباب قوله تعالی: أا ی بیدا مده # وهذا خارج شرج 
التعجب » وسيأتي بحثه عند الكلام على هذه الاية في سورة «القمرء . وقوله 
 : 5‏ الو شیب بدك تاك أن نرك ما يعمد اؤ أو أن سم 
مولا اشوا فشكو وهذا خارج حرج التوبیخ» وقد مر ذکره في سورة هود» 
رفول تما : أت فلت هلا ایا هيم وهذا خارج خرج التقرير» 


وجميعه موجب كما ریت . 


ب ۔ المنفي : 

وأما الآية التي نحن بصددهاء فهي من القسم ا منفي؛ فقد تجاوز التشبيه 
كما قلنا تشبيه العرب كل من راعهم حسنه من البشر بالجن إلى تشبيه يوسف 
حين كان حسنه بادي الروعة» متجاوزاً في اتتلاقه ووسامته المألوف المعهود من 
روائع الحسن» وله مع روعته البادية نور وروت وطلاقة وتہللء وعليه 
مسحة من سکینةء وإيماءة بالخير» واستهوای لما فيه راحة النفس ولذتهاء 
فكان كذلك تشبيهه بالملك الکریم . 
التشبيه المصون عن الابتذال: 


وما دام الكلام انجوٌ معنا إلى هذه النواحي التي تدق فيها الصنعة» 
وتعزب آسرارها إلا عن الملهمين؛ الذين تذوقوا آسرار القوم» فلا ندحة لنا 
عن الإشارة إلى أن هذا الفن إنما يلجأ إليه في التشبيه بنوع خاص» للخروج 
من التقليد» والارتفاع بالتشبيه إلى أبعد الافاق» وصيانته من الابتذال» فلو لم 
تعرض الآية تشبيه يوسف بالملك بہذا الأسلوب السبوق بالنفي المتوجب 
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للغرابة» لم يكن للتشبيه ذلك الوقع الحسن. ومن ذلك قول شاعر الخلود 
المتنبى : 

َم تلق هذا الوَجْهَ شمن تهارنا إلا بوجه لیس فيه حَيَاءُ 

فقد أراد تشبيه الوجه بالشمس» ولكن هذا التشبيه شائع» يكاد لشيوعه 
يسف إلى حضيض الابتذال» فأراد صيانته بأن قدم له النفي متجاهلاًء فقال: 
لا حاجة إلى الشمس مع ضيائك ونورك» ولكنها لوقاحتها تطلع عليك . 
تجاهل العارف فى الشعر: 

هذا؛ ولتجاهل العارف وقع في النفوس كأخذة السحر؛ ونشوة الخمرء 
ولهذا قال السكاكيرحمه الله : «لا أحب تسميته بالتجاهل لوروده كثيراً في 
كلام الله تعالى) ث ثم أطلق عليه تسمية آحری» وهي : سوق المعلوم مساق غيره 
لنکتة» وقد طفحت أشعارنا به» ولم تقتصر على المديح أو الغزل كما قلناء بل 


تا إل الخ في أي موضوع من الوضومات ؛ اني تمن اش 
فاستمع إلى )قول زهير اين آي سُلمی 4 تر العجب العجاب» قال )ميجو حص ب 


ک ۳ ۲ ری - یل کت 
حذيفة الفزاری: 


وما أذري وسوفٌ 


.ع 
8 


أدري أقومٌ آل حضن آم نسا 
فانظر كيف خطر بباله أن ينفي الدارية بحال الال» ثم قبل أن یکمل ذلك 
خطر بباله الجزم بأنه سوف یدري؛ ثم قبل أن یکمل ذلك قال: إن حصول 
الدراية في الستقبل على سبیل التخیل والظن» فحکی حال النفس عند ترددها 
في شأنه . 
ويطربني قول أب العباس النامي : 
أحمّا أن قاتلني زرود وأن غُهودَما تلك العهود 
وقفت وقد فقدث الصَبْرّحتّى تين موقفي أنّي الفقيد 
وشكك في مُدَّالي فقالوا لرسم الّار یکسا العميد؟ 


الجزء الثاني عشر سورة يوسف (٣۳۰۔‏ ۳۳) ۱ھ 


وصيحة ابن الرومي صيحة الوهل حين يرى الوجنة الحمراء إلى جانب 
الصدغ الأدعج: ٠‏ 
يا وجنتيه اللتين من بهج في صدغيه اللذين من دعج 
ما حمرةٌ فيكما؟ من حجلٍ أم صبخة الله؟ آم دم المهج؟ 
وقد أطرفت ليل بنت طريف الخارجية في رثاء أخيها : 
أيا شَجَرَ الخابور مالك مُورقاً نک لم تَجْرّعْ على ابن طريف 
وأراد مهيار أن يشبه المحبوبة بالظبي وبالبدر وبغصن البان فتجاوز 
المألوف العتاد» وسما إلى سماء ما طاولتها سماء؛ إِذ قال: 
سلا ظبية الوادي وما الب مثلها 
وان كان مصقول الگرائب أكحلا 
انت أمرت البدر أن يصدع الڈُجی 1 
وعلمت غص البان أن یتمگلا 
ونختم هذا الباب المستطاب بقول البهاء زهير: 
رعی الله ليلة وصل خلت وماخالط الصّفٰو فيها الكدر 
أتت بغتة ومضث سرعة وما قصرث بعد ذاك القصر 
بغير احتيالٍ ولا كلفةٍ ولاموعل بیشاینتظر 
فقلث وقد كاد عقلي يطيرٌ سروراً بنیل المنى والوطر 
أيا قلبٛ تعرف من قَذ أتاك؟ ويا عين تدرين من قَدْ حضر؟ 
ويا قمر الأفق عد راجعاً فقد حل في الدار غندي القمر 
ویالیلتی هكذاهكذا وباك باش قف ياسحر 
فكانث كما أشتهى ليلة وطابٌ الحديثٌ وطاب التهر 
حَلوناومابيناثالث فأصبع عند لیم الخبر 
ويقول الشريف الرضى» وهوغاية الغايات: 
بين الأظاعن حاجةٌ خلفعها أودعثها يوم الفراق مودعي 
لب لا ل يقبسي ات قبي لأئي لم أجذ قبي معي 


0 سورة يوسف (70- ۳۳) الجزء الثاني عشر 
(۲) الحذف: 

وقي قوله : © مدل الى لسن فو والتقدير : في حبه؛ لأن الذوات 
لا يتعلق بها لوم ودليل تقديره: في حبه قوله: ل مد مَنَتَهَا خا 4 في 
مراودته» ولعلها أولى بدليل قوله : « رود فاص تیه وانما قلنا أولى؛ 
لأنه فعلها بخلاف الحب فانه آمر قهري › لا یلام عليه إلا من حيث تعاطي 
آسبابه» أما للراودة فهي حاصلة باکتساہہاء فهي قادرة على دفعها فيتأتى اللوم 
علیها بخلاف الحب. فانه ليس فعلاً لها ولا تقدر على دفعه ؛ لأن ا حب 
الغرط قد پتھر ماس ولا يطيق أن يدفعه» وحینئذ فلا يلام عليه» وعلی 
كل حال فهو من أسبا 

)وني قولہ: 459 تصریر دوع من الظمام الذي ناد تنکھا: 
وتبسطً وتجميلاً للمجلس وتوفيراً لأسباب المتعة فيه» حتی إن الشأن فيه 
أن یکون الاقبال عليه في حالة من الراحة والاتکای والكلمة بعد هذا من 
الألفاظ الكثيرة؛ التي أبدع القرآن صياغتهاء فتعلق بها العرب فيما بعد 
ما يريدون. انظر حينما يصف القرآن دعوة امرأة العزيز للنسوة اللائي تحدئن 
لتطلعهن فيها على يوسف وجاله» فیعذرنہا فيما أقدمت عليه» لقد قدمت 
لهن في ذلك الجلس طعاماً ولا شك. ولقد أوضح القرآن هذاء ولکنه لم 
يعبر عن ذلك بالطعام» فهذه الكلمة إنما تصور شهوة الجوع وتنتقل بالفكر 
إلى «المطبخ» بكل ما فيه من آلوان الطعام» وروائحهء وآسبابه . 


* الفوائد: 
)١(‏ (حاشا ) تكون على ثلاثة أوجه: 


الجزء الثاني عشر سورة يوسف (۳۳-۳۰) oY‏ 


۲ - تنزمهية» نحو: حاش لله فتکون اسماً مرادفاً للتنزیه منصوباً على 
الفعولية المطلقة» وقیل : هي فعلء وتثبت الالف» وتحذف . 

۳ أن تکون للاستثناءء فتکون حرفاً بمتزلة إلاء لکنها تجر المستئنى» 
وهناك تفاصیل آخری يرجع إليها في الطولات . 

(۲) الخالفة في نوني التوکید : 

جهور یری أن نوني التوکید الثقيلة والخفيفة أصلان لتخالفهما في بعض 
أحكامهماء کإبدال الحفیفة فا في نحو : ل وا4 وحذفها في نحو قوله : 

لا تھین الفقر عاك أن ترکح یوما والڈھر قد رفعه 

وکلاهما متنع في الثقيلة» هذا ما قاله سیبویف وعورض بان الفرع قد 
تختص لا ليس للاصل أحيانآء وقد قال سیبویه نفسه في أن الفتوحة أا فرع 
الکسورة» ولها إذا خففت أحكام تخصّهاء وأما الکوفیون فیرون أن الخفيفة 

وذكر الخليل بر ن أحمد: أن التوكيد د بالثقيلة أشد من التوكيد بالخفيفة » يدل 
به: لَسَجَتَنَ لکنا 4 فان امرأة العزيز كانت أشدّ حرصاً على سجنه من 
كينونته صاغراً. 

۳ لا يخلو اسم التفضيل المجرد من أل والاضافة غالباً من مشاركة 
المفضل عليه في المعنى لفظآء أو تقديراً» والراد بقولنا تقديراً: مشاركته بوجه 
ماء ما كتولهم لي البفيشين' هذا أحب إلي من هذاء وفي الشرين هذا خير من 

؛ دفي التتزيل 2۸ لت إل ریت اه ا رتاویل 


والصیف ارم اش 
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ل كرَهُنَّ #: الكيد: يطلق على معان شتى» منها: المكرء والخبث› 
كالمكيدة والحيلة» وهو المراد هناء ويطلق على الحرب» وإخراج الزند النار» 
والقيء واجتهاد الغراب في صياحهء وكاد: قاء» وبنفسه جاد» والمرأة 
حاضت» وکاد یفعل کذا: قارب وهم. 


O 


الإغراب: 


« تسیاب رم فصر عَنْدُ کش # الفاء عاطفةء واستجاب فعل 
ماض» وله متعلقان به» وربه فاعل» فصرف عطف على فاستجاب» وعنه 
متعلقان بصرف. وکیدهن مفعول به إِنَّمُ هو أَلسَّمِيمٌ لمیر 4 إن واسمهاء 
ثانء والسمیع العلیم خبران لان؛ أو لهوء 
وامحملة خبر ان شنم راجت سجن که حي ين ثم حرف 


م 3 


الجزء الثاني عشر سورةیوسف (4۱-۳4) 2۳۵ 


عطف» وبدا فعل ماض» وفاعله مضمر یفسڑہ لیسجننه أي: بدا لهم 
يسجنوه. قال سيبويه: «وفاعل بدا لهم هو لیسجننەء - ظهر لهم آن 
يسجنوه» وقال البرد: هذا غلط؛ لأن الفاعل لا يكون جملة» ولكن الفا 
ما دل عليه بدا» وهو المصدرء قال الشاعر: 


1 


وحقّ لمن أبو موسی آبوه یوفقه الذي لصب الجبالا 


أي: وحق ا حقء فحذف الفاعل لدلالة الفعل عليه» وعلى مذهب 
سيبويه فاعل حق هو يوفقه» أي : حق التوفيق» ولهم متعلقان ببداء ومن بعد 
حال» وما مصدریةء وهي مع ما في حيزها مضافة لبعد» ورأوا فعل وفاعل 
والایات مفعول به» ليسجننه اللام جواب قسم محذوف على تقدير القول 
المنصوب على ا حالء أي: ظهر لهم من بعد ما رأوا الايات قائلين: وال 
لنسجننه» فجملة القسم وما بعده مقول القول» ويسجننه فعل مضارع 
مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالی الأمئال» والواو المحذوفة فاعل» والنون 
المشددة نون التوكيد الثقيلة» ولکنها لم تباشر الفعل فأعرب» والهاء مفعول 
به» منصوب؛ وحتى حرف جرء وحين مجرور بحتی» وا جار والجرور 
متعلقان بیسجننه. أي: إلى أن ينقطع كلام الناس» وتسكن الاشاعات 
والأراجيف ا وَدَدَلَ مه أليَجْنَ فيان الواو عاطفة على محذوف» ودخل 
فعل ماض » ومعه ظرف مكان متعلق بدخل» والسجن مفعول به على السعة» 
وفتيان فاعل» أي: غلامان للملك: آحدها: ساقيه» والآخر: صاحب 
طعامه» وكانا قد اتهما بأهما حاولا أن يسما الملك» فأمر بهما إلى السجن 
فأدخلا السجن ساعة دخول يوسف 8 قال آحدهما إ ن أرق تنیز حنا 4 
قال فعل» وأحدهما فاعل» والجملة استثناف بياني» وقد تقدم» وان واسمهاء 
وجملة أراني خبرهاء والياء مفعول أراني الأول» وجملة أعصر خراً في محل 
الفعول الثاني» وعبارة أبي حيان: «ورأى الحلمية جرت مجرى أفعال القلوب 
في جواز کون فاعلها ومفعولها ضميرين متحدي المعنى» فأراني فيه ضمير 


الفاعل المستكن» وقد تعدی الفعل إلى الضمير المتصل» وهو راقع للضمير 


o1‏ سورة يوسف (4 4۱-۳) الجزء الثاني عشر 


المتصل » وكلاهما لمدلول واحدء ولا يجوز أن تقول : ضربني ولا أكرمني». 
ل وال آل إن أربي سیل وق رای خب تا كل لس َد وقال الآخر فعل 
وفاعل» وان واسمهاء وجملة أراني خبرهاء وجلة أحمل مفعول أراني الثاني» 
وفوق رأسي ظرف متعلق بأحمل أو بمحذوف حال من خبزاً؛ لأنه كان في 
الأصل صفة له فلما تقدم أعرب حالاًء وخبزاً مفعول بی وجملة تأكل ل الطير 
منه صفة حبزاً ینا توي نا رلك من مسين 4 فعل أمرء ونا 
مفعوله والفاعل مستتر تقديره: آنت» وبتأويله متعلقان بنبئناء وان 
واسمهاء وجملة نراك خبرهاء ومن المحسنين متعلقان بنراك < قال لا یک 
لع ركز إلا اکا وی بل أن یکمک لا نافية» ويأتيكما طعام فعل 
مضارع ومفعول به وفاعل» وجملة ترزقانه صفة لطعام» والا أداة حصر» 
ونبأتكما فعل وفاعل ومفعول به» وا میم والألف حرفان دالان على التثنية» 
وقيل ظرف متعلق بنبأتكماء وان وما في حيزها مضافة لظرف» وجملة إلا 
نبأتكما نعت لطعام» أو حال منه؛ لأنه وصف ‏ دل کا مان ر4 اسم 
ا وجملة علمني صلةء وعلمني ري فعل ومفعول به 
وفاعل # ف كََكْتٌ یلد قرم لا بیو با وشم یاو هم کرو € إن 
واسمهاء وجلة تركت خبرعاء وملة قوم مفعول بهء وجلة لا يؤمنون صفة 
لقوم» وبالله متعلق بيؤمنون» وهم مبتدأء وبالاخرة متعلقان بكافرون» وهم 
تأكيد لهم» وکافرون خبر همء وجلة ان تركت ابتدائية» أو تعليلية» وفي كلا 


الحالين لا محل لها من الإعراب مت يله ابائ وی سكو 


فوب 4 واتبعت عطف على ترکت. والتاء فاعله وملة ابائ ی مفعول به» 


وإبراهيم بدل من بائي» وإسحق ويعقوب عطف على إبراهيم ما ما کات لا 
EEE‏ ما نافية» وکان فعل ماض ناقص » ولنا خبرها القدم» 
مل ا لت مه E‏ ومن حرف جر زا 
لتاس 4 ذلك مبتدأء ومن فضل الله خبرء وعلینا متعلقان بفضلء وعل 


01110 


الناس معطوف على علینا # ول ٤‏ حك الا اشكر 4 الواو عاطفت 


الجزء الثاني عشر سورة یوسف (4۱-۳4) 2۳۷ 


ولکن واسمهاء وجملة لا یشکرون خبرها # يلحي اَلیْجْن ٭ازیاٹ 
متفرقوبت خر أ أله 4 الود مهار يا حرف نداء» وصاحبي السجن منادى 
مضاف» وعلامة نصبه الیاء» والسجن مضاف الیه» ومجوز أن تکون هذه 
الاضافة من باب : الاضافة للظرف ؛ إذ الأصل يا صاحبي في السجن» ویجوز 
أن تکون من باب : الاضافة إلى الشبیه بالفعول به» والعنی: يا ساكني 
السجن» وسيأتي مزید بحث عن معنی الاضافة في باب الفوائد» أأرباب: 
الهمزة للاستفهام التقريري» وأرباب مبتد ومتفرقون صفة وخير خبر 
وأم حرف عطف؛ وهي هنا متصلة» والله عطف على أرباب» والواحد صفة» 
القهار صفة ثانية ‏ با تبون من دونو إل اشم ککڑثٹوکا ار 
وبا سم 4 ما اف وتعبدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون؛ والواو 
فاعل» ومن دونه حال» وإلا أداة حصر» وأسماء مفعول به» وحملة 
سميتموها صفة» والتاء فاعل» وأنتم تأكيد للتاء» وآباؤكم عطف على التاء» 


قال صاحب الخلاصة : 
و وَإِنْ عل ی ضویر رفع مصلل عطقت فافصل بالضَّمِير المُنْمَصِلٌ 


کا رل امه با ین سُلْطَننَ 4 ما نافية» وآنزل الله فعل وفاعل» وبا 
متعلقان بآنزل» ومن حرف جر زائد» وسلطان جرور لفظاً مفعول به منصوب 
عاك والجملة نعت أو حال؛ لأن آسماء وصفت ۷ ان الحم لا ي مر أل 
بدا يه إن نافیق والحكم مبتدأء وإلا أداة حص وش خبر الحكم» 
وجلة آمر مستأنفة, أ و حالیةء والأول ؛ آضبط وآن مصدريةء ولا نافية» 
وتعبدوا فعل مضارع منصوب بأن» وآن وما بعدها منصوب بنزع اخافض» 
وهو متعلق بأمرء آي: آمرکم بأن لا تعبدوا؛ ویجوز أن تکون مفسرة» 
ولا ناهية» وتعبدوا جزوم بلا» والا أداة حصر وإياه مفعول تعبدوا # ذَلِكَ 
ی لبم وَلكنَّ کر الاس لا يَمْلَمُوت 4 ذلك مبتدأء والدین خبر 
والقیم صفة ولکن الواو استثنافیف أو حالية» ولکن واسمها وجلة 
لا یعلمون خبرها کم بیج - 00 


0۸ سورة يوسف (41-175) الجزء الثاني عشر 


السجن تقدم إعرابہاء وأما حرف شرط وتفصيل » وأحدكما مبتدأ» والفاء 
رابطةء وجملة يسقي خبر أحدكماء وربه مفعول به أول» ومراًمفعول به ثان» 
وإنما مهم الساقي لكونه مفهومآء أو لكراهة التصريح للخباز بأنه الذي 
سيصلب ل 7-7 یسل ال کے ج وأما الآخر ععلف 
على أما الأولى» والاخر مبتدأء والفاء رابطة» وجملة يصلب خير» فتأكل 
الطیر : الفاء عاطفة» وتأكل عطف على یصلب. والطير فاعل تأكل» ومن 
رأسه متعلقان بتأكل «فينىَ الم ری فيو تیه قضي الأمر فعل ماض 
مبني للمجھول: والأمر ناب فاعل» والذي صفة للم وفيه متعلقان 
بتستفتیان . 

0 البلاضه: 


في قوله تعالی : إن أي تنیز خن 4 جاز مرسل» » علاقته ما یکون 
وما يؤول إليه» فقد سمى العنب خمراً؛ لآنه يؤول إلى الخمر» ویقال : فلان 
يطبخ الأجرء أي: يطبخ اللبن حتى يصير آجرآه وقيل: ا حمر هو العنب 
حقيقة في لغة غسان وأزد وعمان» وعن العتمر: لقيت أعرابياً حاملاً عنباً في 
وعاءء فقلت: ما تحمل؟ فقال: را وعلى هذا يكون الكلام حقيقياً 
لا مجازیأء والاول أرجح . 


٭ الفوائد: 
معنى الإضافة : 

تكون الإضافة على معنى اللام بأكثرية ؛ لأا الأصل» وعلى معنى من 
بکثرة» ومن ذلك: إضافة العدد إل المعدودات» والمقادير إلى المقدورات» 
كثلاثة الأثواب» ومئة درهم ومن ذلك إضافة عدد إلى آخر نحو : ثلاثمئة» 
وعل معنى افي بقلة» وضابط الإضافة التي تكون بمعنى في أن يكون الثاني 


ع 
ظرفا 1 للأول» وهو !لضاف سواء أكان ن زمانا أم مکانگ فالزمان نحو: 


مک الل 4 طرش ری بر 4 والکان نحو: 8 ييي اَليْجْن # 


الجزء الثاني عشر سو رة يوسف o4 )٤۹  ٤۲(‏ 
| ت 7 7 ا 


فالليل ظرف للمكرء والسجن ظرف للصاحبين» والتقدير : مكر في الليل» 
وصاحبين في السجن. وضابط الإضافة التي تكون بمعنى من أن يكون 
الأول» وهو المضاف بعض الثاني» وهو المضاف إليهء كخاتم فضة. ألا ترى 
أن الخاتم بعض جنس الفضة المضاف إليها؟ ! وأن يصح الإخبار بالضاف إليه 
عن الضافء فانه يقال: هذا الخاتم فضة. هذا؛ وذهب الجمهورٌ إلى أن 
الاضافة قسمان فقط: بمعنی اللام وبمعنی من ولا ثالث لهماء 
وما آوهم معنی «في» فهو على معنی اللام مجازاً» وجعل الليل ماكراً والسجن 
صاحباً؛ لوقوع ا مكر والصحبة فیهما. 


کیہ ای کے م رج هك اسف ر 
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مر بعد ولا ام فی با لش فيد یشوه 42 


۶ يصح سحي : البضع : ما بین الثلاث إلى التسع» وأکثر الأقاويل على 
أنه لبث فيه سبع سنين» قال أحد علماء اللغة: والبضع - بالکسر والفتح -: 


ما بين واحد إلى خست في قول أبي عبيدة» وقال غيره: ما بين واحد إلى 


عشرة. والبضع - بالفتح -: الشق» والبضع -بالضم -: النكاح. قال 
بعضهم : 
شق وري وجماع بضع مابين واحد وعثر بضع 


وقي الأساس: «وعندي بضعة عشر من الرجال» وبضع عشرة من 
النساء الذكور بالتاء والإناث بطرحهاء على سنن حكم العدد . وأقمت عنده 
بضع سنين» وهو ما بين الثلاث إلى العشر» وني القاموس والتاج: «البضع 
والبتضع : الطائفة من الليل» وما بين الثلاث إلى التسع» يقال: بضع ستين» 
وبضع عشرة من النساء» وبضع وعشرون امرأة» ومع الذکر بضعة عشر من 
الرجال» وبضعة وعشرون رجا وجب تقديم بضع؛ فلا يقال: عشرون 
وبضع» وقال الحريري في «درة الغواص»: «البضع أكثر ما يستعمل فيما بین 
الثلاث إلى العشر» وأسند ذلك إل ابي ني تفسير قول تال وشن 
بعد طيِھم میور که تب بطع سیت سنب 4 وذلك أن المسلمين کانوا بحبون 
أن تظهر الروم على فارس ؛ لأء ہم أهل الكتاب» والمش رکون يميلون إلى آهل 


1 لے أ م الله السلمت تن از چا‎ ٤ 


فارس ؛ دنهم أهل آوئان فلما بسر الله المسدمیں پات اتروغ سیغلبون سر 
المسلمون. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه - أخبر مشركي قريش بما نزل 
عليهم» فقال أمية بن خلف : خاطرني على ذلك» فخاطره على مس قلائص 
في مدة ثلاث سن ثم أتى النبي كَل فسأله عن البضع» فقال: ما بين 
لثلا لائة إلى العشرة» فاخیرہ بخطارہ مع ابن خلف؛ فقال له: نما حملك على 
تقريب المدة»؟ قال: الثقة بالله ورسوله فقال له: «عد إليهم» فزدهم ف 
الخطرء وازدد في الأجل» فزادهم قلوصین» وزادوه سنتینء فظفرت الروم 
بفارس قبل انقضاء الأجل الثاني تصديقاً لتقدير أبي بكر رضي الله عنه -. 

ا بیان »: جمع سمينة» ویجمع سمين أيضاً عليه» یقال: رجال سمان» 
كما يقال: نساء سمان» والسمن مصدر سمن يسمن» فهو سمین: فالمصدر 
والاسم جاءا على غير قياس إذ قياسهما سمناً ‏ بالفتح - فهو سمنء نحو: 
فرح فرحاً فهو فرح . وني المصباح : «سمن یسمن؛ من باب : تعب» وف لغة 


الجزء الثاني عشر سو رة يوسف (44-145) o١‏ 


من باب : قرب ؛ إذا كثر لحمه وشحمه» ويتعدى بالهمزة وبالتضعيف» ومن 
الجاز : كلام غت وسمين» وقد أسمنتٌ القدر» ودار سمينة : كثيرة الأهل» 
وسمنوا لفلان: أعطوه عطاء كثيراً» وسمنت في الحمد: أعطيت فيه الكثير» 
قال ابن مقبل : 

ترک الخَنا لس من آهله . وسكت في الحَمْدٍ حى سَمِنْ 


وشمع أعرابي يقول لآخر: جعلث لك الدار بغر ثمن ؛ ليكون أسمن 


«سمنکم هریق في أديمكم» أي : مالكم ينفق عليكم. 

ل جا 4: جع عجفاء على غير قیاس» والعجف: الهزال الذي ليس 
بعده» والسبب في وقوع عجاف جمعاً لعجفاءء وأفعل وفعلاء لا يجمعان على 
فعال حمله على سمان؛ لأنه نقيضه» ومن دأبهم حمل النظير على النظير» 
والنقيض على النقیضء والقياس عجف» نحو: حمزاء وحمر. 


ری #: فرق أرباب العربية بين الرؤيا والرؤيةء فقالوا: الرؤيا 
مصدر رأى الحلميّة» والرؤية مصدر رأى العينية» وغلطوا أبا الطيب في 


قوله : 
مَضَى اليل والقَضْلُ الذي لك لم يَمْضٍ 
ورياك د خی في العَيُونٍ مِنَ الغفض 


وقال أبو البقاء في شرحه لديوان المتنبي: اوالرؤیا تستعمل في المنام 
خاصة. ومنه قوله تعا ی: َد صد امد رشو لیا بأ ان 4 و لا 
کس ریا مَل ویک ول إن کش لیا توت > و «١‏ تا صَدَفْتَ اا 4 
وهذا كله في المنام» ولو قال «لقياك) لكان أحسن إلا أنه ذهب بالرؤيا إلى 


رت ص و ت چ 


الرؤية» كقوله تعالى : # وماجعلا الیا الى رسک #فإنه 


ی مه 


وإنما أريد اليقظة» وكان ذلك ليلد في ليلة الإسراء؟ . 


یں 


oY‏ سورة پوسف (859-57) الجزء الثاني عشر 


وقال أبو الفتح بن جني: «الرؤيا في المنام» وأما في العين فلا أعرفهاء 
وان جاءت فهي شاذة» . 

وقال ابن هشام في «آوضح السالك»: «ولا تختص الروژیا بمصدر 
احْلمیّف بل قد تقع مصدراً للبصریةء خلافآ للحريري وابن مالك بدلیل : 
ل وما جع آلا ألو تک ات ناس قال ابن عباس : هي رؤيا عين» 
ولکن الشهور استعمالها في الحلمیة. 

واقتصر صاحب «القاموس» على أن الرژیا في الم قال: «والرؤيا: 
ما رأيته في منامك» وجعه : رژی» کهدی. 


# شروت ۴ : : من باب نصر ينصر» ويستعمل أيضاً بالتشدید» كعلّم ۱ 
تعليمًء وحقيقة عبرت الرؤيا ذكرت عاقبتها» وآخر آمرها كما تقول : عبرت 
النهر؛ إذا قطعته حتى تبلغ آخر عرضه» وهو عبره» أو نحوه. أولت الرؤيا: 
إذا ذكرت مألها» وهو مرجعهاء وعبرت الرؤيا بالتخفيف هو الذي اعتمده 
الأثبات» ورأيتهم ینکرون عبرت بالتشدید» والتعبير» والمعبر» وقد عثر على 
بيت آنشده البرد في کتاب «الکامل) لبعض الأعراب : 

رأيت رَؤيائمعبّرتها وكنت للأحلام عَبَارا 

وفي «القاموس»: العبّار مبالغة العابر ومفتر الأحلام» وجل عَبّار قوي 
على السيرء وشاع العبر اليوم بالفتح والكسرء وهو من الوادي شاطته 
وناحيته» أما العبر - بالضم -: فهو الكثير من كل شيء» والعبارة 
- بالكسر -: مصدرء والاسم من عبڑ والألفاظ الدالة على معنى» ويقال: 
فلان حسن العبارة» أي : البیان؛ وهذا عبارة عن کذاء أي : بمعناه» ومساو 
له في الدلالة . 


# أَضْعَدَتٌ ا حر € تخاليطها وأباطيلهاء وما يكون منها من حديث نفس » 
أو وسوسة 7 ۳۹ ان. وأصل الأضغاث: ما جمع من - علاط الات 


وخزم الواحد ضغث؟ فاستعيرت لذلك» والإضافة بمعنى من أي : 


الجزء الثاني عشر سورة يوس ف (4۲ -4۹) o‏ 


أضغاث من أحلام وني المثل ضغث على إبالة» الابَالة - بکسر الهمزة وتشدید 
الباء -: ا حزمة من الحشيش وا حطب . والضغث : قبضة من حشیش ختلطة 
الرطب باليابس» ومعنی المثل : بلية على آخری؛ ویضرب آیضاً مثلا للرجل 
ُمّل صاحبه المكروه» ثم يريده منه . 
ودره : - بالدال ‏ وهو الفصيح» ویجوز : واذکر- بانذال العجمة : 

وأصلها: اذتکر. افتعل» من الذکر؛ فوقعت تاء الافتعال بعد الذال» 
فأبدلت دالا فاجتمع متقاربان» فأبدل الأول من جنس الثاني» وأدغم . 

جا تو 4: -بضم الهمزة» وتشديد الميم» وتاء منونة - وهي المدة 
الطویلة . والأمة: معروفةء والامة بكسر الهمزة: النعمة» وقرىء ہا أيضاء 
قال عدي: 

ثم بعد الفلاح واللك والإمہ ب. وارصۂ هناك اور 


© الاعراب: 

طول رى ی أ اج بنهعا أأْكُرْنِ عند یلک 4 وقال عطف على 
ما قبله» وفاعله يوسف» وللذي متعلقان به وجلة ظن صلة» وفاعل ظن 
يوسف أیضأء وأن وما في حيزها سدّت مسد مفعولي ظن» وأن واسمهاء 
وناج خبرهاء ومنهما حال» أي : حال کون الناجي من جملة الاثنين» وهو 
الساقي» وجملة اذكرني مقول القول» وعند ربك ظرف متعلق بمحذوف حال 
الشيطان : الفاء عاطفة» وأنساه فعل ومفعول به» والضمير يعود إلى الساقى 
والشيطان فاعل» والعنی: فأنساه الشيطان أن يذكر يوسف عند الملك» 
وقيل: فأنسي يوسف ذكر ربه حين وكل أمره إلى غيره. ذهب كثير من 
المفسرين إلى أن الذي أنساه الشيطان ذكر ربه هو الذي نجا من الغلامين» وهو 
الشرابي» وقد رجح هذا بكون الشيطان لا سبيل له على الأنبياء» وأجيب بأن 
النسيان وقع من یوسف» ونسبته إلى الشيطان على طريق المجاز» والأنبياء غير 
معصومين عن النسيان إلا فيما يخيرون به عن الله سيحانه . وقد صح عن 


2 سورة يوسف (47 -44) الجزء الثاني عشر 
رسول الله کا أنه قال: «إنما آنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت 
فذكٌّروني» ورجّح أيضأ بآن النسيان ليس بذنب» فلو كان الذي أنساه الشيطان 
ذكر ربه هو یوسف. ‏ ي يستحق العقوبة على ذلك بلبثه في السجن بضع سنين ؛ 
وأجيب بان النسیان هو: الترك وأنه عوقب بسبب استعانته بغیر الله 
سبحانه» ويؤيد رجوع الضمير إلى يوسف ما بعده من قوله : فلبث في السجن 
بضع سنين» ويؤيد رجوعه إلى الذي نجا من الغلامين قوله فيما سيأتي : وقال 
الذي نجا منهماء وادكر بعد أمة. وذكر مفعول به ثان» فلبث : الفاء عاطفة » 
ولبث فعل وفاعل مستتر» وفي السجن جار وجرور متعلقان بمحذوف حال» 
وبضع سنين نصب على الظرفية متعلق بلیت ‏ وال اف | إن آرکه سَبّع بر 
بیان یه سيم عِبَاتُ 4 إن واسمهاء وجلة أرى خبرهاء وسبع بقرات 
مفعول به» وسمان صفة لبقرات» وسيأتي في باب الفوائد لاذا وصفت 
البقرات دون سبع » ویأکلهن سبع فعل مضارع ومفعول به وفاعل؛ وعجاف 
صفة لسبع» وجملة يأكلهن في محل نصب مفعول ثان لأرى» وعبر بالضارع 
لاستحضار الصورة وَسَيْعَ شاب حمر وَأُخَرٌ يدت 4 وسبع عطف 
على سبع الأولى» وسنبلات مضاف إليه» وخضر صفة لسنبلات» وآخر 
عطف على سبعء وسيأي القول ني منعها من الصرف في باب الفوائد: 
ویابسات صفة لأخر 1-9 o‏ ون في ریس إن کر لیا مروت 
أفتوني فعل آمر مبني على حذف النون؛ والواو فاعل» والیاء مفعول به» وفي 
رژياي متعلقان بأفتوني» وان شرطية» وکنتم : كان وأسمهاء وهي في محل 
جزم فعل الشرط» وحلة تعبرون خبر کنتم ؛ والجواب محذوف دل عليه 

ما قبله» أي: فأفتوني في رؤياي» وقوله للرؤيا الجار والجرور فيه آوجه: 
آحدها: أن اللام للبیان کقوله: ۶ وکاراً فيد من آلرامدت # فهي 
ومجرورها في محل نصب حال. وإما أن تكون للتقوية؛ لأن العامل إذا تقدم 
عليه معموله لم يكن في قوته على العمل فیه مثله إذا تأخر عنه فعضد بهاء كما 
يعضد بها اسم الفاعل إذا قلت : عابر للرژیا؛ لانحطاطه عن الفعل في القوةء 
فهي في حكم المزيدةء فلا تعلق بشيء» وإنما زيدت لمجرد التقوية» ویجوز ان 


الجزء الثاني عشر سورة يوسف (4۲ )٦۹-‏ 2 
تکون خبر کنتم» كما تقول : كان فلان لهذا الأمر إذا كان مضطلعاً به » متمکناً 
منه» وعندئذ تکون جملة تعبرون خبراً ثانياً لکنتم . قال البرد في «الکامل»: 
وهذه اللام تزاد في الفعول على معنی زیادتها في الاضافة تقول : هذا ضارب 
زيداً» وهذا ضارب لزید ؛ لأنها لا تغير معنی الاضافة إذا قلت هذا ضارب 
زید وضارب له وني القرآن : ۲ ویر ین أكون رل المسلیته وكذلك :2 إن 
کشرز ریت » رتو بلي قالوا 
فعل وفاعل وأضغاث أحلام خبر لبتداً حذوف أي : هذه آضغاث أحلام» 
وتخالیط آوهام» والجملة مقول القول» سيأ سر جمعها في باب البلاغة. 
وما الواو عاطفة» وما نافية حجازية» ونحن اسمها؛ ويتأويل متعلقان 
بعالمين» والباء حرف جر زائد» وعا مین جرور بالباء لفظاً منصوب محلا على أنه 
خبر ليس وَقَال الى با تیا ودک يمد او الواو عاطفة» وقال الذي فعل 
وفاعل» وجملة نجا صلة» ومنهما حال» وادکر عطف على نجاء وبعد أمة 
متعلقان بادكر» ویجوز أن تکون الواو حالية» وجملة نجا حالية من الوصول» 
أو من عائده» آي: فاعل نجاط أن اشم پتاویلوہ ییون ه آنا مبتدأء 
وجلة آنبتکم خبر» والکاف مفعوله وبتأويله متعلقان بأنبتکم» فأرسلون 
الفاء الفصيحة» وأرسلوني فعل آمر وفاعل ومفعول به» أي : إن شتتم تعبیر 
الرؤيا فأرسلون ۳ بش یلح اتا ی سب بت یمان بأکلهن سب 


سره مس سر رہ چ سر 


عجاف وسبع سب خر وا بابس 4 لا بد من تقدير محذوف» أي: 
فأرسلوه» فأتى يوسف في السجن» فقال» ويوسف منادى محذوف منه حرف 
النداء» وأیہا منصوب محلا على الاختصاص ؛ لأنه مبني على الضمء والصديق 
بدل منهء أو عطف بیان له تابع له على اللفظ » وسيآتي بحث الاختصاص في 
باب الفوائدء وأفتنا فعل أمر مبنی على حذف حرف العلة» وفاعله مستتر 
تقديره: أنت» ونا مفعول به» وفي سبع جار ومجرور متعلقان بأفتناء وبقرات 
مضاف إليه» وجملة يأكلهن سبع عجاف صفة لبقرات» وما بعده عطف عليه 
« َل ایخ ول الاس لَه لرك لعل واسمهاء وجملة آرجع خبرهاء وإلى 


الناس متعلقان بأرجع» ولعلهم یعلمون مثلها ۲ فال تیعون سم وت ده 


2.5 سورة يوسف (47 -14) الجزء الثاني عشر 


جملة تزرعون مقول القول» وسبع سنين ظرف متعلق بتزرعون» ودأباً حال 
من المأمورين» أي : دائبین؛ أو مصدر لفعل حذوف» أي: تدأبون داباً ۶ ف 
صد مرو في سوه ء لا یلا معا ود الفاء عاطفةء وما: يجوز أن 
تکون شرطیةء أو موصولة» وهي في حل نصب مفعول مقدم حصدتم على 
ا حالینء وحصدتم فعل وفاعل» فذروه: الفاء واقعة في جواب الشرط» أو 
الوصول لا فيه من رائحة الشرط» وذروه فعل وفاعل ومفعول به» وفي سنبله 
متعلقان بذروم» والا أداة استثناءء وقلیلا مستثنى واجب النصب؛ وما صفة 
لقلیلا . وجلة تأکلون صلة ۷ 2 م ا یبد لک سب اد انم حرف عطف 
وتراخ» يأي فعل مضارع ومن بعد ذلك حال» وسبع فاعل يأتي» وشداد 
صفة لسبع لايَاكلَنَمَا نم کڑ إل ی ا نود جملة يأكلن صفة ثانية 
لسبع» والنون فاعل» وما مفعول به» وجملة قدمتم صلة ماء ولهن متعلقان 
بقدمتم» وإلا أداة استثناء» وقليلاً مستثنى» وما صفة لقليلاً» وجلة تحصنون 
صلة شین من بعل لک عام فيو بات اس وفیو یروت #عطف ایضاء وجملة 
فيه يغاث الناس صفة لعام» ويعصرون عطف على يغاث» أي : يعصرون 
الأعناب وغيرها. 

0 البلاعة: 

)١(‏ المبالغة: 


فقد جمعوا لفظ الضخث» فقالوا: أضغاث أحلام» وجعلوه خبراً للرؤيا 
مع أنها واحدة للمبالغة في وصف ا لم بالبطلان» أو لانطوائہ على أشياء 
متباينة» ولفظ الجمع كما يدل على كثرة الذوات يدل أيضاً على المبالغة في 
الاتصاف. كمافي قولهم : فلان يركب الخيل» ويلبس العمائم» لمن لا يملك 
إلا فرساً واحدة» وعمامة فردة. 
(۲) نفي الشیء بایحابه: 


وقد تقدمت الاشارة إليه» ونزیده هنا بسطأً؛ لأنه من محاسن الکلام» فإذا 
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تأملته وجدت باطنه نفیأء وظاهره إيجاباً» قال امرؤ القیس : 

على لآحب لا بُهْتَدَى بِمَتَارِه إذا ساقه الود الط جَرجَرا 

فقوله: لا بہتدی بمناره؛ لم یرد أن له مناراً لا هتدی بەء ولكن أراد أنه 
لا منار له على الاطلاق فضلاً عن الاهتداء بەء وكذلك قول زهير ابن 
أي سلمى : 

بأرض خلاء لا یذ وصيدُها 

علي ومعروفي بها غيرٌ منکر 

فأثبت لها في اللفظ : وصيداًء وإنما أراد ليس لها وصيد فيسدّ علي» 
ويتصل بهذا قول الزبير بن عبد المطلب يذكر عميلة بن السباق بن عبد الدار» 
وكان نديماً له وصاحباً: 


صَبَحَتُ بهم طلقا يُراح إلى 0 
إذا مسا انت نتشی لم تحتضره ه مفاقره 


كليل على وجه النّديم أظافره 
فظاهر كلامه أنه بخمش وجه النديم » إلا أن أظفاره كليلة» وإنما أراد في 
الحقيقة : أنه لا یظتر وجه الندیمء ولا يفعل شيئآً من ذلكء وكذلك قوله: لم 
تحتضره مفاقره» أي : ليس له مفاقر فتحتضره» وسيأتي ما هو أبلغ من ذلك في 
له تعالى : لا مساو الاک الصا ای ۰ لا سال 
حینه ۰ وهو قوله تعا ی: ہے حم م سنا توب 
البتة» وفي الآية التي نحن بصددها أراد البارىء تعالى نفي الأحلام الباطلة 
خاصة؛ كأء نہم قالوا : ولا تأويل للأحلام الباطلةء » فنکون به عالمين . ويزداد 
الحسن اكتمالاً بالمواءمة فقد قال املك لهم أولاً: ۷ إن کر لي وت 
للتدليل على أنهم لم يكونوا في علمه عالمين بہا؛ لانه أتى بكلمة «إن» التي تفيد 
التشكك , حاء اعت افهم بالقه » مار قا لشك اللك؛ الزم أ 
التشكيك رجاء اعترافهم بالقصور لشك ملك؛ الذي آخرجه حرج 


الاستفهام عن کونہم عالین بالرؤيا أو لاء وقول الفتی : « نا تشم 
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ویو إلى قوله : ل لعل ریغ إل نیمود دليل على ذلك ایض 
فسبحان قائل هذا الكلام . 


3 1 


# الفواشد : 

١‏ - آوقع سبحانه قوله «سمان» صفة للمميّرء وهو بقرات» دون المميّرء 
وهو سبعء والفرق بين الأمرين» وکلاهما جائز في قواعد النحوء آنك لو 
آوقعتها صفة لبقرات» فقد آردت أن تيز السبع بنوع من البقرات؛ وهي 
السمان منهن خاصة لا بجنسهن» ولو آوقعتها صفة لسع فقد آردت أن تمیز 
السبع بجنس البقرات لا بنوع خاص منهاء ثم رجعت فوصفت المیز 

؟ ‏ دلت كلمة آخر على أن السنبلات الیابسات كانت سبعاً كالخضر دون 
التصريح بالعدد ذلك ؛ لأن الكلام مبني على انصبابه إلى هذا العدد في البقرات 
السمان والعجاف والسنابل الخضر» فوجب أن يتناول معنى الأخر السبع» 
ويكون قوله : وَلمَيَابِت ي4 بمعنى : وسبعاً أخر. 

(۲) آخر: 

صفة معدولة عن وزن آخر؛ ولعدل الصفة موضعان: 

آ - الأعداد على وزن «فعال ومفعل» كأحاد ومَوْحَد وثناء ومثنى» 
وثلاث ومٹلثٹ: ورباع ومربع » وهي معدولة عن واحد واحد» واثنين 
أثنين. . . الخ فإذا قلت : جاء القوم مثنى» فالعنی : آنهم جاؤوا اثنين اثنين. 
وقد قالوا: إن العدل في الأعداد مسموع عن العرب إلى الأربعة» غير أن 
النحويين قاسوا ذلك إلى العشرة» والحق أنه مسموع في الواحد والعشرة 
وما بينهماء قال أبو الطيب: 

أَحَادٌ ام دان في أَحَادٍ ‏ ليا لوط باناد 


ب - أخر في قولك: مررت بنساء آخرء وقال تعالى: # دة من یا 
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حر وهي جمع آخری مؤنث آخر وآخر ۔ بفتح الخاء -: اسم تفضیل على 
وزن آفعل بمعنی مغایر» وکان القیاس أن یقال: مررت بنساء آخر» كما 
يقال: مررت بنساء أفضل؛ لأن اسم التفضیل إذا كان مجرداً من آل؛ 
والإضافة لا يؤنث» ولا يثنى» ولا يجمع . 


)٤(‏ الاختصاص: 


هو نصب الاسم بفعل حذوف وجوباًء تقدیره: أخص» أو أعني» 
ولا یکون هذا الاسم إلا بعد ضمير لبیان المراد منه» نحو: نحن العرب 
نکرم الضیف» فنحن مبتدأء وجملة نکرم الضیف خبر» والعرب منصوب 
على الاختصاص بفعل محذوف تقدیره: آخص. وجلة الفعل الحذوف 
معترضة بين البتداً وخبره» ولیس الراد الاخبار عن نحن بالعرب» بل ا مراد 
أن إكرام الضیف ختص بالعرب؛ ومقصور علیهم» ومنه قول أبي عبادة 


ٹل 3 يعرب» اعرب ! س !ل لساناً وأنْضَژ النّاسِ عودا 


وقد يكون الاختصاص بلفظ أبها وأیتھاء فیستعملان كما يستعملان في 
النداء فيبنيان على الضمء ویکونان في محل نصب بأخص عذوفاً وجوبگ 
ويكون ما بعدهما اسماً عمل بأل لاز م الرفع على أنه صفةء أو بدل للفظهماء 
ولا يجوز نصبه على أنه تابع لمحلهماء كما في الاية الكريمة . 


4 کا فا شا دنا 


اد 
ا 


ان حص ال اکا وود 
3 حص حص الحق انا راود نه « 


مت 
AE‏ ألمب ون الله لا پہدی 5 
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گا يدام ده ور 


7 یاو الامار جر در عقور جم 7 4 
جز اللسفسة: 


ط لق 4 : شأنكن» وهو فی الأصل مصدر خطب يخطبء وانما 
يخطب في الأمور العظام . وني المختار: «الخطب: الأمر تقول: ما خطبك؟ 
قال الأزهري: أي: ما أمرك؟ وتقول: هذا خطب جليل» وخطب يسيرء 
وجعه خطوب» وفي القاموس والتاج: الخطب مصدرء وهو الشأنء يقال : 
ما خطبك؟ أي : ما شأنك؟ وما الذي حلك علیه؟ وغلب استعماله للأمر 


المكروه العظیم . 


© حَمِحَصٌَ 4 : أي : ثبت واستقرء وقال الخلیل : حصحص معناه تبیّن» 
وظهر بعد خفاء» وقال بعضهم : هو مأخوذ من ا حصةء والعنی : بانت حصة 
الحق من حصة الباطل» كما تتميز حصص الأراضى وغيرها. وقال الراغب: 
حصحص الحق» وذلك بانکشاف ما يغمره» وحص و حصحص نحو : کف 
وكقكف» وحصه: قطعه ما بالباشرة وإما بالحكم. والحصة: القطعة من 
الجملة» وتستعمل استعمال التصيب. وفي الصحاح: هو من حصحص 
البعیر ؛ إذا آلقی ثفناته للاناخة» قال : 


فحضُحص في صم الصّفا تاه وناء بسلمی نوءةً ثم صتّما 


والتفنات : هي ما يقع على الارض من أعضاء البعیر إذا استناخ» وغلظ 
کالرکبتین وغیرهها. وقیل: هو من احص» وهو: ذهاب الشعرء فتبين 
ما تحته . وا حاء الثانية مبدلة من صاد ثالثةء وإذا اجتمع الأمثال في مثل هذا 
أبدلت العرب من ا حرف الأوسط حرفاً من الجنس السابق» ومئله : حشخشت 
ورقرقت» آصلهما: حثثت ورققت. هذا قول الکوفیین» وقال البصریون: 
هما لغتان تقاربتاء إذ لا يبدل ا خرف لا من مثله» أو من مقاربه في الخرج» 
وهذه ا حروف متباعدة لا يصح إبدالها . 
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© الإعراب 
را آآ مه بده سرع یی مر 
ال اف انون بو فلا ج42 اسول معطوف على محذوف. أي : لما 


جاءه الرسول» وأخيره بتأويلهاء فقال الملك» وجلة اثتوني به مقول القول؛ 
فلما: الفاء عاطف ولا حينية ظرفية» أو رابطةء وجاءه الرسول فعل 
ومفعول به مقدم وفاعل « َال ارم لے راک فسکاه مکل ما جال لشموة ال قَطَعْنَ 
ایپ ميد لتأويل اخلم بسؤال الاسوۃ ليظهر براءة ساحته ما قرف به 
وسجن من أجله . وني الحديث عن النبی ية : «لقد عجبت من يوسف وكرمه 
وصبره» والله يغفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسمان» ولو كنت 
مكانه ما أخبرتهم حتى أشترط أن يخرجوني». وارجع: فعل أمرء وفاعله 
اُنتء وال ربك جار وجرور متعلقان بارجع ء فاسأله معطوف على ارجعء 
والھاء مفعول بەء وما اسم استفھام مبتدأء وبال خبر» وال حملة في حل نصب 
مفعول اسأله المعلقة عن العمل بالاستفهام» والنسوة مضاف لبال» واللاتي 
موصول صفة» وجملة قطعن ن أيديين ن صلة # ان ری بکزھن عل إن واسمهاء 


وا ص و ا 


ویکیدھن متعلقان یعلیم+ وعليم خبر إن ل الیک رو رشک کی 

تو4 ما اسم استفهام مبتدأء وخطبكن خبر» وإذ ظرف متعلق بخطبكن ؛ 
: لأنه في معنى الفعل » والمعنى : ما فعلتن وما أردتن به في ذلك الوقت» وحملة 
راودتن في محل جر بإضافة الظرف إليهاء وراودتن فعل وفاعل؛ ويوسف 
مفعول به» وعن نفسه متعلقان براودتن ن فا 030 ڪس له ما متا عله من 
سو حاش تقدم القول فيهاء أي : تنزيهاً له عن أن یتصف بالعجز عن خلق 
بشر عفيف مثل هذاء ول بیان وما نافية» وعلمنا فعل وفاعل» وعليه 
متعلقان بعلمناء ومن حرف جر زائد» وسوء مجرور لفظا بمن منصوب حلا 
على أنه مفعول علمنا « الت رات الْعزيز اَن حَصْحَص ان که قالت امرأة 
العزيز فعل وفاعل» والان ظرف زمان متعلق بحصحص وا حق فاعل 
حصحص ا رمع یه ونم لین یقت 4 آنا مبتدأء وجملة راودته 
خیں وهي فعل وفاعل ومفعول به وعن نفسه متعلقان براودته. والواو 
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حرف عطف» وان واسمهاء واللام الزحلقة» ومن الصادقین خبر إنه ۷ ذلك 
لعل این لم امن باب وأ له لا دى كد لين #اختلف المفسرون في قائل 
هذا الكلام» ومن الصعب البت في الأمرء أو الترجیح» فلننقل القولين» قال 
بعضهم: من كلام يوسف» أي: ذلك التشمر والتثبت لظهور البراءة » 
وليعلم العزيز أني لم آخنه» قال الفراء: ولا يبعد وصل كلام إنسان بکلام 
إنسان آخر إذا دلت القرينة الصارفة لكل منهما إلى ما يليق به» والإشارة إلى 
الحادثة الواقعة منه» وهي تشه وتأنّيه . وقال آخرون هو من كلام زليخاء 
والعنی : ذلك الذي قلت لیعلم يوسف أني لم آخنه» ومهما يكن من آمر فذلك 
مبتدأء ولیعلم اللام للتعلیل» ویعلم مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل» وا جار والجرور خبر» ويجوز أن يراد هذا الکلام لعموم الأحوال» 
فذلك عندئذ خبر لمبتدأ حذوف» أي : فالأمر ذلك» وأن وما بعدها ني تأويل 
مصدر سد مسد مفعولي يعلم» وجملة «ل آخنه» - خبر أني» وبالغيب في محل 
نصب حال من الفاعل أو المفعول » ويجوز أن يكون ظرفاء أي : بمكان الغيب 
فيعلق , بأخنه» وآن الله عطف على أني » وجلة لا هدي ج خر ر آن» وكيد اخائنین 
مفعول به #3 وا رن تی ان نت لحار باش الا مار رح رب #الواو 
حالیةء وما نافیت وآبریء تفي فعل مضارح» وفاعل مستتر» ومفعول به 
وإن النفس : إن واسمهاء واللام المزحلقة» وأمارة بالسوء خبرهاء وإلا أداة 
ستثناء» وما يجوز أن تكون مصدرية» وموضعها النصب. والتقدير: إن 
لنفس لأمارة بالسوء إلا مدة رحمة ربي» وانتصابه على الظرف» ويجوز أن 
تكون ما بمعنى من والتقدير: إن النفس لتأمر بالسوء إلا من رحم ري» أو 
إلا نفساً رحمها ربي فإنها لا تأمر بالسوء. وعبارة أي حيان: «والظاهر أن إلا 
ما رحم ربي استثناء متصل من قوله لأمارة بالسوء؛ لأنه أراد الجنس بقوله : إن 
لنفس» فكأنه قال: إلا النفس التي رحمها ري» فلا تأمر بالسوء فيكون 
استثناء من الضمير المستكن في أمارة» ويجوز أن يكون مستثنی من مفعول 
أمارة المحذوف» إذ التقدیر : لأمارة بالسوء صاحبها إلا الذي رحمه ربي» فلا 
تأمره بالسوءء وجوزوا أن يكون مستثنی من ظرف الزمان المفهوم عمومه من 


الجزء الثاني عشر سو رة پو سف (۵۰ - ۵۳) oor‏ 


ما قبل الاستثناءء وما ظرفية» إذ التقدير : لأمارة بالسوء مدة بقائها إلا وقت 
رحمة الله العبد» وذهابه پا عن اشتهاء العاصی» وجوزوا أن يكون استثناء 
منقطعاً» وما مصدرية» وذکر ابن عطية أنه قول الجمهور» أي: ولكن رحمة 
ربي هي التي تصرف الإساءة لري عَفُوْرَ َم إن واسمها وخبراها. 
ص العلاضة: 
رجح البلاغيون أن يكون الكلام # دك لیعلم . . . #من قول زلیخا؛ لأنه 
آقرب إلى المقام وأليق بمقام الغزل» حیث يفدي المحب من يحب بنفسهء ألا 
ترى أنه عندما استحكمت المحنة» وبلغت النهاية فدته بنفسهاء فقالت: 
[ ان حَصْحَصٌ الح ئا رود عن تیه وم ین دقوت #وتقربت إلى قلبه 
بقولها: % کک یک کن کے ا آحسن قول كثير» وقد رمق سماء 
هذا العنی في التقرب إلى المحبوب » وخلب قلبه بهذا التطلف : 
یود بأن يُسبى عليلاً لعلّها إذا سمعث شکواه یوماً تراسله 
ی للمعروف في طل العلا لتحمد يوماً عند ليل شمائله 
يغبت ذلك أيضاً قولها للنسوة اللواق سمعت بمکرهن : ٭ مَدَلِك الى 
يق يي غير سکره ة لا فضحنها به. وقد رمق هذه السماء العالية أيضاً 
جمیل بن معمر الخزاعي» فقال : 
وماذا عسى الواشون أن يتحدّثوا 
سوى أن يقولوا: ّي لك عاشق 
جل صدق الواشون أ: ت حبيبة 
إل وإن ل تصف منك الخلائق 
وقد روا ما صاحب الأغاني لجنون بني عامر. 


وقال عمرو بن ضبيعة الرقاشي أحد بني رقاشء وهم منسوبون إلى 


آلا لیفل من شء مسا شا إنّما 
ُلامُ الفتی فیما استطاعٌ من الأمر 


o04‏ سورة يوسف (۵۰ . 6۵۳) الجزء الثاني عشر 
قضى الله حب المالكية فاصطب: 
عليه فقد تجري الأمور على قدر 
وقد رمق أبو العتاهية بيتى جمیل؛ فقال : 
قال لي أحمد ولم یذر ماي 
تحص الغداةً عتبة حقا 
جَرَى في العروق عرقاً فعرقا 
ولقد أربى عليه ذا التنفس الذي تتبعه كل نفس لطيفة . 
0 الفواشد : 


الان : 

الان ظرف من ظروف الزمان؛ معناه الزمن الحاضرء وهو مبني على 
الفتح» وفي علة بنائه (شکال» فذهب قوم إلى أنه بني لانه وقع في آول آحواله 
معرفة بالالف واللام» وحکم الأسماء أن تکون منکورة شائعة في انس ثم 
یدخل علیها ما یعرفها من ٍضافة وألف ولام» فلما خالفت آخواتها من 
الأسماء بأن وقعت معرفة بأول آحوالها ولزمت موضعاً واحداً بنيت 
لذلك ؛ لأن لزومها بهذا الموضع أ حقھا بشبه الحروف» وهذا رأي أبي العباس 
امیر وشایعه الزخشري وغيره» وقال الفراء : أصله آن من: آن الشىء 


5 3 0037 5 5 5 
يقال: إن لك آن تفعا كذاء وآنی لك» قال عمرو بن 


ع ؟؛ اذا أن وق 
يئين؛ إذا أنى وقته » 


تمخضت المنون له بيوم أنى ولكلّ حاملة تمام 

وآن فعل ماض » فلما أدخل عليه الألف واللام ترك على ما كان عليه من 
الفتح. كما جاء في الحديث أنه يك : «:بى عن قيل وقال» وقيل وقال فعلان 
ماضيان» فأدخل الخافض عليهماء وتركهما على ما كانا علیه» وهناك 
تعليلات أخرى ضربنا عنها صفحاً؛ لأنه لا طائل تحتها . 


۶ ۹ یی 91ب‎ ٦ 
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